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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

دليلك إلى وجهات سياحية طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة
غير عادية في ٢٠١٨

 (سفر وسياحة) 

تحقيق عسكري مصري 
يعرقل طموح عنان الرئاسي

واشنطن تدعو إلى «الصبر» على رحيل الأسد... و«النفير العام» الكردي يصطدم بالنظام

شراكة دولية لملاحقة مسؤولي «الكيماوي» السوري

الشرعية تتقدم في صعدة وتعتبر تعز أولوية

عزلة أمنية وخطر انهيارات ثلجية في منتدى هذا العام

انطلاق فعاليات دافوس بدفاع مودي عن العولمة

مسعى فلسطيني لكسر 
«الاحتكار الأميركي» لعملية السلام

مسؤول أميركي في بيروت 
لبحث أنشطة «حزب الله»

«الإهانة» اللبناني و«آخر رجال حلب» السوري ـ الدنماركي

فيلمان عربيان في قائمة ترشيحات الأوسكار

القاهرة : محمد عبده حسنين

عــرقــل تــحــقــيــق قــــرر الــجــيــش 
المصري، أمس، إجراءه مع الفريق 
سامي عنان رئيس أركان القوات 
المـــســـلـــحـــة الأســـــبـــــق، طـــمـــوحـــاتـــه 
الــرئــاســيــة وتــرشــحــه لانتخابات 
الرئاسة المقررة في مارس (آذار) 

المقبل.
واســــتــــدعــــى الـــجـــيـــش عــنــان 
لــلــتــحــقــيــق بـــــدعـــــوى ارتــــكــــابــــه ٣ 
مخالفات، تتعلق بإعلان ترشحه 
دون الحصول على موافقة القوات 

المــســلــحــة، والــتــحــريــض ضــدهــا، 
والتزوير في أوراق رسمية لإدراج 

اسمه في كشوف الناخبين.
وفــيــمــا أعــلــنــت حــمــلــة عــنــان 
«حين إشعار  تجميد نشاطها لـ
آخــــر». قــالــت مــصــادر عــلــى صلة 
«الشرق الأوسط»  بالفريق عنان لـ
إنه «أصبح قيد الاحتجاز لحين 
تــــقــــريــــر مــــصــــيــــره بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
الــتــحــقــيــق»، فـــي الــقــضــيــة، الــتــي 
قــــــرر المـــــدعـــــي الــــعــــســــكــــري، عــلــى 
جــمــيــع وســــائــــل الإعــــــــلام، حــظــر 

النشر فيها.

ويــوم الجمعة المــاضــي أعلن 
عــنــان، الـــذي يــتــم عــامــه السبعين 
مــطــلــع الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، تــرشــحــه 
لمنصب رئيس الجمهورية، أمام 
الــرئــيــس الــحــالــي وقــائــد الجيش 
الــســابــق عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
الــــذي يــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســـع 
فــــــوزه بــــولايــــة ثـــانـــيـــة لمـــــدة أربــــع 
سنوات. وقال عنان في بيانه إنه 
«يعتزم خوض الانتخابات لإنقاذ 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة مـــن ســيــاســات 

خاطئة».
(تفاصيل ص ٣)

باريس: ميشال أبو نجم 
بيروت: نذير رضا

نيويورك: علي بردى

شـــهـــدت بـــاريـــس، أمـــــس، إطـــلاق 
«الـــشـــراكـــة الــدولــيــة لمــنــع الإفـــــلات من 
الــعــقــاب» لكل الضالعين فــي اللجوء 
إلـــــى الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي. ولـــــم تـــدع 
موسكو، بطبيعة الحال، إلى حضور 
المؤتمر باعتبارها متهمة بإجهاض 
الجهود الدولية في الملف الكيماوي 

السوري.
الـــــــذي جـــاء  ورغـــــــم أن المــــؤتــــمــــر 
بمبادرة فرنسية - أميركية مشتركة، 
لــم يــكــن مخصصاً لــســوريــا رســمــيــاً، 
فإن حالة سوريا هي التي استحوذت 
بشكل رئيسي على أعماله. كذلك، فإن 
باريس بــادرت إلى نشر لائحة تضم 
٢٥ اسماً لأشخاص وهيئات اعتبارية 
وشركات سورية ولبنانية وفرنسية 
وصـــيـــنـــيـــة ضــــالــــعــــة فـــــي الـــبـــرنـــامـــج 
الكيماوي السوري، كما فرضت عليها 

عقوبات.
وفي جلسة لمجلس الأمن عقدت  
أمــس، تعهدت المندوبة الأميركية 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي  الدائمة 
هــيــلــي الـــلـــجـــوء الــــى «كــــل الــســبــل 
المـــــتـــــوافـــــرة» مــــن أجــــــل مــحــاســبــة 
المسؤولين عن استخدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي ســــيــــاق الـــحـــرب 
الـــســـوريـــة. وفــــي اجــتــمــاع مـــــواز في 
باريس، دعا الوزير الأميركي ريكس 
تيلرسون، إلى «الصبر» فيما يتعلق 

برحيل بشار الأسد.
الذاتية  ميدانياً، أعلنت الإدارة 
الكردية في شمال سوريا، أمس، حالة 
«النفير العام» دفاعاً عن عفرين، لكن 
هــذا النفير يصطدم بحواجز لقوات 

النظام تمنع المقاتلين من عبورها.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــجــيــش اليمني  قــــوات  حــقــقــت 
أمـــــس تـــقـــدمـــاً مـــيـــدانـــيـــاً جــــديــــداً فــي 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، بــعــدمــا وضــعــت 
أولــــــى أقــــدامــــهــــا فــــي مـــديـــريـــة رازح 
الــخــنــاق  الـــحـــدوديـــة، مضيقة بــذلــك 
على المعقل الرئيسي للميليشيات 
الانــقــلابــيــة. وبــاغــتــت قـــوات الجيش 
الميليشيات بفتح جبهة جديدة في 
صعدة، وتمكنت من تحرير مواقع 
فـــي رازح،  اســتــراتــيــجــيــة لأول مــــرة 
مدعومة بمقاتلات التحالف العربي. 
وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات 
الحكومية استطاعت تحرير سلسلة 
مــن الجبال والمــواقــع فــي رازح، بعد 
مواجهات عنيفة مع الحوثيين، في 
حـــين بـــاتـــت عــلــى بــعــد نــحــو أربــعــة 

كيلومترات من مركز المديرية.
ســــــيــــــاســــــيــــــاً، نـــــــاقـــــــش رئــــيــــس 
الحكومة أحمد عبيد بن دغر، خلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي عـــــدن مـــحـــافـــظ تــعــز 

الجديد أمين محمود أمس، الجوانب 
الأمــــنــــيــــة والإداريــــــــــــة والإنـــســـانـــيـــة، 
وعملية استكمال تحرير مــا تبقى 
من محافظة تعز، بحسب ما نقلته 

المصادر الرسمية للحكومة.
بــــــن دغـــــــر الانــــتــــهــــاكــــات  ودان 
الــتــي يتعرض لها أبناء  الجسيمة 
تــعــز، مــن حــصــار وقــصــف وتنكيل، 
«الميليشيات  من قبل من وصفهم بـ
الانقلابية الإيرانية» التي قال إنها 
«تــــدمــــر مــــن خـــــلال حـــربـــهـــا الــظــالمــة 
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة، وتــــســــتــــهــــدف 
الأطــفــال والنساء والمصالح العامة 

والــــــخــــــاصــــــة»، مـــعـــتـــبـــراً اســـتـــكـــمـــال 
تحرير تعز «أولوية قصوى للقيادة 

السياسية».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، اســـتـــبـــقـــت 
ميليشيات الحوثي أمــس الانعقاد 
المرتقب لمجلس النواب اليمني، في 
مدينة عدن الشهر المقبل، وأعلنت أن 
«مجلسها» في صنعاء سيستأنف 
عــقــد جــلــســاتــه يــــوم الــســبــت المــقــبــل، 
بــرئــاســة يــحــيــى الـــراعـــي، وذلــــك في 
سياق محاولة الجماعة فرض نسخ 
موالية لها من مؤسسات التشريع 

اليمنية. (تفاصيل ص ٤)
دافوس: نجلاء حبريري

انـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فــــي دافـــــوس 
أمس، وكان أول الزعماء المتحدثين 
فــــيــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي 
ناريندرا مــودي الــذي طرح نفسه 

مدافعاً عن العولمة.
وأقر مودي في افتتاح المنتدى 

بأن العولمة «تفقد بريقها»؛ لكنه 
حذر من أن إقامة جــدران تجارية 
جـــديـــدة لــيــســت حـــلاً مـــؤكـــداً، وأن 
الهند ستمثل قدوة بفتح أبوابها 

أمام الاستثمارات الخارجية. 
وفيما تتجه كــل الأنــظــار في 
دافوس لخطاب الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، الــجــمــعــة، اعــتــبــر 
مــودي أن «الانعزالية لا يمكن أن 

تــكــون الــحــل لــهــذا الـــوضـــع المثير 
للقلق»، حسبما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وينعقد المنتدى بحضور ٣٤٠ 
زعــيــمــاً ومـــســـؤولاً رفــيــعــاً، يتولى 
نــحــو ٥ آلاف جـــنـــدي ســويــســري 
حمايتهم. وزاد التساقط الكثيف 
لــــلــــثــــلــــوج مــــــن صــــعــــوبــــة وصــــــول 
المــشــاركــين إلـــى «أعـــلـــى نــقــطــة في 

أوروبــا»، ودفع السلطات المحلية 
إلى منع مظاهرات مناهضة كانت 
مقررة أمس واليوم، بسبب «ضيق 
المــــســــاحــــة المـــحـــيـــطـــة بـــمـــقـــر قـــاعـــة 
المؤتمرات». كما أصدرت السلطات 
إنذاراً من الدرجة الخامسة (أقصى 
درجــــــــة) مــــن احـــتـــمـــال انـــهـــيـــارات 

ثلجية.
(تفاصيل ص ١٠ و١١)

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني محمود  نــاقــش 
عباس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل إنشاء إطار عمل دولي متعدد 
لرعاية عملية سياسية جديدة، في محاولة 
لكسر الاحتكار الأميركي وساطة مفاوضات 

السلام.
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن عباس 
يــســعــى إلـــى إطــــلاق مــســار ســيــاســي جديد 
يــقــوم عــلــى آلــيــة دولـــيـــة ســتــكــون الـــولايـــات 
ا مـــنـــهـــا، ولـــيـــســـت وســيــطــا  المـــتـــحـــدة جـــــــزء
«الشرق الأوسط»:  منفردا. وأضاف المصدر لـ
«الحديث يدور عن إطار عمل دولي متعدد، 
مكون من ٥ أو ٧ دول تدخل في صلب عملية 
سياسية مع الفلسطينيين والإسرائيليين 
الـــتـــي وضـــعـــت الاتـــفـــاق  عــلــى غـــــرار (٥+١) 

النووي الإيراني».

وتباحث عباس مع الأوروبيين حول 
فــــكــــرة إضــــافــــة دول أعــــضــــاء إلــــــى جــانــب 
«الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــــيــــة» الـــتـــي تــتــشــكــل مــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
وروســيــا والأمــم المتحدة. وقالت المصادر 
إن عــبــاس يــريــد إشـــــراك دول كــبــيــرة مثل 
الصين والنرويج ودول عربية في «إطــار 

عمل متعدد الأطراف».
وفـــــكـــــرة إضـــــافـــــة أعـــــضـــــاء جـــــــدد إلــــى 
«الرباعية الدولية» من أجل إطلاق عملية 
سياسية جــديــدة، نوقشت مــن بــين أفكار 
أخـــــرى، مــثــل إطــــلاق مــؤتــمــر دولــــي جــديــد 
للسلام تتمخض عنه هذه الآلية الجديدة. 
وقــال وزيــر الخارجية الفلسطيني رياض 
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــين  المــالــكــي إن وزراء 
الـــرفـــض الفلسطيني  لـــم يــعــتــرضــوا عــلــى 

لاحتكار واشنطن للعملية السياسية.
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: يوسف دياب

يـــســـتـــكـــمـــل مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، 
مارشال بيلّينغسلي، لقاءاته في بيروت مع 
المرجعيات السياسية ومسؤولي القطاع 
المــصــرفــي، الــتــي تــنــدرج فــي ســيــاق تشديد 
الرقابة الأميركية على حركة أموال «حزب 
الله»، للتثبّت من مدى التزام لبنان تطبيق 
المــالــيــة، بــهــدف تجفيف منابع  الــعــقــوبــات 

تمويله.
وأطـــلـــع المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون، ورئـــيـــس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، عــلــى أهـــــداف زيـــارتـــه، 
وأبلغه عون أن لبنان «يشارك في الجهود 
الــهــادفــة لمكافحة تمويل الإرهــاب  العالمية 
وتبييض الأموال، وفق المعايير والقوانين 
الــدولــيــة المــعــتــمــدة». كما أكــد بــري لضيفه 

أن «القوانين التي أقرها المجلس النيابي 
جــعــلــت لـــبـــنـــان دولــــــة تـــتـــطـــابـــق مــــع أعــلــى 
المــعــايــيــر الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة، لــجــهــة نقل 
الأمـــــوال والــحــركــة المــالــيــة ومــحــاربــة غسل 
الأمـــــوال ومــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــــاب»، في 
حين نوّه بيلّينغسلي بأداء المصرف المركزي 

اللبناني والمصارف اللبنانية.
«الـــشـــرق  وكـــشـــف مـــصـــدر مـــصـــرفـــي لــــ
فت 

ّ
اللبنانية «كث الأوســــط»، أن المــصــارف 

إجراءات المراقبة والتدقيق في عمليات فتح 
الحسابات الجديدة، منذ أن أدخلت الخزانة 
الأميركية تعديلات جديدة على العقوبات 
المــالــيــة الــتــي تــطــال (حـــزب الــلــه)»، وأكـــد أن 
تــحــوم حولها  «أي عــمــلــيــة تــحــويــل مــالــي 
شبهات تحال إلى هيئة التحقيق الخاصة 
بالمصرف التي تتبادل المعلومات بشأنها 
مع مصرف لبنان، حتى تبقى التعاملات 

في المنطقة الآمنة». (تفاصيل ص ٧)

لوس أنجليس: محمد رُضا 

حجز فيلمان عربيان مكانيهما 
الــرســمــيــة لترشيحات  الــقــائــمــة  فــي 
الأوسكار التي أعلنت أمس، وسط 
توقعات بأن تكون دورة هذا العام 

من أسخن مسابقات الأكاديمية. 
ورشـــــــــــح الــــفــــيــــلــــم الــــلــــبــــنــــانــــي 
(الـــذي حمل عربيا اسم  «الإهـــانـــة» 
«الـــقـــضـــيـــة ٢٣») وأخــــــرجــــــه زيـــــاد 
الــــدويــــري فـــي قــائــمــة أفـــضـــل فيلم 
أجنبي، وهــو بذلك يدخل منافسة 
صعبة مع أربعة أفلام أخرى هي «ذا 

سكواير» السويدي، و«امرأة بديعة» 
الــتــشــيــلــي، و«بـــــلا حــــب» الـــروســـي، 
الـــــــــروح» المجري.   الـــجـــســـد  و«عــــــن 
ويـــتـــنـــاول «الإهـــــانـــــة» فــــي مــجــمــلــه 
قــضــيــة رجـــلـــين لـــبـــنـــانـــي مــســيــحــي 
وفلسطيني مسلم يتنازعان على 
من يعتذر للثاني على إهانته. الأول 
كان تمنى لو أن شارون قضى على 
كــل الفلسطينيين، والــثــانــي شتمه 
ردّاً على ذلـــك، وفــي لــقــاء آخــر وجه 

إليه لكمة في معدته.
لــكــن «الإهــــانــــة» لــيــس الــفــيــلــم 
الوحيد الذي يطرح قضية عربية 
الشأن. ففي سباق الأفلام الوثائقية 
تـــرشـــح فــيــلــم ســـــوري - دنــمــاركــي 
عنوانه «آخــر رجــال حلب» لفارس 
فياض، والعنوان يفي بالمضمون، 

فـــهـــو عــــن الــــحــــرب الـــطـــاحـــنـــة الــتــي 
الــــدفــــاع  فــــي حـــلـــب ورجــــــــال  دارت 
المدني الذين هبّوا لإنقاذ المواطنين 
العالقين فوق الأرض بين الطرفين 

أو تحت أنقاضها المدمّرة.
وتـــبـــدو حـــظـــوظ «آخـــــر رجـــال 
حــــلــــب» و«الإهـــــــانـــــــة» قــــويــــة. فــنــيــاً 
هــــنــــاك أفــــضــــل مـــنـــهـــمـــا فـــــي عـــــداد 
الأفـــــلام المــنــافــســة، لــكــن قــــوّة الأول 
فــي موضوعه وحسن إخـــراج هذا 
الــــــذي مــــا زال ســاخــنــاً  المـــــوضـــــوع 
ومــتــطــوّراً لأكثر مــن ســت سنوات. 
أمـــا «الإهـــانـــة» فــاحــتــمــالاتــه تعود 
إلى أنه يصب في موضوع شائك 
وقوّته في بساطة الموضوع وحسن 

معالجته.
(تفاصيل يوميات الشرق)

العبادي يتهم تركيا بالازدواجية في معاملة الأكراد

المؤسسات الفيدرالية الأميركية تستأنف العمل
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رئيس مجلس النواب 
الأميركي يصل إلى السعودية

الرياض: نايف الرشيد

بــــــدأ بــــــول ريـــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمــيــركــي أمـــس، زيـــارة إلــى السعودية يلتقي 
خلالها عدداً من كبار المسؤولين ويعقد اجتماعاً 

رسمياً مع رئيس مجلس الشورى بالمملكة.
وتكتسب زيارة ريان إلى السعودية، أهمية 
كــبــيــرة عــلــى اعــتــبــار أن الــعــلاقــات الــســعــوديــة 
الأميركية تمر بمرحلة تطور مستمرة، كما أن 
الرئيس الأميركي زار السعودية في أول رحلة 
خارجية له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.
وتشهد زيــارة المسؤول الأميركي التطرق 
الــدبــلــومــاســي بين  إلــى ملفات تتعلق بالعمل 
البلدين إضافة إلى بحث جملة من المواضيع 
الــصــداقــة ومجالس  الــتــعــاون بــين لجنة  منها 

النواب الأميركي.
وســبــق أن زار وفــــد مـــن مــجــلــس الــشــورى 
السعودي رئيس مجلس النواب الأميركي في 
مكتبه بمقر الكونغرس الأميركي، وسط تأكيد 
أهمية العلاقات السعودية الأميركية، والعمل 
على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأشــــــــــاد ريــــــــان بــــالــــتــــطــــور الــــــــذي حــقــقــتــه 
الــســعــوديــة وبــجــهــودهــا فــي مكافحة الإرهـــاب 
خصوصاً على مستوى المنهج الفكري منوهاً 
بــجــهــود المــمــلــكــة فــي تــكــويــن تــحــالــف إســلامــي 

عسكري لمحاربة الإرهاب.
وشــرح وفد الشورى خلال زيارته لمجلس 
الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ وأهــدافــهــا، مؤكدا أنها 
لا تــقــتــصــر عـــلـــى تــحــقــيــق تـــحـــول فــــي المـــجـــال 
الاقــتــصــادي فــحــســب، بــل ستشهد السعودية 
خلالها تحولاً على المستوى الاجتماعي بما 
يحقق للمواطن السعودي مزيداً من الرفاهية، 

وللوطن التقدم والازدهار.

أخبار
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مجلس الوزراء ثمّن توجيه الملك سلمان إيداع ملياري دولار في «المركزي اليمني»

السعودية ترحب بإدانة وزراء خارجية التعاون الإسلامي إيران لتدخلها في دول المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحب مجلس الــوزراء السعودي، 
بإدانة مجلس وزراء خارجية التعاون 
الإسلامي إيــران «لتدخلها في بعض 
لــقــرار مجلس  دول المنطقة، وخرقها 
الــصــادر فــي مؤتمر  وزراء الخارجية 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦م، وقـــــــــرارات مــجــلــس 
إلـــى  الـــصـــلـــة، ودعــــوتــــهــــا  الأمــــــن ذات 
الكف عن السياسات التي من شأنها 
تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية 
والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات 

الإرهابية».
جــــاء ذلــــك ضــمــن جــلــســة مجلس 
الـــــوزراء الــتــي عــقــدت بــعــد ظــهــر أمــس 
الــريــاض برئاسة خــادم الحرمين  فــي 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
العزيز، حيث ثمن المجلس، قرار وزراء 
الـــدول الأعــضــاء فــي منظمة  خارجية 
التعاون الإسلامي الصادر بالإجماع 
فــي خــتــام الاجــتــمــاع الـــطـــارئ بــجــدة، 
المـــتـــضـــمـــن الإدانـــــــــة بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
الــتــابــعــة لإيـــران  الــحــوثــي  لميليشيات 
لإطـــــلاق صــــــاروخ بــالــيــتــســي إيـــرانـــي 
الــريــاض بتاريخ  الصنع على مدينة 
١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧م، 
بـــوصـــفـــه اعـــــتـــــداءً عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي 
الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته، 
وما اشتمل عليه القرار من تأكيد دعم 
الـــــدول الأعـــضـــاء للمملكة  ومــســانــدة 
فــي مــواجــهــة الإرهـــــاب، وضـــد كــل من 
يحاول المساس بأمنها، وتضامنها 
مــع الــســعــوديــة فــي كــل مــا تتخذه من 
خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا، ومـــن مــطــالــبــة لجميع 
الـــدول الأعــضــاء بوقفة جماعية ضد 
هـــذا الاعـــتـــداء الآثـــم ومـــن يــقــف وراءه 
ويدعم مرتكبيه بالسلاح، بصفة أن 
«المساس بأمن المملكة إنما هو مساس 
بــــأمــــن وتــــمــــاســــك الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 

بأسره».
وخـــــــلال الـــجـــلـــســـة، أطــــلــــع خـــــادم 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــجـــلـــس عــلــى 
مــضــمــون الـــرســـالـــة الــتــي تــلــقــاهــا من 
الرئيس قربان قولي محمدوف رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة تـــركـــمـــانـــســـتـــان، ونــتــائــج 
اســـتـــقـــبـــالـــه وزيـــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط وزيـــــر 
الــتــجــارة بــالــوكــالــة الــعــراقــي الــدكــتــور 

سلمان الجميلي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عواد بن صالح العواد وزير الثقافة 
والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، 
أن المـــجـــلـــس، اســـتـــعـــرض تـــطـــورات 
الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها 
مــســتــجــدات الأحـــــداث عــلــى الساحة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وثــــمــــن فـــــي هــــــذا الـــشـــأن 
توجيهات خادم الحرمين الشريفين 
بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي 
وديـــعـــة فـــي حــســاب الــبــنــك المــركــزي 
الـــيـــمـــنـــي لــيــصــبــح مـــجـــمـــوع مــــا تــم 

تقديمه ودائع للبنك المركزي اليمني 
أمـــيـــركـــي،  مــــلــــيــــارات دولار  ثــــلاثــــة 
امــتــداداً لاهتمام السعودية  وعدها 
بدعم الشعب اليمني الشقيق، ورفع 
المــعــانــاة عــنــه، ومــســاعــدتــه لمواجهة 
الأعباء الاقتصادية، جراء معاناته 
مــن جــرائــم وانــتــهــاكــات الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تـــقـــوم 
بنهب مــقــدرات الــدولــة والاســتــيــلاء 
على إيراداتها، كما رحب بالإعلان 
عــــن خـــطـــة المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الــشــامــلــة فـــي الــيــمــن، بــعــد اجــتــمــاع 
وزراء خارجية دول التحالف لدعم 
الشرعية في اليمن، الذي انعقد في 
الرياض أول من أمس، التي شملت 
الــتــحــالــف بمبلغ مليار  تــبــرع دول 
ونصف المليار دولار وبنسبة تزيد 
على ٥٠ في المائة من خطة الاستجابة 

الإنــســانــيــة لليمن الــتــي صـــدرت عن 
الأمم المتحدة لعام ٢٠١٨م.

كما عبر مجلس الــوزراء عن إدانة 
بلاده واستنكارها الشديدين للهجوم 
الـــــذي اســـتـــهـــدف فــنــدقــاً فـــي الــعــاصــمــة 
الأفغانية كابل، مجدداً وقوف السعودية 
الـــدول الشقيقة والصديقة  إلــى جــانــب 
ضد مختلف أعمال الإرهاب والتطرف.

وأفاد الدكتور العواد، بأن مجلس 
الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة 
على جدول أعمال جلسته، ومن بينها 
موضوعات اشترك مجلس الشورى في 
دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على 
المــرفــوعــة مــن وزارة الصحة،  المــعــامــلــة 
والــــنــــظــــر فـــــي قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
رقــــم: ٥/ ٣ وتـــاريـــخ ١١/ ٣/ ١٤٣٩هــــــ، 
المــوافــقــة على مــذكــرة تفاهم بــين وزارة 
الصحة في السعودية ووزارة الصحة 

فــي إندونيسيا للتعاون فــي المــجــالات 
الصحية، الموقعة في مدينة «بوقور» 
بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٨هـ، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على 
المــرفــوعــة مــن وزارة الصحة،  المــعــامــلــة 
والنظر في قــرار مجلس الشورى رقم: 
وتــــاريــــخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٩هــــــــ،   ٦٥  /٢٠٠
المــــوافــــقــــة عـــلـــى مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم حـــول 
الــتــعــاون فــي مجال الصحة بــين وزارة 
الصحة في السعودية ووزارة الصحة 
في المملكة المتحدة، الموقعة في مدينة 
«لــنــدن» بــتــاريــخ ١/ ٦/ ١٤٣٧هـــــ، حيث 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافــــــــــــق مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء عــلــى 
تــفــويــض وزيــــر المــالــيــة رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للزكاة والــدخــل - 
أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع 

اتــــفــــاقــــيــــة بــــــين حــــكــــومــــة الــــســــعــــوديــــة 
وحــكــومــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الــضــريــبــي فــي شــأن  لتجنب الازدواج 
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال 
ولمنع التهرب الضريبي، ورفع النسخة 
النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات 
النظامية، كما قرر الموافقة على تعديل 
الــشــهــداء والمــصــابــين  تنظيم صــنــدوق 
والأســــرى والمــفــقــوديــن، الــصــادر بــقــرار 
مجلس الوزراء رقم: ٣٦٦ وتاريخ ١٤/ ٨/ 
١٤٣٦هـــ، والمعدل بقرار مجلس الــوزراء 
رقـــــم: ١٨٠ وتــــاريــــخ ١٣/ ٣/ ١٤٣٨هـــــــ، 
مناء 

ُ
ليكون وزير الدفاع رئيساً لمجلس أ

الــصــنــدوق، ووافــــق، بعد الاطـــلاع على 
البيئة والمياه والزراعة،  ما رفعه وزير 
والاطـــــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة المـــعـــدة في 
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 
رقـــم: ١١/ ٢٠/ ٣٩/ د وتــاريــخ ٢٩/ ٤/ 

١٤٣٩هـــــ، على الاستراتيجية الوطنية 
للمياه.

كذلك قرر المجلس، وبعد الاطلاع 
على ما رفعه وزير التعليم، والاطلاع 
على التوصيتين المعدتين في مجلس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية رقــم: 
٦/ ٤/ ٣٩/ د وتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٣٩هـ، 
ورقم: ٣٩/ ١٤/ ٣٩/ د وتاريخ ٢٥/ ٣/ 
١٤٣٩هـــ، الموافقة على تحويل كليات 
الـــريـــاض لــطــب الأســـنـــان والــصــيــدلــة 
الأهـــلـــيـــة إلــــى جــامــعــة أهــلــيــة تسمى 

«جامعة رياض العلم».
ووافـــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عــلــى 
ترقية كل من: عساف بن عبد الله بن 
عثمان العساف إلى وظيفة «مستشار 
قـــانـــونـــي» بـــالمـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة عــشــرة 
بــــوزارة الــدفــاع، والمــهــنــدس خــالــد بن 
عبد الحفيظ بن عبد الفتاح فِــدا إلى 
وظيفة «مــديــر عــام الــشــؤون الإداريـــة 
والمــــالــــيــــة» بـــالمـــرتـــبـــة ذاتــــهــــا بـــأمـــانـــة 
الــعــاصــمــة المــقــدســة بـــــوزارة الــشــؤون 
البلدية والــقــرويــة، وسعد بن محمد 
بن سعد المشوح إلى وظيفة «مساعد 
المدير العام للشؤون المالية والإدارية» 
بــالمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة بــالمــديــريــة 
الــعــامــة لــلــمــيــاه بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
وسعد بن مقبل بن سعد الحربي إلى 
وظيفة «مــديــر عــام جــمــرك» بالمرتبة 
الــعــامــة،  الــجــمــارك  نفسها بمصلحة 
وعلي بن سلمان بن عيد العطوي إلى 
وظيفة «مــديــر عــام جــمــرك» بالمرتبة 
الـــرابـــعـــة عــشــرة بــمــصــلــحــة الــجــمــارك 
الــعــامــة، وسعيد بــن سعد بــن محمد 
الــقــحــطــانــي إلـــى وظــيــفــة «مـــديـــر عــام 
الــعــامــة لمــراجــعــة الإيـــــــرادات»  الإدارة 
بـــالمـــرتـــبـــة نــفــســهــا بـــــديـــــوان المـــراقـــبـــة 

العامة.
واطلع مجلس الــوزراء على عدد 
من الموضوعات العامة المدرجة على 
جـــــدول أعـــمـــالـــه، مـــن بــيــنــهــا الــتــقــريــر 
السنوي للهيئة العامة للإحصاء عن 
عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس 
علماً بــمــا جـــاء فيها ووجـــه حيالها 

بما رآه.

عودة الدفء للعلاقات يطوي أزمة «العبدلي»

الكويت تستأنف تقديم المساعدات إلى لبنان
الكويت: ميرزا الخويلدي

تستأنف الكويت تقديم مساعداتها 
إلى لبنان، كما أعطت توجيهاتها لإعادة 
الــفــاتــرة بــين البلدين،  الـــدفء للعلاقات 
التي شابها بعض التوتر نتيجة اتهام 
«حزب  الكويت أطرافاً لبنانية مرتبطة بـ
الــــلــــه» بـــالمـــشـــاركـــة فــــي مــــؤامــــرة «خــلــيــة 
العبدلي»، وذلك عقب اللقاء الذي جمع 
أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح والـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 

ميشال عون في الكويت.
وذكـــــرت مـــصـــادر لــبــنــانــيــة مــواكــبــة 
اللبناني ميشال عون  الــرئــيــس  لــزيــارة 
إلــى الــكــويــت، أن الشيخ صــبــاح الأحمد 
الـــــصـــــبـــــاح «أعــــــطــــــى تــــوجــــيــــهــــاتــــه إلــــى 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان 
والــتــجــاوب مــع حــاجــاتــه»، مــؤكــدا «أننا 
لن نتردد في تقديم أي مساعدة للبنان 
ســـواء بشكل مباشر أو عبر المؤتمرات 
البلدين  الدولية». وكانت العلاقات بين 
شـــهـــدت بـــعـــض الـــفـــتـــور نــتــيــجــة اتـــهـــام 
«حـــــزب الـــلـــه»  الـــســـلـــطـــات الـــكـــويـــتـــيـــة لــــــ
بـــمـــســـاعـــدة أفـــــــراد مــــن الــخــلــيــة المــتــهــمــة 
بــــالإرهــــاب فـــي تــلــقــي الــتــدريــبــات ونــقــل 
الأســلــحــة، بما يــهــدد الأمـــن والاســتــقــرار 
في البلاد، وفي ٢٢ يوليو (تموز) ٢٠١٧ 
سلمّت الكويت مذكرة احتجاج رسمية 
إلــى  الــلــبــنــانــيــة، دعــتــهــا فيها  للحكومة 
«تحمل مسؤولياتها» تجاه ما وصفته 
«حــزب  «المــمــارســات غــيــر المــســؤولــة» لـــ بـــ

الله»، فيما يخص «خلية العبدلي».
يذكر أن رئيس جهاز الأمن اللبناني 
اللواء عباس إبراهيم كــان ضمن الوفد 

المرافق للرئيس عون.
وســـعـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
تــطــويــق هـــذه الأزمـــــة، كــمــا نــفــى الــحــزب 
مسؤوليته عن المشاركة في المؤامرة التي 
استهدفت الكويت. وينظر إلى المبادرة 
الكويتية باستئناف تقديم المساعدات 
إلـــى لــبــنــان عــلــى أنــهــا مــؤشــر عــلــى طي 

صفحة الخلاف السابق.
وقـــالـــت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلأنــبــاء 
(الــلــبــنــانــيــة)، إن أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد «أعــطــى توجيهاته إلى 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان 
والــتــجــاوب مــع حــاجــاتــه»، مــؤكــدا «أننا 
لن نتردد في تقديم أي مساعدة للبنان 
ســـواء بشكل مباشر أو عبر المؤتمرات 

الدولية».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي قـــد ذكــر 
خـــــــلال خـــــلـــــوة مـــــع أمـــــيـــــر الـــــكـــــويـــــت، أن 
«الاستقرار الذي ينعم به لبنان يشجع 
على الاستثمار والمساهمة في مسيرة 
النهوض الاقتصادي وفق الخطة التي 

يتم وضعها حاليا».
وعـــبـــر الــرئــيــس عــــون عـــن امــتــنــانــه 
«لــوقــوف الــكــويــت إلــى جــانــب لبنان في 
كــل الـــظـــروف»، وطــلــب مــشــاركــة الكويت 
في ثلاثة مؤتمرات يتم تنظيمها لدعم 
لـــبـــنـــان، هـــــي: مـــؤتـــمـــر رومـــــــا، ومــؤتــمــر 

باريس، ومؤتمر بروكسل.
ـــــــى «مــــعــــانــــاة  كــــمــــا أشـــــــــار عـــــــون إل
النازحين السوريين في لبنان وتداعيات 
وجـــــودهـــــم عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــلــبــنــانــي 
والحياة الاجتماعية والظروف الأمنية».

وذكــــرت الــوكــالــة الــوطــنــيــة للأنباء 
(اللبنانية)، أن أمير الكويت والرئيس 
اللبناني بحثا خلال المحادثات الرسمية 
بينهما «تعزيز التعاون بين البلدين في 
كـــل المـــجـــالات، وضـــــرورة تــفــعــيــل العمل 
الــقــمــة  تــــكــــون  المــــشــــتــــرك، وأن  الــــعــــربــــي 
العربية المقبلة فرصة لتوحيد المواقف 
العربية وإعـــادة التضامن». كما أعربا 
عــن «إدانــتــهــمــا لــلــقــرار الأمــيــركــي بجعل 

القدس عاصمة لإسرائيل».
فــــــي حــــــين نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الـــكـــويـــتـــيـــة عــــن وزيــــــر شــــــؤون الــــديــــوان 
الأمــــيــــري الــشــيــخ عــلــي جـــــراح الــصــبــاح 
قوله، إن «المباحثات تناولت استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين 
الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في 
المـــجـــالات كــافــة، بــمــا يــحــقــق تطلعاتهم 
وتوسيع أطر التعاون بين البلدين بما 
يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث 

القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأضـــــــــاف: «ســــــاد المـــبـــاحـــثـــات جــو 
ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها 
العلاقة والرغبة المتبادلة في مزيد من 
التعاون والتنسيق في الأصعدة كافة».

ومــــن بـــين المــلــفــات الــتــي يــعــتــقــد أن 
الجانبين حققا فيها تقدما ملف ترشيح 
السفير ريان سعيد الذي عينته الحكومة 
لــدى الكويت، ومــا زال  اللبنانية سفيرا 

ينتظر قبول الكويت ترشيحه.
وشـــــارك إلـــى جــانــب أمــيــر الــكــويــت 
اللبناني  الــرئــيــس  خــلال مباحثاته مــع 
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر 
المــســؤولــين الكويتيين.  الــصــبــاح وكــبــار 
كما رافق الرئيس عون خلال الزيارة وفد 
وزاري ضم وزراء الخارجية والمغتربين 
جبران باسيل، ووزير الاتصالات جمال 
الجرّاح، ووزيرة الدولة للشؤون الإدارية 
عناية عز الدين، ووزيــر الدولة لشؤون 
حــقــوق الإنـــســـان أيــمــن شــقــيــر، ورئــيــس 
مجلس الإنــمــاء والإعــمــار نبيل الجسر 

واللواء عباس إبراهيم.
وخلال الزيارة يلتقي الرئيس عون 
رئــيــس مــجــلــس الأمــــة الــكــويــتــي مـــرزوق 
علي غانم ورئيس الحكومة الشيخ جابر 
المبارك الحمد الصباح، ووزير الخارجية 

الشيخ صباح الخالد محمد الصباح.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لدى استقباله الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بيان أمس (كونا)

«الأمة» يشرع في استجواب الوزيرة الصبيح بتهم الفساد ومحاباة الوافدين

المعارضة الكويتية المنقسمة تستجوب الحكومة وتهدد بأزمة
الكويت: ميرزا الخويلدي

بــدأ مجلس الأمــة الكويتي 
«الــــــبــــــرلمــــــان» أمـــــــــس، مـــنـــاقـــشـــة 
الاســـــتـــــجـــــواب الـــــــذي تــــقــــدم بــه 
٣ نـــــــــوّاب مــــعــــارضــــين لــــوزيــــرة 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والعمل 
ووزيـــــــــــــــرة الــــــــدولــــــــة لــــلــــشــــؤون 

الاقتصادية هند الصبيح.
ومن شأن هذا الاستجواب 
مـــــن جـــــديـــــد الأزمـــــــة  يـــعـــيـــد  أن 
الــــســــيــــاســــيــــة بـــــــين الــــحــــكــــومــــة 
ومــجــلــس الأمـــــة، والـــتـــي بلغت 
ذروتها نهاية أكتوبر (تشرين 
بـــاســـتـــقـــالـــة  المــــــاضــــــي  الأول) 
الحكومة بعد اســتــجــواب أحد 

وزرائها.
ولــــــيــــــس مـــــعـــــلـــــومـــــاً حـــجـــم 
الــتــأيــيــد الــــذي يــحــظــى بـــه هــذا 

الاســـتـــجـــواب فـــي ظـــل انــقــســام 
أفــراد منها،  المعارضة وسجن 
ولــكــن نــجــاحــه يــمــكــن أن يهدد 
اســـــتـــــمـــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــة أو 
يـــرغـــم الــحــكــومــة مـــجـــدداً على 

الاستقالة.
ـــدم بــهــذا الاســتــجــواب 

ّ
وتـــق

الــحــمــيــدي السبيعي،  الـــنـــواب: 
وخـــــالـــــد الـــعـــتـــيـــبـــي، ومـــــبـــــارك 
الــــحــــجــــرف. واعــــتــــلــــى الــــنــــواب 
المستجوبون يمين المنصة في 
الــوزيــرة الصبيح  حــين اعتلت 

يسار المنصة.
وخلال جلسة أمس، حظي 
الاســـتـــجـــواب بــتــأيــيــد عــــدد من 
النواب، حيث وقع على عريضة 
بــالــوزيــرة الصبيح  الثقة  طــرح 
الــنــواب: عبد الكريم الكندري، 
ومـــــحـــــمـــــد هــــــــايــــــــف، وصـــــالـــــح 

عــــاشــــور، وشــعــيــب المــــويــــزري، 
ونـــــــايـــــــف المــــــــــــــــــرداس، وعـــــــــادل 
الــــدمــــخــــي، وخــــالــــد الــعــتــيــبــي، 
ومبارك الحجرف، والحميدي 
الــســبــيــعــي، وعــبــد الــلــه فــهــاد)، 
وتــم تحديد جلسة طــرح الثقة 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  الأربــــــعــــــاء ٣١ 

الثاني) الجاري.
ويشمل طلب الاستجواب 
المــــقــــدم مــــن الــــنــــواب الـــثـــلاثـــة ٥ 
يــتــعــلــق الأول وفـــق  مـــــحـــــاور، 
«الــتــجــاوزات المالية  بـــ مقدميه 
والإداريــــــــة فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لشؤون ذوي الإعاقة». ويتعلق 
بـــقـــيـــام وزارة  الـــثـــانـــي  المــــحــــور 
«قـــطـــع المـــســـاعـــدات  الــــشــــؤون بــــ
الاجــتــمــاعــيــة عـــن الــكــويــتــيــات» 
المتزوجات من غير الكويتيين، 
في حين يتناول المحور الثالث 

«الإخلال بالتركيبة السكانية، 
وتــعــيــين الـــوافـــديـــن، ومــحــاربــة 
الــكــفــاءات الكويتية». والمحور 
«الفساد المالي  الرابع يتعلق بـ
والإداري بهيئة القوى العاملة»، 
في حين يتعلق المحور الخامس 
«الإضـــــرار بــالــعــمــل الــنــقــابــي  بــــــ

والتعاوني والجمعيات».
كــــان رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
مـــــــرزوق عـــلـــي الـــغـــانـــم قــــد قـــال 
فـــي كــلــمــتــه فـــي بـــدايـــة مناقشة 
ــــــنــــــواب  ال الاســــــــتــــــــجــــــــواب، إن 
الـــحـــمـــيـــدي الــســبــيــعــي وخـــالـــد 
الــعــتــيــبــي ومــــبــــارك الــحــجــرف 
تــقــدمــوا فــي الـــحـــادي عــشــر من 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــــجـــــاري، بــــهــــذا الاســـتـــجـــواب 
ــــه إلـــــى وزيـــــــرة الـــشـــؤون  المــــوجَّ
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل ووزيــــرة 

الـــدولـــة لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
هند الصبيح بصفتها.

وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الــغــانــم 
أنـــه «عــمــلاً بــنــص المــــادة (١٣٥) 
مــن الــلائــحــة الــداخــلــيــة لمجلس 
الأمة تم إبلاغ الوزيرة الصبيح 
بــالاســتــجــواب وتــم إدراجــــه في 

جلسة اليوم (أمس)».
وأضــــاف أنـــه «طــبــقــاً لنص 
يــــجــــوز  المـــــــــذكـــــــــورة لا  المــــــــــــــادة 
مــنــاقــشــة الاســـتـــجـــواب إلا بعد 
٨ أيــــام مـــن تــقــديــمــه، وذلــــك في 
غير حالة الاستعجال وموافقة 
ـــه إليه  الــوزيــر، ويــجــوز لمــن وُجِّ
الاســــــتــــــجــــــواب طــــلــــب مــــــد هــــذا 
الأجل إلى أسبوعين على الأكثر 

فيجاب إلى طلبه».
وتـــابـــع: «يـــجـــوز بـــقـــرار من 
مـــجـــلـــس الأمـــــــة الـــتـــأجـــيـــل لمـــدة 

مــمــاثــلــة، ولا يـــجـــوز الــتــأجــيــل 
لأكـــثـــر مــــن هـــــذه المــــــدة إلا بــعــد 
موافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وســـــــــأل الــــرئــــيــــس الـــغـــانـــم 
مــخــاطــبــاً الـــــوزيـــــرة الــصــبــيــح: 
«فــهــل تــرغــب الـــوزيـــرة مناقشة 
الاستجواب في جلسة اليوم أم 

تطلب التأجيل؟».
وأجــــابــــت وزيــــــرة الـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل ووزيــــرة 
الــدولــة لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة: 
«أنــــــــا جـــــاهـــــزة لـــلـــصـــعـــود إلـــى 
المنصة وإذا ممكن الموافقة على 

دخول الفريق الفني».
ويــــأتــــي هـــــذا الاســـتـــجـــواب 
فــي ظــل غياب اثنين على الأقــل 
من نواب المعارضة المحبوسين 
في قضية دخــول مجلس الأمة 
عــــنــــوة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١١.
وطالب نائبان يقبعان في 
الــســجــن هــمــا ولــيــد طبطبائي 
وجمعان الحربش، بتمكينهما 
من حضور جلسة الاستجواب.

ويُنظر إلى هذا الاستجواب 
عـــلـــى أنـــــه نـــذيـــر بـــانـــقـــســـام فــي 
صفوف المعارضة التي تتطلع 
أطراف فيها إلى بناء الثقة مع 
الحكومة وصولاً إلى حل مشكلة 
الـــنـــواب المــوقــوفــين وأنــصــارهــم 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٦٧ مــتــهــمــاً في 

قضية اقتحام المجلس.
المـــاضـــي  الـــــعـــــام  يُـــــذكـــــر أن 
(٢٠١٧) شهد أزمتين سياسيتين 
بــين الــحــكــومــة ومــجــلــس الأمـــة، 
على خلفية واقعتي استجواب، 
الأولى في ٣١ يناير ٢٠١٧، وكان 
موجهاً إلى وزير الإعلام ووزير 

الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان الحمود الصباح وتقدم 
بــه نـــواب إســلامــيــون، مما أدى 
إلى استقالة الوزير، حيث صدر 
في ٧ فبراير (شباط)، مرسومان 
أميريان بقبول استقالة الحمود 
وتعيين الشيخ محمد العبد الله 
الصباح وزيراً للإعلام بالوكالة، 
وخالد الروضان وزيراً للشباب 
بالوكالة، إضافة إلى عمليهما.
لـــكـــن الــــعــــلاقــــة لـــــم تــســتــقــر 
طويلاً بين المجلس والحكومة؛ 
قــدّمــت  أكــتــوبــر ٢٠١٧،  فــفــي ٣٠ 
الحكومة الكويتية استقالتها 
إثـــر اســتــجــواب تــقــدم بــه نــواب 
المعارضة الإسلاميون، للوزير 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
الله الصباح، فــي بداية  العبد 

الفصل التشريعي.

أبرز قرارات مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين (غرافيكس - واس)
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أبوظبي توجه قواتها الجوية 
بعدم التصعيد مع الدوحة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول عسكري في سلاح الجو 
الإماراتي إن الناقلات العسكرية الإماراتية 
تعتمد بشكل كلي على المسارات المعهودة 
مع السعودية، بهدف تفادي أي اعتداءات 
قطرية جديدة، في ظل عدم التزام «الدوحة» 

بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقـــال العميد هـــلال القبيسي، خــلال 
مــؤتــمــر مــشــتــرك لــســلاح الــجــو الإمـــاراتـــي 
وهــيــئــة الــطــيــران المــدنــي عــقــد أمـــس حــول 
الــتــعــرض لــلــطــائــرات الإمـــاراتـــيـــة، إن عــدد 
الاعــــــتــــــداءات الـــقـــطـــريـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الــــطــــيــــران الـــعـــســـكـــري الإمــــــاراتــــــي، بـــلـــغ ٤ 
اعــــــتــــــداءات مـــوثـــقـــة جــمــيــعــهــا بـــالـــدلائـــل 
الــجــيــش تلقى  والــــبــــراهــــين، مــوضــحــاً أن 
تعليمات بــعــدم تصعيد الأزمــــة مــع قطر 

على الرغم من الاستفزازات.
وقال القبيسي في المؤتمر الصحافي: 
«تلقينا أوامـــر بعدم التصعيد والحفاظ 

على أمن وسلامة المنطقة».
واعـــتـــرضـــت طـــائـــرات حــربــيــة قــطــريــة 
طائرتين مدنيتين إماراتيتين في طريقهما 
إلى البحرين، كما قالت الإمارات إن طائرات 
حربية قطرية تصرفت بشكل مستفز مع 
٣ طــائــرات عسكرية إمــاراتــيــة فــي المــجــال 
الجوي الدولي يومي ٢٧ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي و١٢ يناير (كانون الثاني) 

الحالي.

أبـــلـــغـــت  بــــــــلاده  الـــقـــبـــيـــســـي أن  وبـــــــين 
الأميركيين باعتراض المقاتلات القطرية 
طائرات إماراتية، في الوقت الذي كان فيه 
رد الأميركيين بأن تلك الطائرات كانت في 

حالة تدريب.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني 
فــي الإمـــارات قالت إن طائرتين حربيتين 
قـــطـــريـــتـــين حـــلـــقـــتـــا مــــرتــــين عـــلـــى مــســافــة 
الــركــاب  قريبة بشكل خطير مــن طائرتي 
الإماراتيتين لدى هبوطهما باتجاه مطار 
البحرين الدولي، في واقعتين منفصلتين، 
تـــمـــكـــنـــوا مــن  الــــطــــيــــاريــــن والــــــركــــــاب  وإن 

رؤيتهما.
الـــجـــوي  وأوضـــــحـــــت أن الاعــــــتــــــراض 
الـــقـــطـــري وقــــــع فــــي مــــجــــال جــــــوي تـــديـــره 
البحرين، حيث توصل الــرادار البحريني 
إلــــى أن المـــقـــاتـــلات انــطــلــقــت مـــن الـــدوحـــة 
وعــــــادت إلـــيـــهـــا، وقـــــال طـــيـــارو الــرحــلــتــين 
الجويتين إن المقاتلات من طراز «ميراج» 
الــقــوات الجوية  لــدى كثير مــن  المستخدم 

العربية ومنها القطرية.
وكــــــان ســـيـــف الــــســــويــــدي، مـــديـــر عـــام 
الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات 
قــــال إنــــه عــلــى ثــقــة بــــأن مــنــظــمــة الــطــيــران 
المـــدنـــي الــــدولــــي بــوســعــهــا مــنــع قــطــر من 
تكرار ما حدث، وأشار إلى أن الإمارات قد 
تبحث تغيير مسار طائراتها في خطوة 
بـــلاده يمكن أن تستخدم  احــتــرازيــة، وأن 

مختلف الأدوات لحماية طائراتها.

الخارجية السودانية تستدعي السفير الليبي احتجاجاً على تعذيب مواطنيها في بلاده

«الوفاق» الليبية تحقق في مقاطع فيديو جديدة لتعذيب مهاجرين
الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة: خالد محمود

اســـتـــدعـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة فــي 
الخرطوم، واحتجت على تعذيب مواطنين 
سودانيين في الدولة المضطربة، من قبل 
تجار بشر، فيما سعت وزارة الخارجية 
الــوطــنــي، إلى  الــوفــاق  التابعة لحكومة 
احــتــواء مــوجــة غــضــب أفــريــقــيــة ودولــيــة 
جديدة بفتح تحقيق بشأن مقاطع فيديو 
متداولة تُظهر تعرض مهاجرين أفارقة 

للتعذيب من قبل مجهولين.
وتـــــنـــــاقـــــلـــــت مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي الأيـــام الماضية، فيديوهات 
لمشاهد تعذيب بشعة لأشخاص يشتبه 
أنهم سودانيون في ليبيا، وشوهد ملثم 
يتكلم اللهجة الليبية، وهو يسقط اللهب 
من آلة لحام، على رَجُلٍ وهو يتلوى من 
الألـــم. كما تناقلت تسجيلات صوتية، 
بين رجــال العصابة، وأســرة ضحية من 
الــضــحــايــا، يطالب فيها بتسديد مبلغ 
١٢٠ ألف جنيه سوداني، (٦ آلاف دولار)، 
وفــي حــال عــدم دفعها، سيواصل رجال 

العصابة تعذيبه حتى الموت.
وقـــــالـــــت الــــخــــارجــــيــــة الــــســــودانــــيــــة 
فـــي بــيــان أمــــس، إنــهــا اســتــدعــت الــقــائــم 
بـــــالأعـــــمـــــال الـــلـــيـــبـــي بــــالــــخــــرطــــوم عــلــي 
الــوزارة واستفسرت  مفتاح، إلى رئاسة 

بــشــأن احــتــجــاز مجموعة مــن المواطنين 
الليبية في  السودانيين داخــل الأراضـــي 
ظروف قاسية، وتعرض بعضهم لمعاملة 

وحشية.
وقـــال الــبــيــان المــوقــع بــاســم الناطق 
الــرســمــي لــلــخــارجــيــة الــســودانــيــة قــريــب 
الله الخضر، إن السفير أحمد محجوب 
الــقــنــصــلــيــة،  شــــــاور مـــديـــر عـــــام الإدارة 
أبـــلـــغ الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الــلــيــبــي «رفـــض 
الــــــوزارة لــلأســالــيــب الــلاإنــســانــيــة وغــيــر 
الأخلاقية في معاملة مجموعة المواطنين 
الـــســـودانـــيـــين»، مــوضــحــاً أن «ســفــارتــنــا 
بطرابلس تواصلت منذ الوهلة الأولــى 
مــــع أرفــــــع الــــقــــيــــادات بـــحـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الــوطــنــي والأجـــهـــزة المــخــتــصــة ولا تـــزال 

تتابع معهم بصفة مستدامة».
وأبــــلــــغ الـــقـــائـــم بــــالأعــــمــــال الــلــيــبــي 
الخارجية أسفه واعــتــذاره البالغ باسم 
بلاده «لهذا الأمر المخجل»، ووصفه بأنه 
«لا يشبه قيم وأخلاقيات الشعب الليبي»، 
وأوضح أن عصابات وجماعات متفلتة 
تقف وراء هــذه العمليات، وفــي مناطق 
تــقــع خــــارج ســيــطــرة الــحــكــومــة الليبية، 

ووعد بنقل الرسالة فوراً لحكومته.
وقــطــعــت الـــخـــارجـــيـــة بــــأن مــتــابــعــة 
ســفــارتــهــا والأجـــهـــزة المــخــتــصــة التابعة 
لـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
استطاعت تحديد مكان الاحتجاز، وأن 
الــعــمــل جـــار مــن أجـــل تــحــريــر المــواطــنــين 
السودانيين الذين يتعرضون للتعذيب 

«أعجل ما يمكن بطريقة آمنة لضمان  بـ
سلامتهم».

وتـــعـــد لــيــبــيــا بـــوابـــة لــلــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة عــبــر المـــتـــوســـط إلــــى أوروبــــــا، 
وتنشط فيها عصابات لتهريب البشر، 
وتفرض رسوما كبيرة على المهاجرين 
غير الشرعيين، وحال عجزهم عن تسديد 
التزاماتهم المالية، يتعرضون لتعذيب 
قاس يصل حد «الاسترقاق» كما كشفت 
عـــن ذلــــك تــقــاريــر صــحــافــيــة. وتــتــعــرض 
أســـــرهـــــم لابـــــتـــــزاز وتــــهــــديــــد بـــمـــواصـــلـــة 
تــعــذيــبــهــم، بــل وقــتــلــهــم حـــال فشلها في 
تــســديــد الإتــــــــاوات الـــتـــي تـــفـــرض عليها 
مــقــابــل تــحــريــر أبــنــائــهــا. وعــــادة تطالب 
عصابات تهريب البشر بعشرات الآلاف 

مــــن الــــــــــدولارات مـــقـــابـــل وقـــــف الــتــعــذيــب 
وإطلاق سراح المحتجزين، أو نقلهم عبر 

المتوسط إلى أوروبا.
من جهتها سعت وزارة الخارجية 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، 
احتواء موجة غضب أفريقية ودولية 
جـــديـــدة بــفــتــح تــحــقــيــق بــشــأن مــقــاطــع 
فيديو متداولة تُظهر تعرض مهاجرين 
أفـــارقـــة لــلــتــعــذيــب مــن قــبــل مجهولين. 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة  وســـعـــت وزارة 
الـــــســـــراج إلـــــى احـــــتـــــواء مــــوجــــة غــضــب 
أفريقية ودولية جديدة، وأعلنت أنها 
الليبية  كلفت أجــهــزة الأمـــن والــقــضــاء 
بــفــتــح تــحــقــيــق بـــشـــأن مــقــاطــع فــيــديــو 
متداولة تُظهر تعرض مهاجرين أفارقة 
لــلــتــعــذيــب مـــن قــبــل مــجــهــولــين. ودعـــت 
الـــــوزارة الــجــهــات الأمــنــيــة إلـــى «اتــخــاذ 
التدابير كافة وفي أسرع وقت للتحقيق 
في هذه الانتهاكات وإحالة مرتكبيها 

إلى القضاء».
وبــعــدمــا أدانــــت الـــــوزارة فــي بيان 
«الأفــعــال الإجــرامــيــة  بـــ لها مــا وصفته 
المشينة اللاإنسانية، التي تعرض لها 
بــعــض الأشـــخـــاص، والـــتـــي وردت في 
المــرئــيــة، والمــزعــوم أنها  بعض المقاطع 
تمت على الأراضي الليبية»، لفتت إلى 
الــســراج  صـــدور تعليمات مــن حكومة 
«للتحقيق في أي أفعال مشينة تمس 

كرامة المهاجرين الأفارقة».

بعد إخفاقها في استدعاء البنك الدولي... وخبير يقترح الاستعانة بدول محايدة في المفاوضات مثل الصين وألمانيا

مصر تبحث عن مخرج لأزمة «سد النهضة» في قمة أديس أبابا
القاهرة: سوسن أبو حسين

أخــــفــــقــــت مــــصــــر فــــــي إقــــنــــاع 
إثـــيـــوبـــيـــا بـــقـــبـــول إشــــــــراك الــبــنــك 
الــــدولــــي بــصــفــتــه جـــهـــة مــحــايــدة 
المــفــاوضــات الفنية الثلاثية،  فــي 
الــــخــــاصــــة بــــــدراســــــة آثـــــــــار «ســــد 
النهضة» على دولتي مصب نهر 
النيل (مــصــر والـــســـودان)، لكنها 
تــعــول عــلــى تــحــقــيــق اخـــتـــراق في 
هذا الملف خلال قمة ثلاثية تجمع 
زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، 
الــجــاري  تعقد قبل نهاية الشهر 
على هــامــش اجتماعات الاتــحــاد 

الأفريقي في أديس أبابا.
وتوقعت مصادر دبلوماسية، 
تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن 

تــشــهــد الــفــتــرة المــقــبــلــة تــفــاهــمــات 
بـــــين الـــــــــدول الــــــثــــــلاث، فـــــي ضـــوء 
تصريحات الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، عقب استقباله 
رئيس الوزراء الإثيوبي، الأسبوع 
المــاضــي، الــتــي أكــد فيها أن «نهر 
الــنــيــل لـــن يــكــون وجــهــه لــلــصــدام 
وإنما للتعاون والبناء»، مشيرة 
إلـــى أن «هــنــاك إمــكــانــيــات واعـــدة 
لــــلــــدول الــــثــــلاث تــحــقــق المــصــالــح 
المــشــتــركــة وتــجــنــبــهــم الــكــثــيــر من 
الأضـــــــــــرار قـــــد تـــلـــحـــق بــــهــــم حــــال 

استمرار الخلافات».
وأكـــدت المــصــادر، أن «تحفظ 
إثيوبيا على تدخل البنك الدولي 
فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات، لـــيـــس نــهــايــة 
المطاف، خصوصا أن ثمة أفكارا 

أخرى يمكن أن تحقق اختراقا في 
الملف إذا أخلصت النيات».

وطــــــــــــــــرح الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور زكـــــــي 
البحيري، الخبير المتخصص في 
الــســدود والمـــــوارد المــائــيــة بمعهد 
الـــــدراســـــات الأفـــريـــقـــيـــة، خـــيـــارات 
لحل الخلافات، لافتا في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى إمكانية  لـــ
اختيار دول محايدة لها علاقات 
مقبولة من الأطراف مثل الصين أو 
ألمانيا بديلا عن المقترح المصري 
مــشــاركــة الــبــنــك الـــدولـــي، وأيــضــا 
مـــشـــاركـــة الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة أو 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي هــيــئــة حاكمة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــقــريــب وجـــهـــات 
النظر، بالنسبة لخلاف رئيسي، 
وهو مدة ملء السد التي لا يجب 

ألا تـــقـــل عــــن ســـبـــع ســـــنـــــوات، مــع 
تقليل سعة السد التي يجب أيضا 
ألا تزيد على ٤٠ مليار متر مكعب 
بــــــدلا مــــن الـــنـــســـبـــة الــــتــــي تــســعــى 
إثيوبيا للوصول إليها وهي ٧٥ 

مليار متر مكعب.
وأوضـــــح أن هــــذه الــخــيــارات 
يمكن أن تحقق أهــداف ومصالح 
الـــــــدول الــــثــــلاث مــــن حـــيـــث نــســبــة 
المــخــاطــر والأضــــرار عــن الجميع، 
محذرا من زيــادة نسبة التخزين 
إلـــــى ٧٥ مـــلـــيـــار وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
انــهــيــار الــســد، وذكــــر أن الــتــوافــق 
والاتفاق بين الدول الثلاث حاجة 
ضــــــروريــــــة بـــعـــيـــدا عـــــن تــصــعــيــد 
المواقف. وطالب بتوسيع التعاون 
في كل المجالات بين الدول الثلاث 

كـــمـــا حـــــدث خـــــلال زيـــــــارة رئــيــس 
الــــــوزراء الإثــيــوبــي لمــصــر هايلي 

مريام ديسالين.
وطـــالـــب بــالــعــودة إلـــى حــالــة 
الـــتـــوافـــق بــــين مـــصـــر والــــســــودان 
التي كانت سائدة عند بناء السد 
العالي وفــق اتفاقية ١٩٥٩ حيث 
استفاد السودان من إنشاء بحيرة 
ناصر التي تمتد حتى ١٥٠ كيلو 
في الأراضي السودانية، وبموجب 
ذلـــك قــدمــت مــصــر تــعــويــضــات تم 
بموجبها إنــشــاء حلفا الجديدة 
بــديــلا لــلــزراعــة، كــمــا أقــامــت نهر 
الـــــــرصـــــــرص عــــلــــى نــــهــــر عـــطـــبـــرة 
وخــزان سنار، وهــذه الشراكة من 
شأنها أن توحد الموقف المصري 
الــــســــودانــــي لـــحـــل كــــل المـــشـــكـــلات 

الـــخـــاصـــة بــــالمــــيــــاه، مـــنـــوهـــا بـــأن 
المشكلة الراهنة في موضوع سد 
النهضة سياسية، حيث تحاول 
كل من قطر وتركيا التأثير على 

مواقف السودان تجاه مصر.
واعتبر البحيري لقاء القمة 
المــــرتــــقــــب بـــــين مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــــســــودان فــرصــة لــلاتــفــاق على 
حــل نــهــائــي تنطلق مــن المصالح 
المشتركة، واقترح أن يتم التعاون 
في مجال إنشاء شبكات لتوليد 
الـــكـــهـــربـــاء والاتـــــفـــــاق حـــتـــى عــلــى 
تصدير المياه الفائضة من إثيوبيا 

إلى أوروبا عبر مصر.
إمـــكـــانـــيـــة  وقــــــــــال إن هـــــنـــــاك 
لتعويض مصر من فقدان بعض 
المــــــوارد المــائــيــة خــــلال مــــلء الــســد 

لإحـــيـــاء مـــشـــروع قــنــاة جونجلي 
في جنوب السودان، لافتا إلى أن 
القانون الدولي يعطي هذا الحق 
لمصر عند تحويل مسار نهر النيل 

من دولة المصب.
وقبل يومين تداولت وكالات 
أنـــبـــاء عــلــى لـــســـان رئـــيـــس وزراء 
إثيوبيا، رفضه المقترح المصري 
الخاص بمشاركة البنك الدولي، 
لكن الخارجية المصرية أوضحت 
المـــــوقـــــف مـــــن خــــــلال تـــصـــريـــحـــات 
لــلــمــتــحــدث الـــرســـمـــي المــســتــشــار 
أحمد أبو زيــد، التي أكد فيها أن 
ســامــح شــكــري وزيــــر الــخــارجــيــة 
كان حريصا على الاتصال بوزير 
خــــارجــــيــــة إثـــيـــوبـــيـــا لـــلـــتـــأكـــد مــن 
ــشــر عــلــى لــســان ديــســالــين، 

ُ
مــمــا ن

موضحا أن المــحــادثــات فــي إطــار 
التأويل  الفنية لا تحتمل  اللجنة 
السياسي، وهي ليست ذات طابع 

سياسي.
وتابع: «مصر كانت حريصة 
كــــــل الــــــحــــــرص حـــيـــنـــمـــا طـــرحـــت 
المبادرة الخاصة بمشاركة البنك 
الـــدولـــي، لــيــكــون الــطــرف المــحــايــد 
باعتبار ما لديه من خبرة دولية 
لــلــمــشــروعــات الــكــبــرى والــخــاصــة 
بالسدود، ولكي يعطي رأيا فنيا 
محايدا، وأوضــح أن الــســودان لم 
يتفاعل حتى مع المبادرة المصرية 
ولــم يقدم رأيــا واضــحــا ورد فعل 
واضحا تجاهها حتى الآن، ومن 
الــتــي  المـــتـــوقـــع أن الاجـــتـــمـــاعـــات 
ستعقد ستناقش هذا الموضوع».

{رئاسية مصر} في الواقع الافتراضي 
حشد وتشكيك وقوانين مانعة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فيما ينتظر المصريون الانتخابات الرئاسية 
المقرر إجــراؤهــا في نهاية مــارس (آذار) المقبل، بدأ 
بعض مؤيدي المرشحين المحتملين خوص منافسة 
انــتــخــابــيــة فـــي «الــــواقــــع الافــــتــــراضــــي» عــبــر إجــــراء 
استطلاعات للرأي أو بالمشاركة والحشد في حملات 
للتغريد والتدوين عبر صفحات مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتــتــنــوع الأســئــلــة المــطــروحــة مــن قبل أصحاب 
الحسابات المختلفة على «السوشيال ميديا» فمن 
كـــان متابعوهم حــــرروا توكيلات  الــســؤال عــمــا إذا 
للمرشحين المحتملين، وحتى السؤال عمن يؤيدونه؛ 
أنــواع الاستفتاءات الافتراضية. ومؤخراً  تختلف 
أصـــبـــح اســتــفــتــاء طـــرحـــه المـــوقـــع الإخــــبــــاري لــقــنــاة 
«روسيا اليوم» هدفاً لمؤيدي المرشحين المحتملين 
للرئاسة، وبــات مــادة للحشد للإجابة على ســؤال 
بشأن تأييد أو معارضة ترشيح الرئيس الحالي 
عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، وتسببت 
حالة «الاستقطاب السياسي» في الواقع الافتراضي، 
في مشاركة نحو ٩٥ ألف شخص في الإجابة على 
هـــذا الـــســـؤال وحـــــده، وتــحــولــت نــتــائــجــه مـــن رفــض 
إلــى تأييده لتصبح  الترشح فــي بــدايــة التصويت 
٥٨٫٩ في المائة من المؤيدين، و٤١٫١ من المعارضين، 
الــذي فتح بابا للتشكيك في النتائج وكثافة  الأمــر 

التصويت.
الــــدور المــتــصــاعــد لمــواقــع الــتــواصــل  ولا يعتبر 
الاجتماعي والمــشــاركــة السياسية الافــتــراضــيــة في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة مــســتــحــدثــاً أو ولــيــد المــنــافــســة 
الانتخابية الرئاسية المرتقبة، إذ استخدمت حملة 
«تمرد» الداعية إلى عزل جماعة الإخوان عام ٢٠١٣ 
أدوات مواقع التواصل لجمع توقيعات المواطنين، 
وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢ 
كانت الصفحات الرسمية للمرشحين الرسميين مثل 
(حمدين صباحي، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو 
الفتوح، وأحمد شفيق، وغيرهم) في أقصى درجات 
إلــى حــد استخدامها فــي تنظيم أنشطة  الفاعلية، 
انتخابية، والاعتماد عليها وسيلة إعلامية لنقل 

وقائع المؤتمرات واللقاء للمتنافسين.
استفتاء آخــر كــان محلاً للتنافس بين أنصار 
المرشحين المحتملين، وطرحه صاحب حساب على 
موقع «تــويــتــر» ويــدعــى أحمد حسني، وهــو مؤيد 
للمرشح المحتمل سامي عنان، وجاءت نتائجه بعد 
تصويت قرابة ٢٠٠ شخص، أن ٣٨ في المائة يدعمون 
رئيس الأركـــان الأسبق للجيش، و٣٤ في المائة مع 
خيار المقاطعة، بينما جــاءت نسبة من أعربوا عن 
الفتاح السيسي  تصويتهم لصالح المرشحين عبد 

١٢ في المائة، وخالد علي ١٦ في المائة.
وإذا كانت نتائج التصويت بالنسبة لأصحاب 
الحسابات على مواقع «السوشيال ميديا» مسألة 
يــســيــرة، إلا أن إجــــراء الاســتــفــتــاءات واســتــطــلاعــات 

الــــــرأي بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي وســائــل 
الإعـــلام خــاصــة المــصــريــة، تقع تحت طائلة قوانين 
«الهيئة الوطنية للانتخابات» التي تدير المنافسة، 
إذ خصصت القرار رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ لوضع ضوابط 
عملها ونشرها، وجاء فيه أنه «يجب على وسائل 
الإعــلام مراعاة أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره من 
اســتــطــلاعــات الــــرأي المــعــلــومــات الــكــامــلــة عــن الجهة 
التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله 
والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها 
وأســـلـــوب إجـــرائـــه وطــريــقــة جــمــع بــيــانــاتــه وتــاريــخ 
القيام به، وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ 
المحتملة في نتائجه (...) ومراعاة القواعد المهنية 
والأخــلاقــيــة المتبعة فــي إجــــراء اســتــطــلاعــات الـــرأي 
وموافقة الأجهزة المختصة بالدولة على إجرائها، 
ويــحــظــر إذاعــــة أو نــشــر أي مــن هـــذه الاســتــطــلاعــات 
خــــلال الــخــمــســة أيــــام الــســابــقــة عــلــى الـــيـــوم المــحــدد 

للاقتراع وحتى انتهائه».
الباحث السياسي بمركز الأهـــرام للدراسات، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «ثــمــة  بــهــاء مــحــمــود، قــــال لــــ
متغيرات في تعاطي جيل واسع من الشباب، وبنسبة 
غير قليلة من الأجيال الأكبر مع الشأن السياسي، 
فــمــن جــهــة لـــم تــعــد الأحـــــزاب هـــي الـــوعـــاء الــحــاضــن 
للتعبير عــن وجــهــات نــظــرهــم، وبــاتــت الحسابات 
على مواقع التواصل، هي المنصة الأهم لنشر الأفكار 

والدعوة لتأييد وجهات نظر يتبنونها».
ويـــواصـــل مــحــمــود، أن «المــشــاركــة بــكــثــافــة عن 
طريق الواقع الافتراضي، أصبحت سمة التعليقات 
السياسية خاصة فيما يتعلق، بالانتخابات التي 
تعتمد عــلــى أســهــل طـــرق الــتــعــبــيــر وهـــي الاخــتــيــار 
المباشر والانحياز لشخص بعينه، لكنها تكون أقل 

كثافة إذا ما تطرقت لقضية سياسية جدلية».
ويــؤكــد أن «الــحــمــلات الانتخابية للمرشحين 
المحتملين للرئاسة، يجب أن تــكــون حريصة على 
رصد نتائج تلك الاستفتاءات وما تحمله من نتائج، 
لأنها تصنع صورة عامة يمكن البناء عليها فيما 
يتعلق بــارتــفــاع أســهــم المــرشــح أو تــراجــعــهــا»، غير 
أن الــبــاحــث الــســيــاســي حـــذر فــي الــوقــت نفسه «مــن 
استغلال بعض المعارضين لمرشح آخر، لثغرات في 
التصويت يمكن مــن خلالها حشد مــا بــات يعرف 
(الكتائب الإلكترونية) للتصويت لأكثر من مرة  بـ

بحسابات وهمية وتحقيق نتائج غير واقعية».
وفـــي شـــأن قــريــب الــصــلــة، أجـــرى الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــــس: «الــكــشــف الــطــبــي الــــلازم 
للترشح في الانتخابات الرئاسية»، وهــو الإجــراء 
الــذي حــددتــه الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد 
من «خلو المرشح من الأمــراض التي قد تحول دون 

أداء مهام عمله».
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية 
للانتخابات، المستشار محمود الشريف، أن إجمالي 
تــوكــيــلات المــواطــنــين لــصــالــح المــرشــحــين المحتملين 

بلغت نحو ٩١٧ ألف توكيل.

«حظر النشر» في القضية حملته توقفت... وقرار بـ

تحقيق عسكري مصري يعرقل ترشح عنان للرئاسة
القاهرة: محمد عبده حسنين

أطاح الجيش المصري بآمال 
الــــفــــريــــق ســــامــــي عـــــنـــــان، رئـــيـــس 
الــقــوات المسلحة الأســبــق،  أركـــان 
في الترشح لانتخابات الرئاسة، 
المــقــررة فــي مـــارس (آذار) المقبل، 
بـــعـــدمـــا قـــــرر أمـــــــس، اســـتـــدعـــاءه 
لــلــتــحــقــيــق بـــــدعـــــوى ارتــــكــــابــــه ٣ 
مخالفات، تتعلق بإعلان ترشحه 
الــــحــــصــــول عــــلــــى مـــوافـــقـــة  دون 
الــــقــــوات المــســلــحــة، والــتــحــريــض 
فـــــي أوراق  ضـــــدهـــــا، والـــــتـــــزويـــــر 
رسمية لإدراجه اسمه في كشوف 

الناخبين.
وفــيــمــا أعــلــنــت حــمــلــة عــنــان 
«حــين إشعار  لـــ تجميد نشاطها 
آخــــر». قــالــت مــصــادر عــلــى صلة 
«الشرق الأوسط»  بالفريق عنان لـ
إنه «أصبح قيد الاحتجاز لحين 
تــــقــــريــــر مــــصــــيــــره بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
التحقيق»، في القضية، التي قرر 
المـــدعـــي الــعــســكــري، عــلــى جميع 
وسائل الإعلام، حظر النشر فيها.

كانت القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة قــد قــالــت فــي بــيــان بثه 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، أمـــــس، إن 
عنان أعلن «الترشح لانتخابات 
رئاسة الجمهورية دون الحصول 
الــقــوات المسلحة أو  على موافقة 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء 
لـــه»، فــي إشـــارة إلى  استدعائها 
أنــه لا يــزال منتسباً إلــى الجيش 

«ضابط مستدعى». كـ
ويـــــــتـــــــعـــــــين عـــــــلـــــــى الـــــــــقـــــــــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــســـابـــقـــين إنـــهـــاء 
خــدمــتــهــم أولاً، والــحــصــول على 
المـــســـلـــحـــة قــبــل  الـــــقـــــوات  إذن مــــن 
الــتــرشــح لمــنــاصــب ســيــاســيــة في 

مصر.
وقــــــــــال الـــــبـــــيـــــان الـــعـــســـكـــري 
لـــــم تــكــن  إن «الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من 
لت 

ّ
مخالفات قانونية صريحة مث

إخــــلالاً جسيماً بــقــواعــد ولــوائــح 
الخدمة». وأضافت: «إعــلاءً لمبدأ 
القانون باعتباره أساس  سيادة 
الــحــكــم فـــي الــــدولــــة فـــإنـــه يتعين 
اتخاذ كافة الإجــراءات القانونية 
مـــــن مـــخـــالـــفـــات  مـــــا ورد  حــــيــــال 
وجــــرائــــم تــســتــدعــي مــثــولــه أمـــام 

جهات التحقيق المختصة».

قــيــل 
ُ
واتــهــمــت عـــنـــان، الــــذي أ

من منصبه كرئيس لــلأركــان في 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٢ وهـــو على 
رتـــبـــه فـــريـــق، بـــارتـــكـــاب «جــريــمــة 
المـــحـــررات الرسمية  الــتــزويــر فــي 
وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات 
المسلحة على غير الحقيقة، الأمر 
الــذي أدى إلــى إدراجـــه في قاعدة 
بيانات الناخبين دون وجه حق». 
وأضافت أن بيانه الذي أعلن فيه 
تـــرشـــحـــه لـــلـــرئـــاســـة تــضــمــن «مـــا 
يـــمـــثـــل تـــحـــريـــضـــاً صـــريـــحـــاً ضــد 

الــقــوات المسلحة بــغــرض إحــداث 
الـــوقـــيـــعـــة بــيــنــهــا وبـــــين الــشــعــب 

المصري».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــحـــلـــل 
الــســيــاســي عــبــد الـــلـــه الــســنــاوي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن خـــروج  لــــ
عنان من انتخابات الرئاسة كان 
مــتــوقــعــاً مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، بــصــرف 
الـــنـــظـــر عــــن شـــكـــل وطــبــيــعــة هـــذا 
الـــــخـــــروج، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بــيــان 
القوات المسلحة، أمس، للتحقيق 
معه يستند، بشكل رئيسي، إلى 

قــــــرار بـــقـــانـــون أصـــــــدره المــجــلــس 
لــلــقــوات المسلحة، يحظر  الأعــلــى 
عـــــلـــــى أعـــــضـــــائـــــه الـــــتـــــرشـــــح فـــي 
الـــرئـــاســـة، دون إذن  انـــتـــخـــابـــات 
مسبق، ويحظر عليهم الحديث 
الـــعـــام حــــول مـــا كــــان يـــجـــري من 
مــداولات وأســرار داخــل المجلس، 
وتابع: «المفاجأة أن صاحب هذا 
الاقتراح هو سامي عنان نفسه».
وأشـــــــــار الــــســــنــــاوي إلــــــى أن 
«عـــنـــان يـــعـــرف ذلـــــــك... وقـــــال في 
خطاب ترشحه إنه بصدد اتخاذ 

إجراءات، وإن هناك شقاً قانونياً 
يجب استكماله». ويــوم الجمعة 
المـــاضـــي أعـــلـــن عـــنـــان، الـــــذي يُــتــم 
عــــامــــه الـــســـبـــعـــين مـــطـــلـــع الــشــهــر 
المــقــبــل، تــرشــحــه لمــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية، أمام الرئيس الحالي 
والـــقـــائـــد الـــســـابـــق لــلــجــيــش عبد 
الفتاح السيسي، الذي يُتوقع على 
نــطــاق واســـع فـــوزه بــولايــة ثانية 

لمدة ٤ سنوات.
وقــــــال عـــنـــان فــــي بـــيـــانـــه إنـــه 
«يعتزم خوض الانتخابات لإنقاذ 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة مـــن ســيــاســات 
خاطئة»، ودعا مؤسسات الدولة 
إلــى الوقوف  المدنية والعسكرية 
على الحياد بين جميع من أعلنوا 

نيتهم الترشح للرئاسة.
الــســنــاوي أن خــروج  واعتبر 
عــنــان، مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، 
«يـــعـــد تــجــريــفــاً كــــامــــلاً لــلــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة»، مــشــيــراً إلـــى «عــدم 
وجــــــود مـــرشـــح قـــــوي قــــــادر عــلــى 
المـــنـــافـــســـة، بــمــا يــشــيــر إلــــى أنــنــا 
أمـــام اســتــفــتــاء أو ســبــاق المــرشــح 
الأوحد وهذا له تبعات سياسية 
كبيرة على الأوضــاع في مصر»، 
على حد قوله. وعنان تم تعيينه 
رئيساً لأركان الجيش عام ٢٠٠٥، 
في عهد الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، وفي أغسطس ٢٠١٢، أقاله 
مــرســي مــن مــنــصــبــه، إلـــى جانب 
وزير الدفاع آنــذاك محمد حسين 
طــــنــــطــــاوي، وفـــــي مــطــلــع يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٣ استقال من منصبه 
كمستشار لمــرســي، بالتزامن مع 
خروج مظاهرات مهّدت للإطاحة 

بالأخير.
مــــن جـــهـــتـــه، أصـــــــدر المـــدعـــي 
الــــعــــام الـــعـــســـكـــري، بـــيـــانـــاً أمــــس، 
أمـــــــــر فـــــيـــــه بــــحــــظــــر الـــــنـــــشـــــر فـــي 
الــجــاريــة ضــد فريق  التحقيقات 
مــــســــتــــدعــــى ســـــامـــــي عــــــنــــــان، فــي 
جميع وسائل الإعــلام المسموعة 
ــــــــــاف الــــبــــيــــان:  والمــــــرئــــــيــــــة. وأضــ
«كـــذلـــك حــظــر الــنــشــر فـــي جميع 
الــــصــــحــــف والمــــــجــــــلات الـــقـــومـــيـــة 
والحزبية اليومية والأسبوعية 
المحلية والأجــنــبــيــة وغــيــرهــا من 
النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع 
الإلكترونية، وذلــك لحين انتهاء 
التحقيقات فيها، عــدا البيانات 

التي تصدر منا بشأنها».

صورة للفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق (الأول من اليسار) مع كبار قادة الجيش 
المصري يشاركون في احتفالات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد يناير ٢٠١٢ (رويترز)

مقتل وجرح العشرات بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي
بنغازي: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر طبية وأمنية مقتل وجرح العشرات في 
انفجار سيارتين مفخختين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، 

استهدف مقرا حكوميا.
وأفادت مصادر إخبارية، بإصابة مدير إدارة مكافحة 
التجسس بجهاز المخابرات الليبية العميد المهدي الفلاح، إلى 
جانب آخرين. وقالت مصادر أخرى إن الانفجار وقع أمام أحد 

المساجد في حي السليماني في وسط المدينة.
وقــــال مــصــدر فـــي مــســتــشــفــى الـــجـــلاء فـــي بـــنـــغـــازي، إن 

الحصيلة أولية، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وأوضح 
مصدر أمني أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مسجد وسط 
المــديــنــة. ومـــن المـــعـــروف أن هـــذا المــســجــد مــعــقــل للجماعات 
الأصولية التي قاتلت المتطرفين في بنغازي، إلى جانب قوات 
الرجل القوي في شرق ليبيا، الفريق خليفة حفتر. وليبيا 
غارقة في حالة من الفوضى منذ الانتفاضة الشعبية التي 
القذافي عام ٢٠١١، وبنغازي التي كانت  أنهت نظام معمر 
معقل الثورة أصبحت معقلا للجماعات المتطرفة. وشهدت 
المــديــنــة أعــمــال عــنــف اســتــهــدفــت خــصــوصــا الدبلوماسيين 

وقوات الأمن.
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 هجومين للميليشيات في البيضاء ومأرب
ّ

«تقدم نوعي» لقوات الشرعية في تعز وصد

الجيش اليمني يضيق الخناق على الحوثي في صعدة ويفتح جبهة رازح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضيقت قوات الجيش اليمني، 
الــخــنــاق عــلــى ميليشيات  أمـــس، 
الحوثي الانقلابية شمال غربي 
محافظة صعدة لأول مرة، وذلك 
عــبــر فــتــح جــبــهــة جــديــدة للقتال 
وخــوض معارك أدت إلــى تحرير 
سلسلة من المواقع الاستراتيجية 
في مديرية رازح الحدودية. كما 
أعلنت المصادر الرسمية للجيش 
صد هجمات عنيفة للحوثيين في 
الــبــيــضــاء ومــــأرب، وإحــــراز تقدم 
فـــي محافظة  «المـــهـــم»  بــــ وصــفــتــه 
تـــــعـــــز، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع ضــــربــــات 
مــحــكــمــة لـــطـــيـــران تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية على مواقع الميليشيات 

في مختلف الجبهات.

ونــــــــقــــــــل مــــــــوقــــــــع الـــــجـــــيـــــش 
(ســبــتــمــبــر.نــت) عــن قــائــد الــلــواء 
السادس - حرس حدود، العميد 
حسين حسان الغمري، قوله إن 
«قوات الجيش الوطني مسنودة 
بمقاتلات الجو التابعة للتحالف 
الــعــربــي، فــتــحــت جــبــهــة جــديــدة 
في المعقل الرئيسي للميليشيا 
الــحــوثــيــة وحـــــررت عــــدة مــواقــع 

جديدة في مديرية رازح».
وأكـــد الــغــمــري أنـــه «لـــم يعد 
يــفــصــل قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
عن مركز مديرية رازح ســوى ٤ 
كــيــلــومــتــرات»؛ إذ حــــررت قــواتــه 
أمـــــــس «وادي شـــعـــيـــب وجـــبـــل 
الأزهــــــر وجـــبـــال الــفــلــج والـــرخـــم 

ومناطق العريب وعزان».
وذكــــــــر مــــوقــــع الــــجــــيــــش أن 

تــــــزال  الــــحــــكــــومــــيــــة لا  الـــــــقـــــــوات 
مــــســــتــــمــــرة فــــــي الـــــتـــــقـــــدم وســــط 
انهيارات متسارعة في صفوف 
الميليشيات الانقلابية وهــروب 
جماعي لعناصرها، مشيرا إلى 
أن المعارك أدت إلى سقوط أعداد 
كبيرة من القتلى والجرحى في 

صفوف الميليشيات الانقلابية.
وبحسب مصادر ميدانية، 
رافــــقــــت المــــعــــارك غـــــــارات مــكــثــفــة 
لــطــيــران تــحــالــف دعـــم الشرعية 
وقصف مدفعي لقوات الجيش 
السعودي على مواقع الحوثيين 
الـــحـــدوديـــة،  فـــي مـــديـــريـــة رازح 
مــا أسفر عــن خسائر كبيرة في 

صفوف المتمردين وآلياتهم.
ويعني فتح جبهة جديدة 
في مديرية رازح من قبل الجيش 

الــيــمــنــي تــضــيــيــق الــخــنــاق أكــثــر 
على معقل الحوثيين الرئيسي 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة صـــــعـــــدة مــــــن ٤ 
محاور؛ فإلى جانب هذه الجبهة 
المستحدثة أمـــس، هــنــاك جبهة 
علب في الشمال، وجبهة البقع 
فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، وجــبــهــة 

محافظة الجوف.
إلــــــــى ذلــــــــــك، صــــــــــدّت قــــــوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي أمـــس هجوما 
عــــنــــيــــفــــا لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى 
مـــواقـــع لــهــا فـــي مـــديـــريـــة نــاطــع 
الــبــيــضــاء (جــنــوب  فــي محافظة 
شــــــرقــــــي صــــــنــــــعــــــاء). وأفــــــــــــادت 
مــصــادر الــجــيــش الــرســمــيــة بــأن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات «شــــنــــت هــجــومــا 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
في جبل مركوزة الاستراتيجي، 

محاولة السيطرة عليه». وقال 
موقع «سبتمبر.نت» إن «القوات 
الــحــكــومــيــة مــســنــودة بــمــقــاومــة 
شــعــبــيــة تــمــكــنــت مــــن الــتــصــدي 
وأجبرتها  المهاجمة  للعناصر 
الـــفـــرار دون أن تــحــقــق أي  عــلــى 
تــقــدم مــيــدانــي يـــذكـــر، وكــبــدتــهــا 

خسائر كبيرة».
وفـــــــــــــي جــــــبــــــهــــــة صـــــــــــــرواح 
بــغــرب محافظة مـــأرب، تصدت 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــجــر 
أمـــس لمــحــاولــة تــســلــل لعناصر 
ميليشيات الحوثي الانقلابية. 
وقالت مصادر عسكرية ميدانية 
إن «عناصر الميليشيات حاولت 
التسلل في الساعة الثانية فجرا 
إلى مواقع قوات الجيش الوطني 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــزبــــيــــر بــمــيــســرة 

انــدلاع  الجبهة، وهــو مــا أعقبه 
مواجهات عنيفة استمرت لعدة 
ساعات ورافقها قصف مدفعي 

متبادل».
وأكد موقع الجيش اليمني 
أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة أجــبــرت 
الــحــوثــي المهاجمة  ميليشيات 
«عـــلـــى الــــتــــراجــــع والـــــفـــــرار بــعــد 
أن تـــكـــبـــدت عـــــــددا مــــن الــقــتــلــى 

والجرحى في صفوفها».
وفي محافظة تعز (جنوبي 
غــــــــــرب)، أحــــــــرز الــــجــــيــــش أمــــس 
تــــقــــدمــــا جـــــديـــــدا عــــقــــب مــــعــــارك 
ضــاريــة ضــد الحوثيين. وقالت 
مــــــصــــــادر رســــمــــيــــة إن «قـــــــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي تـــقـــدمـــت فــي 
الجبهة الشمالية وحررت عددا 
مــن المــواقــع إلـــى مــا بــعــد محطة 

الحوجلة بشارع الخمسين وتبة 
حــمــيــد عــلــي عــبــده وصــــولا إلــى 
مستوصف السلطان». ويعني 
هـــذا «الــتــقــدم الــنــوعــي» بحسب 
المصادر، تمكن الجيش الوطني 
من «تأمين محطة الكهرباء وحي 
بــالــكــامــل، والسيطرة  الــكــهــربــاء 
عــــلــــى عـــــــدد مـــــن المــــبــــانــــي الـــتـــي 
كــانــت تــتــمــركــز فيها الميليشيا 

الانقلابية».
وقــــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع الـــــجـــــيـــــش 
«ســــبــــتــــمــــبــــر.نــــت» إن مــدفــعــيــة 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة «تــمــكــنــت 
تــابــع  تـــدمـــيـــر (مــــدفــــع ٢٣)  مــــن 
للميليشيات الانقلابية، ودبابة 
كانت تتمركز بجوار منزل عبد 
الجليل سعيد بجبل الوعش». 
وأفـــــــاد بـــــأن «المـــــعـــــارك مــــا زالــــت 

مـــســـتـــمـــرة وســـــــط تـــــقـــــدم كــبــيــر 
لأبــطــال الجيش الوطني وفــرار 
عناصر الميليشيا الانقلابية»، 
مؤكداً «سقوط عدد كبير منهم 
بين قتيل وجريح جراء المعارك».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، شــنــت 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية 
غـــــارات عــلــى مـــواقـــع المــتــمــرديــن 
الــحــوثــيــين فـــي مــطــار الــحــديــدة 
(غــــــــــرب)، عـــقـــب إقــــدامــــهــــم عــلــى 
إطـــــــــــلاق صـــــــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي 
باتجاه مواقع الجيش اليمني 
فـــــي جـــبـــهـــة الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
جنوب الحديدة. وقال شهود إن 
دوي انفجارات ضخمة أعقبت 
القصف الجوي، يرجح أنه ناجم 
عن تدمير مستودع للصواريخ 

وقواعد لإطلاقها.

الحكومة اليمنية تستعد لاستئناف تصدير الغاز المسال خلال أسابيع

السعودية تدعم اليمن بمشتقات نفطية
جدة: أسماء الغابري 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد مـــســـؤولـــون خــــلال لــقــاء 
الــخــارجــيــة  فـــي مــقــر وزارة  عــقــد 
الــســعــوديــة بـــالـــريـــاض أمــــس، أن 
الــــســــعــــوديــــة ســــتــــقــــدم مــشــتــقــات 
نفطية لليمن، وأن التحالف من 
أجـــــل دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
سيقدم وديعة إلى البنك المركزي 

اليمني.
الــذي حضره  اللقاء  وتــنــاول 
عدد من السفراء وأعضاء السلك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي، وقـــــدمـــــه مــحــمــد 
بــن سعيد آل جــابــر سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى اليمن 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمـــركـــز إســـنـــاد 
الــعــمــلــيــات الــشــامــلــة فـــي الــيــمــن، 
المــالــكــي المتحدث  والعقيد تــركــي 
الــرســمــي بــاســم قــــوات الــتــحــالــف 
لدعم الشرعية في اليمن، جوانب 
من العمليات الإنسانية في اليمن، 
الــــهــــادفــــة لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الإنــســانــيــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي في 
كـــل المــنــاطــق الــيــمــنــيــة، وإيـــصـــال 
الـــتـــجـــاريـــة بمختلف  الــشــحــنــات 
أنـــواعـــهـــا، والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
لمناطق اليمن كافة، بما في ذلك 

صنعاء والحديدة.
ووفقاً لبيان صدر أمس، فإن 
السعودية ستقدم مشتقات نفطية 
لليمن، لدعم الاقتصاد وصمود 
الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة 
عـــنـــه، وأن «الـــتـــحـــالـــف» ســيــقــدم 
وديـــعـــة لــلــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى مـــســـتـــوى أســـعـــار 
الــــــصــــــرف وتــــحــــســــين الـــــظـــــروف 

المعيشية للإنسان اليمني.
وشــــــــــــــرح الـــــــلـــــــقـــــــاء الــــخــــطــــة 
الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي لا تــســتــهــدف 
فحسب عودة التدفقات التجارية، 
والأوضــاع الإنسانية للوضع ما 
قبل السادس من نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وإنما تحقيق مستويات 
فـــي تـــدفـــق الــبــضــائــع الــتــجــاريــة، 
وتـــحـــقـــق تــحــســنــاً مـــلـــمـــوســـاً فــي 
مختلف جوانب الحياة في اليمن. 
ولفت إلى أن أهداف الخطة تراعي 
الـــــذي تشكله  الــتــهــديــد الــخــطــيــر 
ميليشيات الحوثي، ومن ورائها 
إيران، للأمن في السعودية ودول 
المنطقة، والممرات المائية الحيوية 
لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة، حــيــث أطــلــق 
الحوثيون أكثر من ٢٥٠ صاروخاً 
باليستياً، أكثر من ٨٠ منها تجاه 
السعودية، وأن العمليات الشاملة 
هي استمرار لما قدمته السعودية، 

مــن إســهــامــات إنــســانــيــة، وصلت 
إلــى أكــثــر مــن ٩٠٠ مليون دولار، 
ومــــــســــــاعــــــدات مـــــبـــــاشـــــرة وغـــيـــر 
مـــبـــاشـــرة، لــلــنــازحــين الــيــمــنــيــين، 
ولــبــرامــج مشتركة مــع الحكومة 
إلــى أكثر مــن ٨  اليمنية، وصلت 

مليارات دولار.
وبــــــــــــينّ أن عـــــنـــــاصـــــر خـــطـــة 
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة الــشــامــلــة 
لـــلـــيـــمـــن، تـــشـــمـــل تـــوصـــيـــل أربـــــع 
رافـــعـــات تــابــعــة لــبــرنــامــج الــغــذاء 
الـــعـــالمـــي وتـــركـــيـــبـــهـــا فــــي مــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة، حــيــث تــصــبــو الــخــطــة 
المـــوانـــئ اليمنية  قــــدرة  إلــــى رفــــع 
لتسهيل استقبال اليمن لحاجاته 
الـــــواردات بمختلف أنواعها  مــن 
(١٫٤ مليون طن متري في الشهر) 
مقارنة بــالــواردات في عــام ٢٠١٧ 
(١٫١ مليون طن متري في الشهر)، 
وزيــــــادة طــاقــة المـــوانـــئ الــيــمــنــيــة، 
أي مـــوانـــئ عـــدن والمـــكـــلا والمــخــا، 
الاستيعابية للمشتقات النفطية 
إلـــى ٥٠٠ ألـــف طــن مــتــري شهرياً 
فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، إذ كانت 
فــي الــســابــق تــصــل إلـــى ٢٥٠ ألــف 
طــن متري شهرياً فــي عــام ٢٠١٧ 
(أعلى رقم في ٢٠١٧)، وزيادة في 
الــطــاقــة الاستيعابية فــي موانئ 
كـــل مـــن عــــدن والمـــكـــلا والمـــخـــا من 
خلال إضافة أربع رافعات (اثنين 
في المخا وواحد في عدن وواحد 

فــي المــكــلا)، إضــافــة إلــى مشاريع 
لوغيستية أخرى في هذه الموانئ 

مثل مولدات طاقة ومخازن.
وجـــــاء فـــي الـــلـــقـــاء أن مــيــنــاء 
جــــــــازان فــــي جــــنــــوب الـــســـعـــوديـــة 
سيستخدم لاستقبال البضائع 
التجارية، بسبب قربه من شمال 
الــــيــــمــــن، ولــــكــــونــــه يـــمـــثـــل كــثــافــة 
سكانية عالية، وهــو مــا يتطلب 
قيام السعودية باتخاذ خطوات 
تنظيمية، ولوغيستية، ومالية 

لتسهيل ذلك.
وتتضمن العملية الإنسانية 
الــــشــــامــــلــــة إنـــــشـــــاء جــــســــر جــــوي 
فــــي مــــــأرب لإيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية الأساسية والمساعدات 
الطبية بواسطة طائرات التحالف 
«سي - ١٣٠»، وتوصيل المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة عـــبـــر ثــــلاثــــة مــنــافــذ 
حـــــدوديـــــة مــــن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية إلى اليمن (وهي منفذ 
الـــطـــوال ويـــخـــدم مــحــافــظــة حجة 
اليمنية، ومنفذ الخضراء ويخدم 
محافظة صعدة والجوف، ومنفذ 

الوديعة).
وســـــيـــــنـــــشـــــئ «الـــــتـــــحـــــالـــــف» 
مــــمــــرات آمـــنـــة لـــضـــمـــان تــوصــيــل 
وتــوزيــع المــســاعــدات، والشحنات 
التجارية إلى كل المناطق اليمنية، 
لـــتـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـــنـــظـــمـــات الأمـــــم 
المــتــحــدة، والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

الأخــــرى، كــمــا ســمــح «الــتــحــالــف» 
بدخول شحنات الوقود وشحنات 
الأغــــذيــــة الـــتـــجـــاريـــة والــشــحــنــات 
الإنــســانــيــة لمــيــنــاء الــحــديــدة لمــدة 
شــهــر لــتــطــبــيــق مــقــتــرح المــبــعــوث 
الأمــــمــــي بـــشـــأن الــــحــــديــــدة. وفـــي 
حـــــــال اســــتــــمــــر الــــحــــوثــــيــــون فــي 
رفضهم لقبول المقترح، سيبقى 
الــحــديــدة مفتوحاً حصراً  ميناء 
لشحنات المساعدات الإنسانية، 
والمـــــــــــــواد الإغـــــاثـــــيـــــة والــــطــــبــــيــــة، 
الغذائية،  التجارية  والشحنات 
وهــذه الإجــــراءات ستطبق أيضاً 
عــلــى مــيــنــاء صــلــيــف، وســيــحــول 
الــــوقــــود والـــشـــحـــنـــات الــتــجــاريــة 
غير الغذائية للموانئ الأخـــرى، 
وستصل لكل المناطق اليمنية بما 
فيها صنعاء والحديدة وغيرها 
مـــن المـــنـــاطـــق عــبــر مـــمـــرات آمــنــة. 
وسيتحمل «الــتــحــالــف» تكاليف 
وصولها إلى مناطق الحوثيين، 
بما يحافظ على مستوى الأسعار 

السابقة.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، أكــــــــــــد شـــــوقـــــي 
الــنــفــط  المـــخـــلافـــي وكــــيــــل وزارة 
«الشرق الأوســط»، أن  لـ والمعادن 
الحكومة اليمنية بــدأت خطوات 
لإعادة استئناف إنتاج وتصدير 
المـــســـال، مشيراً  الــغــاز الطبيعي 
إلـــى جــاهــزيــة الــقــطــاع لــبــدء هــذه 
العملية خلال أسابيع قليلة في 

حـــــال الاتــــفــــاق عـــلـــى الــتــرتــيــبــات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة. وكــشــف 
المــخــلافــي عــن خطة عمل شاملة 
وتفاهمات جرت خلال اجتماعات 
بــــــين وزارتـــــــــــــه ومـــــســـــؤولـــــين مــن 
الشركة اليمنية للغاز الطبيعي 
المـــــســـــال، لاســـتـــئـــنـــاف الــتــشــغــيــل 
والإنـــتـــاج والــتــصــديــر للنهوض 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. وأضــــاف 
أن تـــوقـــف الــتــصــديــر مـــن مــيــنــاء 
بلحاف في الفترة الماضية «كان 
محكوماً بعوامل بعدة وبسبب 
وجــــود الــعــديــد مــن المــتــداخــلات، 
أبــــرزهــــا الـــحـــرب الـــتـــي فــرضــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ومـــا نتج 
عنها مــن وضــع عسكري وأمني 
فــــيــــه اخــــــتــــــلال مــــنــــع اســـتـــئـــنـــاف 
التصدير». وقال المخلافي: «بعد 
تحرير محافظة شبوه، تعرض 
خـــــط أنـــــبـــــوب الـــــغـــــاز لـــهـــجـــمـــات 
إرهـــابـــيـــة مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
المــحــســوبــة عليهم،  والــجــمــاعــات 
وســـــعـــــت الــــحــــكــــومــــة مــــــن خــــلال 
الــــــــوزارة لــلــتــعــاون مـــع الأجـــهـــزة 
الأمنية والعسكرية لصيانة هذا 
الأنبوب، وترميم الفجوات التي 
أحدثتها التفجيرات الإرهابية، 
ووضعنا خطة لاستئناف عملية 
الإنتاج من مأرب والتصدير من 
بــلــحــاف، اجتمعنا مــرات  مــيــنــاء 
عــــدة مـــع مــســؤولــين فـــي الــشــركــة 

اليمنية للغاز المسال لبحث هذه 
العملية وكيفية تنفيذها».

إلـــــــى أن اســـتـــئـــنـــاف  ولـــــفـــــت 
الــتــصــديــر ســيــتــم فـــي الأســابــيــع 
المــقــبــلــة، فــي حـــال تهيئة  القليلة 
الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
لتأمينها، مشيراً إلى أن تحرير 
مــــحــــافــــظــــة شــــــبــــــوة غـــــيـــــر كـــــاف 
لاستئناف هــذه العملية، وهــذه 
الخطوة تتطلب ترتيبات أمنية 
وعــســكــريــة مــن الــجــيــش الوطني 
لــتــأمــين المــنــاطــق الـــتـــي يــمــر بها 

الأنبوب.
الــنــفــط  المـــخـــلافـــي أن  وذكــــــر 
المــســال،  الــخــام والــغــاز الطبيعي 
كــــان  مـــــــوازنـــــــة ٢٠١٤،  بـــحـــســـب 
يــســتــحــوذ عــلــى أكــثــر مــن ٧٠ في 
المائة من إجمالي إيرادات الموازنة 
الـــعـــامـــة لــــلــــدولــــة، وذلــــــك عــنــدمــا 
تــــــــراوح دخـــــل الــــغــــاز آنــــــــذاك بــين 
٧٠٠ مليون دولار ومليار دولار 
فــي الــســنــة، لافــتــاً إلـــى أن أســعــار 
تــلــك الــفــتــرة تختلف عــن أســعــار 
اليوم، لأن أسعار الغاز مربوطة 
بالمؤشر الياباني لأسعار النفط. 
ودعا وكيل وزارة النفط الأجهزة 
الأمنية والعسكرية والمحافظات 
الــوطــنــي إلى  النفطية والــجــيــش 
الــــتــــعــــاون مـــــع الــــــــــــوزارة لإعــــــادة 
الإنــــــتــــــاج والــــتــــصــــديــــر لمــخــتــلــف 

القطاعات النفطية والغازية.

يمنيون في شارع بمدينة عدن أول من أمس (رويترز)

الحوثيون يستبقون انعقاد البرلمان في عدن 
باستئناف جلسات مجلسهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

استبقت ميليشيات جماعة 
الحوثي الانقلابية أمس الانعقاد 
الــنــواب اليمني  المــرتــقــب لمجلس 
(البرلمان) في مدينة عدن الشهر 
المـــجـــلـــس  المــــقــــبــــل، وأعــــلــــنــــت أن 
ســيــســتــأنــف عــقــد جــلــســاتــه يــوم 
السبت في صنعاء برئاسة يحيى 
الراعي، وذلك في سياق محاولة 
الجماعة فرض نسخ موالية لها 
من مؤسسات التشريع اليمنية.

وكـــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة أحـــمـــد عــبــيــد بــــن دغـــر 
كـــــشـــــف خــــــــــلال خــــــطــــــاب إعـــــــلان 
الــدولــة للسنة الجديدة  ميزانية 
الـــبـــرلمـــان سينعقد  أيـــــام أن  قــبــل 
الــشــهــر المــقــبــل فـــي مــديــنــة عــدن 
لإقرار الميزانية، في حين سيكون 
هذا الاجتماع هو الأول للبرلمان 
بعد أن انضم غالبية أعضائه إلى 

صف الحكومة الشرعية.
ولا تــــزال الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
تفرض رقابة شديدة على النواب 
الموجودين في مناطق سيطرتها 
بــمــن فــيــهــم يــحــيــى الـــراعـــي الــذي 
تحتجز ثلاثة من أقاربه رهائن 
لــديــهــا، وذلــــك خــشــيــة التحاقهم 
بـــاجـــتـــمـــاع عـــــدن المــــرتــــقــــب، كــمــا 
هـــــددت بـــمـــصـــادرة أمـــوالـــهـــم في 
حـــال قـــــرروا المــــغــــادرة، وأغــلــبــهــم 
مـــمـــثـــلـــون عـــــن حـــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
الـــشـــعـــبـــي» لــكــنــهــم لا يــشــكــلــون 
نصابا قانونيا للانعقاد بحسب 
مـــا أفـــــادت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة في 

صنعاء.
وتــــــســــــعــــــى المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة إلــــى مــنــح تــصــرفــاتــهــا 
الانـــقـــلابـــيـــة غـــطـــاء قــانــونــيــا من 
خــــلال وجــــود نــســخ مــوالــيــة لها 
الـــنـــواب والــشــورى  مــن مجلسي 
بــخــاصــة أنـــهـــا تــســتــعــد لإصــــدار 
جملة من القوانين الجديدة التي 
تخدم أجندتها على الصعيدين 
الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي طبقا 
لمــا أفــــادت مــصــادر سياسية في 

«الشرق الأوسط». صنعاء لـ
وقالت النسخة الحوثية من 
وكــالــة (ســبــأ) أمـــس إن «مجلس 
النواب سيستأنف أعماله السبت 
المـــقـــبـــل، بــعــقــد جـــلـــســـات أعـــمـــال 
الفترة الثالثة من الدورة الثانية 
من دور الانعقاد السنوي الثاني 
عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ 
يحيى علي الراعي للوقوف أمام 
عــدد من القضايا والموضوعات 
بـــمـــهـــامـــه  الــــصــــلــــة  المــــهــــمــــة ذات 

وأنشطته التشريعية والرقابية 
إلى جانب ما يستجد من أعمال».

وكان رئيس مجلس الانقلاب 
الحوثي صالح الصماد استدعى 
قبل أيـــام رئــيــس الــبــرلمــان يحيى 
الراعي ووجه له «إهانات لفظية» 
واتهمه بعدم الإخلاص للجماعة، 
لجهة تــأخــره فــي دعــوة البرلمان 
للانعقاد مجدداً في صنعاء وكذا 
عدم حض النواب على المساهمة 
فــي حشد المقاتلين ضمن حملة 
التجنيد التي تنفذها الجماعة 

في مختلف مناطق سيطرتها.
وأمس، عقد الصماد لقاءات 
مــع «وزيــــري» الداخلية والــدفــاع 
في حكومة الانقلاب غير المعترف 
بها دوليا وأقر الخطط العسكرية 
المــقــدمــة منهما للسنة  والأمــنــيــة 
الجديدة، والتي تضمنت بحسب 
المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
«خطة أمنية للطوارئ في صنعاء 
والمــحــافــظــات الأخــــرى»، وهــو ما 
يشير - وفق مراقبين - إلى القلق 
الــبــالــغ فــي صــفــوف الميليشيات 
مــــــن الانـــــــتـــــــصـــــــارات المـــتـــلاحـــقـــة 
لقوات الجيش اليمني وتقدمها 
المستمر نحو صنعاء وتوغلها 
فـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة مـــن ثــلاثــة 
مــــحــــاور، بـــالـــتـــزامـــن مـــع انــهــيــار 
صفوف الميليشيات في مختلف 
الجبهات وتدني الاستجابة بين 
المواطنين لدعوات التجنيد التي 
تــحــاول الجماعة أن تعوض من 
خلالها تناقص أعداد مقاتليها.

وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة (ســـــبـــــأ) 
الحوثية أن الصماد ناقش أمس 
مــــع «وزيــــــــر» الــــدفــــاع «مــســتــوى 
تنفيذ حملة التجنيد التطوعي»، 
التي دعت إليها الجماعة مؤخرا 
«وســـــبـــــل الـــتـــنـــســـيـــق لاســـتـــقـــبـــال 
المــــــتــــــطــــــوعــــــين الــــــــراغــــــــبــــــــين فـــي 
الانخراط في صفوفها للالتحاق 

بمعسكرات التدريب».
وقالت الوكالة الحوثية إن 
الصماد طلب «استكمال ملفات 
الــعــســكــريــين المــوقــوفــين» الــذيــن 
تــتــهــمــهــم الـــجـــمـــاعـــة بــمــســانــدة 
الانـــتـــفـــاضـــة الــــتــــي دعـــــا إلــيــهــا 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي صــالــح 
الشهر الماضي وانتهت بمقتله 
والــتــنــكــيــل بـــأقـــاربـــه وأنـــصـــاره 
والمئات من أعضاء حزبه، وذلك 
فــي مــســعــى يــرجــح أنـــه لإطــلاق 
ســـــــراح مـــــن وافـــــــق مـــنـــهـــم عــلــى 
إعـــلان ولائـــه للجماعة وإحــالــة 
من يرفض إلى المحاكمة بتهمة 

«الخيانة».

تحركات حكومية في عدن لإنجاح «خطة الاستجابة الإنسانية»

الميليشيات تنهب أموال اليمنيين تحت غطاء تأسيس شركات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وســــــط تــــحــــركــــات حــثــيــثــة 
للحكومة اليمنية لإنجاح خطة 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة للسنة 
الــجــديــدة، كــشــفــت ميليشيات 
جــمــاعــة الــحــوثــيــين الانــقــلابــيــة 
أمــــــــــــس، عــــــــن حــــيــــلــــة جـــــديـــــدة 
لـــهـــا لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أمــــــوال 
المــواطــنــين ورجـــال الأعــمــال في 
مناطق سيطرتها عبر دعوتهم 
للمساهمة في تأسيس شركة 
وطنية برأس مال ضخم يصل 

إلى مائة مليار ريال يمني.
وفـــــيـــــمـــــا اعـــــتـــــبـــــر رئــــيــــس 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة أحـــمـــد 
عــــبــــيــــد بــــــن دغــــــــــر، اســـتـــكـــمـــال 
تحرير محافظة تعز (جنوب 
غـــرب) مــن قبضة الميليشيات 
الحوثية «أولــويــة ملحة» لدى 
القيادة اليمنية، فإنه ناقش مع 
محافظها الجديد أمــين أحمد 
محمود لدى استقباله في عدن 

«الأوضــاع الأمنية والعسكرية 
والخدمية في المحافظة وعملية 
استكمال تحرير ما تبقى من 

مناطق المحافظة».
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة (ســـــبـــــأ) 
ابــن دغــر «أدان  الحكومية، أن 
الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة الــتــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا أبــــنــــاء تـــعـــز مــن 
حصار وقصف وتنكيل من قبل 
الميليشيات الانقلابية الإيرانية 
من خلال شنهم الحرب الظالمة، 
وتـــــدمـــــيـــــر الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
واســتــهــداف الأطــفــال والــنــســاء 

والمصالح العامة والخاصة».
إلـــــى ذلـــــك عــــقــــدت حــكــومــة 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين غــيــر 
المعترف بها في صنعاء، لقاءً 
مــع رجـــال الأعــمــال فــي مسعى 
جديد لابــتــزازهــم وبيع الوهم 
للمواطنين في مناطق سيطرة 
الميليشيات. وكشفت الجماعة 
في اللقاء أنها بصدد تأسيس 
شــركــة وطــنــيــة عــمــلاقــة بـــرأس 

مـــــــال ضــــخــــم يــــصــــل إلـــــــى ١٠٠ 
مـــلـــيـــار ريــــــال يــمــنــي (الـــــــدولار 
نحو ٤٠٠ ريال)، داعية التجار 
ورجال الأعمال والمواطنين إلى 
المــســاهــمــة فــيــهــا، حــيــث حــددت 

قيمة السهم بـ١٠ آلاف ريال.
ويــــقــــول اقـــتـــصـــاديـــون فــي 
صنعاء تحدثت إليهم «الشرق 
الأوسط»، إن هدف الجماعة من 
هذا المسعى هو محاولة سرقة 
المزيد من أموال اليمنيين بعدما 
اســتــنــفــدت المــيــلــيــشــيــات نهب 
الاحتياطيات من البنك المركزي 
والسيولة من العملة المحلية. 
وزعم وزير الصناعة والتجارة 
فــي حكومة الميليشيات عبده 
بـــشـــر، خــــلال الــلــقــاء مـــع رجـــال 
الأعــــمــــال، أمـــــس، أن «الــشــركــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة» المــــــزمــــــع 
تـــأســـيـــســـهـــا «ســـتُـــعـــنـــى بـــعـــدد 
المشاريع الصناعية والتنموية 
فـــي مـــجـــالات مــصــانــع الــطــاقــة 

المــتــجــددة، وتوليد الطاقة من 
النفايات، وتجميع السيارات 
والآلات والمعدات، والصناعات 
الــتــعــديــنــيــة، ومـــصـــانـــع مــــواد 
الـــــبـــــنـــــاء، وصــــــوامــــــع الـــــغـــــلال، 
المــشــتــقــات النفطية  وخـــزانـــات 

والغاز».
وادعى المسؤول الحوثي أن 
الشركة الوهمية التي تحاول 
الجماعة تسويقها للمواطنين 
«ســتــعــمــل أيـــضـــاً عـــلـــى إنـــشـــاء 
مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة 
والإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة، والـــــتـــــأجـــــيـــــر 
التمويلي، ومشاريع اتصالات 
الــــــهــــــاتــــــف الــــــنــــــقــــــال والــــجــــيــــل 
الــــرابــــع، إضـــافـــة إلــــى مــشــاريــع 
الــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة والــــثــــروة 
السمكية والحيوانية، ومراكز 
الصادرات، والمدن الاقتصادية 
والــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة والــــســــكــــنــــيــــة 
والمــقــاولات الإنشائية». وقــال: 
«إن رأس مــال الشركة سيصل 
نـــحـــو ١٠٠ مـــلـــيـــار ريـــــال،  إلـــــى 

وقــيــمــة الــســهــم الــــواحــــد فيها 
يصل إلى ١٠ آلاف ريال، وأنها 
ســتــعــمــل عـــلـــى إحــــــــداث طــفــرة 
اقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــلاد ونــقــلــة 
نــــوعــــيــــة فـــــي عـــجـــلـــة الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة»، على 

حد قوله.
فــي سياق متصل، كشفت 
وثــــائــــق رســـمـــيـــة صــــــــادرة عــن 
قيادات الجماعة الحوثية، أنها 
تسعى إلى عرقلة عمل ما يقرب 
مــن ٤٠ منظمة دولــيــة ناشطة 
في الأعمال الإنسانية والإغاثة، 
عبر اشتراطها تعيين موالين 
لــهــا فــي هـــذه المــنــظــمــات وعــدم 
السماح لها بالقيام بأنشطتها 
المــنــاطــق الواقعة  الميدانية فــي 
تحت سيطرتها إلا بترخيص 

مسبق.
واعــــــــتــــــــبــــــــرت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الشرعية تصرفات الميليشيات 
تجاه المنظمات «مخالفة لكل 
القوانين الدولية والإنسانية، 

وتقويضاً للعمل الإنــســانــي». 
وجـــــــددت مــطــالــبــهــا بـــضـــرورة 
عـــــمـــــل هــــــــــذه المـــــنـــــظـــــمـــــات فـــي 
ســــيــــاق الــــلامــــركــــزيــــة الإداريــــــــة 
حـــتـــى تــتــخــلــص مــــن ضــغــوط 

الميليشيات.
وبحث أمس، وزير الإدارة 
المحلية ورئيس اللجنة العليا 
للإغاثة عبد الرقيب فتح، مع 
مــــديــــر مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
(أوتــــــشــــــا) فـــــي الـــيـــمـــن جـــــورج 
خــــــــــــوري، تـــــــطـــــــورات الــــوضــــع 
الإغاثي والإنساني في اليمن، 
وخطة الأمــم المتحدة الإغاثية 
لعام ٢٠١٨، وسبل التعاون بين 
الحكومة اليمنية. وقالت وكالة 
(سبأ) الحكومية إن فتح ناقش 
فــي عـــدن مــع المـــســـؤول الأمــمــي 
«افــتــتــاح مــكــتــب للمنظمة في 
محافظة حضرموت، وتفعيل 
مــكــتــب فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــــدن، والــتــطــبــيــق الــتــدريــجــي 

لمبدأ لامركزية العمل الإغاثي، 
مـــــــن خـــــــــلال تــــفــــعــــيــــل مـــكـــاتـــب 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة فــي أقــالــيــم 

المحافظات».
كــــمــــا دشــــــــن نـــــائـــــب وزيــــــر 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــدولــي 
الــــــدكــــــتــــــور نــــــــــزار بـــاصـــهـــيـــب، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة (أوتـــــشـــــا) أمــــــس، فــي 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن، خطة 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لــعــام 
٢٠١٨ في اليمن، المقدرة بمبلغ 

٢ مليار و٩٦٢ مليون دولار.
ودعـــــــــــــــــــــــــا بــــــــاصــــــــهــــــــيــــــــب، 
المــنــظــمــات لــنــقــل مــقــراتــهــا إلــى 
اتـــهـــا  عـــــدن واســـتـــكـــمـــال إجـــراء
الرسمية، وشدد على ضرورة 
تــــركــــيــــز جـــــهـــــود الإغـــــــاثـــــــة فــي 
المــنــاطــق الأكــثــر احــتــيــاجــاً مثل 
تهامة (غـــرب)، والمناطق التي 
لا تــصــل إلــيــهــا أي مــســاعــدات، 
والمــنــاطــق الخاضعة لسيطرة 
الانـــقـــلابـــيـــين والــــتــــي لا تــصــل 

فــيــهــا المـــســـاعـــدات إلـــى الــفــئــات 
المحتاجة الأساسية، حسب ما 

نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي سياق متصل بالخطة 
الإنــســانــيــة لمــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، 
أمــــس، ٧٥٠٠ سلة  المــركــز  وزّع 
غـــذائـــيـــة عــلــى المــحــتــاجــين في 
مديرية المسراخ بمحافظة تعز، 
الــدعــم المخصص  مــن إجمالي 
الــــبــــالــــغ ٧٦٢٥٠  لـــلـــمـــحـــافـــظـــة 
ســلــة غــذائــيــة. كــمــا قـــدم المــركــز 
إيــوائــيــة للنازحين  مــســاعــدات 
مــن محافظتي صــعــدة وذمــار 
إلــى محافظة مـــأرب، وشملت 
المـــــــســـــــاعـــــــدات تـــــقـــــديـــــم مـــــــواد 
إيــوائــيــة اشــتــمــلــت عــلــى ١٥٠٠ 
بــطــانــيــة و٥٠ خــيــمــة، امـــتـــداداً 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الــــتــــي يــنــفــذهــا 
المــركــز فــي اليمن والــتــي بلغت 
١٧٥ مــشــروعــاً شــمــلــت جميع 
الـــيـــمـــنـــيـــة دون  المــــحــــافــــظــــات 

استثناء.
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تقرير أمني إيراني: 
تراجع الثقة العام وراء الاحتجاجات

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف تــــقــــريــــر أمـــــنـــــي إيـــــــرانـــــــي حــــول 
الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة أن ثــقــة الإيــرانــيــين 
تــتــراجــع بشكل عـــام، وذلـــك وفــق  بالسلطة 
جزئيات كشفت على لسان المساعد الأمني 
لوزير الداخلية الإيراني حسين ذو الفقاري.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قبل 
أيام أنها قدمت تقريرا أمنيا شاملا للرئيس 
الإيراني حسن روحاني حول الاحتجاجات 
الشعبية التي شهدتها إيــران لأكثر من ١٠ 
أيــــام فـــي عـــدة مـــدن بــعــد انـــطـــلاق شــرارتــهــا 
نــهــايــات ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
بمدينة مشهد؛ ثانية كبريات المدن الإيرانية.

وبحسب ذو الفقاري، فإن التقرير يرصد 
٣ قضايا رئيسية بوصفها أسبابا لاندلاع 
الاحتجاجات في إيران؛ هي: «تراجع الثقة 
العامة»، و«الإدارة الخاطئة للرأي العام»، 

و«استمرار نشاط الأعداء الخارجيين».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن ذو 
الفقاري قوله إن الاحتجاجات شهدت تغييرا 
على مستوى تركيبة المحتجين والشعارات 

التي أخذت منحى أكثر راديكالية.
التقرير إلى دعــوات للوقفات  ويتطرق 
الاحــتــجــاجــيــة خـــلال الــعــام المـــاضـــي. ووفــق 
الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة، فــــإن ٣٧ فـــي المــائــة 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات أســبــابــهــا اقــتــصــاديــة؛ 
ومن بينها ٧٤ في المائة من الدعوات كانت 
احتجاجا على أداء المؤسسات المالية غير 
المرخصة. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه 
«بــعــد ضــخ ١١ تريليون تــومــان مــن خزانة 
المــائــة من  البلد لتعويض أكــثــر مــن ٩٠ فــي 
فـــإن التوقعات  المــتــضــرريــن والمــســتــثــمــريــن، 
كانت تشير إلى حل القضايا المتعلقة بهذه 
الشريحة، لكن للأسف لم يطلع المسؤولون 
كــمــا يــنــبــغــي». كــمــا يــنــتــقــد الــتــقــريــر غــيــاب 
الــشــفــافــيــة عــلــى صــعــيــد الــفــســاد المـــالـــي في 
تــلــك المــؤســســات، وهـــو مــا أدى إلـــى خــروج 

الاحتجاجات.
كـــــذلـــــك أشـــــــــار المـــــســـــاعـــــد الأمــــــنــــــي إلــــى 
إحـــصـــائـــيـــة حـــــول تـــركـــيـــبـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
على صعيد العمر والــدراســة. وبحسب ذو 
الفقاري، فإن ٥٩ في المائة من المشاركين في 
الــدراســي  يــتــراوح مستواهم  الاحتجاجات 
بين شهادة الثانوية وما دونها، بينما ٢٦ 
في المائة لم يتضح مستواهم الدراسي، و١٥ 
فــي المــائــة مــن خــريــجــي الــجــامــعــات؛ بينهم 

أصحاب شهادات عليا.

ووفقا للإحصائية، فإن ٨٤ في المائة من 
المشاركين في الاحتجاجات دون ٣٥ عاماً، 

وليست لديهم «خلفيات أمنية».
ويتوقف التقرير عند ٣ عوامل رئيسية 
في نــزول الاحتجاجات إلى الشارع؛ أولها 
تـــراجـــع ثــقــة الـــــرأي الـــعـــام، بــمــا فــيــه تــراجــع 
فاعلية المؤسسات والأجــهــزة في التعاطي 
مع الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع 
الإيراني، والاستياء نتيجة النزاع الداخلي، 
وبـــعـــض نـــقـــاط الـــضـــعـــف. ويــشــيــر الــعــامــل 
إلــى «الإدارة غير الصحيحة للرأي  الثاني 
العام، وزيادة المطالبات والتوقعات؛ سواء 
فـــي المــنــافــســات الانــتــخــابــيــة أو المــنــافــســات 
السياسة، من دون أخذ المصادر وإمكانات 
البلد بعين الاعتبار، وهو ما أدى إلى تراكم 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي لــــم تــتــحــقــق، والاســـتـــيـــاء 
الـــشـــعـــبـــي». والــــعــــامــــل الـــثـــالـــث يــشــيــر إلـــى 
مـــحـــتـــوى الاتــــهــــامــــات الـــتـــي وجـــهـــهـــا كــبــار 
المسؤولين إلى جهات خارجية، وقالوا إنها 
«تقف وراء الاحتجاجات». ويشير التقرير 
في هذا السياق إلى «استمرار نشاط الأعداء 
الأجــانــب؛ بما فيهم أميركا وحلفاؤها في 

المنطقة، وأحزاب معارضة».
في سياق آخر، قال المتحدث باسم لجنة 
المــيــزانــيــة فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، إن المرشد 
الإيراني وقع على تخصيص ١٤ مليار دولار 
من صندوق التنمية الإيرانية. ونقلت وكالة 
«إيسنا» الحكومية عن أصغر يوسف نجاد، 
أمس، أنه من المقرر أن تخصص نسبة ٦٣ في 
المائة من المبلغ للأنشطة العسكرية الإيرانية 

في العام المقبل.
وكانت ميزانية الحكومة الإيرانية التي 
قــدمــهــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
إلــى تخصيص نحو  الشهر الماضي تشير 

١١ مليار دولار للقوات المسلحة.
وقــال المسؤول الإيراني إن ١٥٠ مليون 
دولار ستخصص لمواجهة عواصف الغبار، 
لــتــزويــد  تـــذهـــب ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار  فــيــمــا 
بــــالمــــيــــاه، ويـــخـــصـــص ٢٥٠ مــلــيــون  الــــقــــرى 
دولار لمشروعات الري، فيما تخصص ٢٠٠ 
المـــوارد المائية.  مليون دولار لمواجهة أزمــة 
تـــذهـــب ١٥٠ مــلــيــون دولار  المـــقـــرر أن  ومــــن 
لهيئة الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون، و١٠٠ مليون 
دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء 
الــــزلــــزال، و٣٥٠ مــلــيــون دولار لمــشــروعــات 
حــكــومــيــة فــي مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، فيما 
تذهب ١٠٠ مليون دولار لمواجهة الأمراض 

المتفشية بين الأطفال.
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طهران تجدد رفض التفاوض حول تطوير برنامجها الباليستي
لندن: «الشرق الأوسط»

جــدد كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
رفــــــض طـــــهـــــران الـــــعـــــودة إلــــــى طـــاولـــة 
المــفــاوضــات الــنــوويــة ووقــــف بــرنــامــج 
الصواريخ الباليستية، وقال أمين عام 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الإيـــرانـــي علي 
شــمــخــانــي، إن الـــخـــطـــوات الأمــيــركــيــة 
الأخيرة لتحدي الاتفاق النووي «غير 
قانونية»، وأضاف: «لا توجد إمكانية 
التفاوض مرة أخرى حول هذه الوثيقة 
الكاملة وغير قابلة للتجزئة تحت أي 

ظرف».
بـــــاريـــــس  مـــــــواقـــــــف  عـــــلـــــى  وردا 
وواشــنــطــن أعــلــن شــمــخــانــي أن بــلاده 
تـــرفـــض الـــتـــفـــاوض حــــول بــرنــامــجــهــا 
الصاروخي وقــال إنها «لن تقوم بأي 
مفاوضات حول الصواريخ وقدراتها 
الدفاعية مع أي بلد» وفق ما نقلت عنه 

وكالة «تسنيم».
وكــان وزيــر خارجية فرنسا جان 
إيف لودريان اتهم أول من أمس طهران 
بعدم احترام قرار الأمم المتحدة ٢٢٣١ 
الصادر بعد التوصل للاتفاق النووي 
الــــذي يــدعــو إيـــــران إلــــى الامـــتـــنـــاع عن 
تطوير صــواريــخ باليستية مصممة 
المــلــف  نــــوويــــة. وكــــــان  لــحــمــل رؤوس 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي مــــن مــــحــــاور لــقــاء 
لــــودريــــان بــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تيلرسون في باريس وقال إن «باريس 
راســـــخـــــة بـــمـــبـــدأ الـــتـــمـــســـك بـــالاتـــفـــاق 

النووي إذا احترمت إيران ذلك».
أمـــــــس أعــــلــــنــــت بــــحــــريــــة الـــجـــيـــش 
الإيـــرانـــي «نــجــاح اخــتــبــار كـــروز نصر 
مــن منصة إطـــلاق شاطئية متحركة، 
كما اختبرت صاروخ كروز بعيد المدى 
من طراز (قدير)». وفق ما نقلت وكالة 

«تسنيم».
فـــي الإطـــــار نــفــســه، قـــال المــتــحــدث 
باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا 
نوبخت في مؤتمره الأسبوعي أمس، 
إن طهران «لــن تتفاوض مع أي طرف 
حــول قــدراتــهــا الــصــاروخــيــة» حسبما 

أوردت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وصرح نوبخت بأنه «لا يحق لأي 
أحـــد أن يــتــدخــل فـــي هـــذا الــخــصــوص 
بشؤون إيران» وأضاف: «لن نتفاوض 
مــــع أي أحـــــد عـــلـــى هـــــذا الــصــعــيــد لأن 

البنية الدفاعية حق الشعب الإيراني. 
مــا يــقــولــه أحـــد هــنــا وهــنــاك عــلــى هــذا 
الــصــعــيــد لا يــعــنــي أنـــنـــا مــســتــعــدون 
لــلــتــفــاوض». وكــانــت تــقــاريــر إيــرانــيــة 
أشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف أعلن خلال لقائه 
الأخــيــر فــي بروكسل بـــوزراء خارجية 
ألمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا جاهزية 
طــــهــــران لـــلـــتـــفـــاوض حـــــول الـــبـــرنـــامـــج 
إلــى جانب الملف النووي  الصاروخي 
وهو ما نفاه المتحدث باسم الخارجية 
الإيــرانــيــة بــهــرام قــاســمــي فــي مؤتمره 

الصحافي الأسبوع الماضي.
الــدول  وأمهلت الإدارة الأميركية 
الأوروبــيــة أربــعــة أشهر لسعد ثغرات 
الاتفاق النووي وقال الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب قبل أسبوعين إنها المرة 
الأخيرة التي يصادق فيها على تمديد 
العقوبات النووية في حال لم تتفاوض 
الـــــدول الأوروبــــيــــة الـــثـــلاث مـــع طــهــران 

حول البرنامج الصاروخي.
الــدول الأوروبية الثلاث  وترفض 
ربـــط الاتــفــاق الــنــووي بملفات أخــرى 
إلا أنــــهــــا فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه شـــــددت 
عـــلـــى ضــــــــرورة الــــتــــفــــاوض مــــع إيـــــران 
حــول الــبــرنــامــج الــصــاروخــي ودورهـــا 

الإقليمي بمعزل عــن الاتــفــاق النووي 
وهو ما تفرضه طهران.

فــي ســيــاق آخـــر، رفــض المستشار 
الـــدولـــي لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي أكبر 
ولايـــــتـــــي تـــــراجـــــع بــــــــلاده عـــــن دورهــــــا 
الإقليمي، وقــال ولايــتــي إن «وفـــداً من 
الأمــم المتحدة زار إيــران مؤخراً لبحث 
ما إذا كانت إيــران قد انتهكت قــرارات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة حـــــول الـــيـــمـــن وقـــدمـــت 
دعماً عسكرياً لهذا البلد»، لافتاً إلى 
أن بريطانيا تقف وراء هذا الأمر وإن 
بريطانيا رغم ضعفها ما زالت تتدخل 

في شؤون المنطقة.
أمــــس  مــــــن  وقــــــــــال ولايــــــتــــــي أول 
خــلال مؤتمر «حــريــة الأقــصــى فــي ظل 
انتصارات محور المقاومة» إن فلسطين 
«ذهبت بمسيرة التسوية إلى نهايتها 
حــيــث أعـــلـــن رئـــيـــس الــســلــطــة مــحــمــود 
عـــبـــاس أنـــــه لا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــي 
الــولايــات المتحدة وبالتالي لا بــد من 
الــقــول إن مسيرة التسوية قــد ذهبت 
إلـــى غــيــر رجــعــة وإن حــمــاس وســائــر 
فصائل المقاومة قد استعادت قوتها». 
ونـــقـــل عــــن مــمــثــل حـــركـــة حـــمـــاس أنـــه 
قــال لــه إن «أمــلــهــم ينصب علي إيــران 
وخط المقاومة وإنه يشكر إيران لأنها 

أخذت الجانب القطري في نزاعها مع 
السعودية ومنعت انهيار قطر».

وفـــي إشــــارة إلـــى تــدخــلات إيـــران 
الإقــلــيــمــيــة قــــال ولايـــتـــي إن «الــبــعــض 
يطرح أسئلة حول أسباب تقديم إيران 
المــســاعــدة لــلــعــراق وســوريــا ولــبــنــان»، 
مــشــيــراً إلـــى أن ســيــاســة إيــــران تعتمد 
على مبدأ «الوقاية قبل العلاج» وإنها 
تـــحـــارب فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا لتبعد 
إيـــران  خــطــر التقسيم عــنــهــا، وقـــال إن 
لـــو لـــم تـــدافـــع خـــــارج الــــحــــدود لــكــانــت 
القوات الإسرائيلية حالياً على حدود 
مــحــافــظــتــي كــــردســــتــــان وأذربــــيــــجــــان 
الغربية. كما أشار إلى حساسية دور 
إيران في سوريا ولبنان والعراق وقال: 
«لــو غفلنا ساعة واحــدة لتأخرنا عن 

الركب سنة كاملة».
وتــــــطــــــرق ولايــــــتــــــي إلــــــــى أهـــمـــيـــة 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة لــطــهــران وقـــال 
إن «هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات ســــوف تــجــري 
القانوني لها وهو أواسط  في الموعد 
مايو (أيار) القادم». كما اتهم الولايات 
«تأليب بارزاني»  المتحدة الأميركية بـ
فــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى خـــــطـــــوة اســـتـــفـــتـــاء 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق، وأضـــــــــاف: «لــقــد 
سعت هــذه الـــدول إلــى تقسيم سوريا 

ومــن ثــم تقسيم إيـــران وكــذلــك الــعــراق 
أيــضــاً لكنها فشلت بفضل المساعدة 

الإيرانية».
وشــدد على أن الــولايــات المتحدة 
الــعــراق وســوريــا،  إلـــى تقسيم  تسعى 
لافـــتـــاً إلــــى أن هــــذه الــــــدول وفــــي حــال 
فشلت في تنصيب عملائها في المنطقة 
فــإنــهــا ســتــســعــى إلـــى فـــرض التقسيم 
على دولها. وقال إنه «لولا المساعدات 
الإيرانية لكانت الحكومة السورية قد 
سقطت خـــلال بضعة أســابــيــع ولــكــان 
(داعــش) حالياً في بغداد» بحسب ما 

نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية. 
كــــمــــا وصـــــــف ولايـــــتـــــي الــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية في منطقة عفرين 
«الاعــتــداء الــعــســكــري»، مــوضــحــا أن  بـــ
«حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي يــقــول 
إن مـــا يــحــدث فـــي شــــرق الـــفـــرات وفــي 
مدينة عفرين السورية جــاء بتنسيق 
بـــين روســـيـــا وأمـــيـــركـــا فــيــمــا الــجــبــهــة 
الديمقراطية الكردية تقول إن الهجوم 
جــاء بتنسيق بين إيــران وتركيا، لكن 
لا بد من التأكيد على أن إيــران تسير 
وفق نهج المقاومة وبالتالي لولا إيران 
الــروس أن يفعلوا شيئا في  لما تمكن 

المنطقة».

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية حول مناورات البحرية التابعة للجيش الإيراني لكنها لم تحدد إذا ما كانت لمناورات أمس 

 لأنقرة
ً
قيادي في حزب بارزاني: لسنا ذيلا

العبادي يتهم تركيا بازدواجية المعايير في التعامل مع الملف الكردي
بغداد: «الشرق الأوسط»

اتهم رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي تركيا بازدواجية 
المــعــايــيــر فــي تــعــامــلــهــا مــع الملف 
الكردي في العراق، فيما استجابت 
أنقرة لطلب عراقي بتأجيل ملء 
خزانات سد «أليسو» التركي على 
نهر دجلة بسبب موجة الجفاف 

التي تضرب العراق.
وقــــــــــــــــال الـــــــــعـــــــــبـــــــــادي خـــــــلال 
استقباله وفـــدا إعــلامــيــا كويتيا 
يــــزور بـــغـــداد حــالــيــا إن «الأتـــــراك 
كانوا يتعاملون بــازدواجــيــة في 
المــلــف الـــكـــردي؛ فــكــانــوا يدعمون 
الــعــراق ويتعاملون معهم  أكـــراد 
خارج إطار الحكومة الاتحادية، 
فــيــمــا يـــمـــنـــعـــون حـــقـــوق الأكــــــراد 
الأتـــــــــــراك عــــنــــدهــــم حــــتــــى جـــــاءت 
قــــضــــيــــة الاســـــتـــــفـــــتـــــاء وشـــــعـــــروا 
بــالــتــهــديــد فـــغـــيـــرت وجـــهـــة نــظــر 
الأتراك نحو التقارب مع بغداد». 
ولــفــت الـــعـــبـــادي إلــــى أن «هــــذا لا 
يعني موقفا سلبيا من حكومته 
ضــد الأكـــراد الــعــراقــيــين؛ بــل إنهم 
مواطنون في بلدهم لهم حقوق 
المـــواطـــنـــة وعــلــيــهــم واجــبــاتــهــا». 
وبـــين الــعــبــادي أن «الأتــــــراك لهم 

مخاوف كبيرة من منظمة حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي شمال 
العراق» مؤكداً أن «بلاده لا تدعم 
هذه المنظمة ولا تريدها أن تتخذ 
الــعــراقــيــة منطلقا  مـــن الأراضــــــي 

للاعتداء على تركيا».
وبــــخــــصــــوص الــــعــــلاقــــة مــع 
إقليم كردستان، قال العبادي إن 
حكومته نجحت في تجاوز أزمة 
الاستفتاء على الانفصال من دون 

إراقة دماء.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكـــــد 
القيادي في الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي الــســابــق شـــــوان محمد 
«الـــــشـــــرق  طــــــــه، فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســــــــــط»، أن «أي حــــديــــث عــن 
الأكـــــــــــراد ســــــــواء فـــــي الــــــعــــــراق أو 
ســوريــا أو تركيا أو إيـــران مــا لم 
يأخذ بعين الاعتبار خصوصية 
كـــل واحـــــد مــنــهــم، يـــكـــون بــمــثــابــة 
خلط غير صحيح للأوراق، لأننا 
بصفتنا أكرادا عراقيين ننظر إلى 
الــكــرديــة فــي كــل هذه  أن القضية 
البلدان مشروعة، لكن لكل جهة 
فــي التعامل  كــرديــة خــصــوصــيــة 
الـــقـــضـــيـــة دون أن تــنــســحــب  مــــع 

بالضرورة على الآخرين».

الــعــلاقــة بين  وبــشــأن طبيعة 
تركيا وإقليم كردستان، قال طه 
إن «تعامل تركيا معنا لم يكن من 
وجهة نظرنا ازدواجية معايير، 
الــعــراقــي يتيح لنا  لأن الــدســتــور 
حــق الــتــعــامــل الــخــارجــي بــحــدود 
المصالح المشتركة التي لا تعني 
الـــتـــمـــدد عـــلـــى ســــيــــادة الــــدولــــة». 
وبشأن إشارة العبادي إلى تغيير 
الــعــراق  أكـــراد  تركيا موقفها مــن 
بعد الاستفتاء، قــال طه إن «هذا 
الـــكـــلام يــثــبــت صــحــة تــوجــهــاتــنــا 
فــــي إطـــــــار عـــلاقـــتـــنـــا مــــع تـــركـــيـــا، 
ويــثــبــت أنــنــا لــســنــا ذيـــلا لتركيا 
ولم نأخذ رأيها حين أقدمنا على 
إجــراء الاستفتاء، وهو ما يعني 
عـــدم وجــــود عــلاقــة ســيــاســيــة مع 
تركيا بقدر ما هي علاقة مصالح 

اقتصادية وتجارية مشتركة».
من جانبه، عدّ حسن توران، 
نائب رئيس الجبهة التركمانية 
وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان الــــعــــراقــــي، فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
لـــيـــس وقـــت  الـــــيـــــوم  أن «الــــــوقــــــت 
الــحــديــث عــن قضايا خلافية مع 
تركيا؛ بل نحن اليوم في مرحلة 
بــنــاء عــلاقــات مثمرة مع  تتطلب 
تــركــيــا فـــي أخـــطـــر ثـــلاثـــة مــلــفــات 

تهمنا جدا؛ وهي الطاقة، والمياه، 
ومـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب». وأضـــــاف 
تـــوران أن «منظمة حــزب العمال 
(الــبــكــكــا) استغلت  الــكــردســتــانــي 
مــرحــلــة مــا بــعــد هــزيــمــة (داعـــش) 
لكي تتمدد في المناطق المتنازع 

عليها داخل العراق، وباتت تمثل 
تهديدا جديا لنا نحن التركمان 
بالدرجة الأساس في كل من قضاء 
تلعفر وقــضــاء طــوزخــورمــاتــو». 
واتهم تــوران «البككا» بمحاولة 
«اغتيال قيادي بــارز في الجبهة 

الـــتـــركـــمـــانـــيـــة فــــي قـــضـــاء الـــطـــوز 
مؤخرا».

وبـــالـــعـــودة إلــــى تــصــريــحــات 
الــعــبــادي وردا عــلــى ســـؤال حــول 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات وتــزعــمــه 
«ائـــــتـــــلاف الــــنــــصــــر»، أوضـــــــح أن 

رؤيــــتــــه كـــانـــت مــشــابــهــة لــرؤيــتــه 
المـــعـــركـــة ضــــد «داعـــــــش»،  لإدارة 
مضيفا: «كــمــا نجحنا بتوحيد 
الـــــقـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
ضعيفة في البداية مع المتطوعين 
المــــتــــحــــمــــســــين، فــــاســــتــــفــــدنــــا مــن 
انـــــضـــــبـــــاط الـــــجـــــيـــــش وحـــــمـــــاس 
 المتطوعين، كذلك فكرنا بدخول 
المتطوع إلى جانب السياسي في 
الانـــتـــخـــابـــات». وشـــــدد الــعــبــادي 
أنــه لا يــرفــض التحالف مع  على 
أي جهة؛ شريطة الالتزام بالمنهاج 
الـــثـــابـــت لــقــائــمــتــه الــــــذي يــســتــنــد 
عــلــى رفـــض المــحــاصــصــة ورفــض 
الطائفية، مؤكدا أن «الطائفيين 
سقطوا في نظر الشارع اليوم»، 
ومــــحــــذرا فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــن 
«محاولات البعض خلال المرحلة 
المقبلة خلط الحقائق عبر مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي» الـــتـــي 
«الـــســـلاح الــــذي يمكن  وصــفــهــا بــــ
الــبــعــض لأغـــراض  أن يستخدمه 

تدميرية».
وأشـــــــــار الــــعــــبــــادي إلــــــى أنـــه 
لــيــس ضـــد حــريــة الــتــعــبــيــر؛ «إلا 
الــتــواصــل الاجتماعي  أن مــواقــع 
صـــارت الــيــوم بــلا ضــوابــط وبــلا 
مــــحــــددات»، داعـــيـــا إلــــى «مــوقــف 

عربي موحد وضاغط على إدارات 
تلك المواقع لإرغامها على تنظيم 
عملها، لأنها ببساطة أصحبت 

وسائل ومسببات للقتل».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص «الــــــحــــــشــــــد 
الشعبي»، قال العبادي إن إقرار 
«قانون الحشد» سيمكن الدولة 
مـــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل 
المسلحة فــي بــغــداد وإخضاعها 
للقوانين الحكومية والعسكرية. 
وكشف أن حكومته لم تكن راغبة 
بــســحــب الــــســــلاح وحــــصــــره بــيــد 
الـــدولـــة فـــي المــــدة الــســابــقــة؛ «لأن 
تهديد (داعــــش) كــان قــائــمــا، أما 
فــهــنــاك رغـــبـــة حــقــيــقــيــة من  الآن 
كــــل الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة بــســحــب 
السلاح»، مبيناً أن «المناطق ذات 
المكون الشيعي التي ينتمي إليها 
معظم (الحشد) هي أكثر المناطق 
رغـــبـــة بــــذلــــك، لأنـــهـــم لا يـــريـــدون 
ســلاحــا غــيــر مــنــضــبــط». وأشـــار 
الــعــبــادي إلـــى أن «الــبــعــض يريد 
أن يــســرع بــحــل مــســألــة (الــحــشــد 
الشعبي)»، إلا أنه لا يريد « حركة 
خـــارج وحـــدة الــبــلــد، ولا تصان، 
والـــــحـــــل قـــــــادم بـــطـــريـــقـــة نــوعــيــة 
وعبر دمــج (الحشد) بالمنظومة 

الأمنية».

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة حيدر العبادي
 لدى استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحد الماضي

عملية دهم وتفتيش لأوكار «داعش» في مناطق بنينوى
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي، أمـــــس، 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــن أمــــين عــــام حلف 
الــنــاتــو يــانــس ســتــولــتــنــبــرغ، وجـــرى 
خلال الاتصال بحث زيــادة وتسريع 
الــعــراقــيــة بمختلف  الـــقـــوات  تـــدريـــب 
صــنــوفــهــا، فــضــلا عــن تــطــويــر المنهج 
التعليمي العسكري الجديد ليشمل 
المــــشــــاة والاســــتــــخــــبــــارات وغــيــرهــمــا 
مــن الــصــنــوف مــع بــنــاء قـــدرات وزارة 
الدفاع. بحسب بيان صادر عن مكتب 
الــعــبــادي. وذكـــر الــبــيــان أن الــعــبــادي 
«أكــــد رغــبــة الـــعـــراق بــالاســتــمــرار في 
تــدريــب قــواتــه ونقل عمليات تدريب 

القوات العراقية داخل العراق».
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع، أمس، انطلاق عملية عسكرية 
لمطاردة فلول «داعش» بجزر المخلط 
فـــي نــهــر الــــــزاب الــقــريــبــة مـــن منطقة 
نــيــنــوى. وقــالــت  الــنــمــرود بمحافظة 
الوزارة في بيان مقتضب إن «العملية 
انـــطـــلـــقـــت اســــتــــنــــاداً إلــــــى مــعــلــومــات 

استخبارية دقيقة وبإسناد من قبل 
قوات التحالف الدولي»، لكن مصادر 
فـــي خــلــيــة الإعـــــلام الــحــربــي الــتــابــعــة 
لقيادة العمليات المشتركة تقول إن 
«عمليات تفتيش ودهم  الأمر يتعلق بـ
لأوكار (داعش) المحتملة، والعلميات 
انتهت بعد إعــلان التحرير الكامل»، 
وهو أمر يؤكده بطريقة أخــرى قائد 
عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــقــولــه: «لــديــنــا  لــــ
عمليات تفتيش فــي مــنــاطــق كثيرة 
في نينوى، ومنها النمرود وبعض 
الــجــزرات فــي منطقة الـــزاب على نهر 
دجــــلــــة، وقــــبــــل يــــومــــين نــــفــــذت قــــوات 
التحالف فيها ضربة جوية أدت إلى 

مقتل أحد قيادات (داعش)».
وأضــاف الجبوري أن «عمليات 
التفتيش لم تسفر عن وجود لعناصر 
(داعش)، لكننا نريد أن نتأكد بشكل 
قـــاطـــع مــــن عـــــدم وجــــــودهــــــم». ونــفــى 
وجــود «مــخــاوف» مــن عــودة عناصر 
«داعش» إلى محافظة نينوى، مشيرا 
إلــــى أن «المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة 
تؤكد صعوبة إعادة عناصر (داعش) 

لتنظيم أنفسهم والعودة لأن القوات 
العراقية مستمرة في متابعتهم، ومع 
ذلك نحن نأخذ بنظر الاعتبار جميع 
الاحــتــمــالات ولــديــنــا يــومــيــا عمليات 
تفتيش ومداهمات لأماكن وجودهم 

المحتملة».
وبشأن تردد أنباء عن انسحاب 
قــوات «الحشد الشعبي» من مناطق 
نــيــنــوى، ذكــــر الـــجـــبـــوري: «لا وجـــود 
لـــعـــمـــلـــيـــة انــــســــحــــاب لـــلـــحـــشـــد، إنـــمـــا 
هناك إعــادة انتشار وترتيب، قيادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة والـــقـــائـــد الــعــام 
للقوات المسلحة سلما الملف الأمني 
فــي المــوصــل وعــمــوم مــنــاطــق نينوى 
المــحــلــيــة، فيما تتمركز  الــشــرطــة  إلـــى 
قوات الحشد على أطرافها، وسورها 
الخارجي بيد الجيش العراقي ولدينا 
قوات احتياط إضافية وأفواج مغاوير 

الفرقة ١٦».
وفـــــي شـــــأن أمـــنـــي آخــــــر، أعــلــنــت 
قيادة عمليات بغداد، أمــس، إحباط 
محاولة لاستهداف العاصمة بهجوم 
انتحاري. وقال قائد العمليات الفريق 
الركن جليل الربيعي في تصريحات 

إن قوة من استخبارات عمليات بغداد 
وبالتعاون مع جهاز الأمــن الوطني 
«تــمــكــنــت مـــن قــتــل انــتــحــاري يــرتــدي 
(داعش) كان  حزاما ناسفا وعنصر بـ
مــعــه فـــي مــنــطــقــة الــضــابــطــيــة شــمــال 

بغداد».
من جهة أخــرى، أعلنت مديرية 
أمن إقليم كردستان (آسايش)، أمس، 
عـــن اســتــيــلائــهــا عــلــى مــخــابــئ تضم 
أسلحة ومتفجرات تابعة لمجموعة 
مسلحة مجهولة في منطقة حلبجة. 
لكن المديرية أشارت إلى وجود «شكوك 
بــأن تكون المجموعة المسلحة تابعة 
لتنظيم داعــش». وقالت المديرية في 
بيان إن أجهزة الآسايش في كرميان 
وبـــمـــو ومــــيــــدان ودربــــنــــدخــــان نــفــذت 
عملية أمنية في جبل بمو، وجــاءت 
انــــدلاع مــواجــهــات بين  العملية بــعــد 
قـــوات الآســايــش ومجموعة مسلحة 
مــجــهــولــة. وأضــافــت أنـــه «تـــم العثور 
على مخابئ لمسلحين مجهولين في 
جبل بمو خلال العملية والاستيلاء 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة 

ومواد متفجرة ومؤن غذائية».
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وفد أميركي في أنقرة لمباحثات حولها... واجتماع أمني رفيع لتقييمها

تركيا: استمرار عملية عفرين حتى عودة اللاجئين السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخــــــــلــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة «غـــــصـــــن 
الــزيــتــون» العسكرية التركية في 
عــفــريــن يــومــهــا الـــرابـــع أمــــس مع 
أنــقــرة باستمرارها  تــأكــيــدات مــن 
حتى القضاء على «آخر إرهابي» 
وعـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلى 
ديارهم. ووسط استمرار القصف 
المدفعي من الحدود التركية على 
أنــقــرة اجتماعا  عــفــريــن، شــهــدت 
أمـــنـــيـــا رفـــيـــع المـــســـتـــوى بــرئــاســة 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
لــتــقــيــيــم ســيــر الــعــمــلــيــة. والــتــقــى 
وفــــد أمــيــركــي مــســؤولــين بــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة ورئـــــــاســـــــة الأركـــــــــان 
الــتــركــيــة، لــلــوقــوف على تــطــورات 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــعـــد دعـــــــوة واشـــنـــطـــن 

لتركيا بضبط النفس.
ومــــــنــــــذ ســـــــاعـــــــات الــــصــــبــــاح 
الأولـــــى أمــــس، واصـــلـــت المــدفــعــيــة 
الــتــركــيــة المــنــتــشــرة عــلــى الــحــدود 
مــــع ســــوريــــا فــــي ولايــــتــــي كــلــيــس 
وهاطاي، قصف المواقع العسكرية 
«وحدات حماية الشعب» الكردية  لـ
فــي عفرين. وسمع دوي أصــوات 
المدفعية في بعض القرى التركية 
الــقــريــبــة مـــن الــشــريــط الـــحـــدودي 
لسوريا فــي ولايــة كليس جنوب 

تركيا.
فـــي  وســــــقــــــط أول جــــــنــــــدي 
صــــفــــوف الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فــي 
إطـــار عملية «غــصــن الــزيــتــون»، 
بحسب بيان صــادر عــن رئاسة 
هيئة الأركان التركية، مساء أول 
مــــن أمـــــس جـــنـــوب شـــرقـــي قــريــة 
ل بابا» بولاية كليس جنوب 

ُ
«غ

تركيا.
وأكــــــــــــــد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين 
أن عــنــاصــر «الــجــيــش الـــســـوري 
الـــحـــر»، المـــدعـــومـــين مـــن الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة، يــــواصــــلــــون تــقــدمــهــم 
«بشكل آمن» في منطقة عفرين، 
عـــبـــر تـــدمـــيـــر المـــــواقـــــع المــــحــــددة 
لــــلــــوحــــدات الــــكــــرديــــة. وأضــــــاف 
فـــي بـــيـــان عــقــب اجـــتـــمـــاع أمــنــي 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــان بالقصر الرئاسي في 
أنّ عملية «غصن  أنــقــرة، أمـــس، 
الزيتون» ستستمر حتى تطهير 
المـــنـــطـــقـــة تــــمــــامــــا مـــــن المـــنـــظـــمـــة 
الإرهــابــيــة الانــفــصــالــيــة، وعــودة 
أصحاب سوريا الأصليين الذين 
تستضيف منهم تركيا نحو ٣٫٥ 

مليون، بأمان إلى منازلهم.
وعــــــدّ كـــالـــين أن «تـــركـــيـــا لــم 
تجلب الظلم والــدمــوع والــدمــاء 
فــيــهــا  نـــــفـــــذت  فــــــي أي مـــنـــطـــقـــة 
عــمــلــيــات مــشــابــهــة حــتــى الــيــوم، 
و(درع الــفــرات) أكــبــر دلــيــل على 
ذلــك»، قائلا: «وعندما نستكمل 
مــهــمــتــنــا فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب، 
فـــإنّ هـــذه المنطقة ســتــكــون آمنة 

ومستقرة».
ويــوجــد مــراقــبــون أتـــراك في 
إدلـــب، بموجب اتــفــاق روســـي – 
إيراني - تركي، لوقف إطلاق النار 

في مناطق خفض التصعيد.
وتــــــــرأس إردوغـــــــــــان، أمــــس، 
اجــتــمــاعــا أمــنــيــا اســتــمــر لنحو 
ساعة ونصف الساعة بمشاركة 
الـــوزراء بن علي يلدريم،  رئيس 
ونــائــبــيــه بــكــيــر بــــــوزداغ ورجـــب 

أكداغ، ووزراء الدفاع نور الدين 
جــانــيــكــلــي والــخــارجــيــة مــولــود 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو والــــداخــــلــــيــــة 
سليمان صويلو، ورئيس أركان 
الجيش خلوصي أكــار، ورئيس 
المــخــابــرات هــاكــان فيدان،  جهاز 
وغيرهم من المسؤولين المعنيين 
بعملية «غصن الزيتون». وأطلع 
المــســؤولــون إردوغـــــان عــلــى آخــر 

المستجدات الخاصة بالعملية.
وأكــــــد إردوغــــــــــان أن تــركــيــا 
لــن تلتفت إلــى أقــاويــل ومواقف 
الـــــــــــــدول، وأن صـــاحـــب  بــــعــــض 
القرار في هذا الشأن هو الشعب 
الـــتـــركـــي، و«لــــــن نــســمــح لــحــفــنــة 
مــن الإرهــابــيــين بــالــتــمــركــز على 

حدودنا».
وأضــــــــــاف فـــــي كـــلـــمـــة خــــلال 

مـــشـــاركـــتـــه فــــي تــشــيــيــع جـــنـــازة 
ألـــكـــان، أول جــنــدي  مــوســى أوز 
تركي يقتل في اشتباكات على 
الــحــدود التركية - السورية في 
الــزيــتــون»  إطــــار عملية «غــصــن 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــســــاء الــســبــت 
الماضي، على الحدود السورية، 
أن الــعــمــلــيــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة إلـــــــى جـــانـــب 
الــســوري الحر  عناصر الجيش 
«ليست ضد قومية معينة، وإنما 

هي ضد المنظمات الإرهابية».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، الــتــقــي 
وفــد من المسؤولين الأميركيين، 
أمــــــــس، مــــســــؤولــــين أتــــــراكــــــاً فــي 
وزارة الخارجية ورئاسة أركان 
الجيش، بالعاصمة أنقرة، لبحث 
عـــدد مـــن المــســائــل؛ عــلــى رأســهــا 

الــتــطــورات فــي ســوريــا وعملية 
عــفــريــن. وتــــرأس الــوفــد مساعد 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــســـتـــشـــار 
الأمـــيـــركـــيـــة، جـــونـــاثـــان كــوهــين، 
وضم أيضا مسؤولين من وزارة 

الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وأكـــــدت «الــبــنــتــاغــون» أنــهــا 
تــواصــل مــبــاحــثــاتــهــا مــع تركيا 
بـــشـــأن المـــســـتـــجـــدات فــــي مــديــنــة 
عفرين والمخاوف الأمنية لأنقرة 
شــمــال ســـوريـــا. وقــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــــــــوزارة الــــرائــــد أدريــــــان 
رانــــكــــين غــــــــالاوي، فــــي تــصــريــح 
لــوكــالــة «الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة: 
«إنــــنــــا نـــتـــبـــاحـــث مــــع حــلــفــائــنــا 
الأتراك لتسوية الأزمة الحالية».
وأوضــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــــــــــالاوي أن 
مـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــاتـــــــهـــــــم «تـــــتـــــضـــــمـــــن 

المــســتــجــدات فـــي مــديــنــة عفرين 
(فــــي إشــــــارة إلــــى عــمــلــيــة غصن 
الـــزيـــتـــون)، والـــوضـــع الـــعـــام في 
الشمال السوري»، من دون مزيد 
مــن التفاصيل. وعــن قصده من 
استخدام مصطلح «الأزمة»، قال 
غــــــالاوي، إنــــه «مــتــعــلــق بــالأزمــة 
فــي عــفــريــن، وبالمعنى الأوســـع؛ 
المــخــاوف الأمنية لتركيا شمال 

سوريا».
ووجّــهــت تركيا رســالــة إلى 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، 
لإطــــلاعــــه عـــلـــى عــمــلــيــة «غــصــن 
الزيتون» التي ينفذها الجيش 
التركي فــي عفرين. وقــال أحمد 
برات جونكار، رئيس المجموعة 
التركية في الجمعية البرلمانية 
«نــاتــو»، فــي رســالــتــه الموجهة  لـــ

إلى رئيس الجمعية، باولو اللي، 
ورؤســـاء وفــود الــدول الأعضاء: 
«الــعــمــلــيــة تـــهـــدف إلـــــى تــحــيــيــد 
الإرهابيين المنتمين لتنظيمات 
(داعــــــــــــش)، و(وحــــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب) الكردية، وحزب العمال 
الكردستاني، في منطقة عفرين 

شمال غربي سوريا».
إلـــى أن العملية تأتي  ولــفــت 
النابعة  فــي «إطـــار حــقــوق تركيا 
مــن الــقــانــون الــدولــي، وحقها في 
الـــــدفـــــاع عــــن نـــفـــســـهـــا». وأوضـــــح 
جـــونـــكـــار أن «تــخــطــيــط الــعــمــلــيــة 
وتنفيذها يستهدف كل ما يتبع 
التنظيمات الإرهابية المذكورة من 
مخابئ وأسلحة ومواقع وذخيرة 
ومــركــبــات ووســـائـــل أخــــرى، وتــم 
اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة كــافــة 

إلــحــاق أي ضــرر  للحيلولة دون 
بالمدنيين في المنطقة».

مخيم تركي في أعزاز

إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو، 
إن بلاده تقوم حاليا بإعداد ٥٠٠ 
خــيــمــة فـــي مــديــنــة أعــــــزاز، بــريــف 
مــحــافــظــة حــلــب، شــمــال ســوريــا، 

تتسع لـ٣ آلاف شخص.
وفـــــــــي تــــــغــــــريــــــدة بـــحـــســـابـــه 
الــرســمــي عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
أمــس، أشــار جاويش أوغلو إلى 
أن تــركــيــا أنـــشـــأت مــخــيــمــين في 
محافظة إدلب، قبل عملية «غصن 
الــــزيــــتــــون»، بــســعــة ٧٠٠ خــيــمــة، 
تــلــبــي الاحــتــيــاجــات  وأن تــركــيــا 

الأساسية لأهالي المخيمات من 
غذاء وتدفئة وغيرها، وأن تركيا 
ســـتـــقـــف دائــــمــــا إلــــــى جــــانــــب مــن 
يحتاجون إليها. وأشار إلى أنها 
تستضيف ٣٫٥ مــلــيــون ســـوري، 
وأنشأت على أراضيها ٢١ مخيما 
ألـــف شخص،  يعيش فيها ٢٣٥ 
وأن بـــــلاده مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم 
المساعدات الإنسانية للسوريين. 
إلـــــــى ذلـــــــــك، أوقــــــفــــــت الـــســـلـــطـــات 
التركية أمس ٤٢ شخصا بتهمة 
نــشــر «الــدعــايــة الإرهــابــيــة» على 
مواقع التواصل الاجتماعي ضد 
عملية عفرين، ليرتفع عدد من تم 
اعتقالهم على مــدى يــومــين إلى 

١٠٤ أشخاص بالتهمة نفسها.
وألـــــقـــــت قـــــــوات الأمـــــــن أمـــس 
القبض على ٢٣ شخصا في أزمير 
(غرب البلاد)، بينهم رئيس فرع 
«حــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
المعارض المؤيد للأكراد شركس 

أيدمير.
واعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الأمــــــن ١٤ 
شــخــصــا آخـــريـــن فـــي مــحــافــظــات 
وأن وأغدير وموش شرق البلاد، 
و٥ في مرسين (جنوب). وداهمت 
الـــشـــرطـــة مـــنـــزل الــصــحــافــيــة في 
موقع «تي٢٤» نورجان بايسال، 
في إطار التحقيقات التي بدأتها 
نــيــابــة ديــــار بــكــر بــشــأن نــشــطــاء 

مواقع التواصل.
وانــــتــــقــــدت بـــايـــســـال عــمــلــيــة 
عـــــفـــــريـــــن مـــــــن خـــــــــلال وســـــــــم «لا 
لـــلـــحـــرب». وقـــالـــت نــائــبــة «حـــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» الــكــردي 
عن مدينة أضنة؛ ميرال دانيش 
الـــشـــرطـــة داهـــمـــت  بـــشـــتـــاش، إن 
مــــنــــزل بــــايــــســــال بـــعـــد مــنــتــصــف 
الليل وقامت بتحطيم باب المنزل 
واعــتــقــالــهــا، إضــافــة إلـــى اعتقال 
٣٠ شخصا في مدينة ديــار بكر 

للسبب نفسه.
كما أوقفت السلطات التركية 
٥٧ شخصاً في مدينة إسطنبول 
بــســبــب مـــنـــشـــوراتـــهـــم الـــرافـــضـــة 

لعملية عفرين.

جنود أتراك يهيئون عرباتهم أمس للالتحاق بالهجوم العسكري على منطقة عفرين في الشمال السوري (أ.ب)
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حواجز النظام تعيق التحاق أكراد بجبهة عفرين
بيروت: نذير رضا

دفــــعــــت الاشــــتــــبــــاكــــات فـــــي عــفــريــن 
إلـــى  المــــدنــــيــــين  بـــشـــمـــال ســـــوريـــــا، آلاف 
حواجز النظام السوري الذي لم يسمح 
لهم بالعبور إلى مناطقه، وهي المعوق 
الأســــاســــي أيـــضـــا لالـــتـــحـــاق مــتــطــوعــين 
أكراد من شمال شرقي سوريا بجبهات 

عفرين، إثر إعلان «النفير العام».
ووســــعــــت الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة دائـــــرة 
الــقــصــف شــرقــا، مــســتــهــدفــة الــقــامــشــلــي، 
غــــداة اســتــهــداف راس الــعــين والمــالــكــيــة 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، وغــــــداة زيــــارة 
مسؤول أميركي بارز إلى كوباني ولقائه 

مسؤولين أكرادا.
ولم تسفر زيارة مسؤولين أميركيين، 
أحدهما مبعوث الرئيس الأميركي إلى 
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت 
مــاكــغــورك إلـــى كــوبــانــي، أول مــن أمــس، 
عن أي تطورات من شأنها أن تشير إلى 
تراجع أنقرة عن العملية العسكرية في 
عفرين، رغم تقديرات كردية بأن نتائج 
الـــزيـــارة ستتضح خـــلال أيــــام، كــمــا قــال 

«الشرق الأوسط». مصدر كردي بارز لـ
ولا يـــنـــفـــي المـــــصـــــدر «أنـــــنـــــا نــشــعــر 
بالخذلان الآن»، وقال: «هي حرب روسية 
بــمــوافــقــة أمـــيـــركـــيـــة»، مـــتـــســـائـــلاً: «بـــأي 
مقياس تعتبر واشنطن مناطق شمال 
شرقي سوريا تحت حمايتها، بينما لا 

تعتبر عفرين كذلك؟».
وقــــال المـــصـــدر، إن «الـــخـــيـــار المــتــاح 
أمــامــنــا فــقــط، هــو المــقــاومــة. ثــمــة نصف 
مليون شخص مستعدون للموت دفاعا 
عن عفرين»، مضيفا: «نحن لا نرغب في 
الحرب، بل بالسلام وبسوريا ديمقراطية 
وتعددية للجميع تعترف بمكونات غير 
عــربــيــة، بــأنــهــم ســـوريـــون، ونــحــن نؤكد 
أننا سوريون ودمشق عاصمتنا». وعن 
الرد على المقترح الروسي، أشار إلى أن 
«المقاتلين في منبج والمدن الأخرى التي 
حررتها قــوات سوريا الديمقراطية من 
(داعش) جاهزون للدفاع عن أنفسهم في 

حال أي هجوم تركي».
واستباقا لأي منحى تصاعدي قد 
تتخذه أنقرة بتوسيع رقعة الهجوم إلى 
مناطق أخرى في شمال سوريا، يسيطر 

عــلــيــهــا الأكـــــــراد وتــقــيــم فــيــهــا الـــولايـــات 
المتحدة قواعد عسكرية، أعلنت الإدارة 
الذاتية الكردية في شمال سوريا، أمس 
حالة «النفير العام» دفاعا عن عفرين، 
وقالت في بيان صادر عن إقليم الجزيرة 
(محافظة الحسكة شمال شرق): «نعلن 
أبــنــاء شعبنا  الــعــام ونــدعــو كــل  النفير 
الأبي إلى الدفاع عن عفرين وكرامتها». 
وقال المستشار الإعلامي لوحدات حماية 
الشعب الكردية في عفرين ريزان حدو، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إعــــلان 
النفير العام يعني دعوة كل الأكــراد في 
ســـوريـــا إلـــى حــمــل الـــســـلاح» دفـــاعـــا عن 

عفرين.
لكن أنقرة، وسعت دائرة القصف من 
إلــى شمال شرقي سوريا، فيما  عفرين 
بدا تحذيرا من لجوء الأكراد إلى توسيع 
الــجــبــهــات، إذ أفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» بسماع دوي انفجارات 
في مدينة القامشلي ناجمة عن سقوط 
قذائف تركية استهدفت منطقة الهلالية 
في أطراف المدينة الحدودية مع تركيا، 
وذلك بعد يوم على تبادل لإطلاق النار 

الــحــدوديــة بين  الــعــين  فــي منطقة راس 
مقاتلين أكراد وقوات تركية.

ورغــــم إعــــلان «الــنــفــيــر الـــعـــام»، فــإن 
الدعوة تواجه معضلة أساسية، وتتمثل 
في عجز القوات الكردية عن العبور من 
الــشــرق إلـــى عــفــريــن مــن غــيــر المــــرور في 
الــذي لا يسمح  مناطق سيطرة النظام 
لـــهـــم بـــــالمـــــرور، كـــمـــا قـــــال مـــصـــدر كــــردي 
بـــارز ومــديــر «المــرصــد الــســوري لحقوق 
«الشرق  لـ الإنــســان» رامــي عبد الرحمن 
الأوســــــــط»، مــشــيــرا إلــــى أن الـــنـــظـــام «لا 
يسمح للمدنيين بالعبور إلى مناطقه، 

فكيف هي الحال بمقاتلين أكراد؟».
ودفـــعـــت عــمــلــيــة «غــصــن الــزيــتــون» 
بــآلاف النازحين من عفرين إلى مناطق 
الـــزيـــتـــون  فـــــي دوار  الــــنــــظــــام  ســـيـــطـــرة 
وبــاشــكــوي ونــبــل والمــديــنــة الصناعية 
فــي حــلــب، كما قــال عبد الــرحــمــن، وهي 
المــنــاطــق الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــشــكــل مــنــفــذا 
للأكراد للنزوح، بالنظر إلى أن المناطق 
الأخــرى يسيطر على أطرافها مقاتلون 
موالون لتركيا أو الجيش التركي. وقال 
مــصــدر كـــردي فــي عــفــريــن إن الــنــازحــين 

«يقفون على حواجز النظام قــرب نبل، 
ولا يسمح لهم بالعبور إلى مناطقه».

مــيــدانــيــاً، تــواصــلــت أمــــس المـــعـــارك 
العنيفة بين القوات التركية وحلفائها من 
مقاتلين سوريين من جهة، وقوات حماية 
الــشــعــب الـــكـــردي مــن جــهــة أخــــرى، على 
طول الحدود التركية مع منطقة عفرين، 
تزامنا مع قصف جوي ومدفعي تركي 
طال عددا من القرى والبلدات في عفرين. 
وأفاد المرصد السوري بأن المعارك تتركز 
من جهتي الشمال والجنوب الغربي». 
وأفاد بأن «رقعة المواجهات العنيفة بين 
الطرفين (أمــس الثلاثاء) أقل مما كانت 
عــلــيــه الاثــــنــــين». وقــــال إن قــــوات عملية 
«غصن الزيتون» حققت تقدما في قرى 

قسطل جندو وحمام وأدمانلي.
وتسببت المعارك منذ السبت، بمقتل 
الــوحــدات الكردية خلال  ٣٨ عنصرا من 
المـــعـــارك وجــــراء الـــغـــارات مــقــابــل ٤٣ من 
مقاتلي الفصائل المعارضة المشاركة في 
الهجوم، وفق حصيلة جديدة للمرصد 
أمس (الثلاثاء). كما قتل ٢٣ مدنيا جراء 

القصف منذ السبت.

«عودة» واشنطن إلى الملف  الوضع السوري في لقاء «ضيق»... واحتفاء بـ

«شراكة» دولية من باريس لملاحقة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية
باريس: ميشال أبو نجم

أطــــلــــقــــت أمـــــــس مـــــن بــــاريــــس 
ــــــة  وبـــــحـــــضـــــور مـــمـــثـــلـــي ٢٩ دول
ومنظمة بينهم كثير من الــوزراء 
«الشراكة الدولية لمنع الإفلات من 
العقاب» لكل الضالعين في اللجوء 
إلــى السلاح الكيماوي. واستبق 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيف لو دريان الذي تشارك رئاسة 
المــــؤتــــمــــر مـــــع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
ريكس تيلرسون الإعلان بالتأكيد 
صباحا في كلمته إلى الصحافة 
الــعــام الجديد، أن «من  بمناسبة 
يـــلـــجـــأ إلــــــى الـــــســـــلاح الـــكـــيـــمـــاوي 
أنـــه سيحاسب  فعليه أن يــعــرف 
يــــومــــا مــــا رغــــــم تــعــطــيــل مــجــلــس 
الأمـــــــــن». وكــــــان لـــــودريـــــان يــشــيــر 
بــذلــك بــوضــوح إلــى روســيــا التي 
استخدمت حق النقض مرتين في 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
«دفـــن» لجنة  لــــ فــي مجلس الأمـــن 
التحقيق المشتركة في استخدام 
الأسلحة الكيماوية فــي ســوريــا. 
ولم تدع موسكو، بطبيعة الحال، 
المــؤتــمــر باعتبارها  إلـــى حــضــور 
متهمة بإجهاض الجهود الدولية 

في الملف الكيماوي السوري.
واتـــــهـــــم تـــيـــلـــرســـون الـــنـــظـــام 
السوري بالاستمرار في استخدام 
الأسلحة الكيماوية في إشارة إلى 

هــجــوم بــغــاز الــكــلــور فــي الغوطة 
الشرقية. وقال الوزير الأميركي، 
بــعــد المـــؤتـــمـــر، إن «أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
أمــــس، معظمهم  مــدنــيــا ســقــطــوا 
أطـــــفـــــال، ضـــحـــايـــا لـــهـــجـــوم بــغــاز 
الكلور على ما يبدو»، مضيفا أن 
«الهجمات في الغوطة في الآونة 
الأخـــيـــرة تــثــيــر مـــخـــاوف خــطــيــرة 
مــن أن بــشــار الأســـد ربــمــا لا يــزال 
يــســتــخــدم الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
ضد شعبه». ورأى تيلرسون أن 
«روسيا تتحمل في نهاية المطاف 
المسؤولية عــن ســقــوط الضحايا 
في الغوطة الشرقية والعدد الذي 
لا يحصى من السوريين الآخرين 
الــــــذيــــــن اســــتــــهــــدفــــتــــهــــم أســـلـــحـــة 
كيماوية منذ انخراط روسيا في 

سوريا».
وشهدت باريس أمــس، عقب 
انـــتـــهـــاء أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر، إصــــدار 
«إعـــــــــــــلان نــــــــوايــــــــا» لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
المــؤســســة الــتــي يــلــتــزم أعــضــاؤهــا 
جماعيا بجمع جميع المعلومات 
الخاصة بالمسؤولين عن استخدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة والمــحــافــظــة 
عــــلــــيــــهــــا، وتــــســــهــــيــــل تـــقـــاســـمـــهـــا 
مــــع الــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات المــعــنــيــة 
والهيئات متعددة الأطــراف التي 
ســيــعــمــل المـــوقـــعـــون عــلــى تــوفــيــر 
الدعم لها. ويلتزم الموقعون بنشر 
أســــمــــاء الأشـــــخـــــاص والـــهـــيـــئـــات 

والمــــــجــــــمــــــوعــــــات والـــــحـــــكـــــومـــــات 
الضالعين في استخدام الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة عــبــر مــنــصــة إنــتــرنــت 
مخصصة لــهــذه الــغــايــة الــتــي تم 
إطلاقها أمس. وفي السياق عينه، 
يلتزم الموقعون بمساعدة البلدان 
الــتــي تــحــتــاج لتقوية إمكاناتها 
آلــيــات لجمع المعلومات  لتوفير 
لــلــمــلاحــقــة على  قـــوانـــين  أو ســـن 
المستوى الوطني للمسؤولين عن 

هذه الجرائم.
رغـــــم أن المـــؤتـــمـــر الــــــذي جـــاء 
بــــمــــبــــادرة فـــرنـــســـيـــة - أمـــيـــركـــيـــة 
مــــشــــتــــركــــة، لــــــم يــــكــــن مــخــصــصــا 
لسوريا رسميا، فإن حالة سوريا 
هــــــي الـــــتـــــي اســـــتـــــحـــــوذت بــشــكــل 
رئيسي على أعــمــالــه. كــذلــك، فإن 
بـــاريـــس بـــــادرت إلـــى نــشــر لائــحــة 
تضم ٢٥ اسما لأشخاص وهيئات 
اعـــــتـــــبـــــاريـــــة وشـــــــركـــــــات ســــوريــــة 
ولـــبـــنـــانـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة وصــيــنــيــة 
الــبــرنــامــج الكيماوي  ضالعة فــي 
الــــــســــــوري كــــمــــا فـــــرضـــــت عــلــيــهــا 
عقوبات من طرف واحد آملة في 
أن تحذو أطـــراف أخــرى حذوها. 
ونــــشــــرت الـــلائـــحـــة فــــي الـــجـــريـــدة 
الــــرســــمــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وتــــقــــوم 
العقوبات الفرنسية على تجميد 
أمــــوال هـــذه الــهــيــئــات والــشــركــات 
والأشخاص الذين عملوا لصالح 
مـــركـــز الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، الــــذي 

تعتبره بــاريــس ديــنــامــو السلاح 
الكيماوي السوري. واعتبر وزير 
الاقتصاد برونو لو مير في بيان 
أمس، أنه يتعين «تجفيف الموارد 
المـــالـــيـــة أكـــــــان ذلــــــك فــــي مـــحـــاربـــة 
الإرهـــاب أو القضاء على انتشار 

أسلحة الدمار الشامل».
بيد أن عيب اللائحة المنشورة 
أنـــــهـــــا لا تــــصــــل إلــــــــى المــــســــتــــوى 
الـــســـيـــاســـي. واعــــتــــذرت المـــصـــادر 
الفرنسية سلفا عــن هــذا النقص 

باعتبار أن الجهات المختصة «لا 
تــمــتــلــك الـــيـــوم الــعــنــاصــر الــكــافــيــة 
الــتــي تسمح بملاحقة السلطات 
الــســيــاســيــة الــــســــوريــــة». وتــجــدر 
الإشـــــــــارة إلــــــى أنــــــه أحــــصــــي ١٣٠ 
اســـتـــخـــدامـــا لـــلـــســـلاح الــكــيــمــاوي 
فــــي ســــوريــــا بــــين الـــعـــامـــين ٢٠١٢ 
و٢٠١٧ وأن اللجنة المشتركة للأمم 
المتحدة ومنظمة منع استخدام 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، تــوصــلــت 
فـــي تــحــقــيــقــاتــهــا إلــــى أن الــنــظــام 
الــــســــوري لــجــأ إلــــى هــــذا الــســلاح 

أربـــع مـــرات على الأقــل  الكيماوي 
إحــداهــا فــي خــان شيخون أبريل 
(نيسان) ٢٠١٧، التي قضت على 
الــلــجــنــة  ٨٠ شـــخـــصـــا. واتـــهـــمـــت 
بـــالمـــقـــابـــل تــنــظــيــم داعــــــش أيــضــا 
باستخدام السلاح الكيماوي مرة 

واحدة.
كــــــل هــــذا  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن 
الــضــجــيــج الــــــذي أثـــيـــر أمـــــس فــي 
باريس كان هدفه، من جهة، إظهار 
أن الأطـــراف الحاضرة ترفض أن 

تتحكم موسكو بمفردها بالملف 
الكيماوي، وأن تحمي مــن تشاء 
«والمقصود هنا النظام السوري» 
باللجوء إلى حق النقض «الفيتو» 
في مجلس الأمن، ومن جهة ثانية، 
إبـــــراز أن الـــزمـــن الــــذي كــانــت فيه 
موسكو وحدها أو بالتشارك مع 
أنــقــرة، ترسم ما  طهران وأحيانا 
تشاء وتقرر ما تشاء، قد انتهى.

وإضــــافــــة إلــــى هــــذا الـــســـلاح، 
فإن الانعطافة الرئيسية في الملف 
«عودة» الولايات  السوري تتمثل بـ

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلــى الواجهة 
فـــي ســـوريـــا لــيــس فــقــط عسكريا 
كــمــا كــــان الـــوضـــع ســابــقــا لجهة 
مــحــاربــة «داعـــــــش»، بـــل ســيــاســي 
أيضا من خلال «الاستراتيجية» 
الأميركية الجديدة. وبرزت أهمية 
ذلــك من خــلال الاجتماع المسائي 
«الــضــيــق» الــــذي نــظــمــه الــطــرفــان 
الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي بــحــضــور 
تيلرسون ولو دريان وعدد ضئيل 
من نظرائهما الذين يمثلون دولا 
«مؤثرة» في الملف السوري. وقبل 
ذلـــك عــقــد لـــو دريـــــان وتــيــلــرســون 
صــبــاحــا لــقــاء ثنائيا تــركــز حــول 
«الـــتـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة» لـــــلإدارة 
المــلــفــات الساخنة  فــي  الأمــيــركــيــة 
وأولها الملفان السوري والإيراني. 
لــو دريـــان لصحافيين قبل  وقـــال 
الاجــتــمــاع إنــه «يــريــد أن يــرى مع 
الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي مـــا إذا كــانــت 
التصريحات الأخيرة التي صدرت 
عـــنـــه حــــــول هــــذيــــن المـــوضـــوعـــين 
(وأهمها خطابه في ١٧ الحالي) 
تتطابق مع مواقف الرئيس ترمب 
وأنه بالتالي ينطق باسم الإدارة 

كلها».
وكــــــان مـــنـــتـــظـــرا أن يــعــرض 
الـــــــوزيـــــــر الأمـــــيـــــركـــــي مـــضـــمـــون 
«الـــــــــــلاورقـــــــــــة»، أي ورقــــــــــة غــيــر 
رســمــيــة، للتشاور حــول سوريا 
وللحصول على دعم لها لتكون 

أســـاســـا لــلــتــفــاوض مـــع الــجــانــب 
الـــــــــروســـــــــي. وأفـــــــــــــــادت أوســـــــــاط 
دبلوماسية وتقارير إعلامية أن 
هذه «اللاورقة» تتناول، في الملف 
الــســوري، إدخـــال تعديلات على 
الدستور «الــذي سيكون الطبق 
الرئيسي فــي اجــتــمــاعــات فيينا 
وســوتــشــي»، وإجـــراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية تحت إشراف 
الأمــم المتحدة، ومصير الرئيس 
السوري بشار الأسد. لكن الأهم 
بــالــنــســبــة لـــبـــاريـــس ولــــلأطــــراف 
الأخــــــــــرى الـــــحـــــاضـــــرة، وفـــــــق مــا 
«الشرق  قالته مصادر فرنسية لـ
الــــجــــانــــب  الأوســـــــــــــــــط»، هـــــــو أن 
الأمـــيـــركـــي انــتــهــى «أخــــيــــرا» من 
إعادة صياغة سياسته السورية 
و«ملء الفراغ» الذي حل بوصول 
دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. 
وكان تيلرسون عرض بالتفصيل 
«الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة» في 
خــطــابــه يـــوم ١٧ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) أمام «هوفر إنستيتيوت» 
فــــي ســـتـــانـــفـــورد، وفـــيـــه أكـــــد أن 
عــــزم واشــنــطــن عــلــى الــبــقــاء في 
ســوريــا ســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا 
وعسكريا وإنشاء قوة من حرس 
الــــحــــدود مــــن ٣٠ ألـــــف رجــــــل، لــه 
خمسة أهداف أهمها ثلاثة: منع 
«داعــــــش» مـــن الـــعـــودة واحـــتـــواء 
النفوذ الإيراني وحرمان الأسد 

مــــن إعـــــــادة بـــســـط ســلــطــتــه عــلــى 
كــل ســوريــا ودفــعــه إلــى الــخــروج 
مــن الــصــورة فــي نهاية المــطــاف. 
ودعا تيلرسون في كلمته المشار 
إلــى «الــصــبــر» فيما خص  إليها 
الأســد مــا يعني قبول واشنطن 
بــبــقــائــه فـــي الــســلــطــة «مـــؤقـــتـــا». 
وبــحــســب المــــصــــادر الــفــرنــســيــة، 
فــــــــإن الــــــتــــــصــــــورات الأمــــيــــركــــيــــة 
«لـــيـــس فــيــهــا مــــا يــــصــــدم». ومـــا 
تــريــده بــاريــس هــو «الــتــنــســيــق» 
مــع واشنطن والأطـــراف الأخــرى 
و«تــســويــق» مــبــادرتــهــا المتمثلة 
«مجموعة الاتصال» المكونة من  بـ
الـــدول الخمس دائــمــة العضوية 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن وعــــــــدد مــن 
الــــــدول الإقــلــيــمــيــة، بــاعــتــبــار أن 
مفاوضات جنيف تراوح مكانها 
واجتماعات آستانة وسوتشي 
غــــيــــر كـــافـــيـــتـــين لــــلــــوصــــول إلــــى 
حـــل، فيما الــســوريــون عــاجــزون 
وحدهم عن التفاهم على مخرج 
من الحرب وعلى صورة سوريا 

المستقبل.
لكن هذا البناء النظري مرشح 
للتهافت بسب التطورات الأخيرة 
التي أدخلت عنصرا جديدا على 
المــعــادلات السورية، وهــو الحرب 
الــتــركــيــة - الـــكـــرديـــة الــتــي أعــــادت 
خلط الأوراق وأحــرجــت الأطــراف 

الغربية والروسية على السواء.

تيلرسون يرى أن «موسكو تتحمل المسؤولية عن سقوط 
عدد لا يحصى من السوريين الذين استهدفتهم
 أسلحة كيماوية منذ انخراط روسيا في سوريا»
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مندوبة واشنطن تتعهد باتخاذ «كل السبل المتوفرة» لمحاسبة المسؤولين

تطبيق العقوبات على «حزب الله» وتجفيف منابع تمويله بين موضوعات البحث

دبلوماسيون: روسيا تخشى رداً عسكرياً أميركياً في سوريا على خلفية الكيماوي

مساعد وزير الخزانة الأميركية في بيروت... رسائل سياسية ومصرفية
بيروت: يوسف دياب

نيويورك: علي بردي

تـــعـــهـــدت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، نيكي 
هـــايـــلـــي، الـــلـــجـــوء إلـــــى «كـــــل الــســبــل 
المـــــــتـــــــوافـــــــرة»، مــــــن أجــــــــل مـــحـــاســـبـــة 
المــســؤولــين عـــن اســتــخــدام الأســلــحــة 
الكيماوية في سياق الحرب السورية. 
بـــيـــنـــمـــا رفـــــــض نـــظـــيـــرهـــا الـــــروســـــي 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا «أي تــســرع في 
التقارير الأخيرة عن  الأحــكــام» على 
الــقــوات النظامية بقيادة  اســتــخــدام 
بشار الأسد غاز الكلور ضد المدنيين 
في الغوطة الشرقية، مطالبا بإنشاء 
لجنة تحقيق جديدة حيال استخدام 
الأسلحة المحرمة دوليا عــوض آلية 

الـــتـــي عطلتها  المــشــتــركــة  الــتــحــقــيــق 
بــواســطــة الــفــيــتــو فـــي نــهــايــة الــســنــة 

الماضية.
وبطلب مستعجل مــن روســيــا، 
عــقــد مجلس الأمـــن أمـــس (الــثــلاثــاء) 
جـــلـــســـة عـــلـــنـــيـــة مـــــن خـــــــــارج جـــــدول 
الأعــــمــــال شـــهـــدت صــــدامــــات كــلامــيــة 
بـــين المـــنـــدوبـــين الــغــربــيــين مـــن جهة 
والمندوب الروسي من الجهة الأخرى، 
الــتــقــاريــر عــن استخدام  على خلفية 
قوات الأسد غاز الكلور بين مدينتي 

حرستا ودوما.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» من 
دبلوماسيين فــي مجلس الأمـــن بأن 
«روســيــا طلبت عــقــد هـــذا الاجــتــمــاع 
لمجلس الأمـــن، بسبب خشية لديها 

مـــن احـــتـــمـــال رد الــــولايــــات المــتــحــدة 
عسكريا على التقارير المتزايدة عن 
استمرار استخدام الغازات الكيماوية 

والمواد السامة في سوريا».
وخــلال الجلسة، قــال نيبينزيا 
إن بــلاده «تولي أهمية قصوى» من 
أجل «منع إنتاج واستخدام الأسلحة 
الكيماوية في الشرق الأوسط، وليس 
فــقــط فـــي ســـوريـــا»، مــعــتــبــرا أن آلــيــة 
التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة 
ومنظمة حظر الأســلــحــة الكيماوية 
لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه 
الأسلحة في سياق الحرب السورية. 
وإذ حمل بشدة على اجتماع باريس 
والــشــراكــة الــدولــيــة لمــنــع الإفــــلات من 
الـــعـــقـــاب عـــلـــى اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 

الكيماوية في سوريا، طالب بإنشاء 
«لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولــــيــــة احـــتـــرافـــيـــة 
لــتــحــديــد المـــســـؤولـــين عـــن اســتــخــدام 

السلاح الكيماوي».
المـــــنـــــدوبـــــة الأمــــيــــركــــيــــة  وردت 
عـــلـــيـــه، فــــنــــددت بـــمـــا ســمــتــه «تـــجـــرؤ 
روســيــا عــلــى إعــطــاء مــحــاضــرات في 
ضــــــرورة المــحــاســبــة عــلــى اســتــخــدام 
الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي بــعــدمــا عــطــلــوا 
الــتــحــقــيــق المــشــتــركــة»، معتبرة  آلــيــة 
أن «روســيــا متواطئة فــي الهجمات 
الــبــربــريــة الــتــي يشنها نــظــام الأســد 
ضد المدنيين». وأشارت إلى التقارير 
الأخيرة عن استخدام غاز الكلور في 
الغوطة الشرقية، في محاولة تستبق 
المنطقة.  السيطرة على  محاولاتها 

ورفضت أي مــبــادرة روســيــة، مبدية 
انفتاحا على عودة روسيا عن خطأ 
تعطيل آلية التحقيق المشتركة بين 
الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 

الكيماوية.
وأكد المندوب الفرنسي أن بلاده 
ترفض المبادرة الروسية التي تهدف 
إلى التغطية والتعمية عن الاجتماع 

الدولي الذي حصل في باريس.
وسألت «الشرق الأوسط» هايلي 
عما إذا كانت واشنطن ستستخدم 
الــقــوة العسكرية ردا على استمرار 
استخدام الغازات السامة في سوريا، 
فاكتفت بأنه «يجب أن ننتظر ونرى».

وردا على ســؤال، قال نيبينزيا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «لـــــــن نــقــبــل  لــــــ

بــــالــــتــــســــرع فـــــي الأحــــــكــــــام عــــلــــى مــن 
يـــســـتـــخـــدم الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة. 
نرفض التسرع كما يفعل زملاؤنا» 

الغربيون.
وكــــانــــت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدائــمــة أفـــادت أيضا فــي بيان بأن 
«الــتــقــاريــر عــن أن الــنــظــام الــســوري 
استخدم غــاز الكلور ضــد المدنيين 
فـــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة إنــــمــــا هــو 
برهان آخر على استهتاره الفاضح 
بــــالــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي ولامـــــبـــــالاتـــــه 
الوحشية بحياة شــعــبــه». وذكــرت 
بــأنــه فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي «استخدمت روسيا امتياز 
الــــنــــقــــض (الــــفــــيــــتــــو) ضـــــد تـــجـــديـــد 
آلــيــة التحقيق المــشــتــركــة بــين الأمــم 

المــتــحــدة ومــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة، وهــي مجموعة تفنيد 
نــزيــهــة ومــســتــقــلــة أنــشــأهــا مجلس 
الأمــــــــن بـــــالإجـــــمـــــاع لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
شأن الضالعين بهجمات الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــين 
عنها» في سياق الحرب السورية، 
أنــه «عــنــدمــا قتلت روسيا  مضيفة 
آلـــيـــة الــتــحــقــيــق المــشــتــركــة، وجــهــت 
رســالــة خطرة إلــى الــعــالــم... رسالة 
تـــفـــيـــد لـــيـــس فـــقـــط بــــــأن اســـتـــخـــدام 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة مـــقـــبـــول، بل 
أيضا بأن أولئك الذين يستخدمون 
الأسلحة الكيماوية يجب ألا يجري 
الـــتـــعـــرف إلــيــهــم أو مــحــاســبــتــهــم». 
وقالت إنه «إذا كانت هذه التقارير 

صحيحة، فينبغي لهذا الهجوم أن 
يلقي بثقله على ضميرهم»، مؤكدة 
أن الــولايــات المتحدة «لــن تكف أبدا 
عن القتال من أجل الأطفال والنساء 
والــــرجــــال الأبــــريــــاء الـــذيـــن صــــاروا 
ضحايا لحكومتهم وأولــئــك الذين 
يدعمونها». وشددت على أن بلادها 
إلــى كل السبل المتوافرة  «ستسعى 
من أجل المحاسبة، بما في ذلك عبر 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
ولـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق الــــدولــــيــــة حـــول 
سوريا، والآلية المستقلة والنزيهة 
الدولية من أجل سوريا، والشراكة 
الدولية ضد الإفلات من العقاب على 

استخدام الأسلحة الكيماوية».

ـــب الأوســـــــــاط الــســيــاســيــة 
ّ
تـــتـــرق

والمـــالـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان، الــنــتــائــج الــتــي 
ستخلص إليها زيــارة مساعد وزير 
لــشــؤون مكافحة  الــخــزانــة الأميركية 
ينغسلي 

ّ
تمويل الإرهاب مارشال بيل

فة التي 
ّ
بــيــروت، واللقاءات المكث إلــى 

المــرجــعــيــات السياسية  يــجــريــهــا مــع 
ومسؤولي القطاع المصرفي، والتي 
تـــنـــدرج فـــي ســـيـــاق تــشــديــد الــرقــابــة 
أمـــوال «حــزب  الأميركية، على حركة 
التزام لبنان  الله»، للتثبّت من مــدى 
تطبيق العقوبات المالية على الحزب، 
بهدف تجفيف منابع تمويله، التي 
تبقى جـــزءاً مــن السياسة الأميركية 

لمكافحة تمويل الإرهاب.
 

ّ
وكان المسؤول الأميركي استهل
زيـــارتـــه لــلــبــنــان، بــلــقــاء مــطــوّل عقده 
مع رئيس الجمهورية ميشال عون، 
قبل ساعات قليلة من مغادرة الأخير 
إلــــى الـــكـــويـــت، وأطــلــعــه عــلــى أهــــداف 
زيــــارتــــه، وقــــد أبــلــغــه عــــون أن لــبــنــان 
«يشارك بفاعلية في الجهود العالمية 
الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب 
وتبييض الأموال، من خلال مصرفه 
المركزي والسلطات المالية المختصة، 
وفـــــق المـــعـــايـــيـــر والــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة 
المعتمدة»، ونبّه عون إلى أن «الإرهاب 
والمــال مصدران أساسيان للحروب، 
الإرهـــــاب يــوفــر الــحــافــز والمــــال يؤمن 
الــوســائــل». وشكر الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة على «الــدعــم الـــذي قدمته 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي خـــلال مــواجــهــتــه 
الإرهــابــيــين»، معربا عــن أمله فــي أن 
الــدعــم للمحافظة على  «يستمر هــذا 

الاستقرار والأمن في لبنان».
الــــــلــــــقــــــاء الــــــثــــــانــــــي لــــلــــمــــســــؤول 
الأمـــيـــركـــي، كــــان مـــع رئـــيـــس مجلس 
ــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــــــري، فـــــي حـــضـــور  ال
السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث 
ريــتــشــارد، وقــد أكــد بــري لضيفه، أن 
«القوانين التي أقرها المجلس النيابي 
اللبناني جعلت لبنان دولة تتطابق 
مع أعلى المعايير القانونية الدولية، 
نــقــل الأمــــوال والــحــركــة المالية  لجهة 
ومـــحـــاربـــة غــســل الأمــــــوال ومــكــافــحــة 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــــــاب». ولــــفــــت إلــــــى أن 
الــلــبــنــانــيــين «بـــانـــتـــشـــارهـــم الـــواســـع 
وتـــجـــارتـــهـــم حــيــث هـــم ومــــع لــبــنــان، 
يحرصون بأدائهم على تطبيق هذه 
ينغسلي 

ّ
نــوّه بيل المعايير»، في حين 

بـــــــأداء المــــصــــرف المــــركــــزي الــلــبــنــانــي 
والمصارف اللبنانية في هذا الصدد.

وأثـــــــار بـــــري مــــع مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخزانة الأميركية «إمكانية تطبيق 
الأنــمــوذج المتبع في بعض الولايات 
الأميركية والـــدول الأوروبــيــة، لجهة 
تشريع زراعة الحشيشة للصناعات 

الطبية».
الــوفــد الأميركي  وتحمل زيـــارة 
رســـائـــل ســيــاســيــة ومــالــيــة عــلــى حــدّ 
سواء، حيث لفت مدير معهد المشرق 
لــــلــــشــــؤون الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســـامـــي 
نـــادر، إلــى أن الــزيــارة «تــأتــي تنفيذاً 

الــشــرق  لــســيــاســة الإدارة الأمــيــركــيــة 
ى 

ّ
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تتجل أوســطــيــة 

أبــــرز فــصــولــهــا فــي مــواجــهــة الــنــفــوذ 
الإيــرانــي فــي المنطقة، خصوصاً في 
«الـــشـــرق  ســـوريـــا ولـــبـــنـــان». وأكـــــد لــــ
الأوســـط»، أن «العقوبات التي تطال 
(حزب الله) تندرج في سياق المواجهة 
مع إيران، خصوصا أنها ترافقت مع 
عــقــوبــات طــالــت (فــيــلــق الـــقـــدس) في 
الـــحـــرس الــــثــــوري، ورئـــيـــس مجلس 
الـــقـــضـــاء الإيــــــرانــــــي، تـــحـــت عــنــاويــن 
ثــلاثــة، الأول مــرتــبــط بــضــرب حقوق 
الإنــــســــان عــلــى خــلــفــيــة حــمــلــة الــقــمــع 
الــتــي تطال  والاعــتــقــالات والتصفية 
ق 

ّ
المتظاهرين في إيران، والثاني يتعل

بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والــثــالــث 
بمكافحة الإرهــــاب». وتــوقــف سامي 
نــــــادر عـــنـــد الـــتـــعـــديـــل الــــــذي أدخــلــتــه 
«حـــزب  واشـــنـــطـــن عــلــى تــصــنــيــفــهــا لــــ
الـــــلـــــه»، وقــــــــال: «الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة كــــانــــت تـــصـــنـــفـــه تــنــظــيــمــاً 
لــكــن إدارة تــرمــب، تصنفه  إرهــابــيــاً، 
(مــنــظــمــة إرهــابــيــة إجــرامــيــة)،  الآن كـــ
يتصل دورها بغسل الأموال وتجارة 
المـــخـــدرات، ونــســج شــبــكــات فــي دول 
العالم»، مؤكداً أن «زيــارة المسؤولين 
الأمــيــركــيــين تـــركّـــز بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
عــلــى زيـــــادة الــعــقــوبــات عــلــى (حـــزب 
الـــلـــه) وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الــتــفــتــيــش». 
وبـــــدا أن وجـــــود الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي لا 
يتوقف على توجيه رسالة سياسية، 
إنما لديه رسالة تحذير شديدة إلى 
ــــف ســامــي 

ّ
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، وتــــوق

نـــــادر وهــــو خــبــيــر اقـــتـــصـــادي أيــضــاً 
عــنــد «أبـــعـــاد المــعــلــومــات الــتــي جــرى 
تــداولــهــا مـــؤخـــراً، عـــن تــوجــيــه إنـــذار 
أمــيــركــي لأربـــعـــة مـــصـــارف لــبــنــانــيــة، 
ق 

ّ
بضرورة اتخاذ تدابير سريعة تتعل

بحركة أموال وتحويلات تدور حولها 
علامات استفهام، ودعوتها إلى شرح 
ملابسات هذه الحركة، حتى لا تلاقي 
اللبناني  الــبــنــك  لــقــيــه  الــــذي  المــصــيــر 
الــذي جرى إقفاله قبل أربع  الكندي، 

سنوات».
فـــي هــــذا الـــوقـــت، كــشــف مــصــدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  مـــصـــرفـــي لـــــ
فت إجــراءات 

ّ
اللبنانية «كث المصارف 

المــراقــبــة والتدقيق فــي عمليات فتح 
الحسابات الجديدة، منذ أن أدخلت 
الخزانة الأميركية تعديلات جديدة 
عــلــى الــعــقــوبــات المــالــيــة الـــتـــي تــطــال 
(حـــزب الـــلـــه)». وأكـــد المــصــدر أن «أي 
عملية تــحــويــل مــالــي تــحــوم حولها 
شبهات ولو بسيطة جداً، تحال إلى 
هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف، 
التي تتبادل المعلومات بشأنها مع 
مصرف لبنان، حتى تبقى التعاملات 
(safe zone)، أو ما  الــــــــ فـــي  المـــذكـــورة 

يعرف بالمنطقة الآمنة».
اتــــــــه زار  لــــــــقــــــــاء وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار 
ينغسلي، وزير المالية علي حسن 

ّ
بيل

خــلــيــل، عــلــى أن يلتقي لاحــقــاً حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة وممثلين 
عن المصارف والهيئات الاقتصادية 

اللبنانية.

لم يتخذ القرار بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي

وفد المعارضة يؤكد من موسكو تمسكه بالعملية الانتقالية
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــلـــــن المـــــبـــــعـــــوث الـــرســـمـــي 
لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــــى ســوريــا 
ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف، أن بــلاده 
الــدعــوات الرسمية لعدد  وجهت 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
لحضور مؤتمر الحوار الوطني 
الـــــســـــوري فــــي ســـوتـــشـــي نــهــايــة 
الـــحـــالـــي. وقـــالـــت وزارة  الــشــهــر 
الخارجية الروسية إنها وجهت 
الدعوة لهيئة التفاوض السورية 
المعارضة للمشاركة في مؤتمر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــســــوري فــي 
سوتشي، فيما قــال وفــد الهيئة 
الذي يزور موسكو، إنه لم يتخذ 
القرار بشأن المشاركة في مؤتمر 

سوتشي بعد. وقال لافرينتيف: 
«الــدعــوات وجهت باسم روسيا 
وإيران وتركيا (الدول الضامنة) 
الأردن ومــــصــــر  مـــــــن  كـــــــل  إلـــــــــى 
والـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق ولــبــنــان 
وكازاخستان». وأضاف: «الدعوة 
وجــهــت أيــضــا إلــى ممثلي الأمــم 
المتحدة ومــراقــبــين مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والـــصـــين 

وبريطانيا وفرنسا».
وفـــــي بــــيــــان خـــــاص مــكــرس 
الــتــي أجــراهــا وزيــر  للمحادثات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف مع وفد هيئة التفاوض، 
الــــــــذي يــــــــزور مــــوســــكــــو حـــالـــيـــاً، 
قـــالـــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، إن 
«المحادثات شهدت بحثا مفصلا 

للوضع في سوريا وحولها، مع 
تـــركـــيـــز عـــلـــى ضـــــــرورة الانـــتـــقـــال 
إلــى خــطــوات عملية في  العاجل 
مجال التسوية السياسية للأزمة 
السورية»، وأشار البيان إلى أنه 
«في هذا السياق، تم منح اهتمام 
خـــــاص لــلــتــحــضــيــرات الـــجـــاريـــة 
لعقد مؤتمر الحوار السوري في 
سوتشي». وأكد الجانب الروسي 
«تــمــســك مــوســكــو الـــصـــارم بحل 
ســيــاســي عــــادل وشـــامـــل لــلأزمــة 
الــــســــوريــــة، عـــبـــر حـــــــوار داخـــلـــي 
ســـــــــوري شــــــامــــــل، عــــلــــى أســــــاس 
القرار (٢٢٥٤)». وأضــاف البيان 
أن «نصر الحريري رئيس الوفد 
التفاوضي أشــار من جانبه إلى 
أن وفد المعارضة الذي تم تشكيله 

في الرياض، ملتزم بقرار مجلس 
الأمن (٢٢٥٤) ومستعد للمشاركة 
فــي المــفــاوضــات الــســوريــة، دون 

شروط مسبقة».
وأجــــــــرى وفـــــد الـــهـــيـــئـــة مــنــذ 
يـــومـــين مـــحـــادثـــات فـــي مــوســكــو 
شارك فيها من الجانب الروسي 
وزير الخارجية سيرغي لافروف 
ونــائــبــه مــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف، 
والمبعوث الرئاسي الخاص إلى 
ســـوريـــا ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف. 
اللقاء أشــار نصر  وفــي مستهل 
الـــحـــريـــري، رئـــيـــس وفــــد الــهــيــئــة 
الــتــفــاوضــي، إلــى الــقــرار «٢٢٥٤» 
وبــــيــــان «جـــنـــيـــف١» بــوصــفــهــمــا 
أســــاســــا لـــلـــتـــســـويـــة، ولـــفـــت إلـــى 
قــضــايــا إنــســانــيــة يــعــدهــا الــقــرار 

«مـــــــــبـــــــــادئ فــــــــــوق تـــــفـــــاوضـــــيـــــة» 
ويطالب بتنفيذها الفوري، مثل 
رفـــــع الـــحـــصـــار ووقــــــف الــقــصــف 
عــلــى المـــدنـــيـــين، وإطــــــلاق ســـراح 
المــعــتــقــلــين. وشــــدد عــلــى المــرحــلــة 
الــســلــطــة  الانـــتـــقـــالـــيـــة، وقــــــال إن 
الانــتــقــالــيــة تــقــوم بــتــهــيــئــة بيئة 
آمنة ومحايدة تمكن السوريين 
مــن المــشــاركــة بــحــريــة وأمــــان في 
العملية الدستورية، وانتخابات 
حـــرة ونــزيــهــة وشــفــافــة بــإشــراف 
الأمـــم المــتــحــدة. وحـــذر الحريري 
مـــــــن فـــــشـــــل اتـــــفـــــاقـــــيـــــات خـــفـــض 
الــــتــــصــــعــــيــــد فــــــي حــــــــال اســـتـــمـــر 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، وقــــال إن 
تلك الاتفاقيات «في مهب الريح 
إن لــم نــقــل إنــهــا انــتــهــت فعلياً»، 

ولفت إلى «هجمات لا تتوقف في 
الغوطة الشرقية. وفي إدلب يدفع 

المدنيون ثمنا قاسيا».
الــــــوفــــــد  كــــــمــــــا رد رئـــــــيـــــــس 
التفاوضي على اتهامات روسية 
المــعــارضــة بعرقلة الجولة  لــوفــد 
الأخــــــيــــــرة مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات فــي 
جــنــيــف، وقـــال إن «المــعــارضــة لم 
تكن طرفا عائقا في المفاوضات. 
ومــــســــتــــعــــدون لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
الجولة المقبلة»، وشــدد على أن 
الــحــل السياسي  «بوصلتنا فــي 
هــــــي تـــطـــبـــيـــق (بــــــيــــــان جـــنـــيـــف) 
والقرار (٢٢٥٤) في العملية التي 
تقودها الأمم المتحدة في جنيف. 
والمــــعــــارضــــة لــــن تـــكـــون ضــــد أي 
فكرة تخدم العملية السياسية 

وتطبيق القرار (٢٢٥٤)». وانتقل 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى المــؤتــمــر 
الــــذي تــســعــى روســيــا إلـــى عقده 
فــــي ســـوتـــشـــي، وقـــــــال: «نــتــيــجــة 
الغموض الموجود حول سوتشي 
والــــــرســــــائــــــل الـــــتـــــي اســـتـــقـــبـــلـــهـــا 
شعبنا، وهناك عشرات البيانات 
الــتــي تــرفــض ســوتــشــي، ارتــأيــنــا 
الـــنـــهـــائـــي إلا  الـــــقـــــرار  نـــتـــخـــذ  ألا 
بــعــد الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات 
الرسمية والدقيقة حتى نتشاور 
مـــع شــركــائــنــا الـــدولـــيـــين والأمــــم 
المـــتـــحـــدة، وســـتـــكـــون بــوصــلــتــنــا 
هـــي مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري 

والاستماع لصوتها».
إلــــى ذلـــــك، رفــــض الــكــرمــلــين 
التعليق على الاتهامات الكردية 

«الـــخـــيـــانـــة»، بسبب  بــــ لـــروســـيـــا 
العملية التركية في عفرين. وفي 
إجابته عن ســؤال، قــال ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم الــكــرمــلــين لــلــصــحــافــيــين، 
أمــــس: «لا شـــيء جــديــدا أضيفه 
على ما قلته أمس بشأن عملية 
عفرين». وكان بيسكوف أكد في 
وقــت ســابــق أن الكرملين يتابع 
بـــاهـــتـــمـــام بـــالـــغ ســـيـــر الــعــمــلــيــة 
الــتــركــيــة فـــي ســــوريــــا، وقـــــال إن 
الجانب الروسي على اتصال مع 
دمشق وأنقرة، وأكد أن موسكو 
ما زالت ترى أن المبدأ الأساسي 
هو الحفاظ على وحدة الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة، وضـــــــــــرورة مــــراعــــاة 

الوضع الإنساني في عفرين.

«النفايات»... يفتتح معركة الانتخابات بين «الكتائب» و«الحر»
بيروت: كارولين عاكوم

فــجّــر مــلــف الــنــفــايــات الــتــي انــتــشــرت 
مـــجـــدداً عــلــى الــشــاطــئ الــلــبــنــانــي ســجــالاً 
انتخابياً بين «حزب الكتائب» (المعارض) 
ـــهـــم 

ّ
و«الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» الـــــــذي ات

النائب سامي الجميّل بافتعال المشكلة، 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن المــــــوضــــــوع ســـيـــاســـيـــاً 
وانتخابياً، في وقــت بــات لبنان فيه أمام 
كــارثــة حقيقية نتيجة عـــدم وجـــود خطة 
واضحة للنفايات، والاعتماد على الحرق 

والمطامر العشوائية.
وبــعــد فضيحة الــنــفــايــات الــتــي غــزت 
الشاطئ في شمال بيروت، حيث ستشكل 
فيه دائرتا المتن و«كسروان - جبيل» معركة 
انتخابية حامية بين الأحــزاب المسيحية، 
خــصــوصــاً بــين «الــوطــنــي الــحــر» مــن جهة 
و«الــكــتــائــب» مــن جهة أخـــرى، إضــافــة إلى 
اللبنانية» وأحــزاب أخرى،  «حــزب القوات 
توالت أمس المواقف على ألسنة المسؤولين 
ــهــم وزيـــر البيئة طــارق 

ّ
لــدى الــطــرفــين، وات

الـــخـــطـــيـــب، مـــمـــثـــل «الــــوطــــنــــي الــــحــــر» فــي 
«الشرق الأوسط»،  الحكومة، في تصريح لـ
رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، ومن 
خلفه بعض رؤساء البلديات، بالمسؤولية 
عما حصل، ورمي النفايات بشكل مباشر 
عــلــى الــشــاطــئ لــلاســتــفــادة مـــن هـــذا الأمـــر 
شعبياً وانــتــخــابــيــاً، مضيفاً: «هـــذا مــا لم 

نكن نتمناه له، والنفايات ليست ماكينة 
انتخابية ناجحة».

بــــــــــــدوره، وصـــــــف الــــنــــائــــب إبــــراهــــيــــم 
كــنــعــان، المــرشــح المــتــوقــع عــن دائــــرة المــتن، 
ما قــام به رئيس «الكتائب»، ونــزولــه إلى 
الشاطئ حيث شنّ حملة على المسؤولين، 
«الاســتــعــراض الانــتــخــابــي»، وقــــال: «لــن  بـــ
نسمح بعد اليوم لكل باحث عن صوتين 

في الانتخابات بالتطاول على العهد».
وردّ الــجــمــيــل عــلــى الاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجـــهـــا إلـــيـــه «الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، بـــالـــقـــول: 
«يبدو أن الاستعراض هو وحده ما يحرّك 
السلطة، ولكن ما سميتموه (استعراضاً) 
هو واجبي بصفتي نائباً عن المتن»، لافتاً 
ــدوا الــيــوم لتنظيف 

ّ
إلــى أنــهــم «كلهم تــجــن

الــشــاطــئ، ومـــا قــمــنــا بــه أمـــس أوصــــل إلــى 
تــنــظــيــف الـــشـــاطـــئ»، فـــي إشـــــارة إلـــى قــيــام 
الهيئة العليا لــلإغــاثــة أمــس بالتنظيف، 
بــتــوجــيــهــات مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 

الحريري.
وتوجّه إلى المسؤولين بالقول: «أنتم 
وزراء وحــكــومــة، ولــديــكــم السلطة للقيام 
بـــمـــا تـــــريـــــدون، الــــنــــاس هــــي الـــتـــي تــحــكــم 
عــلــيــكــم، وأنــتــم مــســؤولــون عــن الأزمـــــة، إن 
اقـــتـــصـــاديـــة أو بــيــئــيــة أو صــحــيــة،  كـــانـــت 
والانتخابات المقبلة هي السبيل الوحيد 
لمحاسبتكم على أدائكم الفاشل». وينتخب 
عـــــن دائـــــــــرة المـــــــتن، الــــتــــي بـــــــدأت الأطـــــــراف 

السياسية حملاتها ومعاركها الانتخابية 
فيها، وفق القانون الجديد، ٨ نوّاب، هم: ٤ 
للموارنة، و٢ للروم الأرثوذكس، ونائب عن 
الروم الكاثوليك، وأرمني أرثوذكسي. كما 
يقدّر عدد المسجلين من غير هذه الطوائف 
في هذه الدائرة بنحو ٤٥٠٠ صوت؛ نحو 

٣ آلاف للشيعة، و١٥٠٠ للدروز.
وفي حين لا تزال صورة اللوائح غير 
نــهــائــيــة حــتــى الآن فــي دائــــرة المــــتن، يبدو 
واضحاً أن التنافس بين «الكتائب»، التي 
ســيــتــرأس لائــحــتــهــا الــجــمــيــل، و«الــوطــنــي 
الحر» سيكون في أعلى مستوياته، انطلاقاً 
مــن خــوض «الكتائب» معركته مــن موقع 
المـــعـــارض لــلــعــهــد ورئــيــســه مــنــذ الــلــحــظــة 
الأولــــــى لانـــتـــخـــابـــه، وصــــــولاً إلــــى تشكيل 
الــحــكــومــة، ورفــضــه الانــضــمــام إلــيــهــا. ولا 
الدائرة،  تــزال خريطة التحالفات في هذه 
كما معظم الدوائر، غير محسومة، وهو ما 
ينعكس على النتائج، حيث إنه في حين لا 
يزال موقف «القوات»، كما الوزير السابق 
الــســوري»  المــر، و«الــحــزب القومي  ميشال 
غير واضــح بشكل نهائي، فإن التقديرات 
إلــى أن «الكتائب» قــادر على الفوز  تشير 
بمقعدين من دون عقد تحالفات مع أطراف 
ر التحالف 

ّ
أخرى، التي على العكس قد يؤث

معها سلباً على تمثيله عبر تقليص عدد 
نوابه.

ولا تختلف صــورة التحالفات كثيراً 

فـــــي دائـــــــــرة «كــــــســــــروان - جــــبــــيــــل»، حــيــث 
نـــوّاب مــوارنــة ونائب  نـــواب: ٧  ينتخب ٨ 
ح 

ّ
الدائرة التي كان قد ترش شيعي. وهي 

فــيــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
ح بدلاً عنه في هذه الانتخابات 

ّ
وسيترش

صـــهـــره الــعــمــيــد المـــتـــقـــاعـــد شـــامـــل روكـــــز، 
بالتحالف مع الوزير السابق زياد بارود، 
بــيــنــمــا ســـيـــخـــوض «الـــكـــتـــائـــب» مــعــركــتــه 
بالتحالف مــع شخصيات مــن «١٤ آذار»، 
أبرزها فارس سعيد، وقد تتوسع لتشمل 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــســــابــــق مـــيـــشـــال 
سليمان، في وقت بدأ فيه «حزب القوات» 
بالتحضير للائحته، مــن دون أن تتضح 
تحالفاته النهائية، عبر ترشيحه رئيس 

بلدية جبيل السابق زياد حواط.
ورغـــــم أن أزمـــــة الــنــفــايــات والــســجــال 
حـــولـــهـــا تـــــجـــــدّدت مــــن بــــــاب «انـــتـــخـــابـــات 
الــشــمــال»، فــإن المشكلة باتت تــهــدّد لبنان 
ومواطنيه في مختلف المناطق اللبنانية، 
رت مـــنـــه مــنــظــمــة 

ّ
وهـــــو مــــا كـــانـــت قــــد حـــــــذ

«هيومن رايتس ووتش» أخيراً. وفي هذا 
الإطـــار، قــال الخطيب الــذي قــام يــوم أمس 
بجولة على عــدد مــن المــواقــع الــتــي تشكّل 
مصدراً لتسرّب النفايات من المتن الشمالي 
«الــشــرق الأوســــط»:  لمــجــرى نــهــر الــكــلــب، لـــ
«لا نــقــبــل مــقــاربــة هـــذا المـــوضـــوع بطريقة 
شعبوية، وقــد تأكد لنا أن ما حصل كان 
 مــن قــبــل بــلــديــات مــحــســوبــة على 

ً
مــفــتــعــلا

الــكــتــائــب، بحيث تــم رمــي النفايات  حــزب 
عـــلـــى الـــشـــاطـــئ، لـــيـــقـــوم بـــعـــدهـــا الــجــمــيــل 
باستعراض انتخابي»، وأضاف: «نرفض 
الــبــيــئــة  الـــحـــكـــومـــة ووزارة  تــحــمــيــل هـــــذه 
مسؤولية هذه المشكلة في وقت كانت فيه 
الــكــتــائــب ممثلة فــي الــحــكــومــة عــنــد إقـــرار 
الخطة الأخيرة التي جعلت من الشواطئ 
مــطــامــر لــلــنــفــايــات، مـــع إقـــرارنـــا بــضــرورة 
إيــجــاد حــل جـــذري لــهــذه المــســألــة، وهــو ما 
أقـــرتـــه هــــذه الــحــكــومــة عــبــر إيـــجـــاد حــلــول 
مــســتــدامــة تــقــوم بــهــا الــبــلــديــات، بــإشــراف 
الــصــحــيــة  المـــطـــامـــر  الـــبـــيـــئـــة، عـــبـــر  وزارة 

ومعامل التفكّك الحراري».
كــــانــــت «هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتـــــــش» 
قــد كشفت عــن وجـــود أكــثــر مــن ٩٠٠ مكبّ 
عــشــوائــي فـــي لــبــنــان تــشــكــل خــطــراً بيئياً 
وصحياً، مطالبة الحكومة بالالتزام بدور 
 

ّ
قــيــادي فــي هـــذه المــســألــة، عــبــر إيــجــاد حــل

يحترم حق الناس في الصحة.
وخلصت في تقرير لها، حمل عنوان 
المــخــاطــر الصحية  «كــأنــك تتنشق مــوتــك: 
لحرق النفايات في لبنان»، إلى أن تقاعس 
النفايات  لــحــرق  السلطات عــن وضــع حــدّ 
فـــي الــــهــــواء الــطــلــق فـــي كـــل أنـــحـــاء لــبــنــان 
يُعرّض السكان المجاورين لمواقع الحرق، 
خــصــوصــاً الأطـــفـــال والــكــبــار بــالــســن، إلــى 
مخاطر صحية كبيرة، وينتهك حقهم في 

الصحة بموجب القانون الدولي.

تنظيف شاطئ من النفايات في بلدة ذوق مصباح شمال لبنان (أ.ب)
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مارك بنس وزوجته كارين يلوحان مودعين من على سلم الطائرة
قبل مغادرتهما إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

تركيا تسلم لبنان أحد المتورطين باغتيال قيادي حماس
بيروت: يوسف دياب

تــــســــلّــــم الأمــــــــــن الــــلــــبــــنــــانــــي مــن 
السلطات التركية، أحد المشتبه بهم 
بمحاولة اغتيال القيادي فــي حركة 
«حـــمـــاس» مــحــمــد حـــمـــدان، بتفجير 
ســيــارتــه فـــي مــديــنــة صـــيـــدا (جــنــوب 
لبنان) يوم الأحد في الرابع عشر من 
الــحــالــي، بتكليف مــن جهاز  الــشــهــر 
المـــوســـاد الإســرائــيــلــي، فــيــمــا لا يـــزال 
المــدبّــر للعملية حـــرّاً، ويرجّح  الـــرأس 
فــــراره إلـــى هــولــنــدا بــعــد ســاعــات من 

وقوع التفجير.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام 
(الــرســمــيــة)، بــأن فــرع المــعــلــومــات في 
قوى الأمن الداخلي تسلم من الجانب 
الـــتـــركـــي فـــي مـــطـــار رفـــيـــق الــحــريــري 

الـــــدولـــــي، الــلــبــنــانــي مــحــمــد يــوســف 
الــحــجــار المشتبه بــه، بــالاشــتــراك في 
تــفــجــيــر ســــيــــارة حــــمــــدان ومـــحـــاولـــة 
اغـــتـــيـــالـــه. وكــشــفــت مـــصـــادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «وفـــدا أمنيا  لـــ
تــركــيــا اقــتــاد الــحــجــار مــن إسطنبول 
حـــيـــث ألــــقــــى الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، ونــقــلــه 
بــطــائــرة خــاصــة وســلّــمــه إلـــى ضباط 
في فرع المعلومات والأمن العام داخل 
حرم مطار رفيق الحريري الدولي في 

بيروت».
وأوضــــــــــــح فــــيــــه مـــــصـــــدر أمـــنـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن «شــعــبــة  لــــــ
المــعــلــومــات والأمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي، 
بــالمــعــلــومــات  الــتــركــي  الــجــانــب  زوّدا 
ــقــة بــتــوقــيــت ســفــر  المـــطـــلـــوبـــة، المــتــعــلّ
هـــذا الــشــخــص جــــوّا مـــن بـــيـــروت إلــى 

إســـطـــنـــبـــول، ورقـــــم الـــرحـــلـــة وتـــاريـــخ 
الإقــلاع والــوصــول، وذلــك بإيعاز من 
الــعــامــة التمييزية، وهـــو ما  الــنــيــابــة 
ســهّــل على السلطات التركية مهمّة 
ــب الــشــخــص المــطــلــوب وتــوقــيــفــه 

ّ
تــعــق

خلال ساعات».
في هذا الوقت، أوضحت مصادر 
تـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» أن «الاســـتـــجـــابـــة 
المــطــلــوب  الــســريــعــة لتسليم  الــتــركــيــة 
عــــكــــســــت ارتــــــيــــــاحــــــا فـــــــي الأوســـــــــــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة الــلــبــنــانــيــة». 
وأكــــدت أن هـــذا الأمـــر «ســيــكــون على 
جدول أعمال الزيارة التي سيقوم بها 
الحريري إلى أنقرة الأسبوع المقبل، 
التي تندرج في سياق تعزيز التعاون 
بـــين الــبــلــديــن عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة 

الإرهاب».

وكـــــــــــان فـــــــــرع المـــــعـــــلـــــومـــــات فـــي 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي تــمــكــن مـــن تــحــديــد 
المــتــورطــين بتفجير صــيــدا  هـــويـــات 
الأخـــيـــر، مـــن خـــلال ضــبــط كــامــيــرات 
المراقبة الموجودة في مكان التفجير 
ومحيطه، وتعقب حركة الاتصالات 
الهاتفية، حيث تبينّ لها أن المشتبه 
اللبناني  الــرئــيــســي فــي العملية  بــه 
أحــمــد بــيــتــيّــة (٣٨ عـــامـــاً)، وهــــو من 
سكان مدينة طرابلس (شمال لبنان)، 
وصاحب سجل أمني نظيف، ويعمل 
فــــي الــــتــــجــــارة ويـــتـــنـــقـــل بــــين لــبــنــان 
وهولندا. وأدت عمليات الاستقصاء 
والــتــحــري إلـــى مــعــلــومــات، تــؤكــد أن 
بيتيّة ومجموعته قاموا فجر اليوم 
الذي وقع فيه الانفجار، بزرع عبوة 
نــاســفــة أســفــل ســـيـــارة حـــمـــدان الــتــي 

كانت مركونة في أحد أحياء مدينة 
صــــيــــدا، اســـتـــخـــدمـــوا ســـيـــارتـــين فــي 
العملية تــمــت مــصــادرتــهــمــا لاحــقــاً. 
وأفـــادت المعلومات بــأن بيتيّة غادر 
لــبــنــان غــــروب الــيــوم الــــذي وقـــع فيه 
الــتــفــجــيــر، وتـــوجـــه إلــــى أمـــســـتـــردام، 
ورجّــــحــــت أن تـــكـــون الاســـتـــخـــبـــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــعـــرّفـــت عــلــيــه خـــارج 

دته هناك.
ّ
الأراضي اللبنانية، وجن

رت المــديــريــة الــعــامــة لأمــن 
ّ
وحـــــذ

الــدولــة المــواطــنــين، لــدى استخدامهم 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــن 
«التواصل مع أشخاص إسرائيليين 
كـــــــــــــــان، مـــنـــعـــا  تــــــحــــــت أي شــــــــعــــــــار 
لاســـتـــدراجـــهـــم وتــجــنــيــدهــم لــصــالــح 
 التطبيع، لما 

ّ
العدوّ، أو الوقوع في فخ

يرتّبه ذلك عليهم من عقوبات».

العاهل المغربي يوجه بتمكين المرأة من ممارسة مهنة «عدل»
الرباط: لطيفة العروسني

وجه العاهل المغربي الملك محمد 
المــرأة من ممارسة  السادس، بتمكين 
مــهــنــة «عــــــــدل»، (الـــتـــوثـــيـــق الـــعـــدلـــي) 
لــلــمــرة الأولـــــى، وكــلــف محمد أوجـــار 
وزير العدل باتخاذ التدابير اللازمة 

لتحقيق هذا الهدف.
وجــــــــاء الــــــقــــــرار خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
للمجلس الوزاري ترأسه الملك محمد 
الــســادس مساء أول مــن أمــس بالدار 
الــبــيــضــاء. وذكـــر عــبــد الــحــق المريني 

الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، 
فـــي بـــيـــان، أن المــلــك مــحــمــد الــســادس 
تـــنـــاول فـــي بـــدايـــة أشـــغـــال المــجــلــس، 
موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة 
(مهنة عدل)، مشيراً إلى أن الملك محمد 
السادس سبق له أن كلف وزير العدل 
بالانكباب على دراســة هــذه المسألة، 
كــمــا أحـــــال المــــوضــــوع عــلــى المــجــلــس 
العلمي الأعلى قصد إبــداء رأيــه فيه.

وأوضـــح البيان أنــه بعد اطــلاع الملك 
الـــســـادس عــلــى رأي المجلس،  محمد 
لــجــواز مــمــارســة المـــرأة لمهنة «عـــدل»، 

بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة 
بـــالـــشـــهـــادة وأنـــــواعـــــهـــــا، والــــثــــوابــــت 
الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد 
المذهب المالكي، واعتباراً لما وصلت 
إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف 
علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية 
وكــفــاءة واقــتــدار في توليها لمختلف 
المناصب السامية، كلف وزيــر العدل 
بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ 
التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وفــي مــوضــوع منفصل، صــادق 
المــلــك محمد الــســادس الــقــائــد الأعلى 

الــحــرب العامة للقوات  رئيس أركـــان 
المسلحة الملكية، على مشروع ظهير 
شريف (مرسوم ملكي) يتعلق بإعادة 
الــقــوات المــســاعــدة، وبتحديد  تنظيم 
النظام الأساسي الخاص بأفرادها، 
وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة 
بـــه. ويــهــدف هـــذا المـــشـــروع، الــــذي تم 
إعـــــداده تــنــفــيــذاً للتعليمات الملكية، 
إلـــى تــحــديــث وتــأهــيــل هـــذه الـــقـــوات، 
والـــنـــهـــوض بـــأوضـــاعـــهـــا، مـــن خــلال 
وضــــع هــيــكــلــة جـــديـــدة لــهــا، وتــعــزيــز 
المــــصــــالــــح المــــركــــزيــــة عـــلـــى مــســتــوى 

المـــفـــتـــشـــيـــتـــين الـــــعـــــامـــــتـــــين، ووضــــــع 
آلـــيـــة لــلــتــنــســيــق والمــتــابــعــة بــيــنــهــمــا، 
وكـــــذا تــمــكــين أفــــرادهــــا مـــن الــحــمــايــة 

الاجتماعية اللازمة.
وفـــي هـــذا الإطــــــار، صــــادق المــلــك 
الــســادس على ثلاثة مشاريع  محمد 
مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم 
المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة 
القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات 
تــطــبــيــق الــنــظــام الأســـاســـي الــخــاص 
بـــأفـــرادهـــا، وبـــإعـــادة تنظيم مــدرســة 

تكوين أطر القوات المساعدة.

بنس يختتم زيارته لإسرائيل بالصلاة أمام حائط البراق

البيت الأبيض يؤكد انقطاع الصلة مع السلطة الفلسطينية منذ وعد ترمب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اختتم نائب الرئيس الأميركي، مايك 
بــنــس، زيــارتــه إلـــى إســرائــيــل مــســاء أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء) كــمــا بـــدأهـــا الأحـــــد، بـــالإشـــادة 
بـــقـــرار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الاعـــتـــراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إن هذا 

الاعتراف «يساعد على تحقيق السلام».
وقال بنس عند لقائه رئيس الدولة، 
رؤوبين رفلين، صباح أمس، إن «الرئيس 
تــرمــب مــصــمــم عــلــى تــحــقــيــق الـــســـلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد أرسلني 
في هذه الزيارة لكي أحفظ عملية السلام 
الإقليمي، وأسعى لتطويرها. ونحن نعمل 
على وضع خطة لهذا السلام، سوف تنشر 
عند إنجازها، لكن توقيت نشرها يتوقف 
على الفلسطينيين، ومتى سينضمون إلى 
العملية».وعاد بنس ليؤكد أن السفارة 

الأميركية ستنقل من تل أبيب إلى القدس 
قبل نهاية السنة المقبلة، وقال إنه يعتبر 
هذه الخطوة توكيداً على عمق العلاقة بين 
البلدين، وحلفهما المشترك فــي محاربة 
المــتــعــصــب» وإيـــــران ومنظمات  «الإســـــلام 

الإرهاب.
كــــان بــنــس قـــد تـــنـــاول الـــعـــشـــاء على 
مأدبة نتنياهو، وقال خلال الحفل: «نحن 
على أعتاب مرحلة جديدة من محاولات 
تحقيق السلام، وحل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي»، وأضاف: «إنه لشرف عظيم 
أن أكون هنا في القدس، عاصمة إسرائيل». 
وفـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن الـــزيـــارة (أمــــس)، 
زار بنس، برفقة نتنياهو وعقيلتيهما، 
متحف ضحايا الكارثة النازية (يد واسم)، 
ثم انفصل عنهما وتوجه مع زوجته إلى 
حائط البراق، فيما سمي «زيارة خاصة»، 
وأقــام هناك الصلاة. وخــلال تجول نائب 
الرئيس الأمــيــركــي فــي الــقــدس، تــم إغــلاق 
عــشــرات الـــشـــوارع فــي المــديــنــة، وانــتــشــرت 
قــوات الجيش والشرطة وحــرس الحدود 
الإسرائيلية، إضافة إلى رجال المخابرات 

الإسرائيلية والأميركية، في دوائر حراسة 
مغلقة لمنع الاعتداء عليه. وقام مئات من 
رجال الشرطة بحراسة المواقع التي زارها 
قبل ساعات طويلة من وصــولــه. ووسط 
الإجــراءات الأمنية المشددة، أقيمت خيمة 
خـــاصـــة بـــســـاحـــة الــــبــــراق لــحــمــايــة نــائــب 
الرئيس الأميركي وإخفائه خلال زيارته. 
وشرعت قوات الاحتلال بتوقيف الشبان 
المــقــدســيــين مــن الفلسطينيين، والتنكيل 
بــــهــــم، مـــــن خــــــلال إخـــضـــاعـــهـــم لــتــفــتــيــش 
جسدي مذل ومهين، واستخدمت الكلاب 
البوليسية أحــيــانــاً. كما أوقـــف الاحــتــلال 
كثيراً من حافلات النقل العام التي تعمل 
بـــين مـــركـــز المــديــنــة وبــلــداتــهــا وأحــيــائــهــا 
لــتــفــتــيــش المــواطــنــين وفــحــص بــطــاقــاتــهــم 

الشخصية.
وكــــــانــــــت زيـــــــــــارة بــــنــــس قــــــد شـــهـــدت 
إشكاليات، خلال اليومين الفائتين، أثارت 
ضجيجاً إعلامياً. فبالإضافة إلى مقاطعة 
الـــنـــواب الــعــرب مــن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، 
الـــذيـــن رفـــعـــوا صــــورة لــلأقــصــى وكنيسة 
الــقــيــامــة كــتــب عــلــيــهــا: «الـــقـــدس عــاصــمــة 

دولة فلسطين الأبدية»، وأخرجوا بسبب 
ذلــك من القاعة، نشر اتحاد الصحافيين 
الأجانب في إسرائيل بياناً، أمس، احتج 
فــيــه بــشــدة عــلــى مــحــاولــة إجــــراء تفتيش 
مــهــين بــحــق صــحــافــيــة فلسطينية تعمل 
مــع إذاعـــة فنلندية، وذلـــك خــلال الفحص 
الأمني على مدخل مكتب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتغطية 

استقبال نائب الرئيس الأميركي.
فمع أن الصحافية الفلسطينية تحمل 
بــطــاقــة صــحــافــيــة مـــن «مــكــتــب الــصــحــافــة 
الحكومي في إسرائيل»، وهــي تعمل في 
الــبــلاد مــنــذ نــحــو ١٠ ســـنـــوات، ومــعــروفــة 
جيداً لحراس المقر، فقد تم اقتيادها إلى 
خــلــف الـــســـتـــار، وهـــنـــاك طــلــب مــنــهــا خلع 
بعض ثيابها، وجرى إخضاعها للفحص 
المــعــادن، وذلـــك لكونها من  بجهاز كشف 
أصـــول فلسطينية، ثــم طلبوا منها خلع 
حمالة الصدر، إلا أنها رفضت، وبالنتيجة 

منعت من الدخول.
وقـــــال بـــيـــان لـــلاتـــحـــاد إن الــتــفــتــيــش 
المــــهــــين تـــــم بـــســـبـــب انـــتـــمـــائـــهـــا الـــعـــرقـــي، 

وأضـــاف: «هــذا الإجـــراء المثير للاشمئزاز 
يضع إسرائيل في خانة خاصة، وهو أمر 
تــتــبــاهــى بمؤسساتها  فــي دولــــة  مــخــجــل 
الديمقراطية». وادعى مسؤولو الأمن في 
مــكــتــب رئــيــس الــحــكــومــة أن الـــدخـــول إلــى 
المكتب يقتضي إجراء فحص أمني متشدد، 
وأن الــصــحــافــيــة رفـــضـــت ذلـــــك. وتــعــرض 
الـــنـــواب الـــعـــرب مـــن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» 
(الــبــرلمــان الإسرائيلي) إلى  فــي الكنيست 
حملة تحريض شرسة بسبب مقاطعتهم 
الــدفــاع، أفيغدور  بنس. فاعتبرهم وزيــر 
ليبرمان، طابوراً خامساً يطعن إسرائيل 
في ظهرها، ويخدم الإرهـــاب. وقــال وزير 
شؤون القدس، زئيف إلكين: «إنهم خونة»، 
وغــرد على حسابه في «تويتر»: «عندما 
يقول الطيبي والزعبي وزحالقة وعــودة 
إنه في اللحظة التي تقف فيها الولايات 
إلــى جانب إسرائيل، وليس إلى  المتحدة 
جانب السلطة الفلسطينية، فإنها عدو، 
هذا يعني أنهم يفضلون مصلحة السلطة 
الفلسطينية على مصلحة إسرائيل، وهذه 

خيانة».

هنية: لا دولة فلسطينية 
على حساب مصر أو الأردن

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس المكتب السياسي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
إن حــركــتــه تــرفــض أي مــشــروعــات 
تـــضـــمـــن تـــــوطـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
غــيــرهــا،  أو  أو الأردن  مـــصـــر  فــــي 
مــؤكــدا عــلــى تمسك الفلسطينيين 

بأراضيهم كاملة.
وأضـــــــــاف هـــنـــيـــة فـــــي خـــطـــاب 
مـــتـــلـــفـــز: «شـــعـــبـــنـــا الـــــــــذي أســـقـــط 
مــــشــــروع الـــتـــوطـــين فــــي مــنــتــصــف 
الخمسينات في سيناء، هو اليوم 
أكثر وعيا لإسقاط أي مشروع من 
هــــذا الــقــبــيــل. لا مــصــر تــقــبــل ذلـــك، 
ولا نحن نقبل أن تــكــون لنا دولــة 
الــوطــن  فـــي حــــدود  فلسطينية إلا 
الفلسطيني (...) لا دولة فلسطينية 
على حساب أي دولة عربية. لا في 
فــلــســطــين  الأردن.  فــــي  مـــصـــر ولا 
هي فلسطين، والأردن هي الأردن، 
ومصر هي مصر». وتــابــع: «أؤكــد 
بـــوضـــوح، نــرفــض الـــوطـــن الــبــديــل 
ونــــرفــــض الــــتــــوطــــين. ونــــرفــــض أن 
يــكــون حــل للقضية، خــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بــالــضــفــة والـــــقـــــدس، عــلــى 
حساب المملكة الأردنية، ونقف إلى 
جنب أشقائنا في الأردن للتصدي 
لـــهـــذه المــــؤامــــرة؛ بـــل والـــعـــمـــل على 
إسقاطها». وكــان هنية يشير إلى 
تقارير مختلفة حــول إنشاء وطن 
قــومــي للفلسطينيين فــي سيناء، 
وتــــــوطــــــين الـــــلاجـــــئـــــين فــــــي أمــــاكــــن 
وجــــودهــــم، ضــمــن خــطــة أمــيــركــيــة 
مرتقبة. ورفض هنية خطة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، وقـــال إن 
الــقــدس عاصمة لإسرائيل  إعــلانــه 
سيشكل بداية النهاية لإسرائيل، 
كما شكل وعــد بلفور بداية إقامة 

الوطن القومي للصهاينة.
الإدارة  هــــــنــــــيــــــة  وهــــــــــاجــــــــــم 
الأمــيــركــيــة، وقـــال إنــهــا فــي «مــوقــع 
التحالف الاستراتيجي مع الكيان، 
ولا تـــأخـــذ مــطــلــقــا لا مــصــالــح ولا 

متطلبات الأمة العربية والإسلامية 
بالحسبان».

الــســيــاســات  ورأى هــنــيــة أن 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة وضــعــت حــدا 
نهائيا «لمسيرة التسوية». وقــال: 
«إنـــــه لا تـــوجـــد دولـــــة تــتــجــرأ على 
إقــامــة ســلام واعــتــراف مــتــبــادل مع 
إسرائيل والــقــدس خــارج المعادلة، 

أو على حساب قضية اللاجئين».
وأعـــــــلـــــــن هــــنــــيــــة عـــــــن وجـــــــود 
«تحركات جدية» تجري في المنطقة 
لبناء تحالفات مناهضة لإسرائيل 
والإدارة الأميركية. وبحسب هنية، 
الــجــديــدة «تتبنى  فــإن التحالفات 
استراتيجية عدم الاعتراف بالكيان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وخـــــيـــــار المـــقـــاومـــة 
الــشــامــلــة لــلــتــصــدي لــلــمــشــروعــات 

الإسرائيلية والأميركية».
وقـــال هنية إن حــمــاس تعيد 
رســــــم عـــلاقـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة، فــــي ســبــيــل حـــشـــد كــامــل 
طاقات الأمــة لمواجهة السياستين 

الإسرائيلية والأميركية.
كـــــــــمـــــــــا دعـــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــى تـــــبـــــنـــــي 
اســتــراتــيــجــيــة فلسطينية شاملة، 
للتصدي للمشروعات الإسرائيلية 
والأميركية. وأكــد هنية أن حركته 
مــاضــيــة ومــتــمــســكــة بــالمــصــالــحــة، 
وغــيــر نـــادمـــة عــلــى الــــقــــرارات الــتــي 
اللقاءات  اتخذتها. وقــال هنية إن 
مع حركة فتح لم تتوقف. وكشف 
عن اتصال تلقاه من اللواء سامح 
نبيل، من قيادة المخابرات المصرية، 
أكد فيه استمرار الرعاية المصرية 

للمصالحة.
وأعـــــــــلـــــــــن هـــــنـــــيـــــة أن مـــصـــر 
ســتــرتــب مـــن أجـــل لــقــاء قــريــب بين 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس» فـــي الـــقـــاهـــرة. 
ووجـــه رســالــة إلــى حــركــة فتح قال 
فيها: «أقـــول لإخــوانــنــا فــي (فتح): 
المسؤولية أن نمد يد الأخوة لأهلنا 
فـــي غــــزة. مـــن الــصــعــب أن تستمر 
الأوضـــــاع هـــكـــذا. ونــحــن قـــد نــكــون 

أمام سيناريوهات صعبة».

الولايات المتحدة عضو في «الرباعية» وتنضم إليها دول عربية وأخرى غربية

عباس ناقش في بروكسل إطار عمل متعدداً لرعاية عملية سياسية
رام الله: كفاح زبون

قال مصدر فلسطيني مطلع إن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
يــســعــى إلــــى إطـــــلاق مـــســـار ســيــاســي 
لـــرعـــايـــة عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة، 
يقوم على آلية دولية تكون الولايات 

المتحدة الأميركية جزءاً منها.
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر لــــــ
الأوسط» أن الحديث يدور حول إطار 
عمل دولــي متعدد، مكون من ٥ أو ٧ 
دول، تدخل في صلب عملية سياسية 
مع الفلسطينيين والإسرائيليين، على 
الـــتـــي وضـــعـــت الاتـــفـــاق  غـــــرار «٥+١» 

النووي الإيراني.
وقال المصدر إن الرئيس عباس 
نــاقــش هــذا الأمـــر مــع وزراء خارجية 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بــروكــســل أول 

من أمس.
وأضــــاف: «مـــن بــين الاقــتــراحــات 
كــان إضــافــة أعــضــاء دول إلــى جانب 
(الــربــاعــيــة الــدولــيــة)، لتصبح قـــادرة 

على إدارة عملية سياسية جديدة».
الــربــاعــيــة الحالية من  وتتشكل 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وروســـــيـــــا والأمــــــــم المــــتــــحــــدة. ويـــريـــد 
عباس إضافة دول أخرى لبدء عملية 
سياسية تقوم على «٥+٢» أو «٧+٢».
المـــــــصـــــــادر إن عـــبـــاس  وقــــــالــــــت 
يريد إشــراك دول كبيرة مثل الصين 
والــنــرويــج ودول عــربــيــة، فــي «إطـــار 
عمل متعدد الأطراف»، يضم الرباعية 
الدولية الحالية. وبــدأ عباس العمل 
عــلــى هـــذا المــســار مــنــذ أعــلــن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل. وقـــــال الــرئــيــس 
الفلسطيني في أكثر من مناسبة إنه 
لن يقبل بالولايات المتحدة بعد ذلك 

وسيطا للعملية السياسية.
وأكــــد المــجــلــس المـــركـــزي لمنظمة 
التحرير رفضه قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل ونـــقـــل ســـفـــارة بـــــلاده إلــى 
المــديــنــة، وقــــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة 

فقدت أهليتها لرعاية عملية السلام.
وفـــــكـــــرة إضـــــافـــــة أعـــــضـــــاء جـــدد 
لــلــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة مـــن أجــــل إطـــلاق 
عملية سياسية جديدة، نوقشت من 
بين أفكار أخــرى، مثل إطــلاق مؤتمر 
لــلــســلام تتمخض عنه  دولــــي جــديــد 

هذه الآلية الجديدة.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الفلسطيني، رياض المالكي، إن وزراء 
الخارجية فــي المفوضية الأوروبــيــة، 
لم يعترضوا على الموقف الفلسطيني 
المــصــرّ على رفــض احــتــكــار واشنطن 
العملية السياسية. وأضــاف المالكي 
الــــــذي حـــضـــر الــــلــــقــــاءات إلـــــى جــانــب 
عــــبــــاس: «هــــــذا المــــوقــــف لاقـــــى تــفــهــمــا 
واضــحــا ظــهــر مــن خـــلال مناقشتهم 
(الأوروبـــــــيـــــــين) حـــــول رعــــايــــة أخــــرى 

لـــلـــمـــفـــاوضـــات». وتـــــابـــــع: «الـــرئـــيـــس 
عباس أبلغهم بأن الرعاية الأميركية 
للعملية السياسية انتهت وأصبحت 

ا من الماضي». جزء
وكــــــان عـــبـــاس قــــد طـــــرح بــشــكــل 
واضــح، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، 
يــلــعــب  فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، أن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي دورا مــركــزيــا في 

عملية السلام في الشرق الأوسط.
لكن يبدو أن خطة الفلسطينيين 
ما زالت بعيدة وصعبة التحقيق، لأن 
الولايات المتحدة لا تعيرها الانتباه، 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ولأن رئـــيـــس 
بنيامين نتنياهو، وهو طرف رئيسي 
ومــبــاشــر فــي أي حـــل، أعــلــن فــي أكثر 
من مناسبة، أن تل أبيب لن تقبل إلا 

بالولايات المتحدة وسيطا للسلام.
وتقول واشنطن إنها على الرغم 
من المواقف الفلسطينية، تأمل بنشر 

خطتها للسلام هذا العام.
وأكـــــد مـــســـؤول رفـــيـــع المــســتــوى 
في البيت الأبيض أمــس، أن «الإدارة 
الأمــيــركــيــة تـــأمـــل فـــي أن يــتــم عــرض 
خــــطــــة شــــامــــلــــة لــــلــــســــلام خـــــــلال هــــذا 
الــــــعــــــام»، مـــضـــيـــفـــا: «لا دولــــــــة حـــول 
العالم تعتقد أنه يجب أن يتم تغيير 
واشــنــطــن فـــي الـــوســـاطـــة بـــين طــرفــي 
الــنــزاع الإســرائــيــلــي - الفلسطيني». 
وتابع: «الاعتقاد الأميركي أيضا أن 

الفلسطينيين واثقون من ذلك».
قــــال نتنياهو  المـــاضـــي  والأحـــــد 
يـــوجـــد  لــــســــفــــراء إســــرائــــيــــلــــيــــين: «لا 
بديل للقيادة الأميركية في العملية 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة». وأضـــــــاف: «كــــل من 
لا يــــبــــدي اســـــتـــــعـــــدادا لـــلـــتـــحـــدث مــع 
الأميركيين حول السلام؛ لا يرغب في 

السلام».
ومــــــوقــــــف الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ودورهـــا الكبير وتأثيرها والتمسك 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــهـــا، هـــو الـــــذي يجعل 
الفلسطينيين، كما يبدو، يقبلون بها 
جزءاً من عملية سياسية جديدة بدلا 

من وسيط منفرد.
والــتــوجــه الفلسطيني بــإشــراك 
جــزئــي لــلــولايــات المــتــحــدة فــي عملية 
ســــيــــاســــيــــة، يـــــأتـــــي وســــــــط تـــصـــاعـــد 
الغضب الشعبي مــن مــواقــف الإدارة 

الأميركية.
وفــــــي حـــــين هــــاجــــم مـــســـؤولـــون 
فلسطينيون خــطــاب نــائــب الرئيس 

الأميركي، مايك بنس، في «الكنيست» 
الإســرائــيــلــي، ووصــفــوه بــأنــه منحاز 
ويـــمـــثـــل «حـــمـــلـــة صـــلـــيـــبـــيـــة»، احــتــج 
الفلسطينيون بإعلان إضراب شامل، 
أدى إلـــــى شـــلـــل كـــامـــل فــــي الأراضــــــي 

الفلسطينية.
واستجاب الفلسطينيون لدعوة 
مــــن حـــركـــة فـــتـــح والــــقــــوى الــوطــنــيــة، 
لــــلإضــــراب الـــشـــامـــل احــتــجــاجــا على 
قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

ورفضا لزيارة نائبه إلى المنطقة.
المــحــال التجارية أمس  وأغــلــقــت 
النقل العام،  أبوابها وتوقف نقابات 
وأغلقت المدارس والجامعات والمخابز 

والبنوك.
وقــــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــثـــوري 
لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة 
القواسمي، إن الإضراب يعكس رسالة 
رفض قوية لقرار ترمب وزيارة نائبه.

ووسط هدوء الإضــراب، تظاهر 
فلسطينيون عند مدخل مدينة البيرة 
الــشــمــالــي، ورشـــقـــوا قــــوات الاحــتــلال 
بـــالـــحـــجـــارة والــــزجــــاجــــات الـــفـــارغـــة، 
وأطــلــقــت قــــوات الاحـــتـــلال الــرصــاص 

وقنابل الغاز والصوت.
وقالت مصادر طبية إن ٤ شبان، 
أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط.
وفـــــــي نــــابــــلــــس أطـــــلـــــق الـــجـــيـــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الـــــــنـــــــار عـــــلـــــى فـــتـــيـــين 
فلسطينيين قرب حاجز زعترة جنوب 
المــديــنــة وأصــابــهــمــا بـــجـــراح، متهما 
الشابين بمحاولة تنفيذ عملية طعن.
التابعة  وقالت طواقم الإسعاف 
لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 
إن قــوات الاحــتــلال رفضت وصولهم 
إلى المكان. واتهم ناطق باسم الجيش 
الشابين بأنهما حاولا تنفيذ عملية 
طــعــن لــجــنــود الــحــاجــز ولــــم ينجحا 
في ذلك. وقال إن طواقم طبية قدمت 
لهما الإسعاف الأولي قبل نقلهما إلى 
مستشفى «بلنسون» في بيتاح تيكفا 

في إسرائيل.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

الشرطة الأسترالية تعتقل امرأة
 بتهمة تورطها في تمويل «داعش»

سيدني - «الشرق الأوسط»: ذكرت الشرطة الأسترالية أمس، 
أن امــرأة اعتقلت في غربي سيدني بتهمة تورطها في 
تمويل تنظيم داعش. وأفاد بيان صادر عن مركز شرطة 
باراماتا، بأنه تم احتجاز المــرأة (٤٠ عاما)، من جيلدفورد في 
غربي سيدني، من قبل فريق مشترك لمكافحة الإرهــاب صباح 

أمس، واقتيدت إلى مركز شرطة باراماتا.
ووُجهت إلى المرأة خمس تهم، بتعمد توفير الأموال لتنظيم 
داعش، أو جمع الأموال له، رغم علمها بأن ذلك التنظيم جماعة 
إرهابية. وتحمل هذه التهمة مدة سجن أقصاها ٢٥ عاما. وقالت 
الشرطة إنه خلال فبراير (شباط) ٢٠١٥، تــردد أن المــرأة حولت 
أموالاً لتمويل هذا التنظيم. وقد تم رفض الإفراج عنها بكفالة 

وستمثل أمام محكمة محلية في وقت لاحق. 
وأضافت الشرطة أن الاعتقال جاء نتيجة تحقيق بدأ في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥ للتحقيق في أنشطة عدة أشخاص يعتقد 

بأنهم متورطون في أنشطة إرهابية.
وفي ٢٠١٦ اعتقلت طالبة في سيدني خلال العملية نفسها، 
بــزعــم أنــهــا ســاعــدت فــي جمع أمـــوال لصالح «داعــــش». وأشــاد 
الـــوزراء مالكوم تيرنبول بعمل الشرطة، ووصفه بأنه  رئيس 

«ممتاز».

أفغانستان: مقتل ٦٠ من «طالبان» بغارات أميركية

أكــثــر مــن ٦٠ عــضــوا ينتمون  قتل  كابل - «الشرق الأوســط»: 
لحركة طــالــبــان الأفــغــانــيــة، فــي غـــارات شنها ســلاح الجو 
الأميركي، وذلــك حسبما ذكــرت وكالة «باجفاك» نقلاً عن 

الشرطة الأفغانية.
ونقلت الوكالة عن قائد الشرطة المحلية قوله، إن الضربات 
الــجــويــة شــنــت لــيــلــة الاثـــنـــين، فـــي مــقــاطــعــة بــاكــتــيــكــا الأفــغــانــيــة 
الواقعة جنوبي البلاد. ونتيجة للعملية الجوية، دمرت القوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة أسلحة وذخــائــر للمسلحين. وتــأتــي غــارات 
الجيش الأميركي، عقب اقتحام مسلحين من حركة طالبان فندق 
«إنتركونتيننتال» في العاصمة كابل، وقتلوا ١٨ شخصاً، منهم 
١٤ أجنبياً. وازداد التدهور الأمني في أفغانستان بشكل ملحوظ 

خلال الأشهر الأخيرة، بحسب وكالة «نوفوستي» للأنباء.

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي
 على فندق ««إنتركونتيننتال» كابل

نيويورك - «الشرق الأوسط»: أدان مجلس الأمن الدولي، في 
بيان أصــدره أمــس «الهجوم الإرهــابــي البشع والجبان» 
الــذي استهدف السبت الماضي فندق «إنتركونتيننتال» 
بالعاصمة الأفغانية كابل. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن 

مقتل ما لا يقل عن ٢٢ شخصاً وإصابة ٩ آخرين.
وقدم أعضاء مجلس الأمن تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة 
أفغانستان، فضلاً عن تقديمهم التعازي لحكومات أخرى وقع 

عدد من رعاياها ضحايا في هذا الهجوم.
كانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت أمس الأحد، أن ٢٤ 
شخصاً لقوا حتفهم إثر هجوم حركة طالبان على أحد أكبر فنادق 
العاصمة الأفغانية كــابــل، مــن بينهم جميع المهاجمين الستة. 

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم.

بعد سقوط عاصمته

تقرير أميركي: «داعش» يعلن «الحرب الافتراضية» على الغرب
واشنطن: محمد علي صالح

قــــــال تـــقـــريـــر أمــــيــــركــــي صـــدر 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش أعـــلـــن  أمــــــس إن 
«الحرب الافتراضية» على الدول 
والمصالح الغربية، كمرحلة تالية 
لــســقــوط عــاصــمــتــه الــــرقــــة. وقـــال 
خبراء إرهاب أميركيون إن حرب 
الإنـــتـــرنـــت ربـــمـــا ســـتـــؤذي الــــدول 
الغربية أكثر، وذلك لأنها ستجند 
متشددين ليس لحروب في الشرق 
الأوســــط، ولــكــن لــحــروب فــي هذه 

الدول الغربية.
ونشر التقرير مركز «سايت» 
المتخصص في مكافحة التطرف 
والحرب ضد الإرهاب. وقالت ريتا 
كاتز، مديرة المركز: «بدأ (داعش) 
الخطوات الأولــى لإعــادة تجميع 
وســــائــــلــــه الإعـــــلامـــــيـــــة. وكـــــــان قــد 
عانى من انتكاسات كبرى بسبب 
الــتــحــالــف ونــظــام  هــجــمــات دول 
(بشار) الأسد، لكنه يتخذ حالياً 
خـــطـــوات كــبــيــرة لإعــــــادة تجميع 
عملياته الدعائية التي تعتبر من 

أكثر أسلحته خطراً».
ونــشــر المــركــز صـــورة وزعــهــا 
«داعـــــــش»، فــيــهــا شــخــص يخفي 
معالمه وراء علم «داعش» الأسود، 
وفـــــي الـــخـــلـــف صــــــورة «ســـنـــتـــرال 
بارك» (حديقة واشنطن المركزية) 
فــي فصل الــشــتــاء، ومــع الــصــورة 
يـــــور هــــوم»  عـــــبـــــارة: «وي آر إن 
(نحن في وطنكم). وكان «داعش» 
قد نشر الصورة في نهاية العام 

الماضي.
هـــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــــى فــيــديــو 
عمليات إرهابية نشره «داعــش» 
فــــــي قــــــنــــــوات الإنــــــتــــــرنــــــت، وفـــيـــه 
شخص يقول: «حان وقت حصد 

الـــــــــــــــــرؤوس»، مــــــع صــــــــور جـــنـــود 
أميركيين في الشرق الأوسط.

وقـــــــال تـــقـــريـــر «ســـــايـــــت» عــن 
دعايات «داعش» الأخيرة: «تغير 
المحتوى بشكل كبير منذ فقدان 
الــــرقــــة، الـــتـــي كـــانـــت فــــي المـــاضـــي 
مركزاً للإعلام الرسمي للتنظيم، 
ومــــــركــــــز الإنـــــــتـــــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
والإلـــكـــتـــرونـــي؛ اخــتــفــت المــجــلات 
المــصــقــولــة والـــفـــيـــديـــوهـــات الــتــي 
كانت تصور الحياة الفاضلة في 
ظل حكم الإسلاميين المتشددين».
وأضــاف التقرير: «حــل محل 
هذه سيل من فيديوهات وصور 
التحريض، والدعوة لنقل الحرب 
إلى الدول الغربية، وكلها تقريباً 
تــــهــــدف إلـــــــى تــــقــــديــــم الــتــشــجــيــع 
لتنفيذ  التفصيلية  والتعليمات 

هجمات إرهابية هناك».
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى كــثــرة 
المــــؤيــــديــــن الـــــهـــــواة الــــذيــــن يــبــدو 
أنــــهــــم يــــنــــشــــرون مـــــن مـــنـــازلـــهـــم، 
وأنـــــه قـــل عــــدد الـــذيـــن يــتــحــدثــون 
داخــــل اســـتـــوديـــوهـــات، وقـــل عــدد 

المتحدثين باسم التنظيم.
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
أصــــــــدرت وكــــالــــة أنــــبــــاء «أمـــــــاج» 
«داعــش» أول بياناتها  لـــ التابعة 
باللغة الإنجليزية منذ منتصف 
قــبــيــل سقوط  (أيـــلـــول)،  سبتمبر 
الــرقــة. وشهدت الأسابيع الأولــى 
ارتــــفــــاعــــاً كــبــيــراً  مـــــن عــــــام ٢٠١٨ 
فـــــي حــــســــابــــات وســـــائـــــل الإعــــــلام 
«داعــش»،  لـــ الاجتماعية التابعة 

مقارنة بالشهور السابقة.
الــــتــــقــــريــــر إن حــمــلــة  وقــــــــــال 

«داعـــــش»  الــــدعــــايــــة الــــجــــديــــدة لــــــ
تصور الصعوبات التي يواجهها 
مـــــســـــؤولـــــو مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
لــــوقــــف «داعــــــــــش» عـــــن الاتــــصــــال 
مــــع الإرهــــابــــيــــين المــحــتــمــلــين فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفــــي جميع 
الــــدول الــغــربــيــة، وإن الإرهــابــيــين 
ومؤيديهم يظلون يجدون طرقاً 
لإخراج رسائلهم حتى بعد تدمير 
عــاصــمــة الــتــنــظــيــم. وحـــتـــى بعد 
مسح عشرات الآلاف من حسابات 
«داعــــــش» ومـــؤيـــديـــه فـــي وســائــل 
الإعـــــلام الاجــتــمــاعــيــة، بــمــســاعــدة 
شــــركــــاتــــهــــا، مـــــثـــــل: «فـــيـــســـبـــوك» 

و«تويتر».
وقــــالــــت تـــــــارا مــــالــــر، مــحــلــلــة 
عــــســــكــــريــــة ســـــابـــــقـــــة فـــــــي وكـــــالـــــة 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة (ســـى 

الــخــبــراء  إيــــــه)، والآن كــبــيــرة  آي 
فــي مــركــز «كــاونــتــر إكستريمزم» 
(مواجهة التطرف) في واشنطن: 
«لــــم تــنــتــقــل هــزيــمــة (داعــــــش) في 
إلــى هزيمة له في  ساحة المعركة 
الفضاء الإلــكــتــرونــي»، وأضــافــت: 
«نـــرى جــهــداً مــســتــمــراً للنشر في 
الإنترنت، ومزيداً من حث الناس 
على شن هجمات انفرادية (لونلي 

وولف)؛ الذئب المنفرد)».
ويوم الثلاثاء، قالت صحيفة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت»: «فــــي حــرب 
المعلومات هذه، صار المسؤولون 
يراقبون  الأميركيون  والمحللون 
عـــــن كـــثـــب تـــأثـــيـــر انــــهــــيــــار دولـــــة 
(داعــش) على دعايته، خصوصاً 
فـــي الإنـــتـــرنـــت، وقــــد كـــانـــت قــويــة 

مؤثرة في الماضي».

وأضــافــت الصحيفة أنــه منذ 
صعود تنظيم داعــش إلــى مكانة 
عالمية، وبداية حروبه في سوريا 
الــتــنــظــيــم  فـــي عــــام ٢٠١٣، «أنـــفـــق 
مــلايــين الـــــدولارات عــلــى تأسيس 
عملية إعلامية ذكية بالغة الدهاء 
من الناحية الفنية، مع وجود قوى 
في وسائل التواصل الاجتماعي».

وحــــســــب تـــقـــريـــر «ســـــايـــــت»، 
أصـــــــــدرت المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
بــيــانــاً  لــلــتــنــظــيــم ٩٠٧  الـــتـــابـــعـــة 
وتـــقـــريـــراً وأشـــرطـــة فــيــديــو خــلال 
شهري نوفمبر (تشرين الثاني) 
وديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون الأول) عـــام 
٢٠١٦، لكن انخفض هذا إلى ٢١١ 
خلال الشهرين نفسهما في العام 

الماضي.
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
قــال مــوقــع «لــوفــيــر» الإلكتروني، 
المتخصص فــي الأمـــن الأميركي، 
إن نشاطات «داعش» في الإنترنت 
انــخــفــضــت بــنــســبــة ٩٠ فـــي المــائــة 
عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي عـــام ٢٠١٥، 
عندما بلغت هذه النشاطات رقماً 

قياسياً.
وكـــتـــب خـــبـــيـــران فـــي المـــوقـــع، 
شارلي وينتر وجيد باركر: «ليس 
هذا مجرد انخفاض في نشاطات 
الإعــــــلام الـــداعـــشـــي؛ هــــذا انــهــيــار 

كامل».
لكن تقرير «سايت» قال: «قفز 
المـــتـــطـــوعـــون ومـــــؤيـــــدو (داعــــــش) 
لــــســــد هــــــــذه الــــــفــــــجــــــوة. وقــــــــد تــم 
تصميم شبكة أوسع من المعلقين 
والمراقبين المسلحين، وهي شبكة 
كان قد أسسها وطورها (داعش) 
في ذروتــه، وذلك بهدف مواصلة 
العمل حتى لو أغلق إغلاقاً كاملاً 

موقع الدولة الرئيسي».

صورة وزعها «داعش» فيها شخص يخفي معالمه وراء علم التنظيم الأسود وفي الخلف صورة «سنترال بارك» (حديقة واشنطن المركزية) (واشنطن بوست)

تزوجت «داعشياً» عبر الإنترنت وحاولت الذهاب إليه في سوريا 

روسية متهمة بالإرهاب تلتمس العفو من الرئيس بوتين
موسكو: طه عبد الواحد

بــعــد أكــثــر مــن عـــام عــلــى صــدور 
حـــكـــم بــحــقــهــا بـــالـــســـجـــن ٤ ســـنـــوات 
ونــــصــــف الــــســــنــــة، بـــتـــهـــمـــة مـــحـــاولـــة 
الانضمام لتنظيم داعــش الإرهابي، 
رفــــعــــت الــــشــــابــــة الـــجـــامـــعـــيـــة فـــاريـــا 
كــاراولــوفــا، المعروفة باسم «فــاريــا»، 
طــلــبــاً لــلــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين، تــلــتــمــس فـــيـــه الـــعـــفـــو عــنــهــا 
وإطــــــلاق ســـراحـــهـــا، بــعــد أن تــجــاوز 
إجــمــالــي مــا قضته مــن مـــدة حكمها 

نحو عامين في السجن.
وقـــــــــــال والـــــــــدهـــــــــا، فـــــــي حــــديــــث 
لــراديــو «صــدى موسكو»، إن «فاريا 
تـــقـــدمـــت بــطــلــب تــلــتــمــس فـــيـــه عــفــواً 
مـــن الــرئــيــس الــــروســــي، وطــلــبــت من 
تـــتـــيـــانـــا مـــوســـكـــالـــكـــوفـــا، المـــفـــوضـــة 
الــرئــاســيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، تقديم 
المساعدة كــي يتم اتــخــاذ قــرار بشأن 
طلب العفو بسرعة»، وأكــد أن ابنته 
التحقت خــلال الفترة التي أمضتها 
في السجن بكلية الحقوق، وأقامت 
علاقات مع أصــدقــاء جــدد يحاولون 
دعــمــهــا، وأضــــاف: «إن خــســارة أكثر 
من عامين من العمر مأساة بالنسبة 

لفتاة شابة يافعة نشيطة. ولا نفقد 
الأمل بالعدالة، ونأمل أن يصبح هذا 

كله من الماضي».
وفــاريــا شابة جامعية روسية، 
فـــي عــامــهــا الـــرابـــع والــعــشــريــن الآن، 
أصــبــحــت مــحــط اهــتــمــام واســــع بعد 
الــكــشــف عـــن مــحــاولــتــهــا الـــفـــرار عبر 
تركيا إلى الأراضي السورية للالتحاق 
بصفوف «داعـــش»، بعد أن تزوجت 
مــن شـــاب «داعـــشـــي» عــبــر الإنــتــرنــت، 
وقررت الذهاب إلى سوريا بحثاً عن 
«داعشي» آخر وقعت في غرامه عبر 
الإنترنت أيضاً. وبدأت فصول قضية 
فــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠١٥، حــين  فــــاريــــا 
أعــلــن والـــدهـــا عــن اخــتــفــائــهــا، ونشر 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مناشدة بعنوان: «الــرجــاء المساعدة 
لــوقــف اخــتــطــاف أبــنــائــنــا والاتـــجـــار 
بالبشر»، وكتب فيه: «خرجت فاريا 
في منتصف نهار يوم ٢٧ مايو (أيار) 
إلــــى الــجــامــعــة ولــــم تــعــد حــتــى الآن. 
فــاريــا كــاراولــوفــا طــالــبــة فــي جامعة 
موسكو الحكومية، سنة ثانية قسم 
الفلسفة تخصص دراسة الثقافات». 
وقال والدها حينها للصحافيين إن 
فاريا فتاة طيبة، ذكية، لا تدخن ولا 

تشرب الخمر، منزلية، بريئة»، ورجح 
قــــام بتجنيدها  حــيــنــهــا أن أحـــدهـــم 
لصالح «داعــش». ولاحقاً، قال الأمن 
الروسي إن فاريا غادرت موسكو عبر 

المطار الدولي باتجاه إسطنبول.
ونتيجة تنسيق بين السلطات 
التركية والروسية، وعمليات البحث 
الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا والـــــدهـــــا، تــمــكــن 
الأمن من اعتقال فاريا يوم ٤ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٥، بينما كانت تحاول 
عبور الحدود من تركيا إلى سوريا 
بطريقة غير قانونية، وتــم إثــر ذلك 
تـــرحـــيـــلـــهـــا إلـــــــى روســــــيــــــا، واكـــتـــفـــى 
الأمــــن الـــروســـي فـــي المــرحــلــة الأولــــى 
بالحديث معها، وأخـــذ تعهد بعدم 
تـــكـــرار فــعــلــتــهــا، وتـــم وضـــع هاتفها 
المحمول ولوحها الإلكتروني تحت 
المـــراقـــبـــة. وفــــي خـــريـــف الـــعـــام ذاتــــه، 
أعلنت السلطات الروسية أنها قررت 
اعتقال فاريا، بعد أن حاولت مجدداً 
الــتــواصــل مــع «داعــشــيــين». ووجهت 
الــنــيــابــة الــعــامــة لــهــا تــهــمــة مــحــاولــة 
الانضمام لتنظيم داعــش الإرهابي. 
وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة 
قراراً بسجنها لمدة ٤ سنوات ونصف 

السنة.

وفي واحدة من جلسات المحكمة 
حول قضيتها، اعترفت فاريا، التي 
كانت حينها قد غيرت اسمها ليصبح 
«ألــكــســنــدرا إيــفــانــوفــا»، أنــهــا تعرفت 
وهي في الصف العاشر على شخص 
اســمــه عـــيـــرات ســامــاتــوف مـــن خــلال 
مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت 

للمحكمة أن عيرات كان قد قدم نفسه 
بداية باسم «فلاد»، وزعم أنه يعيش 
فــي مــديــنــة كــراســنــوغــورســك، وكــانــا 
يتحدثان في البداية حول كرة القدم 
وقضايا حياتية عامة، وأوضحت أن 
محادثاتها كتابة مع عيرات أصبحت 
تلعب دوراً كبيراً في حياتها «وأخذت 

المشاعر تستيقظ: بداية استلطاف، 
نما بعد ذلك إلى حب»، وأكــدت أنها 
لــــم تـــســـمـــع مــــن قـــبـــل عــــن «داعــــــــش»، 
وأن عــيــرات أول مــن حدثها عــن هذا 
التنظيم، وكــانــت مضطرة لمجاراته 
لأنه رفض الحديث عن قضايا أخرى، 
وأقرت بأن المدعو «عيرات» كشف لها 

عن نيته القتال في صفوف «داعش»، 
وأشارت إلى أنها لم تحاول ثنيه عن 
ذلـــك، وأضـــافـــت: «هــنــا، أدركــــت أنني 
أحبه، ولا يمكني العيش من دونه»، 
إلا أن عيرات اختفى فجأة وانقطعت 
اتصالاتهما، ما دفعها للزواج عبر 
«الــســكــايــبــي» مـــن شــــاب آخــــر يــقــاتــل 
في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، 
وكان هذا الشاب (الزوج الجديد) هو 
مــن أرســـل لــهــا بــطــاقــة طــائــرة للسفر 

إلى تركيا.
ونــــفــــت فـــــاريـــــا كـــــل الاتــــهــــامــــات 
الموجهة لها، وقالت خلال المحاكمة: 
«أنـــــــا لـــســـت إرهــــابــــيــــة، ولـــــم ألــتــحــق 
بتنظيم إرهــابــي»، وقــالــت إن كــل ما 
كـــانـــت تــســعــى إلـــيـــه هــــو الانـــضـــمـــام 
والإقــــامــــة مـــع زوجـــهـــا «الـــداعـــشـــي». 
ولاحقاً، قالت وسائل إعلام روسية إن 
المتهمة فاريا كانت تحمل معها وهي 
متجهة إلى «داعش» حقيبة «ملابس 
داخــلــيــة»، وشــرحــت فــاريــا للمحكمة 
أنها حملت معها تلك الحقيبة إلى 
هــنــاك مــن أجــل «إدخــــال البهجة إلى 
قـــلـــب زوجــــهــــا» الــــــذي تـــزوجـــتـــه عــبــر 
الإنــتــرنــت. وقــالــت عــائــلــتــهــا إن هــذه 
الحقيبة تــؤكــد أن مــا دفعها للقيام 

بهذا العمل لم يكن «نيات إرهابية»، 
وإنما كانت مدفوعة عاطفياً، إلا أن 
ممثل الادعــاء قال إنها تواصلت مع 
أشخاص لشن هجمات في روسيا، 
وطـــــالـــــب المـــحـــكـــمـــة خـــــــلال الــجــلــســة 
الأخــيــرة بالحكم عليها بالسجن ٥ 
ســنــوات، وغــرامــة مالية قــدرهــا ١٥٠ 
ألــف روبــل روســـي. وقـــررت المحكمة، 
في ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٦، 
الحكم على فاريا بالسجن ٤ سنوات 

ونصف السنة.
وقـــامـــت تــتــيــانــا مــوســكــالــكــوفــا، 
المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، 
بــــزيــــارة الــســجــن الـــــذي تــمــضــي فيه 
فــاريــا فــتــرة حــكــمــهــا. وعــقــب الــلــقــاء، 
قـــالـــت مـــوســـكـــالـــكـــوفـــا إن «فــــاريــــا لا 
تـــشـــكـــو مـــــن ظـــــــروف الــــســــجــــن، فــهــي 
تــعــمــل فــــي قـــســـم الـــخـــيـــاطـــة، وتـــبـــدو 
يــافــعــة جميلة بصحة جــيــدة.. إنها 
فتاة جميلة قوية، وقد أدركت الذنب 
الـــذي ارتــكــبــتــه، وهــي نــادمــة على ما 
تسببت به من آلام لأسرتها، وطلبت 
مـــنـــي مــســاعــدتــهــا لالـــتـــمـــاس الــعــفــو 
الــروســي». وتأمل فاريا  من الرئيس 
وأهــلــهــا فـــي أن يــســتــجــيــب الــرئــيــس 

الروسي لطلب العفو.

«القاعدة» الأول حدد موقع إقامة بن لادن في أبوت آباد والثانية جزء من الخلايا النائمة التابعة لـ

ما بين أفريدي وصديقي مسارات متباينة بين واشنطن وإسلام آباد
إسلام آباد: عمر فاروق

يجسد سجينان باكستانيان 
- أحـــدهـــمـــا ســـجـــين فــــي بــاكــســتــان 
والآخر في الولايات المتحدة - حالة 
المـــســـارات المــتــبــايــنــة الــتــي اتــخــذهــا 
آبــاد  الــقــديــمــان - إســـلام  الحليفان 
وواشــنــطــن - خـــلال الأعــــوام الستة 

الماضية.
في حين يقبع شاكيل أفريدي، 
الــذي ساعد  الطبيب الباكستاني 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
تــحــديــد مـــوقـــع إقـــامـــة أســـامـــة بن 
آبــاد الباكستانية،  لادن في أبــوت 
قيد السجن في باكستان من غير 
قـــانـــونـــيـــة، هــنــاك  أي مــــســــاعــــدات 
الـــدكـــتـــورة عــافــيــة صــديــقــي الــتــي 
تـــقـــضـــي عـــقـــوبـــة بـــالـــســـجـــن مـــدى 
الحياة من قبل المحاكم الأميركية 

الــجــنــود الأميركيين  لمــحــاولــة قتل 
في أفغانستان.

ويعتبر شاكيل أفريدي خائنا 
فـــــي نــــظــــر الــــشــــعــــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
ويعامل وفــق هــذه النحو مــن قبل 
قــــوات الأمــــن الــبــاكــســتــانــيــة، وعلى 
الـــجـــانـــب الآخــــــر يـــعـــتـــبـــره الــشــعــب 
الأمـــيـــركـــي بـــطـــلا لــــلــــدور الــحــاســم 
الذي لعبه في عملية الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة الــتــي أســفــرت عــن مقتل 
زعــيــم تنظيم «الــقــاعــدة» فــي أبــوت 
آباد في مايو (أيار) من عام ٢٠١١.

وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر هــنــاك 
إشــــــــــــــــــارات تـــــفـــــيـــــد بـــــــــــأن الــــشــــعــــب 
الباكستاني يعتبر عافية صديقي 
بطلة وقفت في وجــه قمع الجيش 
الأمـــيـــركـــي، فـــي حـــين أن الــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــعـــتـــبـــرهـــا إرهــــابــــيــــة. 
واتـــهـــمـــت عـــافـــيـــة صـــديـــقـــي بــأنــهــا 

الــخــلايــا النائمة التابعة  جــزء مــن 
لــلــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي فـــي بــوســطــن 
وذلــــــــك قــــبــــل اعـــتـــقـــالـــهـــا بـــواســـطـــة 
الجيش الأمــيــركــي فــي أفغانستان 
أثناء محاولتها قتل أحد الجنود 

الأميركيين في أفغانستان.
ولــــقــــد اقــــتــــرحــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الشخصيات الباكستانية النافذة 
مقايضة هذين السجينين، عندما 
مــــــارســــــت الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــــــــضــــــــغــــــــوط عـــــــلـــــــى نـــــظـــــيـــــرتـــــهـــــا 
الباكستانية لــلإفــراج عــن شاكيل 
أفــــــــريــــــــدي. ومــــــــع ذلــــــــــك، عــــارضــــت 
الباكستانية  العسكرية  المؤسسة 
الــقــويــة إطــــلاق ســــراح الـــرجـــل لأنــه 
ارتكب جريمة لا تغتفر إثر تعاونه 
مـــــع أحــــــد أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 

الأجنبية العدائية.
ولـــــــقـــــــد اســــــتــــــخــــــدم أفـــــــريـــــــدي 

بـــرنـــامـــجـــا مـــزيـــفـــا لــلــتــطــعــيــم ضــد 
التهاب الكبد الوبائي في محاولة 
للحصول على عينات من الحمض 

النووي من عائلة بن لادن كوسيلة 
لتحديد موقعه. ولــكــن الاتهامات 
تــتــعــلــق بعملية  إلـــيـــه لا  المـــوجـــهـــة 

اغتيال أسامة بن لادن.

فلقد وجــهــت إلــيــه الاتــهــامــات 
بموجب القوانين القبلية لمساعداته 
المزعومة وتسهيل انتقال المسلحين 
في منطقة خيبر القبلية المجاورة. 
حتى حركة طالبان قد سخرت من 
الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلـــيـــه لأنــــه أقــيــمــت 
على أســاس النظام القبلي البائد 
ـــــــــــذي يــســمــح  فــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان، وال
المــغــلــقــة، ولا يتطلب  بــالمــحــاكــمــات 
أمـــام المحكمة،  المــدعــى عليه  مــثــول 
ويــقــلــل مــن عـــدد الــطــعــون المــرفــوعــة 

أمام المحكمة.
إلــيــه الاتــهــامــات  وإذا وجــهــت 
بــالــخــيــانــة - الــجــريــمــة الــتــي تــقــول 
السلطات الباكستانية إنه ارتكبها 
- سيكون لشاكيل أفريدي الحق في 
جلسات المحاكمة العلنية، والكثير 
مــــن الـــطـــعـــون عـــلـــى طـــــول الــطــريــق 
إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، حــيــث تكون 

تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن 
لادن متاحة على المجال العام، الأمر 
الـــــذي لا تـــريـــده المـــؤســـســـة المــدنــيــة 
الــبــاكــســتــانــيــة على  الــعــســكــريــة  أو 

الإطلاق، كما أفاد المحامي.
وكثيرا ما طالب الصحافيون 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــون مـــــن المـــســـؤولـــين 
الأميركيين الزائرين معلومات حول 
مــصــيــر الــدكــتــورة عــافــيــة صديقي 
وكـــــان الـــــرد الـــجـــاهـــز يــقــضــي بــأنــه 
القانون  مــن غير الممكن ذلــك وفــق 
الـــحـــكـــومـــة  الأمـــــيـــــركـــــي، حــــيــــث إن 
الأميركية لا تستطيع تبرئة متهم 

أدانته إحدى المحاكم الأميركية.
وظـــــلـــــت الــــــدكــــــتــــــور صـــديـــقـــي 
مختفية عن المجال العام لسنوات 
فـــي  تــــظــــهــــر أخــــــبــــــارهــــــا  قـــــبـــــل أن 
أفــغــانــســتــان، حــيــث ألـــقـــي الــقــبــض 
عليها بواسطة الجيش الأميركي 

أثناء محاولتها قتل أحد الجنود 
الأمــيــركــيــين بــاســتــخــدام بــنــدقــيــة. 
وتــعــتــبــر الــدكــتــور عــافــيــة صديقي 
بطلة قــومــيــة فــي بــاكــســتــان، وهــي 
مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي تــظــهــر في 
المـــــظـــــاهـــــرات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة عــبــر 
مــخــتــلــف مــــدن بــاكــســتــان مــطــالــبــة 

بإطلاق سراحها.
ولــــــقــــــد تــــبــــايــــنــــت المـــــــســـــــارات 
الباكستانية الأميركية في الوقت 
الذي ظهرت فيه قضيتا الدكتورة 
عافية صديقي والــدكــتــور شاكيل 
أفريدي على سطح الأحداث في عام 
٢٠١١. ويريد الجانب الباكستاني 
عـــــودة الـــدكـــتـــورة عــافــيــة صــديــقــي 
كـــبـــطـــلـــة، فــــي حــــين يـــريـــد الــجــانــب 
الأمــيــركــي عــــودة الــدكــتــور شاكيل 
أفـــــريـــــدي إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

كبطل.

د. عافية صديقي د. شاكيل أفريدي

مصر: إعدام مدان باغتيال ضابط جيش... ومقتل ٨ من «إرهابيي سيناء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال مصدر أمني مصري، أمس، 
إنـــــه تــــم تــنــفــيــذ حـــكـــم الإعـــــــــدام بــحــق 
شخص أدين بقتل ضابط جيش عام 
٢٠١٣، أثناء وجــود الأخير في عمله 
داخل أحد الكمائن الأمنية بمحافظة 

الإسماعيلية.
وأوضح المصدر، أن الحكم الذي 

تم تنفيذه بحق في سجن الاستئناف 
بالقاهرة، بحق «محمد أحمد محمد 
أبو سريع»، جاء تنفيذاً لحكم المحكمة 

العسكرية بالإسماعيلية.
وسبق أن تم تنفيذ حكم الإعدام 
بحق ٤ من عناصر جماعة «الإخوان» 
أدانــهــم القضاء العسكري في قضية 
ثـــلاثـــة طـــلاب  بـــحـــيـــاة  تــفــجــيــر أودى 
عسكريين في ٢٠١٥، وتنفي الجماعة 

أي صلة لها بالعنف.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال المــتــحــدث 
العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إن 
«قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني 
الميداني بشمال سيناء بالتعاون مع 
الــقــوات الجوية، تمكنت خــلال الأيــام 
المـــاضـــيـــة مــــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى فـــرديـــن 
تكفيريين شديدي الخطورة، وضبط 
اثـــنـــين آخــــريــــن، أثـــنـــاء اســتــعــدادهــمــا 

لتنفيذ عملية إرهابية ضد القوات».
وأضاف أنه تم «اكتشاف وتدمير 
عدد من الأوكار تستخدمها العناصر 
الــتــكــفــيــريــة فــــي الاخـــتـــبـــاء ومـــراقـــبـــة 
الـــقـــوات، وتــدمــيــر عــربــة دفـــع ربــاعــي 
مـــفـــخـــخـــة كــــانــــت مــــعــــدة لاســـتـــهـــداف 
القوات، فضلاً عن تدمير (٦) عبوات 
ناسفة كانت معدة ضد القوات على 

محاور التحرك».

وتابع أنه تم «اكتشاف وتدمير 
جــســم نــفــق رئــيــســي بعمق ١٠ أمــتــار 
عـــلـــى الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي بــشــمــال 
ســيــنــاء وعــثــر بــداخــلــه عــلــى (مــاتــور 
سحب - كابلات كهرباء)، وفي إطار 
إحكام السيطرة على المعابر المؤدية 
إلـــى شــمــال ســيــنــاء، تـــم ضــبــط عــربــة 
بداخلها كمية كبيرة من المــواد التي 
تـــســـتـــخـــدم فـــــي تـــصـــنـــيـــع وتـــشـــغـــيـــل 

العبوات الناسفة كانت فــي طريقها 
لــلــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة وضـــبـــط عــدد 
٣ عــربــات بــداخــلــهــم كــمــيــة مــن المـــواد 
المــخــدرة، وتــم التحفظ على المتهمين 

والمضبوطات».
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
أمــــــــس، مـــقـــتـــل ٦  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
إرهــابــيــين بــســيــنــاء، وضــبــط كميات 

من المتفجرات.
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رائدات يبحثن عن علاج شامل 
لمشكلات العالم في «دافوس»

دافوس: «الشرق الأوسط»

تـــــــرأس الاجـــتـــمـــاع  تــــقــــرر أن 
الــســنــوي لــلــمــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــــعـــــالمـــــي بـــــــدافـــــــوس بـــســـويـــســـرا 
الـــعـــام،  بـــالـــكـــامـــل لأول مـــــرة هـــــذا 
مــــجــــمــــوعــــات مـــــن الـــــســـــيـــــدات فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
واللاتي وجهن دعوة في الجلسة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــلـــمـــنـــتـــدى، أمــــس 
إلــى منهاج  (الــثــلاثــاء)، للتوصل 
شامل لمعالجة المشكلات العالمية.

وقـــــالـــــت كـــريـــســـتـــين لاغـــــــارد، 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
والـــــتـــــي تــــعــــد واحــــــــــدة مـــــن ٧ مــن 
المــشــاركــات للمنتدى:  الــرئــيــســات 
«آمل أن نتمكن بشكل جماعي من 
أنــه حتى من دون هرمون  إظهار 
د طاقة 

ّ
الذكورة، نستطيع أن نول

إيجابية وبناءة لتقديم حلول».
بــيــنــمــا قــالــت إرنــــا ســولــبــرغ، 
رئيسة وزراء النرويج، إنه يجب 
على المشاركين في منتدى دافوس 
والــبــالــغ عــددهــم ٣ آلاف، التطلع 
بـــشـــكـــل يـــتـــجـــاوز الــــجــــدل الــــدائــــر 
الــتــحــرش الجنسي،  حــالــيــاً حـــول 
وأن يتناولوا قضايا النوع مثل 
تــعــلــيــم الــبــنــات والـــحـــواجـــز الــتــي 

تمنع النساء من العمل.
وأعـــلـــنـــت تــشــيــتــنــا ســيــنــهــا، 
وهـــي نــاشــطــة هــنــديــة فــي المــجــال 

الاجــــتــــمــــاعــــي تــــدشــــين صــــنــــدوق 
لمــــســــاعــــدة الـــــراغـــــبـــــات فـــــي إقـــامـــة 
مــشــروعــات صــغــيــرة فــي المناطق 
الريفية بالهند، حيث تم التبرع 
لــلــصــنــدوق بــمــائــة مــلــيــون روبــيــة 

هندية (نحو ١٫٥ مليون دولار).
وسأل الصحافيون، السيدات 
رئــــيــــســــات اجــــتــــمــــاعــــات المـــنـــتـــدى 
عـــن رأيـــهـــن فـــي حــضــور الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب فاعليات 
المــــنــــتــــدى، خـــصـــوصـــاً فـــــي ضـــوء 
مـــا تـــــردد عـــن إصــــــداره تــعــلــيــقــات 

جنسية عن النساء.
قـــائـــلـــة: «إن  وردت ســيــنــهــا 
هــذا ما ربــط النساء معاً بالفعل، 
وهـــذا بالفعل مــا أوضـــح أنــنــا لن 
نستمع إلى مثل هذه التعليقات»، 
وأشارت إلى تولي النساء رئاسة 
جميع لجان المنتدى الاقتصادي 
العالمي لهذا العام كنموذج لنجاح 
المــــرأة. وبعثت الرئيسات رسالة 
أوسع نطاقاً إلى ترمب، الذي من 
المقرر أن يلقي الخطاب الرئيسي 
الختامي للمنتدى يــوم الجمعة 

المقبل.
وقـــــالـــــت ســــولــــبــــرغ فـــــي هــــذا 
الصدد «إن أكثر الرسائل أهمية 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي هـــــي إنـــنـــا 
نريد أن يكون للولايات المتحدة 
مكانتها على الساحة العالمية»، 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة إلــــى قضية 

التنمية المستدامة.

منتدى دافوس

ترودو يعبر «جدار الحمائية»... ويدعو لتوظيف المزيد من النساء دعماً للاقتصاد

مودي يحمل «مشعل العولمة» في «دافوس» بانتظار حضور ترمب
دافوس: نجلاء حبريري

لــــم يـــصـــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلــــى دافــــــوس بــعــد، 
لكن ظله كــان طاغياً على فعاليات 
اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي 
العالمي. فيما يبدو أن رئيس الوزراء 
الهندي نــاريــنــدرا مــودي حمل هذا 
العام مشعل الدفاع عن العولمة في 
مــواجــهــة الــحــمــائــيــة، بــعــد أن حمل 
ذات المشعل الرئيس الصيني شي 

جينبينغ.
وكـــــمـــــا كـــــانـــــت وعــــــــــود تـــرمـــب 
الانـــتـــخـــابـــيـــة حــــاضــــرة فــــي خــطــاب 
الرئيس الصيني العام الماضي الذي 
تزامن مع تنصيب الرئيس الجديد 
للولايات المتحدة، لم تغب الدعوات 
للحفاظ على مكتسبات العولمة أمام 
التوجهات الانعزالية والسياسات 
الحمائية عن كلمة مودي في افتتاح 
المنتدى أمس، التي تزامنت بدورها 
مع مرور عام على تربع ترمب على 

عرش البيت الأبيض.
وفي خطاب استمر نحو ساعة، 
طرح مودي نفسه أمس، مدافعاً عن 
مــكــتــســبــات الـــعـــولمـــة، وســــط أجــــواء 
تفاؤل لدى نخبة السياسة والأعمال، 
المــســتــفــيــدة الــكــبــرى مـــن الانــتــعــاش 
الاقــتــصــادي. وحــذر رئيس الـــوزراء 
الــهــنــدي فــي كلمته مــن ٣ تحديات 
تــــواجــــه الـــعـــالـــم الــــيــــوم فــــي نـــظـــره، 
هــــي: الإرهـــــــاب، وتــجــنــيــد الــشــبــاب، 
المــنــاخــي وتــداعــيــاتــه التي  والتغير 
بـــدأت فــي التأثير سلباً على حياة 
 عن انطواء الدول على 

ً
الآلاف، فضلا

نفسها وانتهاج سياسات انعزالية. 
واعتبر مــودي أن مواجهة كل هذه 
الــتــهــديــدات يتطلب «الــعــمــل مــعــاً»، 
مسترجعاً مــقــولــة شــهــيــرة لمهاتما 
غاندي يدعو من خلالها إلى «فتح 
نوافذ البيت حتى تهب عليه رياح 

جميع الثقافات».
وفيما بدا أبرز متحدثي اليوم 

الأول مـــن «دافــــــوس» عـــازمـــين على 
إبـــقـــاء الـــحـــدود مــفــتــوحــة، وتــعــزيــز 
الـــتـــبـــادل الـــحـــر بـــين الــــــدول والــكــتــل 
الاقــتــصــاديــة، أقــر مـــودي، وهــو أول 
يــتــحــدث في  رئـــيـــس وزراء هـــنـــدي 
منصة دافــوس منذ عام ١٩٩٧، بأن 
العولمة «تفقد بريقها». وحــذر من 
«إقـــامـــة جـــــدران تــجــاريــة جـــديـــدة»، 
. ولفت إلى 

ً
معتبراً أنها ليست حلا

أن بلاده ستمثل قدوة بفتح أبوابها 
أمام الاستثمارات الخارجية.

: «يبدو كأن مساراً 
ً
وشدد قائلا

عكسياً للعولمة يــحــدث. إن التأثير 
الــنــمــط مـــن العقلية  لـــهـــذا  الــســلــبــي 
والأولويات الخاطئة يجب ألا يعد 
أقــل خطورة من التغير المناخي أو 
الإرهـــــــاب». وأضــــــاف: «فـــي الـــواقـــع، 
يــتــحــدث الــجــمــيــع عــن عــالــم متصل 
بــعــضــه بــبــعــض، لــكــن عــلــيــنــا قــبــول 
حــقــيــقــة أن بــريــق الــعــولمــة يــخــبــو»، 
مــتــابــعــاً أن «الــحــل هــو فــهــم وقــبــول 
التغيير، ووضع سياسات مرنة في 
زمن متغير». وبدت مخاوف مودي 
في محلها أمــس، إذ تزامن خطابه 
مــــع إعــــــلان الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــن 
فرض ضرائب جديدة على الألــواح 
الــشــمــســيــة المـــســـتـــوردة مـــن الــصــين، 
عة في عدة 

َّ
وعلى «غــســالات» مصن

دول آســيــويــة، مـــا يــهــدد بــاحــتــمــال 
انطلاق حرب تجارية بين العملاقين 

الأميركي والصيني.
ولــم يكتفِ رجــل الهند القوي 
بذلك، بل حدد ٣ أولويات لاستعادة 
الـــعـــولمـــة، هــــي: تحقيق  «جـــاذبـــيـــة» 
اقتصاد عالمي عــادل يشمل جميع 
الفئات المجتمعية، والتزام راسمي 
السياسات بعالم مبنيٍّ على القواعد 
المتعارف عليها، وإصلاح المنظمات 
الدولية بحيث تصبح أكثر ارتباطاً 
بـــســـيـــاســـات الـــــــــدول واقـــتـــصـــادهـــا 

وأمنها.
 رئـــيـــس 

ّ
مـــــن جــــانــــبــــه، اســــتــــهــــل

الـــــوزراء الــكــنــدي جــاســتــين تــــرودو، 

كــلــمــتــه، بـــإعـــلان نـــجـــاح دول آســيــا 
والمــحــيــط الـــهـــادي فـــي إبـــــرام اتــفــاق 
تــجــاري (تــي بــي بــي) بــين ١١ دولــة، 
بــعــد انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة، 
عابراً بذلك الجدار الصلب للحمائية 
الذي تسعى إدارة ترمب لفرضه على 
الــعــالــم. وبــوابــل مــن التصفيق يدل 
عــلــى دعــــم المـــشـــاركـــين فـــي المــنــتــدى 
لـــنـــجـــاح المــــفــــاوضــــات حـــــول اتـــفـــاق 
يــواجــه «الــحــمــايــة الــتــجــاريــة»، كما 
وصفه وزير الاقتصاد توشيميتسو 
مــوتــيــغــي، قـــال تـــــرودو إنـــه لا يـــزال 
يـــحـــاول إقـــنـــاع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــمــزايــا اتـــفـــاق «نـــافـــتـــا» الــــذي هــدد 
الأخير بالانسحاب منه، للاقتصاد 

الأميركي والعالمي.
وركـــــــــــز تـــــــــــــرودو فـــــــي خـــطـــابـــه 
كـــذلـــك عــلــى الـــوجـــه الآخـــــر لــلــعــولمــة 
والنظام الاقتصادي العالمي القائم، 
المــواطــنــين  إلـــى تهميش  الــــذي أدى 
الـــهـــوة بينهم  الـــعـــاديـــين وتــوســيــع 
وبــين أثــريــاء الــعــالــم. ودعـــا فــي هذا 
الــعــام والــخــاص  الــســيــاق القطاعين 
والــــســــيــــاســــيــــين المــــــوجــــــوديــــــن فــي 
المــنــتــدى إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــم 
في وضــع الأســس لتحقيق العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــــوزيـــــع الــــثــــروات 

ليستفيد منها المهمشون.
واعتبر رئيس الــوزراء الكندي 
أن أحــد سبل تحقيق ذلــك يمر عبر 

المـــرأة فــي مــكــان العمل،  تعزيز دور 
داعياً الشركات الخاصة تحديداً إلى 
توظيف نساء ودعمهن، والدول إلى 
ترقية السيدات لمناصب عليا. كما 
ندد بانعدام المساواة بين الجنسين 
فــــــي الـــــــــرواتـــــــــب، وفــــــــــرص الــــعــــمــــل، 

والتمييز ضد الموظفات.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الــكــنــدي، 
الذي يترأس أعمال مجموعة السبع 
لـــهـــذا الــــعــــام، إن تــحــقــيــق المـــســـاواة 
يـــضـــيـــف ١٫٧٥  قــــــد  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
إلــى الناتج المحلي  تريليون دولار 
الإجمالي للولايات المتحدة، و٢٫٥ 
تريليون إلى ناتج الصين الإجمالي.

وإجــــــمــــــالاً، انـــعـــقـــدت جــلــســات 

نقاش أمس، في أجواء من التفاؤل 
بــفــضــل الانــتــعــاش الاقــتــصــادي في 
الـــعـــالـــم. فــقــد نــشــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، أول من أمس، توقعاته بنمو 
عالمي قــوي للعامين ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
بينما بلغت معنويات أرباب العمل 
أعلى مستوياتها، حسب استطلاع 
دولـــي أجــرتــه شــركــة «بــرايــس ووتــر 

هاوس كوبرز».
كــــمــــا تــــوقــــع الـــــصـــــنـــــدوق نــمــو 
الاقتصاد العالمي بنسبة ٣,٩٪ هذا 
 بنمو 

ً
الــعــام والــعــام المقبل، مــقــارنــة

بنسبة ٣,٧٪ في ٢٠١٧.
بــــهــــذا الـــــصـــــدد، قــــالــــت مـــديـــرة 
الـــدولـــي كريستين  الــنــقــد  صـــنـــدوق 

لاغـــــــــارد، لـــــدى تــقــديــمــهــا تــوقــعــات 
متفائلة للنمو العالمي: «بالتأكيد 
لــكــن لا يتعين  يــجــب أن نــتــشــجــع، 
أن نشعر بالرضا»، مضيفة: «قبل 
كل شــيء لا يــزال الانتعاش والنمو 
المـــــتـــــســـــارع يـــســـتـــثـــنـــي كــــثــــيــــريــــن». 
ومـــــا يــضــعــف الـــبـــيـــانـــات المــتــفــائــلــة 
حـــول الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــحــذيــرات 
للتجمعات النخبوية مثل دافوس، 
بأن عليها البحث عن حقوق لجميع 
الأشخاص على اختلاف مداخيلهم، 
فيما يقوم «واحد في المائة» بجمع 
ثروات لا تحصى بعد عقد على أزمة 
مــالــيــة كــبــيــرة، وهــــو مـــا يــصــب في 
الـــذي أصـــدره رئيس  قلب التحذير 
الــوزراء الكندي، أمس، من التفاوت 

الاقتصادي الصارخ.
وأكــــدت شــركــة المــحــاســبــة «بــي 
الــتــوقــعــات الإيجابية  دبــلــيــو ســـي» 
لصندوق النقد، بدراسة تشير إلى 
بــلــوغ مــؤشــر الــثــقــة نــســبــة قياسية 
بين رؤســاء الشركات على مستوى 
العالم. وتحدثت المنظمة الخيرية 
البريطانية «أوكسفام» عن اقتصاد 
عــالمــي تجمع فــيــه قــلــة مــن الأثــريــاء 
ـــحـــصـــى، بــيــنــمــا مــئــات 

ُ
ثـــــــروات لا ت

مــــلايــــين الأشــــــخــــــاص «يـــكـــافـــحـــون 
لــلــعــيــش عــلــى خـــط الـــفـــقـــر». وقــالــت 
المــديــرة التنفيذية  ويــنــي بيانييما 
«أوكـــســـفـــام»، إن «فـــــورة أصــحــاب  لــــ
المليارات ليست مؤشراً على اقتصاد 
مزدهر، بل مؤشر على فشل النظام 

الاقتصادي».
وفـــــــــي رســـــــالـــــــة وجـــــهـــــهـــــا إلـــــى 
ر الـــبـــابـــا فــرنــســيــس 

ّ
المــــنــــتــــدى، حــــــذ

مــــن أن «الـــنـــقـــاشـــات حـــــول الــتــقــدم 
التكنولوجي والــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــحــل مــكــان الــقــلــق بــشــأن 

َ
يــجــب ألا ت

الـــبـــشـــريـــة كــــكــــل». وقــــالــــت رســالــتــه 
نــبــقــى ســاكــتــين  يــمــكــن أن  إنـــــه «لا 
متهن 

ُ
أمــام معاناة المــلايــين الــذيــن ت

كرامتهم».
وتـــســـتـــمـــر فـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــدى 

حــتــى الــجــمــعــة المــقــبــلــة. وتــســتــقــبــل 
اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، الــذي التقى أول من أمس 
(الاثـــنـــين)، فــي فــرســاي عـــدداً كبيراً 
مــــن رؤســـــــاء شــــركــــات مـــشـــاركـــة فــي 
«دافــــــــوس»، والمـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، ورئــيــســة الـــــوزراء 

البريطانية تيريزا ماي.
ولا يـــزال المــنــتــدى، الـــذي توقع 
بـــعـــض المـــنـــتـــقـــديـــن الــــعــــام المـــاضـــي 
تـــراجـــع أهــمــيــتــه بـــين قـــــادة الــعــالــم، 
يــجــذب خــيــرة الــســيــاســيــين ورجـــال 
المــال والأعــمــال. وقــال الدبلوماسي 
الـــنـــرويـــجـــي المـــخـــضـــرم تـــيـــري رود 
لارسن، الذي شغل منصب المبعوث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، على  الأمـــمـــي لــــ
هــــامــــش مـــنـــتـــدى «دافــــــــــوس» الــــذي 
دأب على حــضــوره طــوال ٢٠ عاماً، 
إنـــــه يــخــتــصــر ٦ أشـــهـــر مــــن الــســفــر 
إلــــــى عـــــواصـــــم الــــعــــالــــم فـــــي ٦ أيـــــام 
«دافوس»، «لأن الجميع  يقضيها بـ
مــــوجــــودون هــنــا، ســــواء كـــانـــوا من 
عــوالــم الــســيــاســة أو الــدبــلــومــاســيــة 
أو الأســـــــــــواق»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه فــي 
الصباح الأول من انطلاق فعاليات 
«دافـــوس»، التقى مع رئيسة وزراء 
النرويج إيرنا سولبيرغ، ونظيريها 
الدانمركي لارس لوكه راسموسن، 
والتونسي يوسف الشاهد، والأمين 
العام الأسبق لجامعة الدول العربية 

عمرو موسى، وغيرهم.
واســـتـــبـــعـــد رود - لارســــــن فــي 
حـــديـــثـــه مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»، 
أن يــفــقــد المـــنـــتـــدى مـــن أهــمــيــتــه في 
المــســتــقــبــل، مــوضــحــاً أنـــه «لا توجد 
الــدولــي، فقد  منافسة لهذا المنتدى 
(منتدى العالم) ونجح  قدم نفسه كـ
فـــي الــحــفــاظ عــلــى هــــذه الــســمــعــة». 
وتابع أن «الرئيس الجديد للمنتدى 
هــــو وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــنــرويــجــي 
الــســابــق وصــديــقــي بــورغــه بــرنــده، 
وأعتقد أنه سيتابع العمل الذي بدأه 

المؤسس كلاوس شواب».

... ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو  (أ.ف.ب) رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ف.ب)

المخاوف الجيوسياسية تطغى على الاقتصادية

مديرو الشركات في ذروة التفاؤل حيال المستقبل
دافوس: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت نــــتــــائــــج اســــتــــطــــلاع 
ــــــذي يُــــجــــرى كــــل عـــام  المــــديــــريــــن ال
فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
فــي منتجع دافـــوس السويسري، 
أن الــتــفــاؤل بـــين مـــديـــري شــركــات 
الاقتصاد العالمية حيال المستقبل، 
وصـــــل إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي لــم 

يحدث من قبل.
وأوضحت نتائج الاستطلاع 
الـــــــــذي أجــــــرتــــــه شـــــركـــــة «بـــــرايـــــس 
ووترهاوس كوبرز» البريطانية، 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي الـــــتـــــدقـــــيـــــق 
الاقــتــصــادي، أن ٥٧٪ مــن مديري 
هذه الشركات يتوقعون أن ينمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي خـــلال الأشــهــر 
الــــ١٢ الــقــادمــة، وهـــذه النسبة هي 
الأعلى منذ بدء هذه الاستطلاعات 

في عام ٢٠١٢.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن هذه 
عف 

ِّ
النسبة ارتفعت بمقدار الض

 بنسبة استطلاع 
ً
تقريباً مــقــارنــة

العام الماضي والتي كانت قد بلغت 
٢٩٪ فقط. وفي الوقت نفسه، أبدى 
المــديــريــن تفاؤلهم  ٤٢٪ فــقــط مــن 
حـــيـــال تــحــقــيــق شــركــاتــهــم نــمــواً، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال روبــــــــرت 
فـــيـــنـــكـــلـــيـــوهـــان، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــاســة الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة «بــي 
دبليو سي» إن «التفاؤل بالأساس 
هو إشارة رائعة، ويجب علينا أن 
نــراقــب بــدقــة مــا إذا كـــان تــضــارب 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــنـــمـــو 
لشركات هؤلاء المديرين، سيبعث 

بإشارة على تحول مقبل».
وأوضحت النتائج أن مقدار 
الــــتــــفــــاؤل بـــــين المــــديــــريــــن الألمــــــان 
أكــبــر منه بــين بقية زملائهم  كــان 
الــــدولــــيــــين، حـــيـــث وصـــلـــت نــســبــة 
المتفائلين بنمو الاقتصاد العالمي 
فــي الــعــام الــحــالــي، بــين المــديــريــن 
أبــــدى  بــيــنــمــا  إلـــــى ٦١٪،  الألمـــــــان 

٣٣٪ مــنــهــم تــفــاؤلــهــم حــيــال نمو 
شركاتهم خلال هذا العام.

وكشف الاستطلاع عن وجود 
مخاوف لدى بعض قادة الأعمال 
تــــؤثــــر عــــلــــى مــــعــــدلات  يـــمـــكـــن أن 
النمو الاقتصادي العالمي المزدهر 
حالياً. وحـــددت نتائج استطلاع 
 مــــن: الإرهــــــــاب، وعـــدم 

ً
الــــــرأي كــــلا

الـــيـــقـــين الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، وأمـــــن 
شـــبـــكـــات الإنـــــتـــــرنـــــت، وتـــغـــيـــرات 
المناخ السلبية، كتهديدات للنمو 

الاقتصادي.
ويخشى الرؤساء التنفيذيون 
من تهديدات اجتماعية أوســع لا 
يــســتــطــيــعــون الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، 
إذ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــفـــاؤل فــي 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، فـــــإن الــقــلــق 
يرتفع على نطاق أوسع بكثير من 
التهديدات التجارية والاجتماعية 

والاقتصادية.
المـــديـــريـــن  ويـــشـــعـــر ٤٠٪ مــــن 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــين المـــــــشـــــــاركـــــــين فـــي 

اســتــطــلاع الـــــرأي هـــذا بــقــلــق بــالــغ 
الــجــيــوســيــاســي  الــيــقــين  إزاء عـــدم 
والــتــهــديــدات الإلكترونية، بينما 
يعتبر ٤١٪ منهم أن الإرهاب هو 

الخطر المثير للقلق.
ورأى ٣٨٪ من المشاركين في 
الاســـتـــطـــلاع أن تـــراجـــع المـــهـــارات 
الأســاســيــة يــمــثــل مــشــكــلــة تعرقل 
النمو الاقتصادي بسبب التغيرات 
السريعة على سوق العمل، وعدم 
مواكبة نظم التعليم بشكل أفضل 

لمتطلبات الشركات.
إلـــى أن صعود  وأشــــار ٣٥٪ 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة الــيــمــيــنــيــة 
المــتــشــددة والــشــعــبــويــة هــو أيضاً 
من الأسباب المثيرة للقلق لتأثير 
الــتــيــارات سلبياً على العمل  تلك 
الاقــــتــــصــــادي، فـــي حـــين لـــم تمثل 
المخاوف المثارة من تقلب أسعار 
صرف العملات الرئيسية الكبرى 
وتـــغـــيـــر ســــلــــوك المــســتــهــلــكــين إلا 
مخاوف ٢٩٪ و٢٦٪ من المديرين 

عــــلــــى الــــتــــرتــــيــــب. ووفــــــــق نـــتـــائـــج 
اســتــطــلاع الـــــرأي فــــإن مـــا بـــين ٦٤ 
و٦٣٪ مــن مــديــري الــشــركــات في 
الـــصـــين والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــم 
الأكثر قلقاً من عدم توافر المهارات 
الرئيسية، في حين بلغت النسبة 

ذاتها في بريطانيا ٣٩٪.
وركز مديرو الشركات الألمان 
عــلــى الـــخـــوف مـــن المـــخـــاطـــر الــتــي 
يتعرض لها أمن شبكات الإنترنت 
بسبب احتمالات التجسس على 
كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات 
الاقتصادية كثالث أكثر التهديدات 

خطورة على اقتصاد بلادهم.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــركـــيـــز 
الإعلامي المتواصل على التهديدات 
التي تسببها التغيرات المناخية 
السلبية، فإن مخاطر تأثيرها على 
النمو الاقتصادي لم تستحوذ إلا 
عــلــى اهــتــمــام ٣١٪ فــقــط، ولكنها 
فــــــي كــــــل الأحــــــــــــــوال تــــعــــد ضــعــف 
الــنــســبــة الــتــي قــدمــهــا المــشــاركــون 

فـــي اســتــطــلاع رأي مــمــاثــل الــعــام 
المــاضــي، وغالبية المتخوفين هم 

من مديري الشركات الصينيين.
كــــمــــا كـــشـــفـــت الــــنــــتــــائــــج عــن 
تعزز شكوك المديرين في العولمة، 
الــهــوة بين  وقـــال فينكليوهان إن 
النجاحات الاقتصادية والغرض 
المجتمعي آخذة في التنامي، لافتاً 
إلى أنه لم يعد كل مواطن يستفيد 
فـــي حــــال حــقــق الاقـــتـــصـــاد نــمــواً، 
«والــنــتــيــجــة هــي فــقــدان فــي الثقة 
وفروقات بين شرائح المجتمعات».
وتــــوقــــع ٢٠٪ مـــمـــن شــمــلــهــم 
ألمـــانـــيـــا ســتــكــون  الاســــتــــطــــلاع أن 
ســــــوق نـــمـــو مـــهـــمـــة خــــــلال الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، ووصـــلـــت هــــذه الــنــســبــة 
إلى ٤٦٪ للولايات المتحدة، وإلى 

٣٣٪ للصين.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أظــهــر 
ــشــر مـــع بــدء 

ُ
اســتــطــلاع رئــيــســي ن

اجــتــمــاعــات المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــــــعــــــالمــــــي فـــــــي مـــــديـــــنـــــة دافـــــــــوس 

بــــســــويــــســــرا، تـــــراجـــــع الــــثــــقــــة فــي 
المــؤســســات الأميركية، ولا سيما 
الحكومة، خلال أول سنة للرئيس 

دونالد ترمب في السلطة.
الثقة السنوي  وأظهر مؤشر 
لمــؤســســة «إدلمـــــــان» تـــراجـــع الــثــقــة 
بــوجــه عــام فــي المــؤســســات الأربــع 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بـــقـــيـــاســـهـــا، وهـــــي: 
الــــحــــكــــومــــة، ووســــــائــــــل الإعــــــــلام، 
وقــطــاع الأعــمــال، والمنظمات غير 
الــولايــات المتحدة  الحكومية، في 
الـــ٢٨ دولة  بشكل أكبر من أيٍّ من 
التي تــم استطلاع مستوى الثقة 
التقاليد  فيها. وخـــرج تــرمــب عــن 
الــرئــاســيــة ونـــــدد مـــــراراً بــوســائــل 
الإعــــلام والــســلــطــة الــقــضــائــيــة في 
هـــجـــمـــات يـــقـــول مـــنـــتـــقـــدون إنــهــا 
تخاطر بتقويض ثقة الناس في 

هاتين المؤسستين.
وعـــــــلـــــــى الـــــعـــــكـــــس مــــــــن ذلـــــك 
كــانــت أكــثــر دولـــة حققت ثــقــة بين 
مـــواطـــنـــيـــهـــا هـــــي الـــــصـــــين، وذلـــــك 

بعد عــام من تعزيز الرئيس شي 
جينبينغ قبضته على السلطة في 
مؤتمر للحزب الشيوعي الحاكم.

وقـــفـــزت الــثــقــة فـــي الــحــكــومــة 
إلـــــــى ٨٤٪.  نــــقــــاط  الـــصـــيـــنـــيـــة ٨ 
وتــــراجــــعــــت الـــثـــقـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة ١٤ نقطة إلى ٣٣٪. وقال 
ريـــــتـــــشـــــارد إلمــــــــان رئــــيــــس شـــركـــة 
تــســويــق الاتــــصــــالات الــتــي قــامــت 
بــالــبــحــث، إن «الـــولايـــات المــتــحــدة 

تمر بأزمة ثقة غير مسبوقة».
وتــــــــــصــــــــــدر شــــــــــي عــــــنــــــاويــــــن 
الصحف في دافوس العام الماضي 
وذلك قبل أيام من تنصيب ترمب. 
أما هذا العام فالتركيز الرئيسي 
على ترمب. ومن المتوقع أن يدافع 
تــــرمــــب عــــن ســـيـــاســـاتـــه «أمـــيـــركـــا 
أولاً» خلال كلمة يلقيها في اليوم 
الــذيــن يشارك  الختامي للمؤتمر 
فـــيـــه صـــنـــاع الـــســـيـــاســـة ورؤســــــاء 
الشركات والمصرفيون والمشاهير 

في دافوس.

دافوس ٢٠١٨: فاتورة مليونية وعزلة أمنية وخطر انهيارات ثلجية
دافوس: نجلاء حبريري

٣٤٠ مــســؤولا سياسيا رفيعا، ٩٫٣ 
مليون دولار، ونحو ٥ آلاف جندي.. هذه 
هـــي بــعــض الأرقـــــام الــلافــتــة مـــن منتدى 
الاقتصاد العالمي لهذا العام الذي انطلق 

أمس في دافوس.
ولـــــم تــمــنــع المـــســـتـــويـــات الــقــيــاســيــة 
لـــلـــثـــلـــوج المــــتــــراكــــمــــة فـــــي هـــــــذه الـــبـــلـــدة 
الــــســــويــــســــريــــة المـــــعـــــزولـــــة تـــــوافـــــد آلاف 
السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، لــلــمــشــاركــة 
فــــي مـــنـــتـــدى وصـــفـــه المــــؤســــس كــــلاوس 
«المتميز» لحضور  شــواب هــذه السنة بـ
أول رئيس أميركي منذ زيـــارة الرئيس 
الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون فـــي عـــام ٢٠٠٠، 
فضلا عن عدد قياسي من القادة والوفود 
الرسمية التي أخذت دول الشرق الأوسط 

حصة بارزة منها.
الــكــثــيــف من  الــثــلــوج  وزاد تــســاقــط 
صــعــوبــة وصـــول المــشــاركــين إلـــى «أعــلــى 
نقطة في أوروبا»، وكان بين المتضررين 
مــــن زحـــمـــة الـــســـيـــر ودوريـــــــــات الــشــرطــة 
المــنــتــشــرة عــلــى طـــول الــطــريــق مــن مطار 
زيوريخ إلى دافــوس أول من أمس، أحد 
الــوزراء الهندي  الوفود المرافقة لرئيس 
نــاريــنــدرا مــــودي. واعــتــبــر أحـــد أعــضــاء 
الــوفــد فــي حديث مــع «الــشــرق الأوســط» 
أن الرحلة من زيوريخ إلى دافوس «أكثر 
إرهــــاقــــا» مـــن ســـفـــره مـــن نــيــودلــهــي إلــى 

سويسرا.
ـــــم تــتــســبــب الـــثـــلـــوج فــــي تــمــديــد  ول
رحلة المئات بساعات فحسب، بل دفعت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة إلـــى مــنــع مــظــاهــرات 

مناهضة لفعاليات لمنتدى الاقتصادي 
كانت مقررة أمس واليوم، بحجة «ضيق 
المساحة المحيطة بمقر قاعة المؤتمرات».

إلى ذلك، أصدرت السلطات المحلية 
إنـــــــذارا مـــن الــــدرجــــة الــخــامــســة (أقــصــى 
درجــة) من احتمال انهيارات ثلجية في 
دافــوس والمناطق المحيطة بها في بلدة 
كلوسترز حيث يقيم معظم المشاركين، 
الذين زاد عددهم هذه السنة على ٢٥٠٠ 
شـــخـــص، كـــمـــا قـــامـــت بــــإخــــلاء عـــــدد مــن 

المنازل في هذه المنطقة الجبلية التي قد 
أفــاد  تعاني مــن انهيار ثلجي، وفــق مــا 

الإعلام المحلي.
وفــــــي إطـــــــار إجـــــــــــراءات الأمــــــــن، أكـــد 
متحدث باسم حكومة إقليم غراوبوندن، 
«الشرق الأوســط»،  حيث تقع دافــوس، لـ
أن كــلــفــة الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة بــلــغــت ٩ 
مـــلايـــين فـــرنـــك ســـويـــســـري (نـــحـــو ٩٫٣٤ 
مليون دولار أميركي)، يتقاسم أعباءها 
المــنــتــدى والــحــكــومــتــان المحلية  منظمو 

والــــفــــيــــدرالــــيــــة. وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث فــي 
تـــصـــريـــحـــات عـــبـــر الـــهـــاتـــف أن حــكــومــة 
غـــــراوبـــــونـــــدن غـــطـــت مـــنـــهـــا مـــلـــيـــونـــين، 
وسلطات دافـــوس مليونا، فيما دفعت 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة ٣ مـــلايـــين فــرنــك 
سويسري، والمنتدى الاقتصادي العالمي 
مليونين آخرين. أما المليون فرنك الأخير، 
فتغطي الحكومة الفيدرالية ٨٠ في المائة 
مــنــه، فــيــمــا يــتــقــاســم الأطــــــراف الآخــريــن 

أعباء الـ٢٠ في المائة المتبقية.

وعن سبل تمويل المنتدى السنوي، 
قــال أوليفر كــان، مدير العلاقات العامة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  ـــــ فــــي المــــنــــتــــدى ل
المنظمة تعتمد على مساهمات أعضائها 
والمـــؤســـســـات الــشــريــكــة، وإنـــهـــا تساهم 
الــذي تقدمه الحكومة  فــي تمويل الأمــن 
السويسرية. وتبدأ كلفة العضوية في 
المنتدى الاقتصادي العالمي من ٦٠ ألف 
فــرنــك ســويــســري إلـــى ٦٠٠ ألــفــا، حسب 
مستوى المشاركة. كما يساهم المشاركون 
فــي المنتدى الاقــتــصــادي الــدولــي بمبلغ 

إضافي لحضور فعالياته بدافوس.
ومــثــل كـــل ســنــة، عــزلــت الــتــعــزيــزات 
الأمنية المكثفة البلدة السويسرية، عبر 
قطع معظم الطرق المؤدية إليها وانتشار 
دوريــــات الــشــرطــة عــلــى بــاقــي الــطــرقــات، 
فيما بدا قناصو الجيش يغطون سطوح 
يــفــتــشــون ممتلكات  المــبــانــي والـــجـــنـــود 
المـــشـــاركـــين فـــي مـــدخـــل مــقــر المـــؤتـــمـــرات 
والــفــنــادق الرئيسية فــي عملية شبيهة 

بالتفتيش الأمني في المطارات.
وإلـــــى جـــانـــب كـــل هــــذه الإجــــــــراءات، 
الــرســمــيــة حراستها  الــوفــود  تصطحب 
الـــــخـــــاصـــــة، فـــــتـــــرى رؤســــــــــاء حـــكـــومـــات 
يتجولون فــي أروقـــة المنتدى بــين رجــال 
الأعمال والمستثمرين الشباب الباحثين 
عن فرص تمويل، والصحافيين التائقين 
لاقتناص فرصة مقابلة مع وزير خارجية 
أو رئيس وزراء أو أمين عام منظمة دولية 
أو حتى مشاركين يطمعون في التقاط 
«ســيــلــفــي» مـــع كــيــت بــلانــشــيــت أو نجم 
بـــولـــيـــوود شــــاروخــــان، لــيــقــف الـــحـــراس 
الشخصيون حاجزا بين هذه الطموحات 

ومحققيها المحتملين.

تعزيزات أمنية مكثفة تشهدها بلدة دافوس خلال المنتدى وتحذيرات من انهيارات ثلجية محتملة (أ.ف.ب)
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اليونان ومقدونيا تبحثان في دافوس
 «أزمة الاسم» العالقة منذ ١٩٩١

أثينا: «الشرق الأوسط»

قــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
اليونانية إن رئيس الوزراء اليوناني 
ألـــيـــكـــســـيـــس تــــســــيــــبــــراس ســيــعــقــد 
اجتماعاً مع نظيره المقدوني زوران 
زائيف اليوم الأربــعــاء، على هامش 
فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 
«دافــــــوس»، وذلــــك فــي إطــــار مسعى 
جــــديــــد لـــحـــل الــــخــــلاف الـــقـــائـــم مــنــذ 
البلدين حــول اسم  فترة طويلة بين 

«مقدونيا».
ويــــعــــود الــــنــــزاع بــــين الـــدولـــتـــين 
حول اسم «مقدونيا» إلى عام ١٩٩١، 
حينما ادعــت اليونان أحقيتها في 
إطــلاق هــذا الاســم على مناطق تقع 
الــبــلاد، متهمة مقدونيا،  في شمال 
يـــوغـــوســـلافـــيـــا  وهــــــي إحــــــــدى دول 

الــســابــقــة، بــمــحــاولــة ســرقــة الــتــراث 
اليوناني.

الــتــي جرت  وفشلت المــحــادثــات 
البلدين بوساطة الأمم المتحدة  بين 
في عام ١٩٩٥، وقد دفع هذا الخلاف 
اليونان إلى التحرك لمنع مقدونيا من 
الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 
«الــنــاتــو» فــي عــام ٢٠٠٨، بالإضافة 
إلــى التهديد بعرقلة تقدمها نحو 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتــــكــــثــــفــــت الاتـــــــــصـــــــــالات بـــين 
الــجــانــبــين مــنــذ ســقــوط الــحــكــومــة 
القومية بقيادة الحزب الديمقراطي 
لــلــوحــدة الــوطــنــيــة المــقــدونــيــة في 
مــايــو (أيــــار)  المــاضــي، الأمـــر الــذي 
مــهــد الــطــريــق أمــــام تــولــي ائــتــلاف 
من الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
والأحزاب الألبانية العرقية مقاليد 

الحكم في مقدونيا.
وخـــــــــلال فـــــتـــــرة ولايـــــــــة الــــحــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي لــــلــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
المقدونية، التي استمرت ١١ عاما، 
تصاعدت التوترات مع اليونان من 
خلال بناء نصب ضخمة على الطراز 
الــيــونــانــي وإطـــــلاق اســـم الإســكــنــدر 
الأكبر على البنية التحتية لمقدونيا.

غير أن القوميين في كلا الطرفين 
حــذروا من أنهم قد لا يقبلون بحل 
وسط، لم يطرحه بعد وسيط الأمم 
المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــي بـــمـــفـــاوضـــات حــل 
الخلاف بين أثينا وسكوبيه ماثيو 
نــيــمــيــتــز. وفـــي يـــوم الأحــــد المــاضــي، 
خــرج عشرات الآلاف من الناس إلى 
شــوارع مدينة سالونيك اليونانية 
احتجاجا على أي اقتراح للتوصل 

إلى حل لهذا الخلاف.

روسيا مهتمة بالاستثمار في «أرامكو» وتحبذ دوام التنسيق النفطي مع السعودية
دافوس: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــديــــر صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
الــروســي إن صناديق التقاعد  المباشر 
الــروســيــة تــدرس الاستثمار فــي شركة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الــســعــوديــة «أرامـــكـــو» 
بـــعـــد إدراجــــــهــــــا بــــســــوق الأســـــهـــــم، فــي 
خطوة لتعزيز الشراكة بين أكبر دولتين 

تنتجان النفط في العالم.
وقال كيريل ديمترييف في مقابلة 
مع رويترز أمــس الثلاثاء إن التنسيق 
بــــين مـــوســـكـــو والــــــريــــــاض بــخــصــوص 
ســـيـــاســـات الـــنـــفـــط يــنــبــغــي أن يــســتــمــر 
لسنوات كثيرة. وكــان ديمترييف أول 
إبــرام  مــســؤول روســـي يقترح إمكانية 
اتفاق بشأن إنتاج النفط مع أوبك قبل 

عامين.
وأوضـــــــح ديـــمـــتـــريـــيـــف أمـــــس عــلــى 
هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في 
دافــوس: «نــرى اهتماما كبيرا بالطرح 

الــــعــــام الأولـــــــي لأرامــــكــــو مــــن صــنــاديــق 
التقاعد الروسية وكذلك من شركائنا 
الصينيين». لكنه قــال إنــه لا يستطيع 
الكشف عن أسماء الصناديق أو المبالغ 
التي تبدى استعدادا لاستثمارها، كما 
أضـــــاف: «لــــدى روســـيـــا بــالــفــعــل مــراكــز 
كبيرة في أنشطة النفط لذا من الصعب 
توقع الاستحواذ على حصة كبيرة جدا 
خلال الطرح العام الأولي»، مشيرا إلى 
الــتــعــاون  أن ذلـــك سيساهم فــي تــعــزيــز 

المتنامي مع الرياض.
وقــادت روسيا والسعودية اتفاقا 
لخفض الإنتاج بواقع ١٫٨ مليون برميل 
يوميا، ما يعادل نحو اثنين في المائة من 
الإنتاج العالمي على مــدار عامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨ فــي خــطــوة ســاهــمــت فــي زيـــادة 
أســعــار النفط لمثليها مــن مستوياتها 
المتدينة في ٢٠١٦ عند نحو ٧٠ دولارا 

للبرميل.
وقـــال ديمترييف إن «تــمــديــد مثل 

هــــذا الـــتـــعـــاون لــســنــوات كــثــيــرة مقبلة 
ســيــكــون مــفــيــدا لــلــغــايــة لـــلـــســـوق. لقد 
ثبتت فعاليته عند استهداف التوازن 
بين العرض والطلب وليس استهداف 

سعر محدد للنفط».
وذكــــرت أوبـــك أنــهــا تــريــد أن تعود 
المـــخـــزونـــات الــعــالمــيــة لمــتــوســط خمس 
سنوات وتوقع مسؤولون في المنظمة 
بلوغ هذا الهدف في منتصف أو نهاية 
عــام ٢٠١٨، ولكن حتى فــي حالة بلوغ 
الهدف، تصر أوبك على أن التخارج من 
الاتفاق سيكون بالتدريج كي لا يُحدث 

صدمة في السوق.
ويوضح ديمترييف: «قــد تختلف 
الآليات المستقبلية للتعاون والأدوات 
المستخدمة». وتابع أن المنتجين حققوا 
إيرادات إضافية بقيمة ٦٠٠ مليار دولار 
بفضل التخفيضات وارتــفــاع الأسعار 
عــلــى مـــدى الــعــام المــاضــي مــا أتـــاح لهم 
استئناف الاســتــثــمــارات وضــمــان عدم 

حدوث نقص في الإمدادات في المستقبل.
ويـــشـــارك الـــصـــنـــدوق الــــذي يــقــوده 
ديــمــتــريــيــف فـــي مـــشـــروعـــات مــشــتــركــة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة مــــن بــيــنــهــا صـــنـــدوق 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا حــجــمــه مــلــيــار دولار. 

وتوقع أن يزيد عدد المشروعات.
وأبــلــغ ديمترييف رويــتــرز أن على 
روســيــا أن تــشــرع فــي إصــلاحــات، مثل 
تقليص دور الدولة في الاقتصاد بعد 
الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) 
المـــتـــوقـــع أن تسفر  المـــقـــبـــل، والـــتـــي مـــن 
عـــن إعــــــادة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــحــالــي 

فلاديمير بوتين.
وقال: «في بعض القطاعات يتخطى 
دور الدولة ٧٠ في المائة، ومن الواضح 
أن هـــذا كثير جــــدا... مــن وجــهــة النظر 
الاستثمارية نرى حاجة للإصلاح، مثل 
بيع شركات الدولة أصولا غير أساسية. 
يمكن أن يعزز ذلــك النمو الاقتصادي 

في روسيا».

نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني: 
الاستثمار في غياب الإصلاحات مضر بلبنان

دافوس: نجلاء حبريري

أكــــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء اللبناني ووزير الصحة 
الــــعــــامــــة، غــــســــان حـــاصـــبـــانـــي، 
أن الاســـتـــثـــمـــار فــــي لـــبـــنـــان فــي 
غــــيــــاب إصـــــلاحـــــات تــنــظــيــمــيــة 
«مــــضــــر أكــــثــــر مـــــا هـــــو نــــافــــع»، 
مــحــدداً فــي حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوسط»، على هامش فعاليات 
المنتدى الاقتصادي العالمي في 
دافــــــوس، ٣ تــحــديــات رئــيــســيــة 
أمــــام اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 

الأجنبية.
واعـــــتـــــبـــــر حــــاصــــبــــانــــي أن 
الاســــــتــــــقــــــرار أول وأهـــــــــم هــــذه 
الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات، إلــــــــــــى جـــــانـــــب 
إعــــــادة تفعيل  فـــي  الاســـتـــثـــمـــار 
الاقتصاد اللبناني. والتحدي 
الثاني، وفق الوزير، هو تحقيق 
الاستقرار الاجتماعي والأمني 
والــحــفــاظ عليهما «فــي محيط 
إقليمي يغلي»، أما الثالث، فهو 
«الانطلاق بلبنان وتمكينه من 
لعب دور إيجابي في اقتصاد 
المــنــطــقــة والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
بالمنظومة الاقتصادية الجديدة 
الـــــتـــــي تــــتــــطــــور الــــــيــــــوم عـــالمـــيـــاً 

وإقليمياً»، على حد تعبيره.
ويـــــــــــــقـــــــــــــول 
الــــــــــــوزيــــــــــــر إنـــــــه 
لمـــــواجـــــهـــــة هــــذه 
الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات 
وتــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــق 
الاســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــرار 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، 
«قمنا بتشكيل 
حــكــومــة مبنية 
عــــلــــى الــــتــــوافــــق 
الوطني، وعلى 
أســـــــــــس الــــــنــــــأي 
بـــــالـــــنـــــفـــــس عـــن 
الـــصـــراعـــات في 
المـــنـــطـــقـــة وعــــدم 

جـــر لــبــنــان إلــــى أي مــواجــهــات 
هو بغنى عنها، خصوصاً مع 
دول تجمعه بها علاقات ممتازة 
وخاصة». وأضاف أن الحكومة 
الــتــي تــحــمــل شــعــار «اســتــعــادة 
الـــــثـــــقـــــة» حــــريــــصــــة عــــلــــى عــــدم 
اللبناني إلى  الــداخــل  إخــضــاع 
سياسات تنقل البلاد إلى مكان 
إلــى سياسات  غير مستقر، بل 
تـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــوافـــق وشـــراكـــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي الــــحــــكــــم تــشــمــل 
جميع المكونات اللبنانية، «عبر 
المشاركة في صنع القرار بشكل 
فعلي وليس فقط التفرج على 

قرار تتخذه جماعات معينة».
وأشــــــــــار حــــاصــــبــــانــــي إلــــى 
أهــمــيــة اســتــقــطــاب الاســتــثــمــار 
عبر الاستقرار، لافتاً إلى خطة 
تشمل مشاريع إنمائية للبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــتــطــلــب 
أكـــثـــر مـــن ١٦ مــلــيــار دولار من 
الاستثمارات. وقــال الوزير إنه 
«في الوقت الذي نعول فيه على 
الــدولــي والقطاع  دعــم المجتمع 
أنـــه لا يمكننا أن  الـــخـــاص، إلا 
نتوقع تدفق هذه الاستثمارات 
اتـــــــخـــــــاذه  لـــــبـــــنـــــان دون  إلــــــــــى 
إجــــراءات معينة، أولــهــا تأمين 
الاستقرار والتوافق السياسي 
حـــــــول الأولــــــــويــــــــات والمــــقــــاربــــة 
الاستثمارية. وتوضيح الترابط 
بـــين هــــذه المـــشـــاريـــع وأهـــدافـــنـــا 
الاقتصادية الاستراتيجية التي 
الـــيـــوم، للمجتمعين  نــبــلــورهــا 

العربي والدولي».
ورهــــن الـــوزيـــر بــلــورة هــذه 
الأهــــــــــداف بـــــضـــــرورة الـــتـــوافـــق 
لــبــنــانــيــاً حــــول رؤيـــــة مــشــتــركــة 
لمــســتــقــبــل لـــبـــنـــان والأولـــــويـــــات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، «فــــــضــــــلاً عــن 
تأمين الجو الصحي والمناسب 
لتمكين الاستثمارات المطلوبة 
مــــن تــحــقــيــق أهــــــــداف تــنــمــويــة 
المــدى البعيد».  اجتماعية على 

كـــــمـــــا لـــــفـــــت حـــــاصـــــبـــــانـــــي إلـــــى 
أهمية تقييم الأثــر المالي الذي 
سيترتب عن هذه الاستثمارات 
على الخزينة المالية، موضحاً 
الــبــنــى  فـــــي  أن الاســــتــــثــــمــــارات 
التحتية مثلاً تتطلب مصاريف 
تشغيلية يجب أن تكون مؤمّنة. 
كما يجب أن يكون هناك التزام 
بإصلاحات معينة، حتى تدوم 

هذه الاستثمارات.
وعـــاد حاصباني ليضرب 
المـــــثـــــل بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــبـــنـــى 
التحتية التي قد تفقد قيمتها 
فــــــي المـــــــــدى الـــبـــعـــيـــد فــــــي حــــال 
افــتــقــد لــبــنــان إلـــى الـــقـــدرة على 
صــيــانــتــهــا، وفــــي غـــيـــاب الأطـــر 
التنظيمية والــقــانــونــيــة لإدارة 
القطاعات وضمان استمرارها 
في المستقبل. وقال: «لا نريد أن 
نستثمر فــي جــهــات قــد تسبب 
عـــــدم اســـتـــقـــرار فــــي المــســتــقــبــل. 
فهي قد تعطينا استقراراً آنياً 
ونمواً وقتياً، لكنها قد تتطلب 
استثمارات إضافية وديوناً في 
تــــدر بطريقة  لـــم  المــســتــقــبــل إذا 

سليمة».
ولـــــــهـــــــذه الأســـــــــبـــــــــاب، فـــــإن 
حاصباني شدد على أن ترتبط 
المـــــقـــــاربـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــلــمــلــف 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري 
بــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذ 
إصـــــــــــــــلاحـــــــــــــــات 
تــــــنــــــظــــــيــــــمــــــيــــــة 
وقــــــــانــــــــونــــــــيــــــــة، 
تـــــحـــــتـــــرم  وأن 
الـــــــشـــــــفـــــــافـــــــيـــــــة، 
وتـــــــــغـــــــــلـــــــــق كـــــل 
مـــنـــافـــذ الــفــســاد 
لـــــــــــــــضـــــــــــــــمـــــــــــــــان 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات 
مجدية. ويقول 
كــــان  إن «هــــــــــذا 
أســــاس تشكيل 
هـــــذه الــحــكــومــة 
إلــى استعادة ثقة  التي تسعى 

المواطن والمستثمر».
إلــى ذلــك، شــدد حاصباني 
عــــلــــى عــــــــدم اســـــتـــــخـــــدام المـــلـــف 
الاســتــثــمــاري لــخــدمــة مــصــالــح 
انــتــخــابــيــة تـــأتـــي بــــوعــــود إلـــى 
الناس، لتفشل بعد ذلك مسببة 
إحباطاً شعبياً واسعاً وانعدام 
استقرار. ومن الجانب الدولي، 
دعا حاصباني إلى دعم لبنان 
مــعــنــويــاً ومــــاديــــاً وتــقــنــيــاً بما 
يـــشـــمـــل مـــســـاعـــدتـــه فـــــي وضـــع 
ضـــــــــوابـــــــــط إصـــــــلاحـــــــيـــــــة عـــلـــى 
مستوى الإدارة والمالية العامة 

والشفافية والقوانين.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مــــشــــاركــــتــــه 
فـــي مــنــتــدى «دافـــــــــوس»، يــشــرح 
حـــــــاصـــــــبـــــــانـــــــي: «أشــــــــــــــــــــارك فـــي 
(دافــــــــوس) مــنــذ ســــنــــوات، ليس 
بصفتي شخصية رســمــيــة، بل 
كرجل أعمال في القطاع الخاص. 
وبـــدأت علاقتي مــع المــنــتــدى من 
خلال مجالس الأجندة العالمية». 
واليوم، بصفته سياسياً، يعتبر 
حاصباني المنتدى «فرصة لعقد 
لقاءات عديدة مع مسؤولين في 
قطاعات التنمية والتكنولوجيا 
والصحة وغيرها، تتيح مناقشة 
أفكار وبحث سبل تطبيقها في 
لبنان». كما يشارك حاصباني 
في عدة ندوات بالمنتدى ويلقي 
كلمات في حلقات نقاش، «تهدف 
إلى توضيح الصورة عما يحصل 
في الشرق الأوســط، وفــي لبنان 
تحديداً، ونقل صورة صحيحة 
لــلــعــالــم لــدعــم تــطــويــر سياسات 
تتناسب ووضعنا فــي لبنان»، 
وفق تعبيره. كما يرى الوزير في 
المنتدى فرصة للاستماع للغير 
ومـــعـــرفـــة الـــتـــوجـــهـــات الــعــالمــيــة، 
الــــدول من  والــجــمــع بــين ممثلي 
جهة والقطاع الخاص والمجتمع 
المــدنــي والمــنــظــمــات الــدولــيــة من 

جهة أخرى.

غسان حاصباني

توقعات بهجومه مجدداً على الممارسات التجارية وإشادته بازدهار الاقتصاد الأميركي

ترقب في «دافوس» لزيارة ترمب وسط فضول ورفض وترحيب
دافوس: جايمي كيتن*

خـــــــــلال الأســــــــبــــــــوع الــــحــــالــــي 
فـــي دافـــــــوس، يــمــكــن لــلــمــشــاركــين 
مــعــايــشــة تــجــربــة «يـــوم فــي حياة 
لاجــــئ»، أو لعلهم يــســمــعــون عن 
سبل دعم اتفاق باريس المناخي، 
وتــــعــــزيــــز الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة. أو 
الـــتـــعـــرف إلـــــى بـــعـــض مــــن زعـــمـــاء 
الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى... حــتــى يــدخــل 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

إلى الصورة.
والمنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافــوس بسويسرا، هو مكان 
يجتمع فيه صناع القرارات حول 
الـــعـــالـــم لــبــحــث الـــوســـائـــل الأمــثــل 
لــتــحــســين الأوضـــــــــاع. والـــعـــنـــوان 
الــرئــيــس لقمة الــعــام الــحــالــي هو 
«خلق مستقبل مشترك في عالم 
متصدع»، إلا أن ذلك ربما لا يكون 
من الطموحات التي قد نجد لها 
مــكــانــا ضــمــن تــغــريــدات الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.
بـــدلا مـــن ذلــــك، ســـوف يجلب 
الرئيس ترمب رسالته التقليدية 
عبر شعار «أميركا أولا»، ولسوف 
يكون آخر المتحدثين بين مختلف 
زعـــمـــاء الــعــالــم الــحــاضــريــن - من 
بلدان مثل الهند، وفرنسا، وكندا 
- الــذيــن يــجــتــمــعــون مــن الــثــلاثــاء 
إلى الجمعة في الأجواء الجليدية 

السويسرية الباردة.
وكــمــا هــو الــحــال مــع تــرمــب، 
فهناك تناقضات صارخة تتعلق 
بـــردود فعل مختلف الحاضرين 
لنبأ زيــارتــه. بعض منهم يشعر 
بالسرور ويأمل في الحوار معه، 
فيما يقول آخرون بلا حرج إنهم 
يرغبون في بقائه بعيدا عن القمة، 
ويــتــهــمــونــه بـــأنـــه صـــاحـــب رؤيـــة 
تخرج عن النطاق العام لدافوس.
يقول الراهب البوذي ماثيو 
الــقــديــم للزعيم  ريــكــارد، التلميذ 
الروحي دالاي لاما: «إنني أشعر 
بحزن عميق لأنه سوف يأتي إلى 
دافوس، ولكنني أتصور أنه ليس 

هناك ما يمكن فعله حيال ذلك».
ولـــقـــد أثـــــار إغـــــلاق الــحــكــومــة 
الأميركية بعض الشكوك بشأن ما 
إذا كان ترمب سوف يأتي بالفعل 
إلى القمة من عدمه - ولقد تأخرت 
مغادرة الوفد الرسمي الأميركي 
بسبب الإغــــلاق. ولــكــن مــع تحرك 
الـــكـــونـــغـــرس يـــــوم الاثــــنــــين نــحــو 
إعادة فتح الحكومة للعمل، أعلن 
البيت الأبيض أنه نتيجة لوقوع 
بـــعـــض الأعــــطــــال غـــيـــر المــتــوقــعــة، 
فإن الوفد الرسمي سوف يتوجه 
أمس الثلاثاء إلى دافوس، وسوف 
يلحق بــه الــرئــيــس الأمــيــركــي في 

وقت لاحق من الأسبوع نفسه.
وفــي حــين أن زيـــارة الرئيس 
تـــرمـــب قـــد تـــبـــدو غــيــر مــتــنــاســقــة 
أو غــيــر مُــرحــب بــهــا فــي دافـــوس، 

فإنه ســوف يلتزم بجانب وحيد 
من طموحات القمة عند بدء عقد 
المـــنـــتـــدى الــــدولــــي قــبــل ٤٧ عــامــا، 
وهو «الأعمال». ومن المقرر لعدد 
من مسؤولي المنتدى أن يتسقوا 
على المنوال نفسه، مما يوحي بأن 
الــولايــات المتحدة الأميركية تعد 
لــدفــعــة اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة 

كبيرة.
ولـــــقـــــد أشـــــــــار الــــبــــعــــض إلــــى 
مفارقة أن يكون ترمب، ذو النزعة 
الشعبوية الذاتية برغم من حياته 
الــــفــــارهــــة قـــبـــل خــــوضــــه المـــعـــتـــرك 
الــــســــيــــاســــي، مـــــن بـــــين الـــحـــضـــور 
في قمة النخبة الدولية. وتكهن 
الـــبـــعـــض بـــأنـــه تــــســــاوره مــشــاعــر 
بـــالـــحـــاجـــة إلــــــى اســــتــــعــــادة زخـــم 
الأضــــــــواء فــــي دافـــــــوس بــالــنــســبــة 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد عــــام من 
انــــتــــزاع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي لــذلــك 
الزخم عقب إعلانه أن الصين هي 
الــحــرة والاستقرار  بطل التجارة 

في العالم.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول بـــــــــــــالإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إنــــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يفاخر الرئيس ترمب بالاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي المـــــزدهـــــر، والـــتـــدابـــيـــر 
الــــقــــانــــونــــيــــة مــــثــــل الإصــــــلاحــــــات 
الــضــريــبــيــة الأخـــيـــرة، مــع توجيه 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات مــــــــرة أخــــــــــرى ضــد 
المــــــمــــــارســــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــتـــي 
يـــعـــتـــبـــرهـــا غـــيـــر مـــنـــصـــفـــة حـــيـــال 
الولايات المتحدة. وقال المسؤول، 
الــــــــذي فــــضــــل عـــــــدم ذكـــــــر هـــويـــتـــه 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لمـــنـــاقـــشـــتـــه الـــخـــطـــط 
الــــداخــــلــــيــــة، إن تــــرمــــب قــــد اتــخــذ 
قـــراره بــالــذهــاب إلــى دافـــوس لأنه 

يعتقد أنه يحمل رسالة اقتصادية 
إيجابية يوجهها إلى العالم.

ومع ارتفاع الأسهم في وول 
ســــتــــريــــت، فــــلــــدى الـــســـيـــد تـــرمـــب 
بـــعـــض المــــؤيــــديــــن عـــلـــى الــجــبــهــة 
كـــانـــوا  الاقـــتـــصـــاديـــة، حـــتـــى وإن 
يــأمــلــون فـــي أن يــصــبــح الــرئــيــس 
أكثر استيعابا مما هو عليه في 

الواقع.
يـــقـــول بــيــل تـــومـــاس، رئــيــس 
خدمات الأعمال في مؤسسة «كيه 
بــي إم جــي» الــدولــيــة: «أعتقد أنه 
من الجيد أنه سوف يحضر القمة. 
إن الاقتصاد الأميركي يعتمد على 
المـــشـــاركـــة الــعــالمــيــة، وأعـــتـــقـــد أنــه 
ســيــذهــب إلـــى دافــــوس لأنـــه يعلم 

ذلك جيدا».
ويـــتـــســـاءل الــبــعــض عــمــا إذا 
كـــان يــمــكــن لــتــرمــب الــتــفــوق على 
نــخــبــة دافــــــوس، أو مـــا إذا كــانــوا 
سوف ينجحون في لفت انتباهه 
الــفــرصــة لإعـــادة عرض  - ومنحه 
صـــــــورة الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 

الخارج.
ويــــــقــــــول آنــــــــــدي بـــــولـــــدويـــــن، 
لــشــركــة إرنــســت  الــشــريــك الإداري 
آنــــد يـــونـــغ لــلــخــدمــات المـــالـــيـــة إن 
«المؤسسات الأميركية، من حيث 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، تشعر 
بسرور بالغ للطريقة التي تعمل 
بها الإدارة الأمــيــركــيــة»، غير أنه 
أقــر بــأن جــدلــيــات الــرئــيــس ترمب 
في مواضع أخرى «قد طغت على 

بعض سياساته».
وكان القائمون على المنتدى 
أيـــضـــا مــتــفــائــلــين. وقـــــال كـــلاوس 
شــــــــواب، مــــؤســــس المــــنــــتــــدى، فــي 

المــاضــي:  مقابلة أجــريــت الاثــنــين 
«مـــــن الـــجـــيـــد أن يـــكـــون الــرئــيــس 
الأميركي بيننا، هــذا إن سمحت 
الــظــروف الــجــويــة والأوضـــــاع في 
واشــــنــــطــــن بـــــذلـــــك»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الإغــــــــلاق الـــحـــكـــومـــي الأمـــيـــركـــي. 
أنــه يراقب  وأعلن البيت الأبيض 
الأوضــــــــــاع عــــن كـــثـــب يــــومــــا بــعــد 
يــــوم، وأضـــــاف شــــواب قـــائـــلا: «لا 
يمكننا، في هذه اللحظة، إصدار 
أي تعليقات على الأمـــر»، يقصد 

حضور الرئيس ترمب القمة.
وخارج مجال الأعمال، برغم 
كل شيء - سواء بين أنصار حقوق 
الإنــــســــان، أو أنـــصـــار الــبــيــئــة، أو 
أنصار السلام، أو أنصار التجارة 
الـــحـــرة - فــــإن تـــرمـــب غــالــبــا غير 

مُرحب به.
المــديــر  ويــقــول كينيث روث، 
التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس 
ووتــش، عبر البريد الإلكتروني: 
«على الرغم من المسمى الرسمي، 
فــإن دافــوس يتعلق بما هو أكثر 
من الاقتصاد. وفي حين أن ترمب 
يــعــتــزم بـــلا أدنـــــى شـــك الــتــبــشــيــر 
بالتقدم الاقتصادي الأميركي في 
القمة، فــإن الكثير مــن المشاركين 
فيها سوف يتساءلون عن أشياء 
أخـــــرى مــثــل خــطــابــاتــه المــســيــئــة، 
المــتــخــبــطــة». وأردف  وســيــاســاتــه 
روث: «ما لم يكن يخطط لاعتذار 
غــيــر مــســبــوق وعــكــس لتوجهات 
ســــــيــــــاســــــاتــــــه، فــــــســــــوف يـــــواجـــــه 
استقبالا باردا للغاية مما يتوقعه 

على الأرجح».
وبعض مــن المشاهير سوف 
يكونون في انتظار ترمب هناك. 

ومــــن بــيــنــهــم المــغــنــي الــبــريــطــانــي 
ألـــــتـــــون جـــــــــون، الـــــــــذي اســـتـــخـــدم 
تـــرمـــب عــــنــــوان أغـــنـــيـــتـــه «الـــرجـــل 
الـــــــصـــــــاروخ» فـــــي الـــســـخـــريـــة مــن 
زعيم كوريا الشمالية. إلى جانب 
الممثلة الأميركية كيت بلانشيت، 
الــتــي ســخــرت مــن الــرئــيــس ترمب 
بصورة لاذعة في إحدى الحلقات 
الــتــلــفــزيــونــيــة بــعــد أيــــام فــقــط من 
إلــى جانب  توليه منصبه. وذلــك 
الكثير من الزعماء الأفارقة، التي 
وصــــف تـــرمـــب بــلــدانــهــم بــكــلــمــات 

مسيئة خلال الشهر الحالي.
ولــــقــــد بـــــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات 
المـــحـــدودة، ومـــن المــتــوقــع أن تبدأ 
مــوجــة أخـــرى منها فــي زيــوريــخ. 
ولــــكــــن ســـلـــطـــات دافـــــــــوس كـــانـــت 
قــد رفــضــت طــلــبــا مــن الــجــمــاعــات 
اليسارية لتنظيم المظاهرات في 
القرية يوم الخميس، أي قبل يوم 
واحــــد فــقــط مـــن خــطــاب الــرئــيــس 
تـــرمـــب، وأصـــــرت عــلــى أن المــجــال 
ضــيــق ومــــحــــدود لــلــغــايــة بسبب 

انهمار الجليد بغزارة هناك.
وجـــمـــعـــت عـــريـــضـــة الــتــمــاس 
ســـويـــســـريـــة مــنــاهــضــة لــلــرئــيــس 
ترمب أكثر من ١٦ ألف مؤيد عبر 
الإنــتــرنــت، وكــانــت تــدعــوه للبقاء 

بعيدا وعدم المجيء إلى دافوس.
ومـــــــــــن المــــــتــــــوقــــــع لــــلــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
فــــي خـــطـــابـــه الأربــــــعــــــاء أن يــقــدم 
تشخيصا واضحا حول العولمة، 
ويثير المخاوف حول البيئة، كما 
قــال أحــد المستشارين. ومــن شأن 
خطاب الرئيس الفرنسي أن يشكل 
ســردا مضادا، وبالتالي فإنه من 

غير المتوقع أن يذكر ترمب بصفته 
الشخصية، ولكن يمكنك قراءة ما 
بين السطور بكل تأكيد، كما أفاد 
المــســتــشــار الـــــذي طــلــب عــــدم ذكــر 
هويته لأنه غير مخول بالحديث 

علنا حول هذه القضية.
ولـــقـــد كـــــان تـــرمـــب حـــاضـــرا، 
بطريقة أو بــأخــرى، فــي دافــوس. 
فـــخـــلال الـــقـــمـــة المــــاضــــيــــة، والـــتـــي 
تزامنت مع حفل تنصيبه رئيسا 
للولايات المتحدة، كان الكثير من 
الحاضرين يحدقون في شاشات 
الــتــلــفــاز ويــشــاهــدون تــرمــب وهــو 
يعلن عن شعار «أميركا أولا» من 

داخل مبنى الكابيتول هيل.
وعــنــدمــا يــصــل إلــــى دافــــوس 
هـــــذا الـــــعـــــام، قــــد يـــكـــون الــتــحــفــظ 
هــو ســمــة ذلـــك الـــيـــوم: فلقد أعلن 
مــــــطــــــار زيـــــــــوريـــــــــخ، وهـــــــــو أقـــــــرب 
الموانئ الجوية من دافــوس، منع 
دخـــــول الــصــحــافــيــين إلــــى المــطــار 
بسبب وصول الطائرة الرئاسية 

الأميركية.
وتنشر الشرطة السويسرية 
أكــثــر مـــن ٤٣٠٠ ضــابــط وجــنــدي 
الــذي  فــي المنطقة للتأمين، الأمـــر 
وصـــفـــه المـــســـؤولـــون بـــأنـــه يتسق 
مــــع الـــتـــدابـــيـــر المـــعـــمـــول بـــهـــا فــي 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة. ولـــكـــن هــذه 
الثانية التي  الــزيــارة  المــرة تعتبر 
يــقــوم بها الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
منصبه بعد الزيارة التي قام بها 
الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 
عام ٢٠٠٠ مما يعني أيضا تعزيز 

الإجراءات الأمنية هناك.
* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط»  - خاص بـ

جدل كبير في منتدى دافوس قبيل الزيارة المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

م فنانين عالميين لدورهم الإنساني المنتدى الاقتصادي يكرِّ
دافوس: «الشرق الأوسط»

حصل كل من نجمة السينما 
كيت بلانشيت، والمغني وكاتب 
الأغـــــانـــــي ألــــتــــون جـــــــون، ونــجــم 
بــــــولــــــيــــــوود شـــــــــاروخـــــــــان، عــلــى 
جــوائــز فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي فــي دافـــوس لــدورهــم في 
إثـــارة الاهــتــمــام بقضايا حقوق 

الإنسان.
وحــصــلــت بــلانــشــيــت، وهــي 
أسترالية، على جائزة الكريستال 
مساء أول من أمس، لنشاطها في 
مساعدة النازحين عن ديارهم. 
وحصل جون على جائزة لدوره 
فــي العمل الخيري مــع مؤسسة 
مــعــنــيــة بــمــرضــي الإيـــــدز. بينما 
حصل الهندي خان على جائزة 

عـــرفـــانـــاً بــــــدوره فـــي الــــدفــــاع عن 
حــــقــــوق الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء فــي 

الهند.
ويمنح المنتدى الاقتصادي 
الـــــعـــــالمـــــي جــــــائــــــزة الـــكـــريـــســـتـــال 
لفنانين أحــدثــوا تغيراً إيجابياً 
دمت الجوائز 

ُ
في مجتمع ما. وق

في مراسم في قرية دافــوس في 
جـــبـــال الألـــــب بـــســـويـــســـرا، حيث 
بدأ بعض كبار صناع السياسة 
والمديرين التنفيذيين في العالم 

اجتماعهم السنوي.
وعُينت بلانشيت التي فازت 
بــجــائــزتــي «أوســـــكـــــار»، ســفــيــرة 
لــدى المفوضية  للنوايا الحسنة 
العليا لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة في مايو (أيار) عام 
٢٠١٦، وسافرت الممثلة في إطار 

دورها إلى لبنان والأردن لمقابلة 
لاجـــئـــين أجـــبـــرتـــهـــم الــــحــــرب فــي 
سوريا على النزوح من ديارهم.

وحـــــــــــــــذرت بـــــلانـــــشـــــيـــــت مـــن 
المـــزيـــد  ــــبــــذل  يُ لــــم  الــــعــــواقــــب إذا 
جـــــبـــــروا عــلــى 

ُ
لمـــســـاعـــدة الــــذيــــن أ

الـــفـــرار مــن ديـــارهـــم. وقـــالـــت: «لا 
تــشــكــل الأجـــــيـــــال الـــضـــائـــعـــة مــن 
الأطفال الذين لم ينالوا تعليماً 
والمحرومين والمشردين خسارة 
كــبــيــرة لمستقبل الأمـــن والــرخــاء 
الــــعــــالمــــيــــين المـــحـــتـــمـــل وحــــســــب، 
وإنما يشكلون أيضاً تهديداً لهذا 

المستقبل».
وفرّ أكثر من مليون شخص 
من مناطق في أفريقيا والشرق 
الأوسط إلى أوروبا في السنوات 

نجمة السينما كيت بلانشيت خلال تكريمها في دافوس (أ.ف.ب)القليلة الماضية.
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خفض مقاعد البرلمان الأوروبي بعد خروج بريطانيا
ستراسبورغ  - «الشرق الأوسط»: يشغل النواب البريطانيون 
٧٣ مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، ويــتــعــين عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــي أن يــحــدد وضــعــهــم بــعــد أن تـــغـــادر بــريــطــانــيــا 

الاتحاد في مارس (آذار) ٢٠١٩. 
أي قـــبـــل شـــهـــريـــن مــــن الـــجـــولـــة الـــتـــالـــيـــة مــــن انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــان 
ستراسبورغ. واقترح نواب، أمس (الثلاثاء)، خفض عدد المقاعد 
بالبرلمان من ٧٥١ إلى ٧٠٥ مقاعد في أعقاب خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي. ووافــق النواب في لجنة الشؤون الدستورية 
بــالــبــرلمــان الأوروبـــــي عــلــى أن يــتــم اقــتــســام ٢٧ مــقــعــداً مــن بــين ٧٣ 
الــدول الأعضاء في الاتحاد  مقعداً التي تشغلها بريطانيا، بين 
الــبــرلمــان ومــن بينها  الأوروبــــي التي لا تتمتع بتمثيل كبير فــي 

فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وآيرلندا. 
المــقــاعــد الباقية وعــددهــا ٤٦ يجب تجنيبها،  وقــالــت اللجنة إن 
ليخصص بعضها لأي دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي خلال 

الأعوام المقبلة.

تقرير أممي يدعو لتغييرات بمهمات حفظ السلام
الأمم المتحدة - «الشرق الأوسط»: أوصى تقريرٌ أممي، قوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة، بتغيير الطريقة التي تعمل بها. 
وسلّم فريق من الخبراء يرأسهم الجنرال البرازيلي كارلوس 
ألبرتو دوس سانتوس كــروز، التوصيات للأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال التقرير 
إن «الأمــم المتحدة والبلدان التي تسهم بالعديد من الجنود والشرطة 
عليها التأقلم مع حقيقة جديدة: القبعات الزرق، وأعلام الأمم المتحدة 
لم تعد توفر الحماية الطبيعية». وأضــاف التقرير: «للأسف القوات 
الــعــدائــيــة لا تفهم غــيــر لــغــة الـــقـــوة. ولمــنــع الــهــجــمــات وصـــد المهاجمين 
ودحرهم تحتاج الأمم المتحدة إلى أن تكون قوية وألا تخشى استخدام 
القوة عند الضرورة». وارتفعت نسبة الإصابات في الأمم المتحدة منذ 
تل ١٩٥ عنصراً في مهمات حفظ السلام التابعة للأمم 

ُ
عام ٢٠١٣، فقد ق

المتحدة. والعام الماضي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا منذ عام 
١٩٩٥ مع سقوط ٥٦ قتيلاً. وقال التقرير: «هذه الأرقام تذهب أبعد من 

أي مستوى عادي أو مقبول»، مضيفاً أن «شيئاً ما يجب أن يتغير».

استحواذ «فوكس» على «سكاي» لا يصب في المصلحة العامة
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت هيئة حكومية بريطانية 
معنية بشؤون المنافسة، أمس (الثلاثاء)، إن الاستحواذ 
المــقــرر لــشــركــة «٢١ ســنــشــري فــوكــس» الأمــيــركــيــة التي 
يمتلكها رجــل الأعــمــال روبــرت مــيــردوخ على شبكة «سكاي» 
الــعــامــة» بسبب مخاوف  البريطانية «لا يصب فــي المصلحة 

بشأن التعددية الإعلامية. 
وقضت هيئة المنافسة والأسواق بأن الاستحواذ سوف يعطي 
صندوق «ميردوخ فاملي ترست» الذي يسيطر على «فوكس» 
وشــركــة «نــيــوز كـــورب» سيطرة كبيرة على الــجــهــات المـــزودة 
للأنباء في إنجلترا في جميع المنصات الإعلامية. وقالت إني 
لامبيرت مديرة المحققين، في بيان: «التعددية الإعلامية تعد 

قلب عملياتنا الديمقراطية». 
وأضافت: «من المهم ألا تسيطر مجموعة أو فرد بصورة كبيرة 
على وسائل إعلامنا الإخبارية أو يكون لها نفوذ كبير للتأثير 

على الأجندة السياسية».

ألمانيا تفتتح مركزاً لتقديم المشورة بشأن الهجرة في السنغال
داكار - «الشرق الأوســط»: افتتحت ألمانيا مــركــزاً جديداً 
لتقديم المشورة بشأن الهجرة في أفريقيا، من شأنه تقديم 
مساعدات للأشخاص العائدين إلى موطنهم، وإطلاع أي 
أشخاص يتطلعون إلى الهجرة غير الشرعية مستقبلاً على 
خــطــورة ذلــك، وكــذلــك تقديم المــشــورة بشأن إمــكــانــات الهجرة 

الشرعية والمساعدة في البحث عن وظيفة.
 وقــال توماس زيلبرهورن، وكيل وزارة التعاون الاقتصادي 
والتنمية الألمــانــيــة، أمــس (الــثــلاثــاء)، خــلال افتتاح المــركــز في 
العاصمة السنغالية داكـــار: «نعتزم تقديم بــدائــل أفضل من 
الــذي يعرّض الحياة للخطر».  اللجوء ذي الفرص الغامضة 
وأوضح أن الأمر يتعلق بإتاحة مستقبل جيد لهؤلاء الأشخاص 
فـــي مــوطــنــهــم. وحــســب بــيــانــات وزارة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
المــركــز حتى عــام ٢٠٢٠.  لــهــذا  والتنمية، تــم رصــد ٣. ١ مليون 
يذكر أن ألمانيا افتتحت مراكز للغرض ذاته في كل من تونس 

والمغرب وغانا من قبل.

بر «غير مؤهل» للترشح... ودعا إلى مظاهرات حاشدة
ُ
المعارض أليكسي نافالني اعت

بوتين يحشد النخب لتحقيق فوز في الانتخابات يفوق التوقعات
موسكو: طه عبد الواحد

تشير نتائج آخر استطلاعات 
لــلــرأي فــي روســيــا أن نــحــو ثلثي 
المـــواطـــنـــين ســـيـــصـــوّتـــون لــصــالــح 
الرئيس الروسي الحالي فلاديمير 
بــوتــين فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الروسية في مــارس (آذار) المقبل. 
رغــــم ذلــــك يــجــري تــنــظــيــم الحملة 
الانتخابية لبوتين، بطريقة تضمن 
له الفوز الموعود من الجولة الأولى، 
وبـــنـــســـبـــة أعــــلــــى مــــن الـــتـــوقـــعـــات. 
وتــظــهــر هـــذه الــرغــبــة جــلــيــة خــلال 
التحضير للحملات الانتخابية، لا 
سيما اختيار الفريق الذي سيقوم 
بتلك الحملة، والشخصيات التي 
ستمثل بوتين خلالها في مختلف 
الأقاليم الروسية. وأعلنت اللجنة 
المــركــزيــة لــلانــتــخــابــات الــروســيــة، 
أمس، أنها سجلت الدفعة الثانية 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي ســتــمــثــل 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي ضـــمـــن فــريــقــه 
الانـــتـــخـــابـــي. ويـــحـــرص الــكــرمــلــين 
عــلــى اخـــتـــيـــار شــخــصــيــات ضمن 
الــفــريــق الانــتــخــابــي لبوتين يمكن 
تـــصـــنـــيـــفـــهـــا «صــــــــفــــــــوة» الـــنـــخـــب 
الروسية. وهي شخصيات تحظى 
بشهرة واسعة في روسيا، ويقف 
بــعــضــهــا عـــلـــى قـــائـــمـــة «مــعــشــوق 
الجماهير» بينما يشغل آخــرون 
مكانة مرموقة في الحياة الثقافية 
أو الــعــلــمــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد. ولـــــــدى كــــل مــن 
هذه الشخصيات حشد غفير من 
المحبين والمعجبين. وأعلنت اللجنة 
المــركــزيــة لــلانــتــخــابــات أمــــس، عن 

تسجيل الدفعة الثانية من ممثلي 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــــي الأقـــالـــيـــم، 
ضمن فريقه الانتخابي، وبينهم 
المــــــروضــــــان الـــشـــهـــيـــران أســـكـــولـــد 
وإدغـــــــــارد زابــــاشــــنــــي، والمــــصــــارع 
فيدور يميليانينكو، وبطلة القفز 
بالزانة، صاحبة الأرقام القياسية 
الــــعــــالمــــيــــة يـــلـــيـــنـــا إيـــســـيـــنـــبـــايـــفـــا، 
والمخرج ألكسندر كالياغين، وبطل 
الــشــطــرنــج ســيــرغــي كــيــاريــاكــين، 
وغـــــيـــــرهـــــم. وقـــــبـــــل ذلــــــــك ســجــلــت 
الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــجــمــوعــة 
الأولـــى مــن فــريــق بــوتــين، وضمت 
كذلك شخصيات لها مكانة مميزة 
فــي روســـيـــا، مــثــل المــمــثــل الشهير 
سيرغي بــيــزروكــوف، وميخائيل 
بــــويــــارســــكــــي، والمــــــخــــــرج فــــيــــدور 
بــونــديــرتــشــوك. وبــشــكــل عـــام بلغ 
عــدد أعــضــاء فــريــق ممثلي بوتين 
٤١٣ شخصية روســـيـــة. وتضمن 
مـــشـــاركـــة هـــــذه الــشــخــصــيــات فــي 
الــــحــــمــــلــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة لـــبـــوتـــين 
تـــحـــقـــيـــق أفــــضــــل نـــتـــيـــجـــة مــمــكــنــة 
خــــــلال الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة، 
نظراً إلى المكانة التي يشغلها كل 
منهم في مجال عمله أو نشاطه، 
فـــضـــلاً عـــن مــكــانــتــهــم المــمــيــزة في 
المــجــتــمــع الـــروســـي، وفـــي أوســـاط 
النخب بشكل عام. ولتأكيد حجم 
التأييد الشعبي لبوتين، يواصل 
فــريــقــه عــمــلــيــة تــجــمــيــع تــوقــيــعــات 
المــواطــنــين الــذيــن يــدعــمــون ترشح 
بوتين للرئاسة. وبموجب القانون 
الروسي، يجب على بوتين، كونه 
مــــرشــــحــــاً مــــســــتــــقــــلاً ولـــــيـــــس عــن 
حـــــزب، أن يـــقـــدم لــلــجــنــة المــركــزيــة 
ألــــــف تــوقــيــع  لـــلانـــتـــخـــابـــات ٣٠٠ 
لــدعــم تــرشــحــه، على أن يتم جمع 

وتقديمها حتى  التوقيعات  تلك 
الــســاعــة الــســادســة مــســاء يـــوم ٣١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــجــاري، 
يـــقـــدم  وأي مـــــرشـــــح مـــســـتـــقـــل لا 
العدد المطلوب، يخرج من المعركة 
الانتخابية. وأعلنت، أمس، حملة 
بوتين الانتخابية عن تجميع نحو 
مليون و٦٠٠ ألف توقيع. وأوضح 

القائمون على الفريق الانتخابي 
الــتــوقــيــعــات  أن عــمــلــيــة تــجــمــيــع 
دعــمــاً لــتــرشــيــح بــوتــين، اســتــمــرت 
الــعــدد المطلوب،  حتى بعد تأمين 
لمـــنـــح المــــواطــــنــــين الــــــــروس فــرصــة 
للتعبير عن نظرتهم إلى المرشح. 
وقالت اللجنة المركزية للانتخابات 
الــرســمــي إن نفقات  على موقعها 

الـــصـــنـــدوق الانـــتـــخـــابـــي لــلــرئــيــس 
بـــوتـــين حـــتـــى ١٥ يـــنـــايـــر الـــجـــاري 
نـــحـــو ٤١٫٥ مـــلـــيـــون روبــــل  بــلــغــت 
(نــحــو ٨٠٠ ألــف دولار)، مــن أصل 
نحو ٤٠٢ مليون روبل دخلت إلى 
الصندوق مــن داعــمــي بــوتــين. ولا 
يجوز أن ينفق المرشح على الحملة 
الانــتــخــابــيــة أكــثــر مــن ٤٠٠ مليون 

روبل، والمبالغ الإضافية تُعاد إلى 
مــرســلــيــهــا. واخـــتـــار فــريــق بــوتــين 
واحـــداً مــن أشــهــر وأفــخــم الفنادق 
فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة مــقــراً لــه، 
وهو فندق «غوستيني دفور» على 
شارع «تفيرسكايا» قرب الكرملين.
وأعــلــنــت الإعــلامــيــة كسينيا 
ســـوبـــتـــشـــاك عــــن تــجــمــيــع الـــعـــدد 

المـــطـــلـــوب مـــن الــتــوقــيــعــات دعــمــاً 
لــتــرشــيــحــهــا لـــلـــرئـــاســـة. وكـــانـــت 
سوبتشاك أول من كشف عن نيته 
المشاركة والترشح للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، وأطـــلـــقـــت ذلـــــك عــبــر 
صفحتها على الإنترنت، ونشرت 
مقطع فــيــديــو تعلن فــيــه نفسها 
 ضــد الجميع». وقالت 

ً
«مرشحة

سوبتشاك أمــس، إن الفوز ليس 
هدف مشاركتها في الانتخابات، 
وأضــافــت: «فــي هــذه الانتخابات 
لــن يتمكن أحــد ســوى بوتين من 
الــفــوز»، موضحة أنــهــا تــريــد من 
المشاركة في هذه العملية تأسيس 
حـــــزب ســـيـــاســـي «كـــــي يــســمــعــنــي 
إلــى أن «هذه   

ً
الناس الآن»، لافتة

فرصة وحيدة ليصل صوتي».
كــانــت الــشــرطــة الــروســيــة قد 
ذت عمليات تفتيش الأسبوع 

ّ
نف

المــاضــي فــي مقرّ حملة المعارض 
أليكسي نافالني، بعدما فتشت 
عـــشـــرات مـــن المــــقــــرات الــرئــيــســيــة 
لــحــمــلــتــه فـــي روســـيـــا فـــي الأيــــام 
الأخــــيــــرة. وكـــتـــب نــافــالــنــي على 
حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 
«تجري عملية تفتيش في مقرنا 
فـــي ســــان بـــطـــرســـبـــورغ»، مــرفــقــاً 
التغريدة بفيديو مباشر يظهر 
فـــيـــه نــــاشــــطــــون يـــتـــحـــدثـــون مــع 

شرطيين.
وأفاد ناشط في المكان اسمه 
ديـــنـــيـــز مـــيـــخـــايـــيـــلـــوف، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، أن الشرطة 
كــــــانــــــت تـــــــصـــــــادر «كـــــــــل أجـــــهـــــزة 
والمحمولة  الثابتة  الكومبيوتر 
وكــــل مـــا هـــو مـــطـــبـــوع». وصــــرّح 
المــتــحــدث بـــاســـم حــمــلــة نــافــالــنــي 
الانتخابية روسلان شافيدينوف 

لوكالة الصحافة الفرنسية: «في 
اليومين الأخيرين خلال تفتيش 
١١ مــن مــقــراتــنــا، تــمــت مــصــادرة 
مـــعـــدات إلــكــتــرونــيــة ومــنــشــورات 
تــدعــو إلـــى الــتــظــاهــر». وأضــــاف: 
«الأمــر متعلق بنشاطنا المرتقب 
فــي ٢٨ يناير. السلطات تخشى 
نـــزول عـــدد كبير مــن الأشــخــاص 
إلــــى الـــشـــارع وتـــحـــاول مــنــعــنــا». 
ودعـــــا ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، الـــذي 
اعــتُــبــر غــيــر مــؤهــل لــلــتــرشــح في 
انتخابات ١٨ مـــارس الرئاسية، 
أنــــــصــــــاره إلـــــــى حـــمـــلـــة لمــقــاطــعــة 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة وإلـــــى 
التظاهر في جميع أنحاء روسيا. 
وأكـــد شافيدينوف أن «أكــثــر من 
فـــــي هـــذا  ٩٠ مـــديـــنـــة ســــتــــشــــارك 
الـــتـــحـــرك، ونــعــتــقــد أن عــمــلــيــات 
التفتيش ستستمر»، مشيراً إلى 
أن عــمــلــيــة تــفــتــيــش تــحــصــل في 
الأثــنــاء فــي إيجيفسك، على بعد 
١٠٠٠ كــلــم شـــرق مــوســكــو، لافــتــاً 
إلــــى أن «الـــضـــغـــط أصـــبـــح أقـــوى 
فــأكــثــر» مــن قبل السلطات.  أكــثــر 
وصــــــــرح نــــافــــالــــنــــي فـــــي مــقــابــلــة 
حـــصـــريـــة مــــع وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
بــأن الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين «يخشاني، يخشى الذين 

لهم».
ّ
أمث

ورغــم تجاهل الإعــلام المحلي 
لنافالني، يبقى شديد الحضور 
في مختلف شبكات التواصل التي 
تــتــنــاقــل بــكــثــافــة تــحــقــيــقــاتــه حــول 
الــنــخــب، ولا ســيــمــا فيديو  فــســاد 
بـــشـــأن رئـــيـــس الـــــــــوزراء ديــمــتــري 
مـــدفـــيـــديـــف تـــمـــت مـــشـــاهـــدتـــه ٢٥ 
مليون مرة على موقع «يوتيوب».

بوتين يضع إكليلاً من الزهور على مقبرة في سان بطرسبورغ في الذكرى الـ ٧٥ لحصار لينينغراد في الحرب العالمية الثانية (رويترز)

موسكو تتفاوض مع عدد من الدول الآسيوية لبيع مزيد من صواريخها

بريطانيا بصدد زيادة ميزانية دفاعها لمواجهة {الخطر الروسي}
موسكو: «الشرق الأوسط»

تــصــريــحــات وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي شـــويـــغـــو 
حــول إمكانية بيع منظومات 
صــــواريــــخ مـــضـــادة لــلــطــائــرات 
إلـــى دول  مـــن طــــراز «إس٤٠٠» 
آسيوية وشــرق أوسطية، كما 
فعلت مع تركيا مؤخرا، اعتبرت 
مــؤشــر آخــر على تنامي نفوذ 
مـــوســـكـــو الــــعــــســــكــــري. وأعـــلـــن 
رئــيــس أركـــان الــقــوات المسلحة 
الــبــريــطــانــيــة أن روســيــا تشكل 
تهديدا لبلاده، مطالبا بتمويل 
أكبر للقوات المسلحة، لتتمكن 
مـــن الــتــصــدي لــهــا. وفــــي كلمة 
عـــامـــة نـــــــادرة، صــــرح الــجــنــرال 
نــيــك كــارتــر بـــأن روســيــا تطور 
اســتــراتــيــجــيــة مــســلــحــة تــــزداد 
عــــدائــــيــــة، مـــــشـــــددا عـــلـــى أنـــهـــا 
أظهرت في سوريا قدرتها على 
اســـتـــخـــدام صـــواريـــخ مــتــطــورة 
بــــعــــيــــدة المـــــــــــدى. تـــصـــريـــحـــات 
كارتر جاءت لتصب في صلب 
الــتــي أطلقها قبل  الــتــحــذيــرات 
أيــــــام وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي 
جيمس مــاتــيــس والــتــي اعتبر 
فيها أن التهديد الحقيقي للأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي هــو تنامي 
الــــنــــفــــوذ الـــعـــســـكـــري لـــروســـيـــا 
ــــــيــــــس الإرهــــــــــــاب  والـــــــصـــــــين ول
الدولي. وقال كارتر أمام مركز 
«رويـــــــال يــونــايــتــد ســيــرفــيــســز 
إنــــســــتــــيــــتــــيــــوت» المـــتـــخـــصـــص 
فــي مسائل الــدفــاع والأمـــن في 
مقره في لندن، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية، إن روسيا 
تشكل «التحدي الأمني الأكثر 
قـــــــدرة وتـــعـــقـــيـــدا أمـــامـــنـــا مــنــذ 

الحرب الباردة».
صـــــفـــــقـــــة بــــــيــــــع مــــنــــظــــومــــة 
صواريخ «إس٤٠٠» إلى تركيا 
أغضبت حلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو)، واعــتــبــرت أنــهــا غير 
متوافقة مع الأنظمة الدفاعية 
الـــحـــلـــف. إلا أن ذلـــك  فــــي دول 

الــــتــــوجــــه قـــــد يـــمـــتـــد إلــــــى دول 
أخرى اعتبرت حليفة للمعسكر 
الــغــربــي، وأنــظــمــتــهــا الــدفــاعــيــة 
متماشية مــع مفاهيم دفاعية 
غــربــيــة. وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ســيــرغــي شــويــغــو صـــرح أمــس 
(الــثــلاثــاء)، بــأن روســيــا تجري 
مـــفـــاوضـــات مـــع عــــدد مـــن دول 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط وجـــــنـــــوب 
شرقي آسيا حول إمكانية بيع 

منظومات صواريخ.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الإعـــــــــلام 
أمـــــس  مــــــــن  الــــــــروســــــــيــــــــة، أول 
الــــدفــــاع  (الاثـــــنـــــين) عــــن وزارة 
قولها إن روســيــا ستبيع ست 
طائرات من طراز «سو٣٠» إلى 
ميانمار. وأضــافــت الوكالة أن 
مــيــانــمــار مهتمة أيــضــا بــشــراء 
عــــتــــاد عــــســــكــــري روســــــــي آخــــر 
البرية والبحرية، كما  لقواتها 

جاء في تقرير «رويترز».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» 
الـــروســـيـــة عـــن شــويــغــو الــقــول 
خــلال جولة فــي جنوب شرقي 
آسيا: «لقد أعربت دول كثيرة 
عــــن اهــتــمــامــهــا ورغـــبـــتـــهـــا فــي 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى مــــنــــظــــومــــة 
(إس٤٠٠) على وجه الخصوص 
بــــمــــنــــطــــقــــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
وجنوب شرقي آســيــا». وتابع 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــــروســـــي، كــمــا 
نــقــلــت عــنــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة: 
«حـــــالـــــيـــــا، تـــــوجـــــد مـــنـــظـــومـــتـــا 

صـــواريـــخ مـــن طــــراز (إس٤٠٠) 
ويعملان في حالة تأهب على 
مـــدار الساعة فــي ســوريــا، مما 
يوفر دفاعا قويا للطائرات في 
حميميم وطـــرطـــوس»، مشيرا 
إلى أن «هذه المنظومات فريدة 
مـــن نــوعــهــا ولا مــثــيــل لــهــا في 
الــعــالــم بالنسبة لخصائصها 

التكتيكية والــتــقــنــيــة». وأشـــار 
إلــــــــى أن «روســـــــيـــــــا مـــســـتـــعـــدة 
لمشاركة شركائها تجربتها في 
استخدام معداتها وأسلحتها 
فــي ســوريــا أثــنــاء الــحــرب ضد 

الإرهاب».
وأوضح أن تركيا أصبحت 
الدولة الثانية في حلف شمال 

الأطــلــســي (نــاتــو) الــتــي تمتلك 
صــواريــخ بعيدة المــدى روسية 
الـــصـــنـــع. وحـــتـــى وقــــت قــريــب، 
كانت اليونان البلد الوحيد في 
الـــذي نجح فــي تطوير  الحلف 
التعاون العسكري التقني مع 
روسيا بحصوله على منظومة 
الــــدفــــاع (إس٣٠٠) وإدخـــالـــهـــا 

ضمن تسليح الجيش اليوناني. 
وفصّل الجنرال كارتر في كلمته 
الــروســيــة،  الـــقـــدرات العسكرية 
مــســتــخــدمــا تــســجــيــل فــيــديــو، 
وحـــذر مــن «الــتــســاهــل، فــأوجــه 
التشابه مع عام ١٩١٤ كبيرة»، 
مضيفا: «لقد اعتاد جيلنا على 
اخـــتـــيـــار نـــزاعـــاتـــه مـــنـــذ نــهــايــة 

الــبــاردة، لكن يمكن أن  الــحــرب 
نجد أنفسنا دون خيار سوى 
الحرب مع روسيا». وأكد كارتر 
أن مــنــاورات عسكرية أجرتها 
فــــي عـــــام ٢٠١٧ كــانــت  روســــيــــا 
تــحــاكــي هــجــمــات عــلــى أوروبـــا 
الشمالية من كالينينغراد إلى 
ليتوانيا. وشدد كارتر: «علينا 
الــرد على هــذه التهديدات الآن 
ولا يمكننا الانتظار دون القيام 
بــشــيء». وحـــذر كــارتــر دون أن 
يـــذكـــر روســــيــــا بــشــكــل مــبــاشــر 
مـــــن الـــــحـــــرب عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
مـــــــع «الــــــلــــــجــــــوء إلـــــــــى حــــمــــلات 
تــحــقــيــر وتـــضـــلـــيـــل إعــــلامــــي»، 
فــــــي إشــــــــــــارة خــــصــــوصــــا إلــــى 
الاتهامات بتدخل الكرملين في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
كــــارتــــر أن  فــــي ٢٠١٦. وتــــابــــع 
المملكة المتحدة يمكن أن تجد 
صعوبة في التصدي للقدرات 
العسكرية لروسيا ودول أخرى 
إذا لم تستثمر بشكل أكبر في 
قــواتــهــا المسلحة بــعــد ســنــوات 
الــتــقــشــف. وأوردت تقارير  مــن 
صحافية أن وزير الدفاع غافين 
ويــلــيــامــســون دعــــا إلــــى زيــــادة 
ميزانية القوات المسلحة، ومن 
المتوقع أن يؤدي تصريح كارتر 
المــبــاشــر إلـــى تــعــزيــز الضغوط 
عــــلــــى وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة فــيــلــيــب 
هاموند. وتابع كارتر: «قدرتنا 
الـــرد  الــتــهــديــدات أو  عــلــى ردع 

لــم نكن  أقــل إذا  عليها ستكون 
في مستوى خصومنا». وأشار 
رئيس مركز الأمــن الإلكتروني 
الــبــريــطــانــي كــيــران مــارتــن إلــى 
أن البلاد ستواجه على الأرجح 
هــجــومــا إلــكــتــرونــيــا كــبــيــرا في 

غضون عامين.
وانـــــــضـــــــم وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الــــســــابــــق مـــايـــكـــل فـــــالـــــون إلـــى 
الـــــــدعـــــــوات لــــــزيــــــادة الـــنـــفـــقـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة. وقــــــال فــــالــــون فــي 
كــلــمــة أشـــــار فــيــهــا إلــــى تــراجــع 
عجز الموازنة البريطانية وإلى 
زيــــــادة الــنــفــقــات فـــي قــطــاعــات 
أخرى: «لنخصص مليار جنيه 
إسترليني (١٫١٤ مليار يورو) 
لــتــعــزيــز مــيــزانــيــة الـــدفـــاع هــذا 
الــعــام، ولــنــحــدد هدفنا جديدا 
بـــأن تــكــون هـــذه المــيــزانــيــة ٢٫٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
الــداخــلــي بــحــلــول نــهــايــة ولايــة 
البرلمان الحالية». وذلك معناه 
٧٫٧ مليار (١٠ مليارات دولار) 
جنيه إضــافــيــة ســنــويــا، وســط 
تقارير بعجز بنحو ٢٠ مليار 
جنيه إســتــرلــيــنــي فــي المــوازنــة 
خــــــــلال الــــعــــقــــد المـــــقـــــبـــــل. وقــــــال 
متحدث باسم رئيسة الحكومة 
أمــــس  مـــــن  مـــــــاي أول  تــــيــــريــــزا 
(الاثـــنـــين) أمـــام صــحــافــيــين، إن 
«التهديدات» التي أشــار إليها 
كارتر أدرجت في مراجعة حول 

السياسة الدفاعية.
وتابع المتحدث، أن المملكة 
المـــتـــحـــدة «فـــــي مـــوقـــع قـــــوة مــع 
ميزانية دفاعية بقيمة ٣٦ مليار 
جنيه (٤١ مليار يورو) ستبلغ 
نــحــو ٤٠ مــلــيــارا بــحــلــول ٢٠٢٠ 
أكـــبـــر مــيــزانــيــة  - ٢٠٢١، وهــــي 
دفـــاع فــي أوروبــــا والــثــانــيــة في 
الحلف الأطلسي والخامسة في 
الــعــالــم». وأضـــاف أن الميزانية 
«ســــتــــمــــول قــــــــــدرات جـــــديـــــدة»، 
مشيرا إلــى «حــامــلات طــائــرات 
جــديــدة وغـــواصـــات ومــدرعــات 

وطائرات».

الجنرال البريطاني نيك كارتر قال أمام مركز «رويال يونايتد سيرفيسز إنستيتيوت» المتخصص في مسائل الدفاع والأمن
 في مقره بلندن إن روسيا تشكل «التحدي الأمني الأكثر قدرة وتعقيداً أمامنا منذ الحرب الباردة» (إ.ب.أ)

موغيريني: الأقمار الصناعية ضرورية للسياسة الخارجية والأمنية
> قــــالــــت مــــســــؤولــــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، فــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي، إن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ينبغي أن يــواصــل الابــتــكــار 
والاستثمار في تكنولوجيا الفضاء لجعل التكتل 
«قـــوة فــضــائــيــة مستقلة وتــعــاونــيــة». وأضــافــت 
موغيريني، فــي مؤتمر ســنــوي حــول السياسة 
الــثــلاثــاء، أن «العالم  الفضائية الأوروبــيــة أمــس 

يحتاج إلى قوة فضائية مسؤولة».

وتــابــعــت، فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا الــوكــالــة 
الــقــوة الفضائية  الألمــانــيــة: «نستطيع أن نــكــون 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــعــالــم: طــمــوحــة وتعاونية 
إلــى  ومــبــتــكــرة ومستقلة، ولكننا نسعى دائــمــا 
التعاون لصالح مواطنينا وصناعتنا وشركائنا 
في العالم». وأشارت موغيريني إلى «أن الأقمار 
الصناعية الأوروبية تعتبر ضرورية للسياسة 
الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث إنها 

تقدم بيانات ضرورية مثل مراقبة حركة مهربي 
البشر واكتشاف تسرب النفط، وصور للمساعدة 

في عمليات الإنقاذ بعد الكوارث الطبيعية».
 وبـــعـــد أن ضـــــرب إعــــصــــار إيــــرمــــا مــنــطــقــة 
البحر الكاريبي في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
حشد الاتــحــاد الأوروبــــي لمنظومته الفضائية 
كوبرنيكوس. وقالت موغيريني إن نظام رسم 
الخرائط السريع لدى الاتحاد الأوروبــي تمكن 

مــن إعـــداد خــرائــط لــلأضــرار الــتــي وقــعــت خلال 
ساعات. وأضافت: «لقد قمنا بذلك مجانا لأننا 
نعتبره واجبا ومسؤولية كقوة عالمية مسؤولة 
لمساعدة أصدقائنا في وقت الحاجة». وأكدت 
أنـــه بــيــنــمــا يــتــعــين عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أن 
يكون شريكا عالميا تعاونيا، يجب أن يصبح 
أيضا مستقلا عن القوى الفضائية الأخرى مثل 

الولايات المتحدة.
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باكستان «ملتزمة» 
بتنفيذ عقوبات على 

«مؤسسات خيرية إسلامية»
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تــحــت ضــغــط مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة ومـــــؤســـــســـــات دولــــيــــة 
للتصدي لتمويل الإرهاب أعدت 
باكستان الشهر الماضي خططا 
سرية للسيطرة على المنظمات 
الـــخـــيـــريـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــزعـــيـــم 
الإسلامي المتشدد حافظ سعيد 
الذي تحمله واشنطن مسؤولية 
هجمات فــي مومباي فــي ٢٠٠٨ 
شــخــصــا.   ١٦٦ بـــحـــيـــاة  أودت 
ووصـــــفـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
منظمة جماعة الدعوة ومؤسسة 
فــــــلاح الإنــــســــانــــيــــة الــخــيــريــتــين 
بأنهما «واجهتان إرهابيتان» 
لـــجـــمـــاعـــة عـــســـكـــر طـــيـــبـــة الـــتـــي 
أسسها سعيد في ١٩٨٧ والتي 
تتهمها واشنطن والهند بتنفيذ 
هجمات مومباي. وفرضت الأمم 
المــتــحــدة عــقــوبــات عــلــيــه وعــلــى 
المــنــظــمــات الــتــابــعــة لــــه، كــمــا أن 
حريته في باكستان، حيث يعقد 
تجمعات علنية، نقطة شائكة 
في علاقات باكستان مع الهند 

والولايات المتحدة.
وقال رئيس وزراء باكستان 
شــــــاهــــــد خـــــــاقـــــــان عـــــبـــــاســـــي إن 
حــكــومــتــه ســتــمــضــي قـــدمـــا فــي 
خطط للسيطرة على المنظمات 
الخيرية التي يديرها إسلامي 
تــضــعــه واشـــنـــطـــن عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهــــــــــــــــاب، وحــــــــــذر الــــــولايــــــات 

المتحدة من إضعاف بلاده.
وكـــــــان قــــد رفــــــض عــبــاســي 
تــــــغــــــريــــــدة نـــــشـــــرهـــــا الــــرئــــيــــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب فــي 
الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة اتـــــهـــــم فــيــهــا 
باكستان «بالأكاذيب والخداع» 
في التزامها بمحاربة الإرهاب، 
ــح إلــى إمكانية فــرض رسوم 

ّ
ولم

عــــلــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
مقابل استخدام المجال الجوي 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي لإمـــــــــــداد قــــــوات 
حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي فــي 
أفغانستان. وقــال عباسي (٥٩ 
«رويترز»، في مقابلة في  عاما) لـ
غرفة رئيس الوزراء في البرلمان 
الــبــاكــســتــانــي فــــي إســــــلام آبــــاد 
«نعم، الحكومة ستسيطر على 
الــخــيــريــة الخاضعة  المــنــظــمــات 
للعقوبات وغــيــر المــســمــوح لها 
بــــالــــعــــمــــل». وردا عـــلـــى ســـــؤال 
مُحدد حول السيطرة المقترحة 

عـــلـــى المــنــظــمــتــين قـــــال عــبــاســي 
تــتــمــتــع  المـــدنـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  إن 
الـــــذي يسيطر  الـــجـــيـــش،  بـــدعـــم 
فــعــلــيــا عــلــى الــســيــاســة الأمــنــيــة 
والخارجية لباكستان. وأضاف: 
«الجميع في مركب واحد، كلنا 
نتبنى الموقف نفسه، وملتزمون 
بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة». 
لــــكــــنــــه رفــــــــض تــــحــــديــــد مـــوعـــد 
نـــهـــائـــي. ولـــــم تـــــرد المــنــظــمــتــان 
الـــخـــيـــريـــتـــان عـــلـــى طـــلـــبـــات مــن 

«رويترز» للتعليق.
ومـــن المــقــرر أن يـــزور فريق 
تــــابــــع لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
بــاكــســتــان هـــذا الــشــهــر لمــراجــعــة 
التقدم فــي مكافحة الجماعات 
الـــتـــي تــصــنــفــهــا الأمـــــم المــتــحــدة 
على أنها «إرهابية» مثل عسكر 
طيبة وشبكة حقاني المتحالفة 

مع طالبان الأفغانية.
وقــــــــــــــال عـــــــبـــــــاســـــــي، وزيــــــــر 
البترول السابق، إن أي عقوبات 
على باكستان ستأتي بنتائج 
عكسية على معركة بــلاده ضد 
المتشددين التي وصفها بأنها 
«أكـــبـــر حـــرب عــلــى الإرهـــــاب في 

العالم».
وتـــــــوتـــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
الولايات المتحدة وباكستان منذ 
الأول من يناير (كانون الثاني) 
عــنــدمــا انــتــقــد تــرمــب مـــا وصــفــه 
«الأكاذيب والخداع» من جانب  بـ
باكستان بسبب دعمها المزعوم 
لــحــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة التي 
تـــقـــاتـــل الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أفــغــانــســتــان. وعــلــقــت واشــنــطــن 
منذ ذلك الحين مساعدات بنحو 
مـــلـــيـــاري دولار إجـــــمـــــالا. وقــــال 
عباسي إن لهجة تغريدة ترمب 
«غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة»، وإنــــــه يــنــبــغــي 
عــــــدم أخــــــذ بـــاكـــســـتـــان «كــكــبــش 
فـــــداء» لــفــشــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وأضـــــــاف أنـــه 
ينبغي للولايات المتحدة احترام 
مــســاهــمــة بــاكــســتــان فــي المــعــركــة 
ضــد المــتــشــدديــن. وأثـــار احتمال 
تحميل واشنطن رســومــا نظير 
النقل الجوي التي تقدم  رحــلات 
إمــــــدادات لــلــقــوات الــتــي تــقــودهــا 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــــقــــــوات  ال
الأفغانية في أفغانستان. ونفى 
عــبــاســي تــقــاريــر إعــلامــيــة ذكــرت 
أن إســـــــلام آبـــــــاد أوقــــفــــت تـــبـــادل 
المعلومات مع الجيش الأميركي.

المحادثات الشاقة حول الموازنة «أضعفت الديمقراطيين»

 قصير الأجل والرئيس ترمب يوقع عليه
ً
الكونغرس يقر تمويلا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد تمريره من قبل مجلسي 
الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب وقــــع الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب عــلــى 
مـــشـــروع قـــانـــون المــيــزانــيــة المــؤقــتــة 
لإعــــــــــــــادة مــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــومــــة 
الأميركية إلى العمل، بعد أن وافق 
الديمقراطيون والجمهوريون في 
الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى إنــــهــــاء الإغـــــلاق 
الــجــزئــي الـــذي اســتــمــر ثــلاثــة أيـــام. 
وصوت مجلس الشيوخ الأميركي 
على مشروع قانون تمويل قصير 
الأجــل سيبقي على عمل الحكومة 
حــتــى الــثــامــن مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــقــبــل. وأقـــر الــشــيــوخ بأغلبية ٨١ 
صوتا مقابل ١٨، مشروع القانون 
الــنــواب،  إلــى مجلس  قبل تحويله 
وبأغلبية ٢٦٦ عضوا مقابل ١٥٠. 
الـــذي يهيمن  الــنــواب  حــذا مجلس 
الــجــمــهــوريــون حـــذو مجلس  عليه 
الشيوخ وأقر مشروع القانون الذي 
يشمل أيضا تمديدا لمدة ستة أعوام 
لبرنامج التأمين الصحي للأطفال.

وقبل ساعات على التصويت، 
كـــــــان زعـــــيـــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــي 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي تشاك  مجلس 
شومر قــال: «بعد مباحثات وعــدّة 
عروض وعروض مضادة توصلت 
مع زعيم الجمهوريين إلى اتفاق». 
وأضــــاف: «ســنــصــوت الــيــوم لوقف 
شـــلـــل الـــحـــكـــومـــة والاســــتــــمــــرار فــي 
الــتــفــاوض لإيـــجـــاد اتـــفـــاق شــامــل» 
حول مصير مئات آلاف المهاجرين 
السريين الذين وصلوا صغارا إلى 

الولايات المتحدة.
وبهذا عاد مئات آلاف الموظفين 
الــفــيــدرالــيــين لاســتــئــنــاف أعــمــالــهــم 
غــداة التوصل إلــى اتــفــاق أشــاد به 
الرئيس ترمب ووضــع حدا لثلاثة 
أيـــام مــن الــشــلــل الــحــكــومــي. وأعــلــن 
تــرمــب الــقــانــون بــعــد إقـــــراره مساء 
الاثـــــنـــــين. وقـــــــال تــــرمــــب فـــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب قـــرأتـــه المــتــحــدثــة باسمه 
ســــارة ســــانــــدرز: «أنــــا مـــســـرور لأن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين قـــــــرروا الــتــصــرف 
بــعــقــلانــيــة». وعــلــق تــرمــب بــعــدهــا 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» «انــــتــــصــــار كــبــيــر 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
يتراجعون حول تعطيل الحكومة». 
وأضاف متوجها إلى الديمقراطيين 
«نلتقي حول طاولة المفاوضات»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى المــــحــــادثــــات الــتــي 
ستتم من أجل التوصل إلى تسوية 
نـــهـــائـــيـــة. وكــــــان تـــرمـــب قــــد هــاجــم 
فــــي وقــــــت ســــابــــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
واتــهــمــهــم بــإعــطــاء الأولـــويـــة لغير 
المواطنين على حساب الأميركيين 
وإغلاق مؤسسات الحكومة خدمة 

«لقاعدتهم اليسارية المتطرفة».
وبـــــــــــعـــــــــــد جـــــــلـــــــســـــــة خـــــــاصـــــــة 
لــلــكــونــغــرس فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع 
شــــهــــدت تـــــبـــــادلا لــــلاتــــهــــامــــات بــين 
المـــعـــســـكـــريـــن الــــســــيــــاســــيــــين، وعــــد 
زعـــيـــم الــغــالــبــيــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
الــشــيــوخ ميتش ماكونيل  مجلس 
في خطاب أمــام المجلس بمعالجة 
القضايا الرئيسية التي تثير قلق 
الــديــمــقــراطــيــين، ولا سيما تعديل 

قوانين الهجرة.
والاثــنــين، وقــبــل الــتــوصــل إلى 
اتفاق، كانت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض ســارة ســانــدرز قد اتهمت 
الديمقراطيين «بالقيام بألاعيب». 
وقـــالـــت لــبــرنــامــج غــــود مــورنــيــنــغ 
أميركا (صباح الخير أميركا) على 
شبكة إيه بي سي التلفزيونية، إن 
«تركيز الرئيس ينصبّ على ضمان 
إعــادة فتح المؤسسات الحكومية. 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين  المـــــشـــــين أن  مــــــن 

يأخذون أمننا القومي رهينة».
وقــــال مــاكــونــيــل: «مـــا لــم تحل 
هذه المسائل قبل انتهاء مهل إقرار 
المـــوازنـــة فــي ٨ فــبــرايــر بــمــا يضمن 
فتح الحكومة، فسأعمل على طرح 
التشريعات المتعلقة ببرنامج داكا 

وأمن الحدود وغيرها من القضايا 
ذات الصلة».

وعــلــق رئــيــس مجلس الــنــواب 
الــجــمــهــوري بـــول رايــــن، كــمــا نقلت 
عـــنـــه الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنــــه 
شـــعـــور كــبــيــر بـــالارتـــيـــاح لانــتــهــاء 
هـــذا الــفــصــل، لــكــن الــوقــت لــم يحن 

لترسلوا إلينا باقات الزهور».
وبات بإمكان ترمب أن يشارك 
فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع فـــي المــنــتــدى 
الاقتصادي في دافــوس بسويسرا 
حيث من المرتقب أن يعقد لقاءات 
ثــنــائــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــع رئــيــســة 

الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وشهدت الولايات المتحدة منذ 
١٩٩٠ أربــع حــالات إغــلاق مشابهة 
أجـــبـــر آخـــرهـــا أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ ألــف 
مــوظــف حــكــومــي عــلــى أخـــذ إجـــازة 
مــؤقــتــة. ودام «الإغـــــلاق» الأول في 
عهد ترمب ثلاثة أيام بينما استمر 
الشلل الأخير الــذي حصل في عام 
إبـــان إدارة الرئيس السابق   ٢٠١٣
بـــــــاراك أوبــــامــــا ١٦ يــــومــــا. وقـــالـــت 
ساندرز إن «الديمقراطيين أدركوا 
الــدفــاع عنه».  أن موقفهم لا يمكن 
وبرر زعيم الأقلية الديمقراطية في 
مجلس الشيوخ تشاك شومر قراره 

المضي نحو تسوية بضرورة إحراز 
تــقــدم بــنــاء حـــول الــهــجــرة. وسخر 
مطولا من الفوضى المنتشرة على 
حد تعبيره في البيت الأبيض حيث 
ابــتــعــد تــرمــب عـــن وســـائـــل الإعـــلام 
طــــــوال نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
وقـــــال شـــومـــر: «الـــجـــمـــهـــوريـــون لم 
تـــكـــن لـــديـــهـــم أبــــــدا فـــكـــرة واضـــحـــة 
عما يريده الرئيس. الرئيس الذي 
بــأنــه مــفــاوض كبير لعب  يتباهى 

دور المتفرج».
لـــكـــن الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة تـــبـــدو 
صعبة للديمقراطيين الذي يأملون 
فــي الــتــوصــل إلـــى حــمــايــة بــرنــامــج 
«داكـــــــــا» الــــــذي يــجــيــز لمـــئـــات آلاف 
المــهــاجــريــن الــشــبــاب الــذيــن دخــلــوا 
الـــــبـــــلاد خــــلافــــا لـــلـــقـــانـــون عــنــدمــا 
كانوا أطفالا، العمل والدراسة في 
الــولايــات المــتــحــدة. والاتــفــاق الــذي 
تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه الاثـــنـــين مــؤقــت 
ولا يزال أمام الديمقراطيين فرصة 
الثامن من فبراير المقبل  ثانية في 
لمحاولة فرض وجهة نظرهم. تقول 
الــبــاحــثــة لـــدى مــعــهــد «بــروكــيــنــغــز 
إنــســتــيــتــيــوشــن» مـــولـــي ريــنــولــدز 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدى 
الــديــمــقــراطــيــين إمــكــانــيــة التسبب 

بشلل جديد في حــال عــدم تحقيق 
أي تقدم حول الهجرة في الأسابيع 
المــــقــــبــــلــــة». لـــكـــن هــــــذه المــــحــــادثــــات 
الـــشـــاقـــة حــــــول المــــــوازنــــــة أضــعــفــت 
الــديــمــقــراطــيــين فــقــد أعـــلـــن الــبــيــت 
الأبيض أنه من غير الوارد التباحث 
حول الهجرة ما لم يتم إقرار موازنة 
مــؤقــتــة وهــــو مـــا تـــوصـــل إلـــيـــه في 
نهاية المطاف. وأغلق تمثال الحرية 
أمـــــام الـــســـيـــاح فـــي نـــيـــويـــورك منذ 
صباح السبت قبل أن يفتح أبوابه 
مـــجـــددا الاثـــنـــين، فــقــد قــــررت ولايـــة 
نيويورك أن تدفع بنفسها رواتب 
الموظفين الفيدراليين لإعادة افتتاح 
هذا النصب الذي يرمز إلى ترحيب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــالمــهــاجــريــن. 
وشدد حاكم نيويورك الديمقراطي 
أنــدرو كومو على أن التمثال مهم 
لــلاقــتــصــاد لــكــنــه «يـــرمـــز إلـــى أكــثــر 
من ذلــك»، فهو «رمز إلى نيويورك 
وقــيــمــنــا... ولــم تكن رســالــتــه بهذه 
الأهـــمـــيـــة كـــمـــا هــــي عــلــيــه الــــيــــوم». 
لــزم مــئــات الآلاف مــن موظفي  كما 
المــؤســســات الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة 
منازلهم من دون رواتـــب، الاثنين، 
بسبب عدم توصل الكونغرس إلى 

اتفاق.

وطـــغـــت هـــــذه الأزمـــــــة بــشــكــل 
كـــبـــيـــر عــــلــــى الاحـــــتـــــفـــــال الـــســـبـــت 
بالذكرى السنوية الأولــى لتولي 
تــرمــب الــرئــاســة الأمــيــركــيــة. وفي 
تــحــرك يظهر حــدة الاصطفافات 
السياسية في الولايات المتحدة، 
تظاهر السبت مــئــات الآلاف في 
المـــــــدن الأمـــيـــركـــيـــة الــــكــــبــــرى ضــد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي وســيــاســتــه 
ودعما لحقوق النساء. ونظمت 
مظاهرات جديدة في لاس فيغاس 
الأحــد للدفاع عــن حقوق النساء 
والاحتجاج ضد ترمب في ذكرى 

مرور عام على توليه السلطة.
ودخـــلـــت مــســألــة المــهــاجــريــن 
غير المسجلين في صلب الخلاف 
بين الحزبين. وكان الديمقراطيون 
قد اتهموا الجمهوريين بتقويض 
إمكان التوصل إلى اتفاق والسعي 
لإرضاء القاعدة الشعبية لترمب 
بــرفــضــهــم دعـــــم بـــرنـــامـــج يــهــدف 
إلــى حماية برنامج «داكــا» الذي 
المـــهـــاجـــريـــن  لمــــئــــات آلاف  يـــجـــيـــز 
الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا 
لــلــقــانــون عــنــدمــا كـــانـــوا أطـــفـــالا، 
الــعــمــل والــــدراســــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.

عدد من الشيوخ يحتفلون بعد التصويت في المجلس لصالح القرار (أ.ب) 

بناء على اتفاقية إعادة توطين موقعة مع الإدارة الأميركية السابقة

لاجئون يغادرون مخيم احتجاز أسترالياً إلى الولايات المتحدة
سيدني: «الشرق الأوسط»

غــادر عــشــرات اللاجئين الذين 
احـــــتـــــجـــــزوا لــــســــنــــوات فـــــي مــــراكــــز 
اعتقال أسترالية نائية في المحيط 
الــولايــات  إلـــى  الـــهـــادي مخيماتهم 
المــتــحــدة، حــيــث ســيــتــم تــوطــيــنــهــم، 
بــنــاء عــلــى اتـــفـــاق قــديــم مــوقــع بين 
كانبرا وواشنطن. وقالت مجموعة 
«ائتلاف التحرك من أجل اللاجئين» 
الـــلاجـــئـــين  ومــــقــــرهــــا ســــيــــدنــــي، إن 
غـــــــــادروا جـــــواً بــــــورت مـــوريـــســـبـــي، 
عــاصــمــة بـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة، 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة تــوصــلــت إلــيــهــا 
أســـتـــرالـــيـــا مـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــــســــابــــق بـــــــــاراك أوبــــــامــــــا؛ لــكــنــهــا 

تعرضت لانتقادات حادة من خلفه 
دونالد ترمب.

وبهذا سينضم ٥٨ لاجئاً إلى 
٥٤ آخــريــن احــتــجــزوا فــي جزيرتي 
مانوس ونــاورو، التابعتين لبابوا 
غينيا، كان قد تم توطينهم بالفعل 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وكــمــقــدمــة 
غادر ٤٠ لاجئاً من الذين تم قبولهم 
في الولايات المتحدة، مركز احتجاز 
الـــلاجـــئـــين الـــــذي تـــديـــره أســتــرالــيــا 
بــجــزيــرة مـــانـــوس. ومــــن المـــقـــرر أن 
ينتقل هـــؤلاء مــن العاصمة بــورت 
مــوريــســبــي إلــــى نـــيـــويـــورك ولـــوس 

أنجليس. 
وقـــال أحــد الــلاجــئــين فــي بيان 
عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي: «إنــنــي 

بــالــتــحــرر مــن الجحيم  سعيد جـــداً 
الــــــــذي فـــرضـــتـــه عـــلـــيـــنـــا الـــحـــكـــومـــة 
الأسترالية في مانوس؛ لكننا نشعر 
بالحزن لمــن لا يــزالــون ينتظرون». 
وأضـــاف فــي تعليقات نقلتها عنه 
الــفــرنــســيــة: «لا يمكننا  الــصــحــافــة 
الــتــوقــف عــن التفكير فــي كــل مــن لا 
يــــزال فـــي مـــانـــوس. فــنــحــن جميعاً 

بحاجة إلى الحرية».
وقال «ائتلاف التحرك من أجل 
الــلاجــئــين»: «كــانــت لحظة لا تخلو 
من المرارة للاجئين، الذين من جهة 
فـــرحـــوا بـــاســـتـــعـــادة الـــحـــريـــة الــتــي 
حرمتهم منها أستراليا قبل أكثر 
مـــن أربــــع ســـنـــوات، ولــكــن مـــن جهة 
أخـــرى لا يــزالــون قلقين جــداً حيال 

الأشخاص المتبقين». 
والـــلاجـــئـــون الـــذيـــن كـــانـــوا في 
مخيمات جزيرة مانوس، توجهوا 
إلــى مانيلا، ومنها سينقلون جواً 
إلى الولايات المتحدة في مجموعات 
مــخــتــلــفــة فــــي الأســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة، 
قــبــل أن يــتــم تــوطــيــنــهــم فـــي أنــحــاء 
الولايات المتحدة، بحسب المجموعة 
الحقوقية. ونشرت المجموعة صوراً 
تظهر الــلاجــئــين وقــد اصــطــفــوا في 
طوابير قبيل الفجر لركوب حافلات 
تــوجــهــت بــهــم إلـــى المـــطـــار، ثــم وهــم 
يــنــتــظــرون فـــي قـــاعـــة المــــغــــادرة في 
المـــطـــار قــبــل صـــعـــود الـــطـــائـــرة إلــى 

مانيلا. 
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه 

 آخرين 
ً
من المقرر أن يغادر ١٨ رجلا

بــــــورت مـــوريـــســـبـــي فــــي الأســـابـــيـــع 
القادمة. ولــم تــرد سلطات الهجرة 
الأسترالية والأميركية على أسئلة 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام حــــــول تـــحـــركـــات 
الــلاجــئــين. وتــقــوم كــانــبــرا بــإرســال 
طــالــبــي الــلــجــوء الــســاعــين لــوصــول 
أستراليا بحراً إلى مراكز اعتقال في 
مانوس وجزيرة ناورو في المحيط 
الــهــادي، بموجب اتفاقية صارمة 
تــهــدف إلــــى وقــــف تــدفــق الــلاجــئــين 

إلى أراضيها.
وتــــــــــفــــــــــاوضــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
تــبــادل مع  الأســتــرالــيــة على صفقة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي ظـــل إدارة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا، 

تــــوطــــين ١٢٥٠ لاجــــئــــاً فــي  لإعــــــــادة 
المــخــيــمــات الــتــي تــديــرهــا الــولايــات 
المتحدة بكوستاريكا. ومن جانبه، 
وصــف الرئيس الأميركي الحالي، 
«الغبية»،  دونالد ترمب، الصفقة بـ
إلا أنه قرر الإبقاء على الاتفاق. وتم 
قــبــول مــجــمــوعــة أخــــرى تــضــم ١٣٠ 
لاجئاً احتجزوا في مخيم بجزيرة 
ناورو، ليتم إعادة توطينهم، ومن 
المــتــوقــع أن يـــغـــادروا الــجــزيــرة في 

الأسابيع المقبلة.
وفــي مطلع الأسبوع الجاري، 
قــــالــــت مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لشؤون اللاجئين، إن هناك شعوراً 
متفاقماً بالعجز واليأس بين طالبي 
الـــلـــجـــوء والــــلاجــــئــــين فــــي مــنــشــآت 

مــانــوس. وهــنــاك نــحــو ألــفــي لاجــئ 
 ،

ً
وطالب لجوء، من بينهم ١٥٠ طفلا

يـــعـــانـــون فـــي ظـــل نـــظـــام أســتــرالــيــا 
البحري في اثنتين من جزر المحيط 
الهادي، حيث يعيشون في ظروف 
ســيــئــة مــنــذ عــــام ٢٠١٤. وقــــد لقي 
ستة محتجزين حتفهم في جزيرة 
مــانــوس منذ افــتــتــاح المــركــز، حيث 

قتل خمسة منهم أنفسهم.
وقـــد رفــضــت أســتــرالــيــا عرضاً 
قــدمــتــه نــيــوزيــلــنــدا لاســتــقــبــال ١٥٠ 
لاجــئــاً. وعــرضــت رئيسة الحكومة 
الــنــيــوزيــلــنــديــة جــاســيــنــدا أرديــــرن 
استقبالهم من مانوس أو نــاورو؛ 
لــكــن نــظــيــرهــا الأســـتـــرالـــي مــالــكــوم 
تــــورنــــبــــول قــــــال إنــــــه ســـيـــنـــظـــر فــي 

العرض فقط بعد إتمام الاتفاق مع 
الولايات المتحدة.

ولا يــــزال أكــثــر مـــن ألـــف لاجــئ 
عالقين في مخيمات نائية ولم تسوّ 
أوضـــاعـــهـــم بــعــد. وتـــرفـــض كــانــبــرا 
بشدة الدعوات التي تطالبها بنقل 
الــلاجــئــين إلـــى أســتــرالــيــا، وتسعى 
بـــدلاً عــن ذلــك إلــى إعـــادة توطينهم 
فــي بــلــدان أخـــرى، ومنها الــولايــات 
المــتــحــدة؛ لكن حتى الآن تــم إرســال 
٥٤ شـــخـــصـــاً فـــقـــط إلــــــى الــــولايــــات 
المتحدة بموجب الاتفاقية. وقالت 
المجموعة المدافعة عن اللاجئين إن 
١٣٠ شــخــصــاً آخـــريـــن عــلــى جــزيــرة 
نـــــاورو قــبــلــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة 

ويتوقع أن يغادروا الشهر المقبل.

بعد ٨٠ يوماً من هروبه إلى بلجيكا رئيس الإقليم السابق يتحدث عن إمكانية العودة

رئيس البرلمان الكاتالوني إلى بروكسل للقاء بوتشيمون
لندن: محمد فهمي

قـــــال زعـــيـــم إقـــلـــيـــم كــاتــالــونــيــا 
إنــه  المــعــزول كــارلــيــس بوتشيمون 
لا يعارض فكرة عودته إلى الإقليم 
مــــرة أخـــــرى، جــــاء ذلــــك بــعــد لــقــاءه 
بعدد من البرلمانيين الدنماركيين 
بعد الزيارة الجدلية التي قام بها 

إلى العاصمة كوبنهاغن.
وأشــــــــار بـــوتـــشـــيـــمـــون إلـــــى أن 
الأزمــــة فــي كــاتــالــونــيــا لا يــمــكــن أن 
تــحــل إلا إذا وُجــــد حــــوار سياسي 
ومــحــادثــات مــع الحكومة المركزية 
فـــي مـــدريـــد تــضــمــن عــقــد اســتــفــتــاء 
جديد على استقلال الإقليم يشارك 
فيها مواطنو الإقليم كافة لتحديد 
الكلمة الفصل بشأن الإقليم وليس 
عـــن طــريــق الــحــكــومــة المــركــزيــة في 

مدريد.
مـــن جــهــتــهــا رفـــضـــت المــحــكــمــة 
العليا الإسبانية طلبا من الادعاء 
فــي مــدريــد لإصـــدار مــذكــرة اعتقال 
أوروبــــيــــة ثــانــيــة ضـــد زعـــيـــم إقــلــيــم 

كـــاتـــالـــونـــيـــا الانـــفـــصـــالـــي المـــعـــزول 
كارليس بوتشيمون. وكــان مكتب 
الادعاء العام قد طلب إصدار المذكرة 
قبل أن يتوجه كارليس بوتشيمون 
إلى الدنمارك التي وصل إليها منذ 
يومين للمشاركة في محاضرة في 
جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن حـــول الــوضــع 

السياسي في إقليم كاتالونيا.
ووصـــل كــارلــيــس بوتشيمون 
إلى الدنمارك قادما من بلجيكا بعد 
مرور أكثر من ٨٠ يوما منذ إقامته 
في بلجيكا تاركا برشلونة وبقي 
فـــي مــنــفــى اخـــتـــيـــاري مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي بعد عزله 
مــن منصبه بسبب إعـــلان حكومة 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الاســـتـــقـــلال عن 
إســبــانــيــا. وقــالــت المــحــكــمــة العليا 
إنه ليست هناك ضرورات قانونية 
لإصــــدار مــذكــرة أوروبـــيـــة لاعــتــقــال 
الزعيم الكتالوني الأسبق وكانت 
إسبانيا ألغت مذكرة سابقة بحق 
كارليس بوتشيمون وهو ما سمح 
له بالسفر من بلجيكا إلى الدنمارك 

إلا أن كارليس بوتشيمون وعــددا 
مــن وزراء سابقين لا يستطيعون 
دخــول الأراضـــي الإسبانية بسبب 
الفتنة  الــتــمــرد وإثــــارة  تــهــم تشمل 

وسوء إدارة الأموال العامة.
على جانب آخر أشار كارليس 
بــوتــشــيــمــون إلـــى أنـــه يــطــمــح خــلال 
الأيــام المقبلة التواصل مع البرلمان 
الأوروبـــي وذلــك مــن أجــل أن يشرح 
وجــــه نـــظـــره لــحــل الأزمــــــة الــحــالــيــة 
في كاتالونيا وقال بوتشيمون إن 
الــديــمــقــراطــيــة فــي أوروبــــا يــجــب أن 

تكون الفاصل في الأزمة الحالية.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، مـــن المــتــوقــع 
أن يقوم رئيس البرلمان الكاتالوني 
الجديد روجر تورينت بزيارة إلى 
بــلــجــيــكــا الـــيـــوم وذلـــــك لــلــقــاء زعــيــم 
الإقــلــيــم المـــعـــزول بــوتــشــيــمــون بعد 
تأكيدات برلمانية كاتالونية بإعادة 
تــرشــيــح الــزعــيــم المـــعـــزول لــرئــاســة 
الإقــلــيــم خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، حيث 
الــبــرلمــان بحد أقصى  لــدى  سيكون 
حــتــى يــــوم ٣١ مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 

الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي مــهــلــة لاخــتــيــار 
رئيس جديد للإقليم.

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه أكــــــــد عــــدد 
مـــن نــــواب الــبــرلمــان الــدنــمــاركــي أن 
بلادهم ستعمل على التواصل مع 
إسبانيا وذلك لإيجاد حلول للأزمة 
مــع بوتشيمون فــي إطـــار مناقشة 
ســبــل حـــل أزمــــة الإقــلــيــم وحــتــى لو 
تتطلب ذلك إعــادة تنظيم استفتاء 
آخر يضمن مشاركة كافة مواطني 
الإقــلــيــم لضمان تحديد مصيرهم 
وتجنب التصعيد من أطراف الأزمة 

السياسية.
هـــــــــذا وقـــــــــــال وزيـــــــــــر بـــــــــــارز إن 
السلطات الإسبانية تراقب الحدود 
للتأكد مــن أن زعــيــم كاتالونيا لن 
إلــى إسبانيا لتولي  يتسلل عــائــدا 
رئاسة برلمان الإقليم مجددا. وكان 
إنــه مــن الممكن أن  قــال  بوتشيمون 
يـــحـــكـــم الإقـــلـــيـــم مــــن بــلــجــيــكــا، كــي 
يتجنب أن يلقى القبض عليه لدوره 
فـــي تــنــظــيــم اســتــفــتــاء غــيــر شــرعــي 
طبقا لما تقوله حكومة مدريد وأشار 

بوتشيمون في مؤتمر صحافي في 
العاصمة الدنمركية إلى أن أغلبية 
كبيرة فــي بــرلمــان إقليم كاتالونيا 
تؤيده لتولي منصب رئيس الإقليم 
مـــرة أخـــرى بــعــد الانــتــخــابــات التي 
أجريت في ديسمبر (كانون الأول).

وقــــال إن عـــودتـــه ســتــكــون نبأ 
جــيــدا لشعب كــاتــالــونــيــا وللشعب 
الإسباني والديمقراطية الإسبانية.

وصـــــــــــــرح وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الإسباني خــوان إجناسيو ثويدو 
إنه يشعر بالقلق من أن بوتشيمون 
الـــذي يــواجــه الاعــتــقــال فــور عودته 
إلــــى إســـبـــانـــيـــا، قـــد يــســعــى حــالــيــا 
لــــلــــعــــودة ســــــرا إلــــــى الــــبــــرلمــــان فــي 
برشلونة من أجــل إجــراء تصويت 

على ترشحه.
وقـــــال ثـــويـــدو لـــوســـائـــل إعـــلام 
محلية إسبانية إنه سيتم التأكد من 
عدم دخول بوتشيمون عبر الحدود 
المـــفـــتـــوحـــة مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
حتى وإن كان متخفيا داخل حقيبة 

زعيم إقليم كاتالونيا المعزول أثناء مؤتمر صحافي في الدنمارك بعد لقائه بنواب في كوبنهاغن (أ.ف.ب)سيارة على حد قوله.



الــــرأي Issue العدد ١٤٣٠٢ - Wednesday ١٤الأربعاء ٢٠١٨/١/٢٤
الاحتدام التركي ـ الكردي في سوريا

مــــع بــــدايــــة مـــعـــركـــة عــفــريــن 
بين تركيا وأكراد حزب الاتحاد 
الديمقراطي في سوريا، يدخل 
الاحتدام التركي - الكردي مرحلة 
المــواجــهــات  جــديــدة، إذ انتقلت 
بين الطرفين إلى حرب مكشوفة 
وشاملة بعد أن استمرت طويلاً 
باعتبارها صــراعــات سياسية 
ومواجهات جزئية من الصراع 
المــبــاشــر أو الـــصـــراع بــالــوكــالــة، 
خصوصاً في السنوات الأخيرة 
من الحرب في سوريا وحولها، 
ما يحول الاحتدام بين الطرفين 
إلى حرب ستكون لها تأثيرات 
تـــتـــعـــدى ســــوريــــا وتـــركـــيـــا إلـــى 
مستويات أخــرى فــي العلاقات 

الإقليمية والدولية.
وكــــمــــا هـــــو مــــــعــــــروف، فـــإن 
الأســــــــــــاس فــــــي الاحــــــــتــــــــدام بــين 
الــــجــــانــــبــــين، إصــــــــــرار الـــطـــرفـــين 
فـــــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة عــلــى 
تصعيد سياسي وعسكري غير 
مسبوق، يتغذى على خلافات 
تاريخية، تــراوح بين مظلومية 
كـــرديـــة مـــن الأتـــــــراك واتـــهـــامـــات 
تركية للأخيرين بالانفصالية 
والإرهـــــاب مــن جــهــة، وخــلافــات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة حـــــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل 
الأكــــراد وعــلاقــاتــهــم بمحيطهم 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، مـــضـــافـــاً إلـــى 
مــا ســبــق انـــخـــراط الــطــرفــين في 
الاصطفافات الإقليمية والدولية 

الحاصلة في سوريا وحولها.
وأضــافــت مــواقــف الطرفين 
في القضية السورية تأثيراتها 
إلى عوامل الصراع بينهما. ولأن 

تــركــيــا اتــخــذت 
مـــــواقـــــف أقـــــرب 
إلــــى المــعــارضــة 
الــــــــــــســــــــــــوريــــــــــــة 
وتـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا 
المــــــــــســــــــــلــــــــــحــــــــــة 
فــــــــي مـــــقـــــاومـــــة 
نــــــظــــــام الأســـــــد 
وتــــحــــالــــفــــاتــــه، 
فـــــــــــــــــــــإن حـــــــــــزب 
الاتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد 
الــديــمــقــراطــي، 
اتــخــذ مــواقــف 

أقـــرب إلـــى الــتــفــاهــم مــع الــنــظــام، 
والاخــــــــتــــــــلاف مــــــع المـــــعـــــارضـــــة، 
وصـــولاً إلــى الــصــراع معها بما 
فيه الشق الكردي من المعارضة 
مـــــمـــــثـــــلاً بــــالمــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
الــكــردي، إضــافــة إلــى الاخــتــلاف 
والصراع مع تشكيلات المعارضة 
المــســلــحــة، وكــلــهــا عـــوامـــل زادت 
فــي الاحــتــدام الــتــركــي - الــكــردي 

وهيأت لانفجاره.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، فــــإن 
انــــفــــجــــار الاحــــــتــــــدام الــــتــــركــــي - 
الكردي في سوريا، ما كان ليتم 
لولا تفاهمات إقليمية ودولية، 
لـــجـــمـــت فــــي الـــســـابـــق مــســاعــي 
تـــركـــيـــا لـــضـــرب حـــــزب الاتـــحـــاد 
الديمقراطي وميليشياته، التي 
تقود قوات سوريا الديمقراطية، 
وكــــــان أبــــرزهــــا تـــحـــول المـــوقـــف 
الروسي بالموافقة على العملية 
الــتــركــيــة فـــي عــفــريــن، وســكــوت 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وإن كـــان لا 
يــعــنــي مـــوافـــقـــة واشـــنـــطـــن على 

العملية التركية، فإنه 
يـــعـــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة 
قــــبــــول تـــــــورط أنـــقـــرة 
فـــــي حـــــــرب مـــبـــاشـــرة 
مـــــــع أكـــــــــــــراد تـــدعـــهـــم 
واشـــنـــطـــن ســيــاســيــاً 
وعــــــــســــــــكــــــــريــــــــاً مــــنــــذ 

سنوات.
كـــــــانـــــــت  وإذا 
مـــعـــركـــة عـــفـــريـــن بــمــا 
يــــــحــــــيــــــط بـــــــهـــــــا مــــن 
عــــوامــــل مــــن ظــــروف 
سياسية وعسكرية، 
تــؤكــد غلبة الأتـــــراك، واحــتــمــال 
كبير بانتصارهم فيها، فإنها 
سوف تفتح الباب نحو توسيع 
دائـــــــــــرة الـــــــصـــــــراع الــــعــــســــكــــري، 
ليشمل مناطق الشمال والشمال 
الشرقي من سوريا وصولاً إلى 
الحدود العراقية، كما أكد أكثر 
من مسؤول تركي عشية معركة 
عــــفــــريــــن، مـــــا يــــحــــول الــــصــــراع 
بــيــنــهــمــا إلــــى ســـاحـــة مــفــتــوحــة 
تـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـاحـــة واســـعـــة 
مــن الأراضــــي الــســوريــة، يجعل 
تــتــحــمــل عــبــئــاً سياسياً  تــركــيــا 
وعــــســــكــــريــــاً كــــبــــيــــراً مـــــن جـــهـــة، 
ويعطي «الاتحاد الديمقراطي» 
فرصة خوض حرب مختلفة مع 
القوات التركية من جهة أخرى.

ومما لا شك فيه، أن معركة 
عــــفــــريــــن ومـــــــا يـــلـــيـــهـــا ســـيـــتـــرك 
بــــصــــمــــات ثـــقـــيـــلـــة فــــــي الـــــواقـــــع 
السوري، ليس فقط باعتبارها 
تجري في أرض سورية، وعلى 
رؤوس مــواطــنــين ســـوريـــين في 

كــــرديــــة،  أكــــثــــريــــة  مـــنـــطـــقـــة ذات 
تمتعت بــهــدوء وأمـــان نسبيين 
مـــــقـــــارنـــــة بــــــجــــــوارهــــــا، بــــــل لأن 
ســــوريــــين ســـــوف يـــقـــاتـــلـــون فــي 
المــواجــهــة، حيث تقاتل  خندقي 
فــصــائــل مــعــارضــة مـــع الجيش 
التركي في غرفة عمليات غصن 
زيتون، وتقاتل مكونات سورية 
مع حزب الاتحاد الديمقراطي في 
إطار قوات سوريا الديمقراطية، 
ومن شأن هذا القتال أن يضعف 
المنطقة، ويعطي النظام فرصة 
أكبر لإمكانية السيطرة عليها 
في وقت لاحق، هذا إذا تم تجاوز 
تــقــول، إن ميليشيات  تــقــديــرات 
حـــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
يمكن أن تسلم مواقعها وأماكن 
ســـيـــطـــرتـــهـــا لــــــقــــــوات الــــنــــظــــام، 
أنــــهــــا عـــــاجـــــزة عــن  أيـــقـــنـــت  إذا 
الاحتفاظ بها، كما حدث مرات 
على جبهات صراعها مع قوات 

المعارضة المسلحة.
خلاصة القول في تطورات 
الاحــــــتــــــدام الــــتــــركــــي - الــــكــــردي 
مـــــع بــــــدء مـــعـــركـــة عــــفــــريــــن، أنـــه 
أبـــوابـــاً جــديــدة لتغييرات  فــتــح 
فـــــي الـــخـــريـــطـــتـــين الـــســـيـــاســـيـــة 
والعسكرية للصراع، حاملاً في 
الــوقــت ذاتــــه إمــكــانــيــة لــتــرديــات 
متزايدة في القضية السورية، 
نــتــيــجــة تـــطـــرف وتــــشــــدد حـــزب 
الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي، 
وتــدخــلات إقليمية ودولـــيـــة، لا 
تــرى مشكلة فــي تــواصــل مسار 
الــقــتــل والــــدمــــار والــتــهــجــيــر في 

سوريا.

سيرة
ُ
تركيا وحسابات الدولة الم

أدت نتائج حرب الخليج الثانية 
إلــــى تــصــدعــات جــيــواســتــراتــيــجــيــة 
في نظام المصالح التركية إقليمياً 
ودولـــــــيـــــــاً، انـــعـــكـــســـت ارتـــــداداتـــــهـــــا 
الـــســـلـــبـــيـــة عــــلــــى مـــــا كــــانــــت تــــعــــدّه 
مراكز صناعة القرار في أنقرة من 
ثــوابــت الأمــن القومي التركي، فقد 
كشف الارتباك التركي في التعامل 
مـــع نــتــائــج «عـــاصـــفـــة الـــصـــحـــراء»، 
وإضـــعـــاف الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة في 
بـــغـــداد، وغـــيـــاب ســلــطــة الــعــاصــمــة 
السياسية عن الأقاليم، خصوصاً 
فـــــي مــــنــــاطــــق كـــــردســـــتـــــان الـــــعـــــراق 
المحاذية للحدود التركية، عن خلل 
عميق فــي تــعــامــل الـــدولـــة المُــسَــيــرَة 
وريثة الدولة العثمانية العميقة مع 
القضية الكردية وتحولاتها، وظهر 
ذلك بعد تمسك الدولة بجناحيها 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري بـــالـــقـــراءة 
الأمـــنـــيـــة لمــعــالــجــة المـــلـــف الــــكــــردي، 
الــــذي تــحــول خـــلال ثـــلاث محطات 
مفصلية مـــرّت بــهــا المــنــطــقــة بــدايــة 
من حــرب ١٩٩١ وحــرب ٢٠٠٣ حتى 
الثورة السورية ٢٠١١، إلى معضلة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وســيــاســيــة 
أنــقــرة كثيراً  وأمــنــيــة خــســرت فيها 
من امتيازاتها الإقليمية والدولية، 
وفـــي المــقــابــل أضــــاع الأكـــــراد فرصاً 
كــثــيــرة لا تــعــوض، بــعــدمــا أســـاءوا 
التصرف بحق قضيتهم وتعاملهم 
الــســلــبــي مـــع مــحــيــطــهــم، مــمــا أدى 
إلــى خسارتهم جــزءاً مــن التعاطف 
الـــدولـــي، ودخــولــهــم فــي مــواجــهــات 
إقــلــيــمــيــة كــــــرروا خــلالــهــا الأخـــطـــاء 
الـــتـــاريـــخـــيـــة ذاتــــهــــا، نــتــيــجــة ســـوء 
تــقــديــرهــم لــلــزمــان والمــكــان وثقتهم 

المفرطة بمن اعتقدوا 
أنهم حلفاء.

تاريخياً، وحــدَهُ 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــركـــــي 
الأســــــــــبــــــــــق الــــــــراحــــــــل 
ر 

ّ
تــورغــوت أوزال حــذ

المــؤســســة العسكرية 
والــطــبــقــة السياسية 
فــــــــــــي بـــــــــــــــــــلاده ســــنــــة 
خـــريـــطـــة  مــــــن   ١٩٩١
الجديدة  التحالفات 
فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، بـــعـــد 
ســـقـــوط نـــظـــام صـــدام 

حسين الذي تأخر ١٢ عاماً، وطالب 
بتخلي الدولة عن حذرها التاريخي 
المــبــالــغ فــيــه مــن فــكــرة الــتــعــامــل مع 
جـــمـــاعـــة كــــرديــــة خـــــــارج الــــحــــدود، 
فــي إشـــارة واضــحــة منه إلــى أكــراد 
العراق الذين عدّهم في تلك اللحظة 
ورقــــة تــركــيــا الـــرابـــحـــة فـــي خــريــطــة 
التوازنات العراقية الجديدة، بعدما 
عــــدّ أن شــيــعــة الــــعــــراق ســيــكــونــون 
ــة 

ّ
مــن حــصــة إيـــــران، وأن دور الــســن

سيضعف مع رحيل نظام البعث، 
وليس للتركمان قوة يمكن الاتكال 
عــلــيــهــا مـــن أجـــل خــلــق الـــتـــوازن مع 
إيران والولايات المتحدة، لذلك قام 
بالخطوة السياسية الأكثر جراءة 
في تاريخ تركيا الحديث، واستقبل 
فــي قــصــره الــراحــل جــلال طالباني 
ومــســعــود بـــرزانـــي؛ خــطــوة فسرت 
حينها بأن أنقرة قررت التخلي عن 
مفهوم سياسية «صفر مشكلات» 
مع جوارها الإقليمي، التي اعتمدها 
الرئيس الثاني للجمهورية وزيــر 

خارجية أتاتورك عصمت إينونو.

سياسياً، شكلت 
مــــــــبــــــــادرة تــــــورغــــــوت 
أزوال حــيــنــهــا تــجــاه 
أكــراد العراق الفرصة 
لـــواشـــنـــطـــن، مـــن أجــل 
فـــــتـــــح حــــــــــــوار عـــلـــنـــي 
مــعــهــم بـــعـــدمـــا بــقــيــت 
لــــــســــــنــــــوات مــــــتــــــرددة 
تـــــــجـــــــاهـــــــهـــــــم خــــــوفــــــاً 
مــــــــن غـــــضـــــب تــــركــــيــــا 
حليفتها الأقــــوى في 
الـــــنـــــاتـــــو، خـــصـــوصـــاً 
أن واشــنــطــن الــتــزمــت 
الابــتــعــاد عــن الأكــــراد بعد الحادثة 
التي كــادت تضرب أســس علاقتها 
أثـــنـــاء زيــــارة  بـــأنـــقـــرة ســنــة ١٩٨٨، 
الــرئــيــس الــتــركــي الـــجـــنـــرال كــنــعــان 
افرين إلى واشنطن، التي تصادفت 
مع أول زيارة للزعيم الكردي جلال 
طــالــبــانــي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الـــتـــقـــى لاري بـــــوب مـــســـؤول  حـــيـــث 
الــعــلاقــات الــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وقــد  وزارة 
أدّى هـــذا الــلــقــاء إلـــى إثـــــارة غضب 
كنعان افرين الــذي عــدّ أي تشجيع 
الـــعـــراق هــو تشجيع لعشرة  لــكــرد 
مــلايــين كـــردي فــي تركيا، مما دفع 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إلــى التأكيد 
عـــلـــى أن واشـــنـــطـــن لا تـــتـــدخـــل فــي 
الــدول الداخلية التي تضم  شــؤون 

أقليات كردية.
أدى مــوت أوزال المفاجئ سنة 
الـــدولـــة  ١٩٩٣ إلــــى انـــتـــصـــار خـــيـــار 
المُـــسَـــيـــرة فـــي أنـــقـــرة، والـــعـــودة إلــى 
ممارسة السياسات التقليدية تجاه 
الـــكـــرديـــة، حــيــث تمسكت  الــقــضــيــة 

الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة بــمــواقــفــهــا 
حتى بعد سنة ٢٠٠٣، مما أدى إلى 
تأزيم العلاقة مع واشنطن وخسارة 
أنقرة موقعها في خريطة التوازنات 
الــعــراقــيــة الــجــديــدة، هــذه الخسارة 
شكلت جرس الإنذار لحكومة حزب 
العدالة والتنمية سنة ٢٠١٢، عندما 
الــخــارجــيــة التركية  بـــرر مــســتــشــار 
فـــرديـــون ســيــنــيــرلــي أوغـــلـــو مــوقــف 
بلاده من الثورة السورية بقوله: «لا 
نريد أن نكرر الخطأ الذي ارتكبناه 
فيما مضى مع المعارضة العراقية». 
إلا أن إردوغــان منذ أكثر من سنة، 
الـــدولـــيـــة  ونـــتـــيـــجـــة خـــلـــط الأوراق 
فــي المــنــطــقــة، أعـــاد تــمــوضــعــه وفقاً 
لحسابات الدولة المُسيرة ومنهجها 
التقليدي الذي تستفزه وتستنفره 
تحولات المواقف الأميركية رغم أن 
بعضها يتماهى مع مصالح أنقرة، 
 في معركة عفرين التي 

َ
كما تَكَشف

ســبــقــتــهــا تــنــاقــضــات أمــيــركــيــة في 
الــطــريــق أمــام  التصريحات فتحت 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تـــركـــيـــة لا يــمــكــن 
التكهن بتداعياتها، خصوصاً أنها 
مــن المــمــكــن أن تــتــحــول إلـــى صاعق 
تفجير قد يؤدي إلى انفجار الوضع 
في سوريا والمنطقة، وانفجار بات 
من الصعب تفاديه بعد أن اقتربت 
أغلب الأطـــراف من وضــع اللمسات 
الأخــــــيــــــرة عــــلــــى شـــكـــلـــه وخـــريـــطـــة 
تحالفاته، والذي بات يفرض على 
واشـــنـــطـــن أن تـــحـــدد مــوقــفــهــا مــن 
الأكـــراد، الذين تخلت عنهم جزئياً 
فــــي عـــفـــريـــن، ومـــــن الأتــــــــراك الـــذيـــن 
حولتهم إلى لاجئين سياسيين في 

موسكو وطهران.
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+966114401440
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بريد القراء
> بخصوص ما جاء في مقال سلمان 
الــعــودة الأميركية  الــدوســري «٢٠١٨ عــام 
لـــســـوريـــا»، المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٢١ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، أود أن أقـــول: 
إنــه كما يــقــول المــثــل العربي «بــعــد خــراب 
البصرة». في مثل حالة سوريا لا تجدي 
مقولة أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي 
أبداً، لأن التأخير يساوي عدم الحضور. 
صحيح هي عــودة أميركية ولكنها غير 
مــحــددة المــعــالــم والأهــــــداف، ربــمــا فهمنا 
تسليحها لقوات سوريا الديمقراطية في 
مواجهة «داعش»، ولكن إلامَ يهدف إنشاء 
جــيــش عــرمــرم قــوامــه ٣٠ ألــفــاً؟ قــد يكون 
الأمـــر مفهوماً قــبــل هــزيــمــة «داعــــش» في 

الرقة التي ترتبت على هزيمته الأولى في 
الموصل، ولكن أن يتم إنشاؤه بعد هزيمة 
«داعــــش» فــمــن هــنــا يــبــدأ الــغــمــوض، فما 
الهدف منه؟ «داعش» انتهى عسكرياً، إذاً 
فهو موجّه ضد مَن؟ ويعمل من أجل ماذا؟ 
ومــاذا يعني الإعــلان الأميركي بالتراجع 
عن إنشائه بعد أن كثر اللغط حوله؟ نفهم 
لــلــروس في  مثلاً أن لا مصلحة مباشرة 
سوريا، ولكنهم يحملون ملفات في مكانٍ 
آخر للمساومة عليها، السؤال الملحّ هو: 

ماذا سيفعلون لسوريا والسوريين؟ 

عبد الله حمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> بخصوص ما جاء في مقال غسان 
شــربــل «لا صــديــق لــلأكــراد إلا الــجــبــال» 
المنشور بتاريخ ٢٢ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، أقول لقد استغل الأميركان أكراد 
الــعــراق لعقود، وآخــرهــا ضــد «داعـــش»، 
ولــكــنــهــم (أي الأمـــيـــركـــان) تــخــلــوا عنهم 
لــصــالــح حــكــومــة بـــغـــداد ومـــلالـــي إيــــران 
بعد إنجاز مهمتهم، مما حــدا بالأكراد 
لتقديم تنازلات لبغداد، كما أن «الحزب 
الديمقراطي» الذي كان عصياً على إيران، 
إلــى قافلة بقية الأحـــزاب الكردية  انضم 
الواقعة تحت مظلة إيران، ومن ضمنهم 
أكــــراد تــركــيــا. أمـــا أكــــراد ســوريــا فــقــد تم 
خــداعــهــم مـــن قــبــل الـــــروس والأمـــيـــركـــان 
حالهم حال إخوانهم في العراق لمحاربة 

«داعش» والإرهــاب. والنتيجة تقديمهم 
لــقــمــة ســائــغــة لــتــركــيــا لــتــطــمــر أحــلامــهــم 
وإلــــى الأبـــــد. والـــحـــال نــفــســهــا مـــع أكـــراد 
إيران، الذي يعدم منهم النظام الإيراني 
الــعــشــرات بــين فــتــرة وأخــــرى. مــن المؤكد 
لـــهـــم ولا مــعــين.  أن الأكـــــــــراد لا صـــديـــق 
نــصــيــحــة لــــلأكــــراد عــــدم الاعـــتـــمـــاد على 
قـــوى لا  الــقــوى العظمى لأنــهــا ببساطة 
تخدم إلا مصالحها. وليحتفظ الأكــراد 
الــدروس القاسية. عليهم التحلي  بهذه 
إلــى الأنظمة التي  بالصبر والانــصــيــاع 
تحكمهم في الدول التي انقسموا فيها، 

والأهم توحيد الصفوف.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

> تــعــقــيــبــاً عـــلـــى مـــقـــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــراشـــد 
بــــرداً»، المنشور  الــذيــن يــمــوتــون  «مسؤوليتنا تــجــاه 
أقــول: لا  بتاريخ ٢١ يناير (كــانــون الثاني) الحالي، 
أعتقد أنه مطلوب من أميركا وروسيا أن تكونا أكثر 
رحمة من رئيس السوريين. متفقون على أن الإنسانية 
ف للسيطرة والهيمنة. وبالتالي نعرف ما  غطاء مزيَّ
يجري في كواليس الدولتين. أخشى أننا هنا نضع 
الحق على الطليان في ابتعادنا عن محاكمة المسؤول 
المباشر عن شعبه. أتساءل في استغراب لا حدود له: 
في الرخاء تستطيع أن تعيش في غابة لكن في الملمّات 

أنت بحاجة إلى مخزون إنساني وحضاري يقف معك. 
حين ابتلع صدام الكويت قامت لجان كويتية شعبية 
في كل أرجاء المعمورة بإدارة شؤون شعبها المشرد، 
لأن الزخم الإنساني كان في كل الوقت مشتعلاً داخل 
أقــدم عاصمة في  أيــن  الــغــزو. تساؤلي:  الكويت قبل 
الثقافة السورية في إدارة شعبها وقت  التاريخ من 
الأزمــة؟ عشرات الآلاف من أثرياء سوريا في الشرق 

والغرب أين دورهم؟ 
أبو هشام اليحيى - السعودية
nomohsen@hotmail.com

> تعقيباً على مقال خالد القشطيني «أنا وصدام 
حسين... ويلاه من ترجمة صدام»، المنشور بتاريخ ٢١ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: نحن نعيش في 
أزمة ثقافية عربية متواصلة، أجيال تجرّ من بعدها 
أجيالاً في نفس الطريق الذي لا يُفضي إلى غير نفس 
النهايات التقليدية، صــور تستنسخ نفسها وتظل 
دائرة متسعة مغلقة تدور في داخلها الرؤى والأفكار 
والأحـــــلام المــســتــقــبــلــيــة والــطــمــوحــات لــلأجــيــال الــتــي 
الــضــلال، ثقافة  تتخبط الآن في معرفة الحقيقة من 
ثابتة وجامدة تأبى أن تحاكي الجبال في كينونتها 

وتتحرك مثل السحاب، وهذا ما يجعل كل محاولات 
نفض الغبار عن الأجساد ورفع الصدأ تواجَه بحروب 
مــن المــثــقــفــين الأشـــبـــاح، كــل مــحــاولــة لتغيير الــواقــع 
السياسي تعد خيانة وطنية تستحق قطع الرقاب، 
محاولة تجديد الفكر تعد كفراً وإلحاداً وانقلاباً على 
الثوابت، محاولات الاحتكام إلى العقل تواجَه بمعاول 
الجهل والظلام، مأساة ستتواصل عربياً حتى تشرق 

الشمس من عكس مشرقها.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

بعد خراب البصرة دروس قاسية

حضارة الإنسان

من ذاكرة الأيام

> بخصوص ما جاء في مقال حسين 
شبكشي «البحرين تتألق ثقافياً!»، المنشور 
بتاريخ ٢١ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
الــبــحــريــن  الــحــقــيــقــة، دولـــــة  أقـــــول:  أود أن 
انتفعت بعدم محوريتها النفطية. فالبعد 
عن المعارك السياسية تكون دائماً مفيدة 
الــســيــاســيــة  تــــوّفــــرت الإرادة  لــلــثــقــافــة إذا 
لــدعــمــهــا، وهـــذا مــا لــم يــتــوّفــر لبلد نفطي 
مثل بلدي ليبيا للأسف في العهد السابق 

الـــذي طــال ٤٢ عــامــاً، وإن تــوفــر فــي العهد 
الملكي لكن لفترة ٣ سنوات. نحن المثقفين 
الليبيين السبعينيين لنا إلمام قديم بالأدب 
البحريني الحداثي السبعيني مثل الشاعر 
قــاســم حـــــدّاد وحــتــى الــســتــيــنــي عــبــد الــلــه 
خليفة عــن طــريــق تــواصــلــهــم مــع الــطــلاب 

الليبيين في جامعة القاهرة.
نور الدين النمر - بون (ألمانيا)
Nureenemer@gmail.com

> عــطــفــاً عــلــى مــقــال ســوســن الــشــاعــر 
«سامحنا يا عبد الجواد»، المنشور بتاريخ 
٢١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول إنه 
قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن زيارة القدس، 
ســــــواء تــطــبــيــعــاً أم غـــيـــر تـــطـــبـــيـــع، حــســب 
الشعارات الفوضوية من المحسوبين على 
القومية والممانعين، إنها زيارة للمقدسيين 
ومنهم الــنــحــاس المــذكــور فــي المــقــال، وفي 

اعتقادي أن أهــم سبب لزيارة القدس هي 
لمــقــدســات المــســلــمــين فـــي المــســجــد الأقــصــى 
ومــســجــد قــبــة الــصــخــرة، مــا عـــاداهـــا ليس 
بمثل هــذه الأهمية، فهي سياحة قــد تهم 
الــذيــن يهتمون بجمع التحف  السائحين 

والتذكارات من البلاد التي يزورونها.
جابر علي - السعودية
jbr٢٢٣٣@gmail.com

جمال الأدب البحريني
إنها سياحة في النهاية

ربط «النووي» الإيراني بالبرنامج الصاروخي
خــلال الــجــدل الـــذي دار قبيل 
أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد 
يـــفـــرض أو لا يــفــرض  تـــرمـــب أن 
عقوبات على إيـــران، وحــول ماذا 
عـــلـــيـــه أن يـــفـــعـــل تــــجــــاه الاتــــفــــاق 
النووي مع طهران، كان الموضوع 
الــرئــيــســي هـــو هـــل وكــيــف سيتم 
ربط برنامج الصواريخ الإيراني 

بالاتفاق النووي.
من وجهة نظري الشخصية، 
حيث تعاملت مع هذا الموضع منذ 
زمن طويل، أعتقد أن هذه المشكلة 
يمكن أن تحل بسهولة إذا نوقشت 
بعقلانية، وتم مراجعتها بغض 
الــنــظــر عـــن الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 

والاقتصادية.
فــــــي الــــــبــــــدايــــــة فــــــــإن الـــخـــطـــر 
الــنــووي ليس موضوعاً مستقلاً 
بحد ذاته، وإنما له صلة بأسلوب 
إرسال أو قذف قنبلة نووية. فمنذ 

بدء العصر النووي، حيث قذفت 
قنبلتان نوويتان على ناغازاكي 
وهــيــروشــيــمــا فـــي الـــيـــابـــان، كــان 
مــــوضــــوع كــيــفــيــة قـــــذف الــقــنــبــلــة 
الــنــوويــة هـــو المـــوضـــوع الــرئــيــس 
والأهـــــــــم، حـــتـــى قـــبـــل أن يــنــطــلــق 
المــــــــشــــــــروع الأمــــــيــــــركــــــي المـــســـمـــى 
«مانهاتن» في صحراء نيفادا كان 
موضوع نظام القذف هو الجزء 

الرئيسي من المشروع.
كيفية إيصال أو قذف السلاح 
إلـــى الـــهـــدف المــنــشــود، وتــفــجــيــره 
بــــنــــجــــاح، هــــو مــــوضــــوع جــــــزء لا 
يتجزأ من المشروع النووي. كيفية 
إصـــابـــة الــقــنــابــل الـــهـــدف الأخــيــر 
وهــــو مــرتــبــط بــشــكــل تصميمها 
وبنيتها. كما أنه بالنسبة للناس 
الذين يتعرضون للتدمير لا فرق 
إن كان الدمار من خلال الصواريخ 

الباليستية أو النووية.

إيــــــــران، مــــن خـــــلال حــلــفــائــهــا 
وجـــــمـــــاعـــــات الـــــضـــــغـــــط، أقـــنـــعـــت 
لــلــفــصــل  بــــمــــهــــارةٍ إدارة أوبــــامــــا 
بـــين الــقــضــيــة الـــنـــوويـــة وقــضــايــا 
أخـــرى، مثل تــطــورات الصواريخ 
الباليستية الإيرانية. والآن بات 
مــــن الـــــواضـــــح لمــــــاذا تـــصـــر إيـــــران 
على أن الاتفاق النووي غير قابل 
لــلــتــفــاوض، لمـــــاذا؟ والـــجـــواب هو 
حــتــى تـــكـــون يـــدهـــا مــفــتــوحــة في 
الــصــاروخــي.  تــطــويــر برنامجها 
ولــيــس مـــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة، وفــي 
إبــرام  نهاية العشر ســنــوات بعد 
الاتفاق النووي، أي عندما تحرر 
إيـــــــران مـــنـــه، ســـتـــكـــون قــــد عــــززت 
البالغ  نطاق صواريخها الحالي 
أكــثــر بكثير،  إلــى  ٣٠٠٠ كيلومتر 
وربما سيصل مــدى صواريخها 
الباليستية العابرة للقارات إلى 

٦٤٠٠ كيلومتر.

وبما أن الاتفاق 
الــــــــــــنــــــــــــووي ســــمــــح 
لإيــــــــــــــران بــــالــــقــــيــــام 
النووية  بالبحوث 
عـــــلـــــى أراضــــــيــــــهــــــا، 
فـــــإنـــــهـــــا ســـتـــمـــتـــلـــك 
قنبلة، لأنها تمتلك 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــــلازمـــــة 
لـــــــــذلـــــــــك ولــــــديــــــهــــــا 
أيـــضـــا نـــظـــام قـــذف 

صاروخي جاهز.
ولـــهـــذا الــســبــب 
مـــــــــــن المـــــــــهـــــــــم جـــــــداً 

أن يـــحـــدث مـــا يــصــر تـــرمـــب على 
حـــدوثـــه فـــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة من 
قـــــــراره بـــخـــصـــوص الـــتـــمـــديـــد فــي 
مـــــايـــــو (أيــــــــــــــار)، وهـــــــو مــــــا يــصــر 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي جــواد 
ظريف عليه، والقاضي بأن خطة 
العمل الشاملة المشتركة للاتفاق 

الــنــووي غير قابلة 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض، وأن 
إيـــــــــــــــران لــــــــن تـــقـــبـــل 
بــــأي تــغــيــيــرات في 
الآن  لا  الاتـــــــــفـــــــــاق، 
المــســتــقــبــل.  فـــي  ولا 
إيــران مدركة تماماً 
ضـــــــــرورة الــتــنــمــيــة 
المــــــتــــــزامــــــنــــــة الــــتــــي 
تــــــشــــــمــــــل بـــــحـــــوثـــــاً 
مـــــتـــــقـــــدمـــــة تـــســـمـــح 
بــــهــــا خــــطــــة الـــعـــمـــل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة 
لــلاتــفــاق الــــنــــووي، وعـــــدم وجـــود 
قيود على تطويرها للصواريخ، 
لذلك لا عجب أن تقول إيران إنها 
«لـــــن تــتــخــذ أي إجـــــــراء يــتــجــاوز 

التزامها».
إن رفــض الاتــحــاد الأوروبـــي 
اقــــتــــراح الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــســبــب 

الشهية الاقــتــصــاديــة الأوروبــيــة، 
وهـــرولـــة الأوروبـــيـــين وراءهـــــا ما 
يــجــعــلــهــم لا يـــصـــرون عــلــى ربــط 
خطة العمل المشتركة بالبرنامج 
الـــــصـــــاروخـــــي، ولــــكــــن عــــاجــــلاً أم 
آجــــلاً فــإنــهــم هـــم وحــلــفــاؤهــم في 
حلف الأطلسي، سيكونون تحت 
رحمة نطاق الخطر الصاروخي 

الإيراني.
الــشــمــالــيــة  إن خـــطـــر كــــوريــــا 
حـــالـــيـــاً لـــيـــس بـــســـبـــب امـــتـــلاكـــهـــا 
الأسلحة النووية، بل الخطر يكمن 
في امتلاكها صواريخ باليستية 
عــــابــــرة لــــلــــقــــارات، مـــمـــا يــمــكــنــهــا 
مــــن اســــتــــهــــداف مـــنـــاطـــق واســـعـــة 
بـــالـــرؤوس الــنــوويــة. عــلــى سبيل 
المـــثـــال رغــــم أن بــاكــســتــان لــديــهــا 
أسلحة نووية، لكنها مخصصة 
لــخــلــق تــــوازن اســتــراتــيــجــي رادع 
الــقــذف لديها  مــع الهند، وأنظمة 

مخصصة لهذا الغرض.
وبــمــا أن إيـــــران لــيــس لــديــهــا 
فـــــي ســـلاحـــهـــا الـــــجـــــوي قــــاذفــــات 
اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المــــــدى، أو 
صــواريــخ باليستية ذات رؤوس 
تـــطـــلـــق مـــــن الأرض، أو  نـــــوويـــــة 
الــــــغــــــواصــــــات المـــخـــصـــصـــة لـــهـــذا 
الغرض، فإنها تهتم ببرنامجها 
الصاروخي، وتعمل بجهد كبير 

لتطويره.
ولـــيـــس مـــن قــبــيــل المــصــادفــة 
تـــعـــزيـــز  مــــــن  إيـــــــــــران  تـــتـــمـــكـــن  أن 
نــــطــــاق صـــواريـــخـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
الخاص بفترات ما يسمى «شرط 
الــــــغــــــروب»، الـــتـــي تــمــتــد إلـــــى ١٠ 
ســـنـــوات، أي ٧ ســنــوات مــن الآن. 
ومن ثم سوف تتمكن في أسابيع 
من تجميع وإنتاج قنبلة نووية 
والـــــــصـــــــاروخ الــــجــــاهــــز لـــقـــذفـــهـــا، 
خصوصاً أن إيـــران لا تــتــردد في 

تــزويــد ميليشياتها فــي المنطقة 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، الأمــر 
الـــــــذي يـــتـــعـــارض مــــع مــــبــــدأ مــنــع 

انتشار الصواريخ الباليستية.
وبمساعدة روســيــا والصين 
ـــــيـــــة، يـــمـــكـــن  وكـــــــــوريـــــــــا الـــــشـــــمـــــال
لــلــصــواريــخ الإيـــرانـــيـــة أن تحمل 
بسهولة رؤوســاً نووية متعددة، 
نــحــو ٣٠ مـــتـــراً الـــطـــول مـــع ٣٠٠٠ 
كيلو، خصوصاً أن قنبلة «الولد 
الصغير السمين»، التي أسقطت 
على هيروشيما وناغازاكي كانت 
تزن ٤٤٠٠ كيلو غرام، وكان طولها 

أقل من ١٠ أمتار.   
لـــــذلـــــك، فـــمـــن الــــــضــــــروري أن 
يــــتــــم الــــــربــــــط بــــــين الاخـــــتـــــبـــــارات 
والتطورات الصاروخية، وخطة 
العمل الشاملة المشتركة للاتفاق 
الـــنـــووي، فــي الــجــولــة المــقــبــلــة من 

تمديد الاتفاق في شهر مايو.

فايز سارةمصطفى فحص

د. كريم عبديان بني سعيد
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١٥الــــرأي

د. سلطان محمد النعيمي

بعد أسبوعين من المظاهرات الشعبية في إيران ومطالبها المشروعة، 
أعلن النظام الإيــرانــي القضاء على تلك المظاهرات التي لم تكن تعدو 
«حركات تخريبية منقادة من الخارج»، ومن يقومون بها ليسوا سوى 
- من منظور المرشد الإيراني - تابعين لمخابرات أجنبية. نسير مع القارئ 
الكريم لنستعرض نظرة تحليلية لتلك المظاهرات والمحددات التي حالت 

دون تحقيق ما كانت تصبو له.
الــتــي انطلقت بــدايــة فــي مدينة مشهد  المــظــاهــرات  كــان لمشروعية 
الإيرانية تأثير يمكن رصده من جانبين؛ الجانب الأول الترحيب الشعبي 
بالمظاهرات، انطلاقاً من مشروعية مطالبها من ناحية الوضع المعيشي 
المتردي في مقابل اختلاسات وفساد من مسؤولين كبار دون رد فعل 
واضح من قبل النظام تجاههم، هذا الأمر بدوره ساهم في أن تتبع تلك 

المظاهرات، مظاهرات أخرى عمت أرجاء إيران.
الجانب الآخـــر، تريث مــن قبل النظام الإيــرانــي فــي مواجهته تلك 
المظاهرات بطريقة عنيفة؛ انطلاقاً من أن رد الفعل هذا ربما يدفع إلى 
مزيد من ردود الفعل القوية من قبل الشعب الإيــرانــي نتيجة منطقية 

المظاهرات التي تستند إلى مطالب لا يمكن للنظام الإيراني إنكارها.
ولكن، ومع اتساع نطاق المظاهرات الشعبية، انطلق النظام الإيراني 
للبحث عن مبررات لمواجهة هذه المظاهرات دون إغفال لمطالبها والأسباب 
التي دفعت إليها. هذه الخطوة أعطت للنظام الإيراني التالي: أولاً: البدء 
في عملية مواجهة هذه المظاهرات، والتدرج في تصعيد المواجهة ضدها، 
انطلاقاً من أن بين المتظاهرين من هو عميل للمخابرات الأجنبية؛ كما 
قال المرشد الإيراني. هذه الخطوات دفعت إلى التأثير على المظاهرات 

ومحاولة التمييز بينها وبين من يقوم بها.
ثــانــيــاً: الإبــــراز للمجتمع الــدولــي بـــأن الــنــظــام الإيـــرانـــي لــيــس ضد 
المظاهرات وحق التعبير والحريات، وإنما جاء ذلك التحرك من منطلق 
أن هناك من يسعى إلى أخذ المظاهرات، من منظور النظام الإيراني، إلى 

اتجاهات بعيدة عن المطالب المشروعة.
اتــخــذ النظام الإيــرانــي خــطــوات ساهمت في  تأسيساً على ذلـــك، 
انخفاض مستمر لتلك المظاهرات؛ منها اعتبار أن هناك عناصر مندسّة 
في المظاهرات تسعى إلى توظيف تلك المظاهرات توظيفاً هدفه التأثير 
سلباً على النظام الإيراني، ثم البدء في نشر قوى الأمن بصورة مكثفة 
في الميادين المهمة بالمدن، خصوصاً في طهران لرمزيتها السياسية، 
تــزامــن معه عرقلة وصــول فيديوهات وصــور المــظــاهــرات إلــى الخارج 
وحرمان المتظاهرين من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتنسيق 
بينهم، فتم بداية إغلاق تطبيق «تليغرام» الذي يستخدمه ٤٠ مليون 
إيــرانــي، وتطبيق «إنستغرام»، ولاحقاً إبطاء سرعة الإنترنت بحيث 
أصــبــح مــن الــصــعــوبــة رفـــع مــقــاطــع الــفــيــديــو إلـــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 

وشبكات التواصل.
كما قام النظام الإيراني بتوحيد الخطاب؛ سواء من خلال الحكومة 
ممثلة في روحاني ووزرائه، أو من خلال بقية مؤسسات النظام الإيراني 
بــمــا فــيــهــا «الـــحـــرس» والــجــيــش. وكــذلــك الــدفــع عــلــى مــا يــبــدو بالتيار 
الإصلاحي لرفض تلك المظاهرات واعتبارها مسيّسة من الخارج، وهو 
مــا ظهر مــن خــلال تصريحات كثيرين مــنــه، والــبــيــان الـــذي خــرجــت به 
الــذي ذكــر أن الحريات  «رابــطــة علماء الــديــن المناضلين (روحــانــيــون)» 
والمظاهرات مكفولة، ولكن البيان ذكر رفضه استغلال هذه المظاهرات 
من الخارج. وختاماً توسيع نطاق الاعتقالات بين المتظاهرين والطلاب 
حتى بــات جــزء من المظاهرات منصبّاً على الهتافات المطالبة بإطلاق 

سراح المعتقلين.
لقد جاء الموقف الدولي بوصفه عاملاً سلبياً انعكس تأثيره في 
انحسار تلك المظاهرات التي كانت تعوّل كثيراً على الدعم الدولي الذي 
سيعطيها مساحة من الاستمرار في مقابل ممارسة ضغوط على النظام 
الإيــرانــي. فرغم تصريحات ترمب القوية وبقية مسؤولي إدارة البيت 
الأبيض تجاه دعم المظاهرات الشعبية في إيــران، فإن النظام الإيراني 
استمر في قمع تلك المظاهرات وتوسيع نطاق الاعتقالات. استمر ذلك 
الــوضــع، وجــاء الوقت الــذي كــان فيه الــداخــل الإيــرانــي ينتظر أن يحول 
تــرمــب تصريحه الـــذي قـــال فــيــه: «ســنــتــدخــل فــي الــوقــت المــنــاســب لدعم 
المــظــاهــرات» إلــى واقـــع مــلــمــوس، غير أن ذلــك الأمـــر لــم يتحقق. كما أن 
اجتماع مجلس الأمن والفشل الأميركي الواضح في إدانة النظام الإيراني 
ودعم المتظاهرين في مقابل رغبة أوروبية - روسية في عدم التصعيد، 
أعطى رسالة واضحة للمتظاهرين بأن الدعم الدولي بعيد المنال عنهم.
الحقيقة أن فقدان عوامل كثيرة يجعل من أي مظاهرات مستقبلية 
إيــران تحت قبضة النظام الإيــرانــي وسيطرته، ودون وجــود إرادة  في 
دولية وظروف داخلية ضاغطة على النظام الإيراني، فإن أي مظاهرات 
الــجــديــر مــلاحــظــتــه هــنــا أن هــذه  بــالــفــشــل. ومـــن  مقبلة سيحكم عليها 
المظاهرات قد دفعت بالشعب الإيراني إلى جرأة أقوى في مواجهة النظام 
الإيــرانــي، هــذا المستوى الجديد سيلعب دوراً في المستقبل إذا توفرت 

الأدوات الأخرى في دعم المظاهرات.
لقد اســتــطــاع الــنــظــام الإيــرانــي وعــبــر خطط واضــحــة لــه أن يجعل 
عامل المصلحة الاقتصادية لدى الغرب أقوى من شعارات الديمقراطية 

والتوجهات السابقة في إسقاط النظام الإيراني.

النظام الإيراني ومحددات 
المظاهرات الشعبية

دعوة للتأمل... البرلمان الأميركي والإغلاق الأخير
خلال الإغلاق الأخير للحكومة 
الأمــيــركــيــة قــبــل هــــذا الـــــذي كــــان في 
عــــام ٢٠١٣ لــفــت الــصــحــافــي مــاكــس 
فـــيـــشـــر انـــتـــبـــاهـــي إلــــــى أســـتـــرالـــيـــا. 
لــم تتمكن السلطة  فــفــي عـــام ١٩٧٥، 
الــعــمــل سوياً  التشريعية هــنــاك مــن 
لأجـــل تــمــويــل الــحــكــومــة فـــأدى الأمــر 
إلــــــــى إغــــــــــلاق الـــــحـــــكـــــومـــــة. وأصــــــــدر 
الــرســمــي في  إلــيــزابــيــث  ممثل الملكة 
أســـتـــرالـــيـــا - ولا تـــنـــس أنـــهـــا أيــضــا 
- قــراره بعزل رئيس  ملكة أستراليا 
الــــوزراء الأســتــرالــي، وعـــينّ بــديــلاً له 
الـــذي تمكن مــن تمرير مشروع  ذلــك 
قــانــون تــمــويــل الــحــكــومــة، ومـــن ثــم، 
وبعد ثلاث ساعات فقط، أعلن الممثل 
الملكي حل البرلمان الأســتــرالــي. وتم 
إجـــراء انتخابات تشريعية جديدة 
في البلاد. ووفقا للسيد فيشر: «لم 
يحدث إغــلاق للحكومة الأسترالية 

منذ ذلك الحين وحتى الآن».
والآن، فــإن الحكومة الأميركية 
تعاني من اختلال وظيفي عند أعلى 
مستوياته، ولذلك من المثير للاهتمام 
أن نتساءل ما قد يتعلمه الأميركيون 
من الأستراليين في هذا الصدد. ليس 
هناك أحد في بلادنا على استعداد 
لمنح الملكية البريطانية السلطة على 
الحكومة الأميركية. ولكن، وكفكرة 
تدعو للتسلية، دعونا نتصور ما إذا 
كــان هــنــاك شــيء يمكن أن يُــقــال عن 

النظام البرلماني الأميركي.
إنـــــنـــــي أجــــــــد نــــفــــســــي مــــدفــــوعــــاً 
لــلــتــفــكــيــر بـــهـــذه الــطــريــقــة نـــظـــراً لأن 

الحزبين الأميركيين الكبيرين اللذين 
أضعفت قواهما النزاعات الداخلية، 
يتصارعان بــمــرارة من أجــل الحكم، 
فــي وقــت يتسم بالتحزب والتحيز 

الشديد.
ولـــــنـــــضـــــرب مـــــــثـــــــالاً بــــالــــحــــزب 
الجمهوري، والذي يضم بين جنباته 
في الوقت الراهن الكثير من أنصار 
الــنــزعــة الــدولــيــة الــذيــن يــرغــبــون في 
الـــقـــوة الأمــيــركــيــة لتشكيل  تــطــويــع 
وجـــه الأحــــداث الــعــالمــيــة، إلـــى جانب 
الانعزاليين الذين يعتقدون أن العالم 
سيكون أفــضــل حـــالاً إن تخلت عنه 
الولايات المتحدة واهتمت بشؤونها 
الداخلية، وأنــصــار التجارة الحرة، 
المــعــارضــين للتجارة الحرة  وأولــئــك 
الذين يريدون من الولايات المتحدة 
الانسحاب من اتفاق التجارة الحرة 
الــحــدود  بأميركا الشمالية، ودعـــاة 
المــفــتــوحــة، والــقــومــيــين الإثــنــيــين، أي 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي تقليص 
مــســاحــة الاســـتـــحـــقـــاق، وعـــلـــى رأس 
الــذي يتعهد بعدم  كــل ذلــك الرئيس 
المساس بنظام الضمان الاجتماعي 

أو الرعاية الطبية.
وبالنظر إلى هذه القائمة، فمن 
المغري أن نستنتج أن وجود حزبين 
فقط لا يكفي بحال من الأحـــوال في 

الولايات المتحدة.
الــولايــات المتحدة نظاماً  تملك 
انـــتـــخـــابـــيـــاً يـــســـتـــطـــيـــع الــــفــــائــــز فــيــه 
الاستحواذ على مقاعد الكونغرس 
كــــافــــة، وبــــمــــزيــــد مــــن الأهــــمــــيــــة، فــي 

الولايات كافة تقريباً كجزء من نظام 
الهيئة الانتخابية فــي الانتخابات 
الرئاسية. فإذا ما فزت بعدد وافر من 
الأصــوات في أي منافسة انتخابية، 
فإنك لا محالة الفائز. وليست هناك 
جــــوائــــز لأصــــحــــاب المــــركــــز الـــثـــانـــي، 
أو الــثــالــث، أو الـــرابـــع. وهـــكـــذا، فــإن 
الفصائل تعمل سوياً، كما لو أنها 
يجمعها شريط لاصق أو حبل إنقاذ 
متين. ومــن ثم تنشأ منافسات الند 

بالند.
فـــإذا كــان فــي الــولايــات المتحدة 
نــــظــــام بــــرلمــــانــــي، بــــــدلا مـــــن الـــنـــظـــام 
الــــرئــــاســــي الـــقـــائـــم عـــلـــى أن الـــفـــائـــز 

يــســتــحــوذ عـــلـــى كــــل شــــــيء، يــســمــح 
بإدراج الكثير من الأحزاب السياسية 
فــي العملية الانتخابية، فلن يكون 
هناك مجال لزيجات ما بين الأحزاب، 
لــلــمــواطــنــين تمثيل  يـــكـــون  وســـــوف 
حـــزبـــي واضـــــح فـــي الــحــكــومــة الــتــي 
تــتــطــابــق بــشــكــل وثـــيـــق مــــع الـــــرؤى 

السياسية والحزبية.
لــــذا، وفـــي حـــين أن الــكــونــغــرس 
والــــرئــــيــــس يـــتـــحـــركـــان عـــلـــى مــســار 
العمل الجاد لإعادة تشغيل الحكومة 
الأمــيــركــيــة بـــصـــورة غــيــر جــــادة إلــى 
درجــــــة مــــا - فــلــقــد وصـــفـــت نــانــســي 

بـــيـــلـــوســـي زعـــيـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب خـــطـــة الـــحـــزب 
الجمهوري لتمويل برنامج التأمين 
الصحي للأطفال بأنه «لعبة أطفال 
سخيفة» - فدعونا نصرف أنفسنا 
عن ذلك بالتفكير في نوعية الأحزاب 
التي قد تنضم إلى نظامنا البرلماني.

من المحتمل أن يكون من بينها 
حـــــــزب الــــخــــضــــر المـــــكـــــرس لمــكــافــحــة 
التغييرات المناخية. وحزب جبهوي 
يُــعــنــى بقضية واحــــدة وهـــي قضية 
الناخبين المؤيدين للتعديل الثاني 
بالدستور. وحزب قومي إثني - وأنا 
لست مــتــأكــداً مــن اســمــه بعد ولست 

أسعى للتكهن هنا - تنتظم أهدافه 
حول إغلاق كامل للحدود الأميركية 
(مـــــــــع المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى الـــــقـــــوانـــــين 
الكونفيدرالية). وحــزب ديمقراطي 
اشتراكي يناصر، على سبيل المثال، 
قــضــيــة الــــدخــــل الأســــاســــي الــشــامــل 
ونظام الرعاية الصحية الممول من 

المدفوعات الضريبية.
فـــمـــا هـــــي الــــقــــواســــم المـــشـــتـــركـــة 
بــيــنــهــم؟ إمـــا الــتــركــيــز الــشــديــد على 
قضية أو قــضــيــتــين، أو قــاعــدة دعــم 
وتأييد محدودة النطاق، أو كليهما.

وبـــنـــاء عــلــى المـــســـاحـــة الــهــائــلــة 

لــلــولايــات المــتــحــدة، والــتــنــوع الكبير 
فــي الــخــبــرات الــتــي تسمح بــهــا هــذه 
المساحة، فإن تخميني يقول إنه لن 
يــظــهــر أي حـــزب مــهــيــمــن. وبــــدلا من 
ذلك، سوف تحظى الولايات المتحدة 
بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الأحــــــــــزاب مــتــوســطــة 
الـــحـــجـــم. وبــالــنــســبــة لــقــائــمــتــنــا من 
الأحــــزاب الــصــغــيــرة، دعــونــا نضيف 
حـــزبـــاً لــلــمــحــافــظــين الاشـــتـــراكـــيـــين، 
وهو حزب مؤيد لعالم المال والأعمال 
ويتألف من المحافظين الاقتصاديين 
وأنــــصــــار الـــنـــزعـــة الـــدولـــيـــة، وحـــزب 
المــؤيــديــن  المــالــيــين  آخـــر للمحافظين 

للانعزالية مع ميل تحرري واضح.
ولا يــبــقــى أمــامــنــا ســـوى حــزب 
وحيد وأخير، وهو أكبر من الثلاثة 
المـــذكـــوريـــن آنـــفـــا، وهــــو حــــزب أكــثــر 
عملية وأقل دفعا بالفلسفات الشاملة 
لتوجهاته، وهو الحزب الذي يحاول 
إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول لـــلـــمـــشـــاكـــل بــغــيــة 
الــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن أصــــوات 
الــنــاخــبــين. مــمــا يــتــركــنــا مـــع صـــورة 
لحزب ديمقراطي جمهوري وسطي 
تـــتـــركـــز ســـيـــاســـاتـــه بــــالأســــاس عــلــى 
قضايا المعايش اليومية للمواطنين.

كـــيـــف كـــــان يــمــكــن لــلــســنــوات 
الـــعـــشـــر المــنــقــضــيــة أن تــــبــــدو فــي 
ظــــــل نـــــظـــــام كــــــهــــــذا؟ كــــــــان يــمــكــن 
لائــــتــــلاف أوبــــامــــا أن يـــتـــكـــون مــن 
هــــذه الـــجـــزئـــيـــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــــحــــافــــظــــين المــــالــــيــــين المــــؤيــــديــــن 
للانعزالية (والذين توسع تأثيرهم 
فــي أعــقــاب حــرب الــعــراق)، وحــزب 

الـــخـــضـــر، وحـــــزب الــديــمــقــراطــيــين 
الاشتراكيين.

ولــــــن يـــــــؤدي أي مـــــن ذلــــــك إلـــى 
تقليص الدافع الشعبوي في البلاد، 
والـــــذي أصــبــح مـــن الـــعـــوامـــل المــهــمــة 
فـــي مــخــتــلــف بـــرلمـــانـــات الـــعـــالـــم، في 
أعقاب الأزمــة المالية العالمية وفترة 
التعافي المطولة من الركود الكبير. 
ومـــــــن شـــــــأن الــــقــــومــــيــــين الإثــــنــــيــــين، 
والحزب الجبهوي، والديمقراطيين 
يـــحـــصـــلـــوا عــلــى  الاشــــتــــراكــــيــــين أن 
مكاسب كبيرة - والــنــاس يشعرون 
بـــقـــلـــق كــــبــــيــــر، ويــــتــــجــــهــــون دائــــمــــا 
إلــــى الــــداخــــل، ويـــرغـــبـــون فـــي الأمـــن 
والأمــــــان لأنــفــســهــم. وســــوف يتلقي 
الــبــراغــمــاتــيــون الـــلـــوم عــلــى الـــركـــود 
وعــلــى عجزهم عــن اســتــعــادة النمو 
الاقتصادي بوتيرة أسرع، كما سوف 
يـــفـــقـــدون المـــقـــاعـــد فـــي هــــذا الــبــرلمــان 

الأميركي الخيالي.
ومن أبرز الاختلافات المحتملة 
والمـــهـــمـــة فــــي هـــــذا الـــتـــاريـــخ الــبــديــل 
المــــحــــافــــظــــين الاشــــتــــراكــــيــــين  هـــــو أن 
والمحافظين الاقتصاديين الدوليين، 
قــد لا ينتهي بهم الأمـــر فــي تشكيل 
ائـــتـــلاف مـــع الــقــومــيــين الإثــنــيــين في 
النظام البرلماني. ولن يكون عليهم 
الاخـــتـــيـــار بـــين خــيــاريــن اثــنــين فقط 
لا ثالث لهما. وقــد يكون هــذا كافياً 
للإبقاء على أي تحالف حزبي يضم 
الــقــومــيــين الإثــنــيــين مـــن تــولــي زمـــام 

السلطة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الحكومة الأميركية تعاني من اختلال وظيفي ومن المثير 
للاهتمام أن يتعلم الأميركيون من الأستراليين في هذا الصدد

من أجل القضية الفلسطينية   عبد المنعم سعيد
عــادت الــقــدس مــرة أخــرى لكي 
تــحــتــل صـــــدارة الاهـــتـــمـــام الــعــربــي، 
ومــعــهــا بــــدا كــمــا لـــو أن «الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة» تــســتــيــقــظ مـــن نــوم 
عميق. خرجت المظاهرات محتجة، 
ــــــــشــــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــرافـــــضـــــة 

ُ
ون

المــوجــة كــل من  والمستنكرة، وركــب 
ــخــب الــعــربــيــة 

ُّ
لـــديـــه مـــوقـــف مـــن الــن

الـــحـــاكـــمـــة، وكـــــل مــــن لـــديـــه مــوقــف 
مـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــغــــرب 
الـــقـــدس  فــــي عـــمـــومـــه. ولا غـــــرو أن 
الــعــرب،  لــدى  تحتل مكانة مقدسة 
مـــســـيـــحـــيـــيـــهـــم ومـــســـلـــمـــيـــهـــم عــلــى 
الـــــــســـــــواء؛ فـــفـــيـــهـــا تــــوجــــد كــنــســيــة 
ســــري بــالــرســول 

ُ
الــقــيــامــة، وإلــيــهــا أ

محمد - صلى الله عليه وسلم. ورغم 
أن كـــل ذلـــك مـــن الــثــوابــت المــعــروفــة 
لدى كل العرب، فإن عودة الموضوع 
للصدارة مجدداً، يدعو إلى التساؤل 
حــــول أســـبـــاب غــيــابــهــا طـــــوال هــذه 
السنوات، وهل كان يحتاج العرب 
إلى قرار من الرئيس الأميركي بنقل 
السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
القدس لكي يعرفوا باحتلال المدينة 
المقدسة، أم أن الغضب هو محصلة 
لــيــس فــقــط لــلــســخــط عــلــى أمــيــركــا 
وإسرائيل، وإنما أيضاً على الذات 
التي بدا أن استيقاظها مؤخراً قائم 
الــواقــع تغير كثيراً،  على إدراك أن 
سواء كان ذلك في المنطقة العربية 
كلها التي عاشت حمّامات دم خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، أو فــي الــحــالــة 
الفلسطينية المنقسمة على ذاتها. 
مــؤســســة الأزهـــــر فـــي مــصــر أعلنت 
فــي مؤتمرها المــؤثــر فــي خصوص 

الــقــدس أنها ســوف تجعل تدريس 
مــادة دراســيــة عن القدس جــزءاً من 
منهجها لتعريف الأجيال الجديدة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــقـــدس 
الشريف في قلبها. كان هذا إدراكاً 
نــرجــو ألا يــكــون مــتــأخــراً أن العالم 
الـــعـــربـــي كــــان مــهــمــومــاً بــكــثــيــر من 
القليلة  الــســنــوات  الــقــضــايــا خـــلال 
لـــكـــن المـــــدهـــــش أن هـــذه  المــــاضــــيــــة؛ 
لــم تنته بــعــد، فهل يمكن  القضايا 
إحـــيـــاء «الــقــضــيــة» بــيــنــمــا أســبــاب 

الاختفاء لا تزال باقية؟!
التعامل العربي مع الموضوع 
ظــــل عـــلـــى حــــالــــه، فـــهـــنـــاك المـــدرســـة 
القانونية التي تضم رجــال قانون 
ودارسيه ومُدرّسيه، وهؤلاء راحوا 
إلى باب الاحتلال في القانون الدولي 
وقـــــرارات مــنــظــمــات الأمـــم المــتــحــدة، 
الــقــرارات  إلــى أن  وخلصوا جميعاً 
الأميركية وتلك الإسرائيلية باطلة، 
وبــالــطــبــع فـــإن مــا بُــنــي عــلــى باطل 
فــهــو بـــاطـــل «ولا يــتــرتــب عــلــيــه أي 
أثر»: «وهو والعدم سواء». وهناك 
المدرسة الدبلوماسية، التي فضلاً 
عـــن مــعــرفــتــهــا الــكــامــلــة بـــالـــقـــرارات 
إلــى الطريق  الــدولــيــة، فإنها لجأت 
نــفــســهــا الــتــي قــــادت إلــــى الـــقـــرارات 
السابقة، وجرت معركة في مجلس 
الأمن أجهضها «الفيتو» الأميركي، 
لــكــن نــصــراً ســيــاســيــاً حـــدث عندما 
صوتت ١٤ دولة مع القرار المصري، 
الــذي بعد ذلــك حصل على أغلبية 
١٢٨ صـــوتـــاً فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة. هكذا، أضيف قرار 
مـــهـــم لــــلــــقــــرارات المـــهـــمـــة الـــســـابـــقـــة، 

ونفضت الغالبية مــن دول العالم 
يدها مــن «القضية» بعد أن قامت 
بواجبها، وبعد أيام من التحرشات 
الدبلوماسية بخصوص «القضية، 
اجـــتـــمـــع الـــعـــالـــم كـــلـــه بــأغــلــبــيــة ١٥ 
عضواً في مجلس الأمن على فرض 
عــقــوبــات على كــوريــا الــشــمــالــيــة!... 
وهـــنـــاك المـــدرســـة الــســيــاســيــة الــتــي 
كانت حريصة على تسجيل الموقف 
برفضها القرار الأميركي على لسان 
حكومات الدول العربية والإسلامية 
أيضاً التي تسارعت ٨٦ دولة منها 
إلـــى مــؤتــمــر الأزهــــر لــكــي تــعــبــر عن 
رفضها، ليس فقط القرار الأميركي، 
أو الاحــتــلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية، وإنما أيضاً إسرائيل 

ذاتها.
وبـــالـــطـــبـــع، فـــــإن هـــنـــاك فـــارقـــاً 
كــبــيــراً بـــين «المــــوقــــف» الـــــذي تعلن 
الـــدول رفضها أو قبولها لأمــر،  بــه 
والسياسة التي تحدد فيها الدول 
ســـلـــســـلـــة الــــخــــطــــوات الــــتــــي ســـوف 
تتخذها لتغيير واقع ما لا ترضاه، 
وتــراه ماساً بمصالحها الحيوية. 
هــــذه الــســيــاســة لا يــمــكــن وضــعــهــا 
مـــا لـــم تــوضــع مــجــمــوعــة أمــــور في 
الـــحـــســـبـــان: أولــــهــــا أن هـــنـــاك دولاً 
عربية في حالة سلام مع إسرائيل، 
فضلاً عن دول أخرى أقامت علاقات 

معها في وقت أو آخر؛ وفيما يتعلق 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  بــالــســلــطــة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن 
علاقتها مع إسرائيل كانت ولا تزال 
محكومة بما هو مسمى «اتفاقيات 
أســــلــــو»، وهـــــذه لا الــفــلــســطــيــنــيــون 
أعــــلــــنــــوا عــن  ولا الإســــرائــــيــــلــــيــــون 
إلغائها رغم شكوى الطرفين المرير 
بـــــأن الــــطــــرف الآخــــــر يـــخـــالـــف هـــذه 
الاتــفــاقــيــات. وثــانــيــهــا أنـــه بــعــد كل 
الإعلانات القانونية والدبلوماسية 
والـــســـيـــاســـيـــة المــــشــــار إلـــيـــهـــا، فـــإن 
الدول الغربية التي ناصرت الموقف 
الــعــربــي، وحــتــى الــولايــات المتحدة 
الـــتـــي خــالــفــتــهــا، فــــإن لــهــم عــلاقــات 
وثيقة مع الدول العربية والإسلامية 

تتعلق بمصالح كثيرة فيها السلاح 
والغذاء والدواء والتشارك في عداء 
أطــراف أخــرى في المجتمع الدولي. 
وثالثها أن جــدول الأعمال العربي 
والإســــلامــــي لا يـــــزال عــلــى مـــا كــان 
عليه قبل القرار الأميركي؛ فقضايا 
سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، 
واليمن، وأفغانستان، والصومال 
والإرهــــــاب وأســـعـــار الــنــفــط، فضلاً 
عن التنمية الاقتصادية والإصلاح 
الاقــتــصــادي، تــفــرض نفسها حتى 
لـــو كــانــت الــقــلــوب تــنــبــض بقضية 

القدس.

الـــحـــقـــيـــقـــة المُـــــــــــرّة ظـــلـــت دومـــــاً 
لــلــقــضــيــة  الـــحـــاكـــمـــة  الـــعـــنـــاصـــر  أن 
الفلسطينية ثلاثة: القوة، والحقائق 
على الأرض، والتحالفات الدولية 
مــع أطـــراف فاعلة وقــــادرة. الثلاثة 
عــمــلــت دائــــمــــاً لـــصـــالـــح إســـرائـــيـــل، 
والتكنولوجيا  والتعليم  فبالعلم 
والـــحـــداثـــة صـــــارت مـــن أقـــــوى دول 
المنطقة، وموقعها ظل دائماً، مهما 
كان الخلاف القانوني أو الأخلاقي، 
فــي قــلــب الــعــالــم الــغــربــي، ومــؤخــراً 
فــإنــهــا صـــــارت قــريــبــة مـــن روســيــا 
والـــــصـــــين والـــــهـــــنـــــد. ولـــــكـــــن أقـــــوى 
أسلحة إسرائيل ظلت دوماً قدرتها 
عــلــى خــلــق الــحــقــائــق عــلــى الأرض، 
مـــن أول الـــهـــجـــرات الــتــي بــــدأت مع 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى ولـــم تنته 
حــتــى الآن، حــيــث ظـــل الاســتــيــطــان 
وســيــلــة إســرائــيــل لــلاســتــيــلاء على 
فلسطين، وبــعــد الاســتــيــلاء الكبير 
فـــإن لها  فــي حــربــي ١٩٤٨ و١٩٦٧، 
الآن ٥٠٠ ألف مستوطن في الضفة 
الغربية، وما بين ٤٠ و٤٤ في المائة 
مـــن الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة. الـــعـــرب في 
ناحيتهم لديهم ثلاث حقائق على 
الأرض: الأولـــــى، أن جــمــاعــة منهم 
قدرها ١٥٠ ألف فلسطيني قبضت 
عــلــى الــجــمــر وبــقــيــت فـــي فلسطين 
عـــــام ١٩٤٨، وهــــــذه أصـــبـــحـــت الآن 
مليوناً وستمائة ألف، أو قرابة ٢١ 
في المائة من سكان إسرائيل ولهم 
في الكنيست ١٣ عضواً. الثانية، أن 
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 
مــــلــــيــــون  بــــــقــــــاء ٤٫٤  فـــــــي  ســــــاهــــــم 
فلسطيني، فأصبح هناك بين النهر 

والــبــحــر ٦ مــلايــين فلسطيني غير 
هـــؤلاء خـــارج فلسطين، فــي مقابل 
٦ مـــلايـــين يــــهــــودي. والـــثـــالـــثـــة، أنــه 
حتى وقت كتابة هذه السطور، فإن 
الغالبية في القدس الشرقية أو ٥٥ 
في المائة منها لا تــزال فلسطينية، 
وهـــم يــقــفــون فــي مــواجــهــة مــوجــات 

عاتية من الاستيطان الإسرائيلي.
الــحــل لــهــذه المــعــادلــة الصعبة 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض جــاء  لخلق 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  بــه 
عباس في مؤتمر الأزهــر الشريف 
عن القدس، والذي حثّ فيه العالمين 
الــعــربــي والإســـلامـــي عــلــى الــذهــاب 
إلى القدس والأراضي الفلسطينية 
المحتلة. فمن يحب القدس عليه أن 
يذهب إلى الصلاة فيها، ومن يرِد 
إنــقــاذ الفلسطينيين فعليه وضع 
الديموغرافيا التي تعمل لصالحهم 
في مواجهة الجغرافيا التي يعرف 
الإســرائــيــلــيــون كــيــف يستغلونها 
لـــصـــالـــحـــهـــم. لـــــلأســـــف، فــــــإن قـــــرار 
الأزهـــــر كــــان لا ذهــــاب إلــــى الــقــدس 
وهــــي تــحــت الاحــــتــــلال، ولا صــلاة 
فيها للمسلمين والمسيحيين معاً 
ما دام كان هناك وجود إسرائيلي، 
والنتيجة هي أن تحصل إسرائيل 
تماماً على ما تريد، وهو أن تجد 
تــــمــــلأه، وأن تــقــطــع  الــــــذي  الــــفــــراغ 
بــين فلسطين والمــحــيــطــين العربي 
والإســلامــي مــن ورائــهــا، ولا بأس 
من وقت إلى آخر أن يحصل العرب 
عــلــى قــــرار جــديــد يــديــن إســرائــيــل 
والــولايــات المتحدة وبعدها يعود 

كل شيء إلى ما كان عليه.
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واشنطن: هبة القدسي

أشــــــاد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
بــــــــالــــــــتــــــــزام مــــــصــــــر بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات 
الاقتصادية في تقرير أصــدره أمس 
الــــثــــلاثــــاء، لـــكـــنـــه حــــــذر مــــن مــخــاطــر 
محتملة مــن بينها «ســيــاســة نقدية 
تيسيرية سابقة لأوانــهــا» وتــدهــور 

الوضع الأمني.
وفـــــي ثـــانـــي مـــراجـــعـــة لــبــرنــامــج 
قـــرض بقيمة ١٢ مــلــيــار دولار وقعه 
الصندوق مع مصر أواخر ٢٠١٦. رفع 
صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي مــصــر للسنة 
الـــتـــي تنتهي   ٢٠١٨ - المـــالـــيـــة ٢٠١٧ 
يونيو (حزيران) المقبل، إلى ٤٫٨ في 
المائة من ٤٫٥ في المائة في المراجعة 

السابقة.
وأبـــــــدى رئـــيـــس بــعــثــة صـــنـــدوق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــنــقــد الــــدولــــي لــــ
ووســـــط آســـيـــا ســوبــيــر لال، تــفــاؤلــه 
بــالإصــلاحــات الــتــي قــامــت السلطات 
المصرية بتنفيذها مطالبا بالاستمرار 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الإصــــلاحــــات الــتــي 
تعزز النمو. مشيدا بالانتعاش في 
نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع 
مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم وتــــعــــزيــــز ثــقــة 
السوق، لكنه حث السلطات المصرية 
على الاستمرار في التنفيذ الصارم 

للإصلاحات.
وقـــــال لال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد صـــبـــاح أمـــــس فــي 
واشنطن، إن الناتج المحلي الإجمالي 
ارتــفــع مــن ٣٫٥ فــي المــائــة الــعــام المالي 
٢٠١٥-٢٠١٦ إلى ٤٫٢ في المائة في عام 
٢٠١٦-٢٠١٧ متوقعا أن يصل إلى ٤٫٨ 
فــي المــائــة فــي الــعــام الــحــالــي، و٦ في 

المائة في الأجل المتوسط.
وأشــــــار إلــــى انــخــفــاض مــعــدلات 
التضخم، التي قفزت إلى ٣٥ في المائة 
بــعــد تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف، بفضل 
«الــســيــاســات الــنــقــديــة الــجــيــدة الــتــي 
نفذتها الحكومة المصرية»، متوقعا 
أن ينخفض التضخم إلى ١٢ في المائة 
بحلول يونيو ٢٠١٨ من نحو ٢٠ في 
المائة حاليا، وإلى أقل من ١٠ في المائة 

بحلول عام ٢٠١٩.
وأضــــاف لال أن عــجــز المــعــامــلات 
الــجــاريــة ظــل دون تغيير عــنــد ٦ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
لــكــنــه أوضــــح أنــــه مـــع تــحــســن الــقــدرة 
التنافسية الخارجية وإصـــلاح بيئة 

المــتــوقــع أن ينخفض  الأعــــمــــال، فــمــن 
إلــى ٤٫٥ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي خــلال عــام ٢٠١٨ وإلـــى ٣٫٥ 

في المائة بحلول عام ٢٠٢٢.
وحول رأي الصندوق لبرامج دعم 
الطاقة في مصر، قال لال إن الحكومة 
المــصــريــة تــســتــهــدف تــقــلــيــل مــيــزانــيــة 
الــدعــم بــنــهــايــة الــبــرنــامــج الإصــلاحــي 
وهــــو أمــــر مــهــم لأنــــه يــرفــع الــضــغــوط 
لــكــنــه نــصــح بتنفيذ  المـــــوازنـــــة،  عــلــى 
رفـــع الــدعــم بــشــكــل تــدريــجــي. مــشــددا 
عــلــى أهــمــيــة تــحــســين كـــفـــاءة بــرامــج 
المــــســــاعــــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــوســيــع 
الــتــحــويــلات النقدية الموجهة  بــرامــج 

مثل برنامج «تكافل وكرامة».
ومــــن المــتــوقــع أن تــخــفــض مصر 
المــتــأخــرات المستحقة لشركات النفط 
الــدولــيــة، التي بلغت نحو ٢٫٤ مليار 
دولار فــي يــونــيــو المــاضــي، إلـــى نحو 
١٫٢ مليار دولار بحلول يوليو (تموز) 
المقبل، وتنتهي من سدادها بالكامل 

بحلول يوليو ٢٠١٩.
الــــصــــنــــدوق أن تــخــفــض  وتــــوقــــع 
مصر فاتورة دعم الوقود إلى ٢٫٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
السنة المالية الحالية من ٣٫٣ في المائة 
فــي الــســنــة المــاضــيــة. وقــالــت الــقــاهــرة 
إنـــهـــا مــلــتــزمــة بـــرفـــع أســـعـــار الـــوقـــود 
بــنــهــايــة ٢٠١٨ عــلــى أن تــتــم مناقشة 
التالية بعد المراجعة  الــزيــادة  مــوعــد 

المقبلة.
وعدل صندوق النقد من توقعاته 
لــــصــــافــــي تـــــدفـــــقـــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالي 
إلــى ٨٫٤ مليار دولار  الحالي، لتصل 
مقابل ٩٫٤ مليار دولار التي توقعها 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقــال تقرير الصندوق، إن حجم 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة المـــبـــاشـــرة 
بنهاية العام المالي الماضي بلغت ٧٫٧ 
مليار دولار منخفضا بواقع ١٫١ مليار 
عن التوقعات السابقة التي بلغت ٨٫٨ 

مــلــيــار دولار. كــمــا خــفــض الــصــنــدوق 
توقعاته لصافي تدفقات الاستثمارات 
الأجنبية للعام ٢٠١٨-٢٠١٩ لتسجل 
نــحــو ٩٫٩ مــلــيــار مــقــابــل ١٠٫٢ مليار 
دولار في توقعاته السابقة سبتمبر 

الماضي.
وركـــــــــز رئـــــيـــــس بـــعـــثـــة صــــنــــدوق 
النقد على أهمية زيــادة فرص العمل 
وتــحــقــيــق نـــمـــو شـــامـــل وتــخــصــيــص 
مـــــــوارد أكـــثـــر كــــفــــاءة فــــي الاقـــتـــصـــاد، 
مـــشـــددا عــلــى تــولــي الــقــطــاع الــخــاص 
زمــــام المـــبـــادرة فــي مــجــال الاســتــثــمــار 

وخلق فرص العمل.
ونــــصــــح بــتــعــمــيــق الإصــــلاحــــات 
لــتــحــســن مـــنـــاخ الأعــــمــــال والــــحــــد مــن 
الــــدولــــة فــي  الـــفـــســـاد وتــبــســيــط دور 
الاقتصاد وتعزيز المنافسة وتحسن 
حــوكــمــة الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
وشــفــافــيــتــهــا والــــحــــد مــــن الـــحـــواجـــز 
أمام التجارة وتسهيل إدماج النساء 
والــــشــــبــــاب بـــشـــكـــل أفــــضــــل فــــي ســـوق 

الـــعـــمـــل. وقـــــــال: «يـــحـــتـــاج الاقـــتـــصـــاد 
المصري إلى خلق ٧٠٠ ألف فرصة عمل 
سنوية، والقطاع الخاص هو القطاع 
الأقــــدر عــلــى خــلــق تــلــك الــوظــائــف لــذا 
يجب على الدولة أن تتراجع عن بعض 
الــقــطــاعــات وتـــتـــرك الـــقـــطـــاع الــخــاص 

ليستثمر فيها».
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية 
أشـــاد خــبــراء صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بـــقـــدرة الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري على 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف حـــــذرة فـــي الــســيــاســة 
النقدية، ورحبوا بخطة البنك المركزي 
إجراء تخفيض تدريجي في معدلات 
الفائدة واستهداف التضخم في الأجل 

المتوسط.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي قد اختتم مشاورات المادة 
الرابعة مع مصر وناقش مع المسؤولين 
المـــصـــريـــين الــــتــــطــــورات والـــســـيـــاســـات 
الاقتصادية، وأعــد خبراء الصندوق 

تقريرهم حوله.

أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بقدرة البنك المركزي المصري على اتخاذ مواقف حذرة في السياسة النقدية (أ. ف. ب)

إنجاز أكثر من ٥٠ ٪ من مشروع 
خط نفط يربط السعودية بالبحرين

المنامة: عبيد السهيمي

أكد الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة، وزيــر النفط البحريني، أن 
نسبة الإنجاز في مشروع استبدال 
وتــحــديــث خـــط الأنـــابـــيـــب الــنــفــطــي 
الــذي يربط السعودية والبحرين، 
بلغت أكثر من ٥٠ في المائة، مشيراً 
إلــى أن العمل يتم حالياً على دفن 

الأنابيب جنوب البحرين.
وأضــــاف أن «المـــشـــروع يمضي 
عـــلـــى قــــــدم وســـــــاق حـــســـب الــخــطــة 
المــوضــوعــة والمــيــزانــيــة المـــرصـــودة، 
ويـــــهـــــدف إلـــــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــســـعـــة 
الاستيعابية للأنابيب الحالية التي 

مر عليها أكثر من ٧٠ عاماً».
ولــفــت إلـــى أن الــبــحــريــن تعمل 
على ترقية وتوسيع المصفاة التي 
تعد الأقدم في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي؛ إذ أنــشــئــت عـــام ١٩٣٦، 
قـــدرة المــصــفــاة التنافسية  لتعزيز 
والربحية واستمرار إسهامها في 
الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة 

طاقتها التكريرية.
وشــدد وزيــر النفط البحريني 
على أن القطاع النفطي في البحرين 
يــعــمــل حـــالـــيـــاً وفـــــق اســتــراتــيــجــيــة 
واضـــحـــة تــقــضــي بـــإشـــراك الــقــطــاع 
وإدارة  تــــنــــفــــيــــذ  فــــــــي  الــــــــخــــــــاص 
المشروعات النفطية، مثل «مشروع 
مرفأ الغاز الطبيعي المسال» الذي 
يجري تطويره بالشراكة مع القطاع 
الخاص، والــذي سينفذ وفق نظام 
الإنــشــاء والتملك والتشغيل ونقل 
الفعلي  التشغيل  الملكية، متوقعاً 
لمشروع مصنع الغاز الثالث التابع 
«شـــركـــة تـــوســـعـــة غـــــاز الــبــحــريــن  لــــ
الوطنية» بحلول الربع الأخير من 

العام الحالي ٢٠١٨.
وكـــــــــــــان الــــــشــــــيــــــخ مـــــحـــــمـــــد بـــن 
يــــتــــحــــدث فــي  خـــلـــيـــفـــة آل خـــلـــيـــفـــة 
«مؤتمر ومــعــرض الــشــرق الأوســط 
لتكنولوجيا التكرير الثاني»، الذي 
انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه فـــي الــعــاصــمــة 

البحرينية المنامة أمس.
وأشــار وزيــر النفط البحريني 
إلـــــى الـــحـــاجـــة لمــــزيــــد مــــن الـــحُـــلـــول 
الهندسية واستثمار التكنولوجيا 
المــتــقــدمــة لمــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات في 
صـــنـــاعـــة الـــتـــكـــريـــر، نــتــيــجــة زيـــــادة 
عــدد الــســكــان والــطــلــب المــــزداد على 

الـــذي يتطلب زيـــادة العمل  الــطــاقــة 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون بــين صناعة 
الــتــكــريــر والــتــكــنــولــوجــيــا، وهـــو ما 
يـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً تــــواجــــهــــه شـــركـــات 
قة  التقنية اليوم بابتكار حلول خلاَّ
تساعد الشركات العاملة في تكرير 
النفط على تحسين عوائدها المالية 

وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تحقيق 
الــــتــــوازن بـــين تــقــلــب أســـعـــار الــنــفــط 
الحالية التي أثرت سلباً على الدول 
المنتجة للنفط وكذلك على العاملين 
والمــســتــثــمــريــن فـــي مــجــال مصافي 
تكرير النفط، وضــرورة الاستفادة 
من الحلول التكنولوجية لترشيد 
النفقات التشغيلية في هذا القطاع.

ولــفــت إلــى أهمية إيــجــاد سبل 
كفيلة بتحسين الكفاءة التشغيلية 
ونـــوعـــيـــة المـــنـــتـــجـــات، إضــــافــــة إلـــى 
ابتكار حلول وتقنيات للاستخدام 
المـــــزداد لــلــخــامــات الــثــقــيــلــة، لتكون 
المفتاح الرئيسي في تحقيق أفضل 
النتائج في قطاع التكرير بالشرق 

الأوسط والعالم.
ويــــــشــــــارك فـــــي المــــؤتــــمــــر نــحــو 
المـــــائـــــة  فــــــــي   ٨٠ شـــــخـــــصـــــاً؛   ٤٥٠
مــنــهــم مــــن المـــهـــنـــدســـين وأصـــحـــاب 
التخصصات الفنية، ويستعرض 
أفــــضــــل المـــــمـــــارســـــات والــــتــــطــــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة والـــحـــلـــول المــمــكــنــة 
لتطوير أداء الصناعات البترولية، 
ويــنــاقــش الــواقــع الــحــالــي لصناعة 
التكرير، ويستعرض بعض الأمثلة 
والــــتــــجــــارب الــعــمــلــيــة لمـــشـــروعـــات 
تطوير ناجحة في مناطق مختلفة 
من دول العالم؛ إذ يسعى القائمون 
على المؤتمر إلى تحسين مستقبل 
صناعة التكرير في المنطقة والعالم.
ودشــن وزيــر النفط البحريني 
المعرض المصاحب الذي ضم أجنحة 
لعدد من الشركات النفطية الوطنية 
والعالمية؛ من أبرزها شركة «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة»، و«نـــــفـــــط الـــبـــحـــريـــن 
(بـــــابـــــكـــــو)»، و«الـــــشـــــركـــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة للصناعات الأســاســيــة 
(ســـــابـــــك)»، وشــــركــــات: «صـــــــدارة»، 
و«الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة»، 
و«أبــــــوظــــــبــــــي لــــتــــكــــريــــر الــــنــــفــــط»، 
و«تصنيع» السعودية، و«مؤسسة 
الــبــتــرول» الــكــويــتــيــة، و«ســبــكــيــم»، 

وشركة «إكسون موبيل».
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إبان إقرار موازنة مؤقتة

يمهد للبنك المركزي بتخفيض الفائدة ويحذر من مخاطر مالية

بعد توقف ٣ أيام... المؤسسات الفيدرالية الأميركية تستأنف العمل

الين يرتفع بعد الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة في اليابان

«صندوق النقد» يرفع توقعاته للنمو في مصر... ويشيد بالإصلاحات الاقتصادية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يستعد مئات آلاف الموظفين 
الـــفـــيـــدرالـــيـــين الــــيــــوم لاســتــئــنــاف 
أعمالهم، غداة التوصل إلى اتفاق 
في مجلس الشيوخ بتمديد العمل 
بموازنة مؤقتة، أشاد به الرئيس 
دونالد ترمب، ووضع حدا لثلاثة 

أيام من الشلل الحكومي.
وبــعــد مــحــادثــات شــاقــة وافــق 
المــــســــؤولــــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عـــلـــى مــــوازنــــة 
مـــؤقـــتـــة، عــلــى أمــــل الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــــفــــاق حـــــول مــصــيــر مـــئـــات آلاف 
الشباب الذين دخلوا البلاد بشكل 
غير شرعي عندما كــانــوا أطفالا. 
إقــراره  وأعلن ترمب القانون بعد 

مساء الاثنين.
وقــــــــــــــــال تــــــــرمــــــــب فــــــــــي بـــــيـــــان 
المــتــحــدثــة باسمه  مقتضب قــرأتــه 
ســــارة ســـانـــدرز: «أنــــا مــســرور لأن 

الــديــمــقــراطــيــين قــــــرروا الــتــصــرف 
بــعــقــلانــيــة». وعــلــق تــرمــب بعدها 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «انـــتـــصـــار كــبــيــر 
لــلــجــمــهــوريــين، والــديــمــقــراطــيــون 
يـــــــتـــــــراجـــــــعـــــــون حـــــــــــــول تــــعــــطــــيــــل 

الحكومة».
وأضــــــــــــــــــاف مـــــتـــــوجـــــهـــــا إلــــــى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين: «نـــلـــتـــقـــي حـــول 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات»، فـــي إشــــارة 
إلى المحادثات التي ستتم من أجل 

التوصل إلى تسوية نهائية.
وعلق رئيس مجلس النواب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري بــــــــول رايـــــــــــن: «إنــــــه 
شــعــور كــبــيــر بـــالارتـــيـــاح لانــتــهــاء 
هــذا الــفــصــل؛ لكن الــوقــت لــم يحن 

لترسلوا إلينا باقات الزهور».
وبـــــــــــات بـــــإمـــــكـــــان تــــــرمــــــب أن 
يشارك نهاية الأسبوع في المنتدى 
الاقتصادي في دافوس بسويسرا، 
حيث من المرتقب أن يعقد لقاءات 
ثــنــائــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك مـــع رئيسة 

الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
ودام «الإغلاق» الأول في عهد 
أيــــام، بينما استمر  تــرمــب ثــلاثــة 
الشلل الأخير الذي حصل في عام 
إبــان إدارة الرئيس السابق   ٢٠١٣

باراك أوباما ١٦ يوما.
وقــــــــــــــالــــــــــــــت ســــــــــــــــانــــــــــــــــدرز إن 
«الديمقراطيين أدركوا أن موقفهم 

لا يمكن الدفاع عنه».
وبـــــــــــــــــــــرر زعـــــــــــيـــــــــــم الأقـــــــلـــــــيـــــــة 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تــشــاك شــومــر قــــراره المــضــي نحو 
تـــســـويـــة بـــــضـــــرورة إحــــــــراز تــقــدم 
اء حول الهجرة. وسخر مطولا 

ّ
بن

مـــن الــفــوضــى المــنــتــشــرة عــلــى حد 
تعبيره في البيت الأبيض، حيث 
ابــتــعــد تــرمــب عــن وســائــل الإعـــلام 
طــيــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
وقــــال شـــومـــر: «الــجــمــهــوريــون لم 
تـــكـــن لـــديـــهـــم أبــــــدا فـــكـــرة واضـــحـــة 
عما يريده الرئيس. الرئيس الذي 

يتباهى بأنه مفاوض كبير لعب 
دور المتفرج».

لـــكـــن الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة تــبــدو 
صعبة للديمقراطيين الذي يأملون 
التوصل إلى حماية برنامج «داكا» 
الذي يجيز لمئات آلاف المهاجرين 
الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا 
للقانون عندما كانوا أطفالا، العمل 

والدراسة في الولايات المتحدة.
والاتــــفــــاق الـــــذي تـــم الــتــوصــل 
إليه مساء الاثنين مؤقت، ولا يزال 
أمام الديمقراطيين فرصة ثانية في 
الثامن من فبراير (شباط) المقبل 

لمحاولة فرض وجهة نظرهم.
وتـــقـــول الــبــاحــثــة لـــدى معهد 
«بروكينغز إنستيتيوشن» مولي 
ريـــنـــولـــدز: «لـــــدى الــديــمــقــراطــيــين 
إمكانية التسبب بشلل جديد، في 
حـــال عـــدم تحقيق أي تــقــدم حــول 

الهجرة في الأسابيع المقبلة».
لــــــــكــــــــن هـــــــــــــــذه المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات 

الـــشـــاقـــة حـــــول المـــــوازنـــــة أضــعــفــت 
الــديــمــقــراطــيــين، فــقــد أعــلــن البيت 
الأبــــــيــــــض أنــــــــه مــــــن غــــيــــر الـــــــــوارد 
الـــتـــبـــاحـــث حـــــول الـــهـــجـــرة، مــــا لــم 
يتم إقــرار موازنة مؤقتة، وهو ما 

توصل إليه في نهاية المطاف.
وأغـــلـــق تــمــثــال الـــحـــريـــة أمـــام 
السياح في نيويورك منذ صباح 
السبت، قبل أن يفتح أبوابه مجددا 
الاثنين، فقد قررت ولاية نيويورك 
أن تدفع بنفسها رواتــب الموظفين 
الــفــيــدرالــيــين لإعـــــادة افــتــتــاح هــذا 
الــنــصــب الــــذي يــرمــز إلـــى ترحيب 

الولايات المتحدة بالمهاجرين.
وشــــــــــــدد حــــــاكــــــم نـــــيـــــويـــــورك 
الــديــمــقــراطــي أنــــــدرو كـــومـــو على 
أن التمثال مهم للاقتصاد؛ لكنه 
«يـــرمـــز إلــــى أكـــثـــر مـــن ذلـــــك»، فهو 
«رمــــز لــنــيــويــورك وقــيــمــنــا... ولــم 
تكن رسالته بهذه الأهمية كما هي 

عليه اليوم».

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع الـــــــــين أمـــــــــــام الــــعــــمــــلات 
الرئيسية في التعاملات الآسيوية، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، لــيــعــوض خــســائــره 
المــبــكــرة، بــعــد إعــــلان الــبــنــك المــركــزي 
الـــيـــابـــانـــي الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الــســيــاســة 
الــــنــــقــــديــــة فــــائــــقــــة المـــــــرونـــــــة، بـــهـــدف 
مكافحة الكساد وتعزيز ثالث أكبر 
اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم، فـــي حـــين غير 
الــبــنــك تــوقــعــاتــه لمــعــدل التضخم من 

«ضعيف» إلى «مستقر».
وقــررت لجنة السياسة النقدية 

بــــرئــــاســــة مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
هـــاروهـــيـــكـــو كـــــــــورودا الإبـــــقـــــاء عــلــى 
السياسة النقدية دون تغيير بأغلبية 
٨ أعــضــاء مــقــابــل عــضــو واحــــد، بما 
فــي ذلـــك اســتــمــرار بــرنــامــج التحفيز 
الاقــتــصــادي بقيمة ٨٠ تريليون ين 

سنويا.
وذكـــــــر الـــبـــنـــك فـــــي بــــيــــان صـــدر 
أمـــس، فــي أعــقــاب الاجــتــمــاع الـــدوري 
للجنة السياسة النقدية الذي استمر 
يــومــين، أن «اقــتــصــاد الــيــابــان ينمو 
بــوتــيــرة معتدلة مــع دورة قــويــة من 
دخل التشغيل إلى نفقات التشغيل». 

الـــــــصـــــــادرات  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــاف 
الــيــابــانــيــة تـــواصـــل نــمــوهــا فـــي ظل 

مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي.
ويــتــوقــع الــبــنــك ارتـــفـــاع مــؤشــر 
أســعــار المستهلك (مــعــدل التضخم) 
فــي الــيــابــان إلــى ٠٫٨ فــي المــائــة خلال 
العام المالي الحالي الذي ينتهي في 
٣١ مارس (آذار) المقبل، وهي تقديرات 
الــبــنــك نــفــســهــا فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فــــــإن مــعــدل 
التضخم ما زال أقل كثيرا من المعدل 
المــــســــتــــهــــدف مــــنــــذ خــــمــــس ســــنــــوات 

بــالــنــســبــة لــلــبــنــك، وهــــو ٢ فـــي المــائــة 
سنويا.

كــــان مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــك 
فــي الــيــابــان قــد ارتــفــع خــلال نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي بنسبة ٠٫٩ 
المــائــة سنويا، ليواصل ارتفاعه  فــي 
للشهر الــحــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي 
في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، 
بحسب تقرير حكومي صدر الشهر 

الماضي.
كـــان الـــين قـــد تـــراجـــع أمــــس، مع 
صعود الأسهم الأميركية في أعقاب 
توصل مجلس الشيوخ الأميركي إلى 

اتفاق لإنهاء أزمة الميزانية التي أدت 
إلى إغلاق المؤسسات الحكومية.

وتراجع الين أمام الدولار بنسبة 
٠٫١ في المائة وأمام اليورو بنسبة ٠٫٥ 
في المائة وأمــام الجنيه الإسترليني 
بنسبة ١٫٠٨ في المائة وأمــام الفرنك 
السويسري بنسبة ٠٫٤ في المائة أول 
من أمس، قبل أن يرتفع من ١١١٫٠٣ ين 
لكل دولار صباح أمس الثلاثاء إلى 

١١٠٫٥٥ في ختام التعاملات.
وارتفع الين أمام اليورو بنسبة 
إلــى ١٣٥٫٦١ ين مقابل  ٠٫٤ في المائة 
الــصــبــاح، كما ارتفع  ١٣٦٫١٧ يــن فــي 

أمام الفرنك السويسري إلى ١١٥٫٠٣ 
يــن مقابل ١١٥٫٤٧ يــن فــي الصباح، 
وأمام الجنيه الإسترليني إلى ١٣٤٫٦٧ 

ين مقابل ١٥٥٫٣٤ ين في الصباح.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قـــــال وزيــــر 
الـــيـــابـــانـــي أمــــــس، إن ١١  الاقـــتـــصـــاد 
دولــة تهدف إلــى إبـــرام اتــفــاق تجارة 
بين دول آسيا والمحيط الهادي، بعد 
انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 
سابق، ستجري مراسم التوقيع في 
تشيلي في مــارس، بما يمثل نصرا 

كبيرا لطوكيو.
يــجــتــمــع مـــســـؤولـــون تــجــاريــون 

من ١١ دولة في طوكيو لمحاولة حل 
الــخــلافــات بــشــأن إصـــــرار كــنــدا على 
حماية القطاع الثقافي مثل الأفــلام 

والتلفزيون والموسيقى.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
توشيميتسو موتيجي، إن الاتفاق 
الجديد سيكون «محركا للتغلب على 
الحماية التجارية» التي تطل برأسها 

في أجزاء في العالم.
وقال مسؤول تجاري إن اليابان 
ســتــشــرح أهــمــيــة الاتـــفـــاق لواشنطن 
عــلــى أمــــل إقــنــاعــهــا بــالانــضــمــام من 

جديد.

ووافـــــق وزراء مـــن ١١ دولــــة من 
بينها اليابان وأستراليا وكندا في 
نــوفــمــبــر عــلــى الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
للمضي قدما دون الولايات المتحدة، 
لـــكـــن مـــطـــالـــب دول مــــن بــيــنــهــا كــنــدا 
بإجراءات لضمان أن يحمي الاتفاق 
وظـــــائـــــف شـــكـــلـــت نـــقـــطـــة خــــــلاف فــي 

الاتفاق النهائي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، 
مــالــكــوم تــرنــبــول، الأســبــوع المــاضــي، 
إن الاتـــفـــاق الــجــديــد ســيــتــرك الــبــاب 
الــولايــات المتحدة  مفتوحا لمــشــاركــة 

في نهاية المطاف.

نواب أميركيون يغادرون مبنى الكابيتول بعد قرار مجلسي النواب والشيوخ إنهاء تعطيل الحكومة  (أ. ف. ب)
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«المالية الإماراتية»: الرفع 
جاء بعد سلسلة من الإجراءات 
للاستيفاء بالمتطلبات الأوروبية

دبي: «الشرق الأوسط»

قال يونس الخوري، وكيل 
وزارة المالية الإماراتية، إن قرار 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــرفــع اســم 
الإمــــــارات جـــاء «لــيــؤكــد الــتــزام 
الإمــــارات الــتــام والــدائــم بأعلى 
درجــات الشفافية في المجالات 
الضريبية وكنتيجة مباشرة 
للإنجازات النوعية والجهود 
الــجــهــات المعنية  الــتــي بذلتها 
كافة في الدولة على الصعيدين 
المحلي والدولي على حد سواء 
فـــي الــعــمــل وبــكــل شــفــافــيــة مع 
نظرائها في الاتحاد الأوروبي 
منذ بدايات عام ٢٠١٧، لضمان 
تــطــبــيــق المــعــايــيــر والاســتــيــفــاء 
بمتطلبات الاتــحــاد الأوروبـــي 
فيما يتعلق بتبادل المعلومات 
الــضــريــبــيــة وتــنــظــيــم الــتــعــاون 

الضريبي بين الطرفين».
أضاف: «الإمارات ونتيجة 
لـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا أفــــضــــل المـــعـــايـــيـــر 
حـــقـــقـــت إنـــــــجـــــــازات مـــهـــمـــة فــي 
مــــجــــال الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
كـــمـــا حـــقـــقـــت مـــكـــانـــة مــتــقــدمــة 
عــلــى مـــؤشـــراتـــهـــا، حــيــث إنــهــا 
أصبحت تحتل المرتبة الأولــى 
عربيا والـ١٧ عالميا وفق تقرير 
التنافسية العالمية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
الــذي صدر مؤخرا عن المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، كما أنها 
صعدت إلــى المــركــز الــــ٢١ عالميا 
وفـــق تــقــريــر (مــمــارســة أنشطة 
الـــــصـــــادر عــن  الأعـــــمـــــال ٢٠١٨) 
البنك الدولي، ولا شك بأن قرار 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــــد وضـــع 
الأمـــــــور فــــي نــصــابــهــا وأعـــطـــى 
الدولة التقييم الصحيح الذي 
يتناسب مع ريادتها ومكانتها 

المتقدمة».
واســـــتـــــطـــــاعـــــت الإمـــــــــــــارات 
الإيــــفــــاء بــــالــــقــــرارات والمــعــايــيــر 
الــدولــيــة الــتــي وضعتها الــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
ومــــن أبــــرزهــــا حـــصـــول الـــدولـــة 
على تقييم ممتثل بشكل كبير 
فـــــي تـــقـــيـــيـــم المــــنــــتــــدى الـــعـــالمـــي 
للشفافية، وتــبــادل المعلومات 

لـــــــــــــلأغـــــــــــــراض الــــــضــــــريــــــبــــــيــــــة، 
والتوقيع على قانون الامتثال 
الضريبي الأميركي للحسابات 
الأجنبية الخاصة بالأشخاص 
الـــخـــاضـــعـــين لـــلـــضـــريـــبـــة وفــقــا 
لــــقــــوانــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة (فــاتــكــا)، فــضــلا عن 
الـــتـــزامـــهـــا بـــمـــعـــيـــار الإفــــصــــاح 
المــــشــــتــــرك الـــــخـــــاص بـــالـــتـــبـــادل 
الــتــلــقــائــي لــلــمــعــلــومــات «ســـي 
تـــبـــادل  آر إس»، حـــيـــث ســيــتــم 
الـــــدول المعنية  المــعــلــومــات مـــع 
الــتــي مـــن بــيــنــهــا دول الاتــحــاد 

الأوروبي.
وحول الانضمام إلى الإطار 
الــوعــاء  تــآكــل  الــشــامــل لمكافحة 
الضريبي وتحويل الأرباح «بي 
آي بي إس» أشار يونس خوري 
إلــــى أن بـــــلاده قـــامـــت بــإخــطــار 
الاتحاد الأوروبي بخطة العمل 
الخاصة بتطبيق معايير الحد 
الأدنــــى لــلــمــشــروع، كــمــا تنسق 
مع خبراء من منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية لتعديل 
ومراجعة الاتفاقيات الضريبية 
الــتــي أبــرمــتــهــا الـــدولـــة لــلإيــفــاء 
بشروط الحد الأدنى المطلوبة.

وأضــــــــــاف: «تـــعـــمـــل وزارة 
المــالــيــة وبــالــتــعــاون مــع منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 
أيـــــضـــــا عــــلــــى إعــــــــــداد وتـــنـــفـــيـــذ 
ســـلـــســـلـــة مـــــن ورشـــــــــات الــعــمــل 
والاجــــتــــمــــاعــــات مـــــع الـــجـــهـــات 
المــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة والمــتــعــلــقــة 
بــــالمــــجــــالات الـــضـــريـــبـــيـــة، ومـــن 
ضمنها مشروع مكافحة تآكل 
الـــــوعـــــاء الـــضـــريـــبـــي وتـــحـــويـــل 
ــــتــــي يـــــشـــــارك بــهــا  الأربـــــــــــــاح، ال
مــــمــــثــــلــــون عــــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
الــعــالــم، وذلــــك فــي إطــــار الــتــزام 
الدولة بالمبادرة التي أطلقتها 
مجموعة الـ٢٠ ومنظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية فــي هذا 
الشأن كخطوة محورية لتعزيز 
الـــشـــفـــافـــيـــة الـــضـــريـــبـــيـــة ونــظــم 
الإبـــــــــلاغ والـــــحـــــد مـــــن الـــتـــهـــرب 
الــضــريــبــي وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
للأغراض الضريبية بين الدول 
وعلى أساس كل بلد على حدة».

على هامش اجتماعات وزراء المال الأوروبيين في بروكسل

الإمارات وتونس خارج اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــرر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي رفـــع 
أســـمـــاء ٨ دول مـــن بــيــنــهــا تــونــس 
والإمــــارات، مــن اللائحة الأوروبــيــة 
لـــلـــمـــلاذات الــضــريــبــيــة، فـــي أعــقــاب 
الـــدول بالتعاون  تعهدات مــن هــذه 

من أجل تعزيز الشفافية.
جـــــــــاء الــــــــقــــــــرار عـــــلـــــى هــــامــــش 
المــال والاقتصاد  اجتماعات وزراء 
أمــس الــثــلاثــاء، فــي بــروكــســل، التي 

استغرقت يومين.
وحسب بيان أوروبي حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
لا يـــعـــنـــي خـــــــروج هـــــذه الــــــــدول مــن 
الــلائــحــة الـــســـوداء، نــهــايــة المــطــاف، 
مـــــوجـــــودة عــلــى  تـــــــزال  إنــــهــــا لا  إذ 
الـــلائـــحـــة الــــرمــــاديــــة لـــلاتـــحـــاد، أي 
أنــهــا تــحــت رقـــابـــة مــكــثــفــة مـــن قبل 
بـــروكـــســـل. وحـــســـب كــــلام المــفــوض 
المكلف بالشؤون الضريبية بييير 
موسكوفيتشي: «إذا تعاونت هذه 
الــكــافــي فستخرج  بــالــشــكــل  الـــــدول 

نهائيا من تحت المجهر».
وتضم القائمة الدول والمناطق 
الإداريـــة: بنما، وكوريا الجنوبية، 
ومــــنــــطــــقــــة مـــــــاكـــــــاو، ومــــنــــغــــولــــيــــا، 
وغــــريــــنــــادا، وبـــــربـــــادوس، وأيــضــا 
تونس والإمارات العربية المتحدة.

ويـــــرى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أن 
وضــع لائــحــة ســـوداء بــالــدول التي 
تــشــكــل مــــــلاذات مـــالـــيـــة، أمــــر أثــبــت 
فائدته، إذ باتت جميع الدول تسعى 

لإصــلاح سياساتها المالية، ووفقا 
لوزير المالية البلغاري فلاديسلاف 
غورانوف، الذي ترأس بلاده الدورة 
الحالية للاتحاد الأوروبي: «نسعى 
لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على 

مستوى العالم».
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي وضـــع لائحة 
ســـــوداء بـــالمـــلاذات المــالــيــة لمــحــاربــة 
الــتــهــرب الــضــريــبــي عــلــى مــســتــوى 

العالم، الذي يحرم خزائن دوله من 
المـــلـــيـــارات. وتــعــرضــت المــؤســســات 
الأوروبية في ذلك الحين لكثير من 
الانـــتـــقـــادات بــســبــب عـــدم وضـــع أي 
دولة عضو في الاتحاد على القائمة 
الــســوداء، مثل لوكسمبورغ، التي 
يــعــرف الــجــمــيــع أنــهــا تُــشــكــل مــلاذا 
ماليا لكثير من الشركات المتعددة 

الجنسيات.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد اجــــتــــمــــاعــــات 

منطقة اليورو التي اختتمت مساء 
أول من أمس (الاثنين) في بروكسل، 
إلــى اتفاق  فقد توصلت المجموعة 
بشأن الاستعراض الثالث لبرنامج 
الــيــونــان،  التكيف الاقــتــصــادي فــي 
حــيــث نـــفـــذت الــســلــطــات فـــي أثــيــنــا 
تقريبا جميع الإصلاحات المطلوبة.

وأضـــــــــــــــــــاف بــــــــيــــــــان خـــــتـــــامـــــي 
لــلاجــتــمــاع، أن الاتــفــاق الـــذي جرى 
إلــيــه يــســمــح للمجموعة  الــتــوصــل 

وآلية الاستقرار الأوروبية باتخاذ 
الخطوات اللازمة لصرف الشريحة 
الــتــالــيــة بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن بعض 
الــشــروط المتبقية وبشكل نهائي، 
ومــن المــتــوقــع صــرف أول دفــعــة من 
الــشــريــحــة الــجــديــدة مـــن المــســاعــدة 
المـــالـــيـــة لــلــيــونــان فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن تـــصـــرف الــدفــعــة 
الثانية في الفترة من مارس (آذار) 

إلى مايو (أيار).

وفــي الأســبــوع الماضي صادق 
البرلمان اليوناني على حزمة تقشف 
جديدة، تتضمن إعادة هيكلة المزايا 
الــتــي تحصل عليها الأســــر، وذلــك 
الــدائــنــين الدوليين،  تلبية لطلبات 
إنــقــاذ جديدة  أمـــوال  مقابل صــرف 
للدولة التي تعاني مــن صعوبات 
مــالــيــة كــبــيــرة. وتــشــمــل الإجـــــراءات 
التي وافق عليها البرلمان، السماح 
بالحجز على الممتلكات في حالات 
الــــتــــخــــلــــف عـــــــن ســـــــــــداد الــــــقــــــروض 
والمتأخرات المستحقة للدولة، وفتح 
الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة 
على فئات بعينها، وجعل الدعوة 

إلى الإضراب أكثر صعوبة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، 
أليكسيس تسيبراس، إن المصادقة 
على حزمة التقشف الجديدة تعد 
خطوة مهمة مــن أجــل الــخــروج من 
بــرنــامــج حــزمــة الإنـــقـــاذ. ويتضمن 
بـــرنـــامـــج الإنــــقــــاذ ٨٦ مــلــيــار يـــورو 
مـــلـــيـــارات دولار)، ويــنــتــهــي   ١٠٦)
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٨،  أجـــلـــه 
ومــن شــأن إتــمــام المراجعة السماح 
بــصــرف قــــروض إنـــقـــاذ بــنــحــو ٦٫٥ 
مـــلـــيـــار يـــــــورو. وبـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
مــع الــدائــنــين، ستلجأ الــيــونــان إلى 
مزيد من سياسات التقشف، تشمل 
اســتــقــطــاعــات مــن رواتــــب الــتــقــاعــد، 
الــــعــــام المـــقـــبـــل ٢٠١٩،  اعـــتـــبـــارا مــــن 
الــدخــل  وتــدابــيــر متعلقة بضريبة 
فــي ٢٠٢٠، وإصــــلاح ســـوق العمل، 

وخصخصة قطاع الطاقة.

يرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية أمر أثبت فائدته إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية

تونس ترحب بشطبها من «القائمة السوداء»
تونس: المنجي السعيداني

استقبلت الحكومة التونسية 
خـــبـــر ســـحـــب اســـمـــهـــا مــــن الــقــائــمــة 
المــــلاذات الضريبية  لـــدول  الـــســـوداء 
بارتياح، وهو ما يتيح لها مواصلة 
مبادلاتها التجارية مع دول الاتحاد 
الأوروبي دون ضغوط قد ترتقي إلى 
حـــد الــعــقــوبــات، فـــي حــــال مــواصــلــة 
نفس سياسة الامتيازات الضريبية 

الموظفة على المؤسسات.
وتـــــعـــــهـــــدت تــــــونــــــس بــــاتــــخــــاذ 
إجــــــــــــــراءات ضـــريـــبـــيـــة تـــمـــثـــلـــت فــي 

قاعدتين أساسيتين: الأولــى تتمثل 
فــي التخلي عــن إحــــداث فــــوارق بين 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والأجــــانــــب 
فيما يــخــص الامــتــيــازات الجبائية 
تــــونــــس خــصــت  المـــمـــنـــوحـــة، إذ إن 
المستثمرين الأجــانــب دون سواهم 
بامتيازات جبائية حتى تشجعهم 
عــلــى الاســتــثــمــار، مــا جــعــل الاتــحــاد 
المـــؤســـســـات  يــعــتــقــد أن  الأوروبــــــــــي 
الأجـــنـــبـــيـــة تـــلـــجـــأ لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
تــونــس فــقــط للتمتع بــالامــتــيــازات، 
وربــمــا لــتــتــهــرب مــن دفـــع الــضــرائــب 

في بلدانها الأصلية.

أمـــــــا الـــــقـــــاعـــــدة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
تـــعـــهـــدت تـــونـــس بــتــغــيــيــرهــا، فــهــي 
تــشــمــل الامـــتـــيـــازات الــجــبــائــيــة التي 
تمنحها لكل من يفتح حسابا بنكيا 
بالعملات الأجنبية والــتــي تعهدت 
بــرفــعــهــا. ولا تــريــد بـــلـــدان الاتــحــاد 
الأوروبـــي أن يكون فتح الحسابات 
بالعملات الأجنبية في تونس على 

حساب اقتصاداتها.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، قـــــال ســعــد 
بــــومــــخــــلــــة الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
التونسي، إن المساواة في استقطاب 
الـــعـــمـــلـــيـــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة تــمــثــل 

المـــبـــدأ الأســـاســـي الــــذي تــبــنــى عليه 
العلاقات الاقتصادية بين البلدان، 
غــيــر أن تــونــس لــم تــأخــذ هـــذا المــبــدأ 
بــــعــــين الاعــــــتــــــبــــــار، وأقــــــــــــرت ضــمــن 
قــانــون الاستثمار الجديد ولفائدة 
المـــــؤســـــســـــات المــــــصــــــدرة كـــلـــيـــا عــــدة 
امــتــيــازات، هدفها جلب الاستثمار 

الخارجي ودفع عجلة النمو.
وأضـــاف: «لكن تلك الإجـــراءات 
قــد تقرأ على أســاس أنها إجـــراءات 
مــــنــــافــــســــة لاقــــــتــــــصــــــادات الــــبــــلــــدان 
الأوروبــيــة؛ خاصة بعد توجه عدد 
مــهــم مـــن المــســتــثــمــريــن الأوروبــــيــــين 

نحو تونس للاستفادة من تلك المنح 
والامتيازات (في قطاع النسيج على 
وجــــه الـــخـــصـــوص)، وهــــو مـــا خلف 
ســـوء فــهــم بــين الــطــرفــين ســرعــان ما 
وجــــد طــريــقــه نــحــو الـــحـــل، إثــــر أول 
جلسة جمعت بين تونس والاتحاد 

الأوروبي».
تــــونــــس ضــمــن  وخــــلــــف إدراج 
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء لــــــدول المــــــلاذات 
الضريبية اســتــيــاء ورفــضــا واسعا 
من الأوساط السياسية في تونس، 
الــتــصــنــيــف لا يعبر  وقـــالـــت إن هـــذا 
البتة عن واقع الاقتصاد التونسي. 

وكـــان الاتــحــاد الأوروبــــي قــد صنف 
تونس خلال شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي إلــى جــانــب ١٧ دولــة 

أخرى ضمن هذه القائمة السوداء.
ويـــــعـــــد الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
الشريك الاقــتــصــادي والمــالــي الأول 
لتونس، وتقدر المبادلات التجارية 
بـــين الــطــرفــين بــنــحــو ٧٥ فـــي المــائــة 
مـــن قــيــمــة الــــصــــادرات والــــــــواردات، 
وهو ما يجعل الاقتصاد التونسي 
يتأثر سلبا وإيجابا بنسبة النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي المـــســـجـــلـــة فـــــي دول 

الاتحاد الأوروبي.

الأسعار تتراوح من ٧ إلى ١٨ ضعف دخل الأسرة

«الأموال الرخيصة» تتسبب بفقاعة عقارات في عدد من الدول
لندن: مطلق منير

قال «ساكسو بنك» إن أسعار العقارات 
في أستراليا ولندن وهونغ كونغ والسويد 
والنرويج، «متضخمة الأسعار» في الوقت 
الراهن، بما يمثل خطراً، نظراً لكون القطاع 

يؤثر في شرائح واسعة من السكان.
ويـــصـــل مــتــوســط أســـعـــار المـــنـــازل في 
الـــنـــرويـــج إلـــــى ٧ أضــــعــــاف دخـــــل الأســــــرة، 
بــعــد اقــتــطــاع الــضــرائــب، مــقــابــل ١٨ ضعفاً 
فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، و١٢ ضــعــفــاً فــــي لــنــدن 
وضواحيها، و٨ أضعاف في السويد، و٧ 

أضعاف في أستراليا.
وأوضــــح «ســاكــســو بــنــك»، فــي تقرير 
حــديــث، أن الأســعــار فــي عــقــارات أستراليا 
صعدت ١٠٨ في المائة خلال ١٤ سنة، بينما 
في لندن وضواحيها صعدت ٣٨٠ في المائة 
فــي ٢١ ســنــة، وهــونــغ كــونــغ ٤٥٠ فــي المائة 
في ١٤ سنة، والسويد ١٢٣ في المائة في ١٢ 
سنة، والنرويج ٤٩٠ في المائة في ٢٥ سنة.

وقــال رئيس قسم التحليل فــي البنك 
كريستوفر ديمبيك: «نحن نعيش في عالم 
من الفقاعات التي تغذيها السياسة النقدية 
الميّسرة والسيولة المفرطة. غالباً ما تكون 
الفقاعات صعبة التمييز قبل انفجارها، 
ولـــكـــن يــمــكــنــنــا عــلــى الأقـــــل أن نــتــفــق على 

أن ارتــفــاع الأســعــار الــفــائــق يعتبر مــن بين 
خصائصها الأكثر وضوحاً، وهو ما يحدث 
حالياً في العديد من الأسواق حول العالم: 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة، والـــجـــزء المـــدر للعوائد 
الــســلــبــيــة مــــن ســـــوق الــــســــنــــدات أو أســهــم 
التكنولوجيا. ومــع ذلــك، ومــن وجهة نظر 
الفقاعات  الــكــلــي، تتمثل أخــطــر  الاقــتــصــاد 
فـــي تــلــك الـــتـــي شــهــدنــاهــا خــــلال المـــاضـــي، 

وخصوصاً في سوق العقارات».
وتعتبر الفقاعات الكامنة في الأصول 
المالية مثيرة للقلق، ولكنها غالباً ما تؤثر 
فــي جـــزء صغير مــن الــســكــان قــيــاســاً بتلك 
الموجودة في سوق العقارات. وتتمثل أكثر 
الأســــواق الــعــقــاريــة انـــطـــواءً عــلــى المــخــاطــر، 
بحسب دراسات ومقارنات «ساكسو بنك»، 
فــي كــل مــن أستراليا ولــنــدن وهــونــغ كونغ 
والسويد والنرويج. وتتقاسم جميع هذه 
الأســــواق الخاصيتين التاليتين: «أســعــار 
المنازل منفصلة عن الدخل المحلي، كما أن 
الاقــتــصــاد الحقيقي يشهد تشوهات ذات 
صلة بالسياسة النقدية، كالارتفاع الكبير 
فــي الإقـــــراض و- أو الــطــفــرة المــلــحــوظــة في 

قطاع البناء والتشييد».
وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، 
واصلت أسعار العقارات ارتفاعها في هذه 
إلــى البيانات  المناطق الخمس. واســتــنــاداً 

الــــصــــادرة عـــن بــنــك الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة، 
تراوحت الطفرة المسجلة منذ اندلاع الأزمة 
بـــين ٤٥ فـــي المـــائـــة فـــي لـــنـــدن وضــواحــيــهــا 
وصــــــولاً إلــــى أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ فـــي المـــائـــة في 
المــدى الطويل، تعتبر  هونغ كــونــغ. وعلى 
النرويج هي السوق الأكثر خطورة. وخلال 
العقود الماضية، شهدت أســعــار العقارات 
في هذه الدولة ارتفاعاً صاعقاً، كما وصل 
مــؤشــر إنــتــاج قــطــاع الــبــنــاء والتشييد في 
الآونة الأخيرة - الذي يعتبر بمثابة علامة 
أخرى من علامات تشوه السوق - إلى أقصى 

مستوياته منذ عام ٢٠٠٠.
ارتــــفــــعــــت أســـعـــار  ومــــنــــذ عــــــام ١٩٩٢ 
العقارات في النرويج بنسبة ٤٩٠ في المائة 
(٦٠ في المائة من عام ٢٠٠٧ كنتيجة مباشرة 
الفائدة المنخفضة التي اعتمدها  لسياسة 
البنك المركزي النرويجي). ومع ذلك، وخلال 
فترة قصيرة، كانت الأسعار الصاعدة بقوة 

أعلى في هونغ كونغ.
وما يجعل النرويج تمثل أكثر فقاعات 
الإسكان خطورة هو المزيج الفريد من نوعه 
والمكون من المستوى المثير للقلق للديون 
المنزلية (تعتبر نسبة ديون الأسر والأفراد 
إلى صافي الدخل المتاح واحدة من الأعلى 
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
المــائــة)، وتمثل كذلك  حيث بلغت ٢٢٠ فــي 

واحداً من أعلى معدلات ملكية المنازل بواقع 
المــائــة تقريباً (بينما كــانــت تسلك  ٨٥ فــي 
مساراً هبوطياً في بقع ساخنة أخرى مثل 

لندن أو أنها كانت تميل للاستقرار).

خسائر فادحة متوقعة

ويــضــيــف الــتــقــريــر: «بــمــجــرد حـــدوث 
الانفجار الحتمي للفقاعة، وهناك بالفعل 
عــلامــات مــبــكــرة للتصحيح مــنــذ أن بــدأت 
المــبــانــي السكنية بــالانــخــفــاض مع  أســعــار 
بداية عام ٢٠١٧، سيؤدي هذا الأمر لوقوع 
خسائر فادحة في الثروة بالنسبة لمالكي 
المنازل الذين لن يكونوا قادرين على تحمل 
عــبء دفــعــات الــرهــن الــعــقــاري فــي كثير من 
الـــــحـــــالات. وبـــحـــســـب مــكــتــب الإحــــصــــاءات 
النرويجي، ترزح نسبة تفوق ١٧ في المائة 
مــن الأســـر (غــالــبــاً مــن الأزواج الــشــبــاب مع 
الأطفال) تحت وطأة ديون إجمالية تساوي 
أكــثــر مــن ثــلاثــة أضــعــاف دخــلــهــا الــســنــوي. 
وسيخلف هذا الثقب الأسود المالي عواقب 

هائلة من ناحية الاقتصاد الكلي».
وتــــعــــنــــي مــــســــألــــة انــــــعــــــدام الــتــضــخــم 
المقترنة بارتفاع المديونية وارتفاع معدل 
ملكية المــنــازل فــي مثل هــذا الاقــتــصــاد ذي 
معدل الاستدانة المرتفع أن تصحيح قطاع 

الفقاعة عند حــدوث  انــفــجــار  الإســكــان (أو 
آثـــاراً مضاعفة على  التصحيح) سيحمل 

الاقتصاد وسيوقف الائتمان والنمو.

أخبار سارة

وتتمثل الأخبار السارة بــأن المخاطر 
المنهجية المقترنة بفقاعات الإســكــان هذه 
بقيت ضمن إطار محدود. وغالباً ما تتصل 
فــقــاعــات الإســكــان بــالاقــتــصــادات المفتوحة 
والــصــغــيــرة نــســبــيــاً والمـــرهـــونـــة بــتــدفــقــات 
الأمــــوال الرخيصة الناتجة عــن السياسة 
الـــنـــقـــديـــة المـــيـــســـرة، وفـــــي بـــعـــض الـــحـــالات 
كــأســتــرالــيــا مــثــلاً، بـــأمـــوال المــضــاربــة التي 
يضخها المستثمرون الصينيون. ومع ذلك، 
الــتــطــورات جــديــرة بالاهتمام  تعتبر هـــذه 
باعتبار أن الاقتصادات المفتوحة الصغيرة 
غــالــبــاً مــا تــتــفــوق عــلــى المــنــاطــق الأكــبــر من 

حيث سوق الإسكان.
وحتى الآن، كان الوضع صحياً إلى حد 
ما في معظم الدول المتقدمة، ولكن أبحاث 
«ساكسو بنك» بدأت بمشاهدة المشاكل ذات 
الصلة بالتقييم وهي تظهر بين مكان وآخر. 
وعلى الرغم من ذلك، لا تشبه هذه الحالة أياً 

مما شهدناه قبل عام ٢٠٠٧.
وفــــي الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة الــرئــيــســيــة، 

يــعــتــبــر خـــطـــر فـــقـــاعـــة الــــعــــقــــارات مـــحـــدوداً 
لــلــغــايــة. وكــانــت الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة قد 
الفقاعة، وفــقــط منذ عام  انــفــجــار  إلــى  أدت 
٢٠١٤ بــدأت الأســعــار تعود إلــى مستويات 
ما قبل الأزمة مدفوعة بالنمو الاقتصادي 
القوي. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات 
كإسبانيا مــثــلاً، حيث تقبع الأســعــار عند 
المــائــة قياساً  فــي  أقـــل بنسبة ٢٠  مــســتــوى 

بالمستوى المسجل خلال عام ٢٠٠٧.
وفي الولايات المتحدة، استعادت سوق 
الإســكــان عافيتها بــصــورة تــامــة. واقــتــرب 
«مـــؤشـــر كــيــس - شــيــلــر الــوطــنــي» لأســعــار 
المنازل من بلوغ مستوياته خلال فترة ما 
قبل الأزمة. وتبدو المدن التي شهدت طفرة 
جـــديـــدة فـــي طــريــقــهــا لــتــحــل مــحــل مــيــامــي 
ولاس فيغاس، حيث بقيت أسعار الإسكان 
تحت مستويات عام ٢٠٠٧. وفي بوسطن، 
تقبع الأســعــار عند مستوى أعــلــى بنسبة 
٢٠ في المائة قياساً بذروتها السابقة، في 
حــين ســجــلــت الأســـعـــار فــي كــل مــن سياتل 
ودالاس مستويات أعلى بنسبة ٤٠ و٥٠ في 
المائة على التوالي. ومع ذلك، وبخلاف عام 
٢٠٠٧، تعتبر مديونية الأسر أكثر استدامة 
منذ أن كانت نسبة ديون الأسر إلى صافي 
الــدخــل المــتــاح تبلغ ١١٢ فــي المــائــة فــي عام 
٢٠١٥، مقابل ١٤٢ في المائة في عام ٢٠١٧، 

وفــقــاً لــتــقــريــر صــــادر عــن منظمة الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، وآخـــــر الــبــيــانــات 

المتاحة.

السيولة الزائدة سبباً

وبــين الاقــتــصــادات الرئيسية، تركزت 
مــــخــــاوف المــســتــثــمــريــن فــــي الـــغـــالـــب عــلــى 
الصين، حيث تضخمت الأسعار بمعدلات 
عالية بسبب السيولة الزائدة، لكن الجانب 
الإيجابي يتمثل في التدابير التي اتخذتها 
الحكومة لتنظيم السوق العقارية بصورة 
أفضل، تنظيم يبدو وكأنه يــؤدي الغرض 
المطلوب للمرة الأولى منذ ربيع عام ٢٠١٥، 
وتم إبرام العقود الخاصة بمبيعات المنازل 
الجديدة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧. ومع ذلك، لا تزال مسألة الخلوص إلى 
نتيجة ما سابقة لأوانها؛ إذ ينبغي انتظار 
المزيد من البيانات القادمة من الصين لمعرفة 
ما إذا كانت التصحيحات ستتم خلال عام 

.٢٠١٨
وسوف يعتمد هذا الأمر بشكل كبير 
على الأهداف الاقتصادية التي سيتم كشف 
الــنــقــاب عنها مــن قبل حكومة بكين خلال 
المــزمــع عقده  الاجــتــمــاع البرلماني السنوي 

في شهر مارس (آذار) المقبل.

تخضع للاحتكار والمضاربات

الحكومة التونسية تشن حملة على تجار المواد الاستهلاكية المدعمة بعد اضطرابات
تونس: المنجي السعيداني

كــثــفــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة من 
عــمــلــيــات المــراقــبــة الاقــتــصــاديــة، منذ 
الإعلان عن زيــادات في الأسعار وفي 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة فـــي قـــانـــون المــالــيــة 
الجديد، بهدف القضاء على الاحتكار 
والمــضــاربــات الــتــي تــطــال عـــدداً كبيراً 
من المنتجات الاستهلاكية، من بينها 
السكر والــزيــت النباتي الخاضعان 

لدعم الدولة.
وأعلنت الحكومة بــدايــة السنة 
عن نيتها تثبيت أسعار ثماني سلع 
غــذائــيــة مــدعــومــة، مــن بينها الخبز 

والــحــلــيــب والــســكــر وزيـــــوت الــطــعــام 
(الــزيــت الــنــبــاتــي)، خــلال سنة ٢٠١٨، 
نافية أي مخططات لتطبيق زيادات 
جديدة بعد الرفع منذ الأول من يناير 
(كانون الثاني) في أسعار المحروقات.
وشــنــت مصالح وزارة التجارة 
الـــتـــونـــســـيـــة حـــمـــلـــة مـــحـــلـــيـــة لمـــراقـــبـــة 
منافذ توزيع المواد المدعمة بالجملة، 
وتــــحــــديــــداً مــــادتــــي الـــســـكـــر والــــزيــــت 
الــنــبــاتــي، واتـــخـــذت إجــــــراءات رادعـــة 
ضد ١٣ تاجر بيع بالجملة بمنعهم 
من التزود بمادة الزيت النباتي، كما 
مــنــعــت ٢٣ تـــاجـــراً مـــن الـــتـــزود بــمــادة 
السكر، إضافة إلى قرارات أولية بغلق 

٤٢ محلاً تجارياً. وتمكنت خلال هذه 
الحملة من حجز ١٠٠ طن من السكر 
المدعم و٩٢٣٠ لتراً من الزيت النباتي 

على مستوى تجار البيع بالجملة.
ودعت إلى التصدي للممارسات 
الاحـــتـــكـــاريـــة ومـــنـــع الـــتـــلاعـــب بــهــذه 
المواد والاتجار بها في غير مسالكها 
المــحــددة، وحثت التجار على توفير 
المـــــــــواد المــــدعــــمــــة لــــفــــائــــدة المــســتــهــلــك 
بأسعارها القانونية تجنباً للتبعات 
الــعــدلــيــة والإجــــــــراءات الإداريـــــــة. كما 
ذكرت أن حملة المراقبة لا تزال مستمرة 

بصنفيها الدوري والاستثنائي.
وكشفت تحقيقات أعوان المراقبة 

التابعين لوزارة التجارة عن خروقات 
كــثــيــرة فـــي تــوجــيــه المــــــواد الــغــذائــيــة 
المدعمة نحو استعمالات أخــرى، من 
المــطــاعــم والــفــنــادق السياحية  بينها 
الــــضــــخــــمــــة وصـــــنـــــاعـــــة المـــــرطـــــبـــــات. 
وتعترف السلطات بــذهــاب نحو ٨٠ 
في المائة من الدعم الموجه نحو المواد 
الاستهلاكية إلى الأغنياء، في حين أن 
الفقراء الذين جعلت هذه القرارات من 
أجلهم لا يتمتعون إلا بالقليل منها.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أكــــــــد عــمــر 
الــتــجــارة التونسية أن  الباهي وزيـــر 
أســعــار المـــواد المدعمة لا تــزال ثابتة، 
ولــن تشملها أي زيــــادات، كما ذهب 

إلــــــى ظــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن المــســتــهــلــكــين، 
الــزيــادة بنسبة ١  وقلل من تداعيات 
المــائــة على القيمة المــضــافــة التي  فــي 
ضبطها قانون المالية الجديد، وقال 
إن «بعض الأطـــراف استغلت مسألة 
الزيادة المذكورة على القيمة المضافة 

لإرباك الوضع العام في البلاد».
وتعمل الحكومة التونسية على 
مجابهة العجز في الميزانية، وتطمح 
فــي تقليصه إلـــى حـــدود ٣ فــي المــائــة 
في غضون سنة ٢٠٢٠، وتحاول كبح 
عــجــز المـــوازنـــة الـــذي بــلــغ ٦ فــي المــائــة 
فــي ٢٠١٧ عــبــر حــزمــة مــن الإجــــراءات 

الإصلاحية.

ولــم ينف وزيـــر الــتــجــارة وجــود 
مضاربة كبيرة في الأسعار وتلاعب 
المــدعــمــة مــن قبل تجار  بــالمــواد  كبير 
الـــبـــيـــع بـــالـــجـــمـــلـــة، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــمــــادتــــي الــــســــكــــر والــــزيــــت 
الــنــبــاتــي. وقـــال الــبــاهــي إن الحكومة 
حـــافـــظـــت عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة الــــدعــــم فــي 
٢٠١٨ عند المستويات نفسها للعام 
الـــســـابـــق، بــنــحــو ٣٫٥ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
تــونــســي (نـــحـــو ١٫٤ مــلــيــار دولار)، 
إلــى أنها تعمل على مكافحة  مشيراً 
المـــمـــارســـات المــتــعــلــقــة بـــعـــدم احـــتـــرام 
الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات 
الــدعــم، على  أو الإخـــلال بمقتضيات 

حد تعبيره.
وتـــقـــدر قــيــمــة الـــدعـــم الإجــمــالــي 
المــخــصــص لـــلـــمـــواد الأســـاســـيـــة فقط 
بــنــحــو ١٥٧٠ مــلــيــون ديــنــار تونسي 
(نحو ٦٢٠ مليون دولار) سنة ٢٠١٨، 
مـــوزعـــة بــنــســب مــتــفــاوتــة عــلــى مـــواد 
الــســكــر والــحــبــوب والــحــلــيــب والــزيــت 
النباتي والــورق المدرسي، حيث يتم 
ألــف طن للاستهلاك  تخصيص ٢٠٠ 
الأسري من مادة السكر سنوياً، وما 
لا يقل عن ١٦٥ ألف طن بالنسبة لمادة 

الزيت النباتي.
وفيما يتعلق بتداعيات الزيادة 
بنسبة ١ في المائة في القيمة المضافة 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســـــعـــــار، أوضـــحـــت 
كـــريـــمـــة الـــهـــمـــامـــي مــــديــــرة الأســــعــــار 
والمنافسة بوزارة التجارة، أن الزيادة 
فــي الأســـعـــار كــانــت بــنــســب متفاوتة 
منذ بداية السنة الحالية، وقد ظهرت 
بشكل جلي في المواد المنضوية تحت 
حرية الأسعار التي تم إخضاع عدد 
منها للأداء على الاستهلاك بنسبة ١٠ 
في المائة مثل الحلوى والشوكولاته 
المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٥  والــــعــــصــــيــــر 
والسيارات السياحية التي تراوحت 
الــزيــادة فيها بــين ١٠ و١٥ في  نسبة 
المـــائـــة، وكــلــهــا تعتبر مــن المــــواد غير 

الأساسية، على حد قولها.
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لأول مرة في تاريخها... «زين السعودية»
 تحقق أرباحاً صافية العام الماضي

الرياض: شجاع البقمي

لأول مــرة فــي تــاريــخ الشركة، 
الــســعــوديــة» (المشغل  أعلنت «زيـــن 
الثالث للهاتف الجوال في المملكة) 
تحقيق أربــاحــاً صافية بقيمة ١٢ 
مــلــيــون ريــــال (٣٫٢ مــلــيــون دولار) 
خــلال العام ٢٠١٧، في تحوّل مهم 
على صعيد نتائج الشركة، وأدائها 

التشغيلي.
وأوضحت الشركة، التي بدأت 
نشاطها التجاري شهر أغسطس 
(آب) العام ٢٠٠٨، أن هناك جملة من 
المؤثرات الإيجابية لهذه النتائج، 
وكــان أهمها تحقيق معدلات نمو 
مــتــقــدمــة فــــي خــــدمــــات الـــبـــيـــانـــات، 
والاســـتـــفـــادة مـــن تــوســعــة تغطية 
الشبكة وتحسين أدائها، بالإضافة 
إلـــــــى الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــات 
الـــجـــديـــدة، والــتــركــيــز والاســتــمــرار 
في اكتساب وبناء قاعدة العملاء 
وجـــودة الخدمة، والإدارة الفاعلة 
بــالإضــافــة  التشغيلية،  للتكاليف 
أثــر تمديد رخصتها ١٥ سنة  إلــى 
إضافية. وأكــدت «زين السعودية» 
أن إجـــمـــالـــي الإيـــــــــرادات عـــن الــعــام 
بــلــغ ٧٫٣ مــلــيــار ريــــال (١٫٩٤   ٢٠١٧
مليار دولار)، وذلك رغم انخفاض 
إيــــــرادات المــكــالمــات الــدولــيــة بنحو 
٦٩٣ مــلــيــون ريــــال (١٨٤٫٨ مليون 
دولار) نتيجة لاستخدام الاتصال 
 ،(VOIP) عبر تطبيقات الإنترنت
أنــهــا اســتــطــاعــت التخفيف  مبينة 
جـــزئـــيـــا مــــن أثـــــر هـــــذا الانـــخـــفـــاض 
مــن خـــلال نــمــو الإيـــــرادات الناتجة 
مـــن خـــدمـــات الــبــيــانــات، والــبــاقــات 
المــفــوتــرة (الــصــوتــيــة والــبــيــانــات)، 

ونمو قطاع الأعمال.
وحـــقـــقـــت «زيــــــن الـــســـعـــوديـــة» 
المــائــة في  فــي  زيــــادة بنسبة ١١٫٦ 
إجمالي الربح ليصل إلى ٤٫٩ مليار 
ريــال (١٫٣ مليار دولار) عــن العام 
٢٠١٧، مما عكس تحسناً في هامش 
الـــذي بلغت نسبته ٦٧ في  الــربــح 
المائة مقابل ٦٤ في المائة عن العام 
٢٠١٦، وحققت تحسناً في الأرباح 
التشغيلية حيث بلغت ٩٠٣ ملايين 

ريــال (٢٤٠٫٨ مليون دولار) للعام 
٢٠١٧، مقارنة بخسارة تشغيلية 
بلغت ٥٤ مليون ريال (١٤٫٤ مليون 

دولار) عن العام ٢٠١٦.
وللمرة الأولـــى فــي تاريخها، 
جـــــاء إعــــــلان الـــشـــركـــة عــــن تــحــقــيــق 
أرباح صافية سنوية والتي بلغت 
١٢ مليون ريال (٣٫٢ مليون دولار) 
للعام ٢٠١٧، مقارنة بخسارة بلغت 
٩٧٩ مـــلـــيـــون ريـــــــال (٢٦١ مــلــيــون 

دولار) عن العام ٢٠١٦.
وتعليقا عــلــى هـــذه النتائج، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  قـــــال 
شركة «زين السعودية» بدر ناصر 
الخرافي: «الأداء المميز لشركة زين 
الــســعــوديــة جــــاء نــتــيــجــة لــلالــتــزام 
الجاد بتنفيذ استراتيجية الشركة 
إلــى زيـــادة الاستفادة  التي تهدف 
مــن خــدمــات الــبــيــانــات والــخــدمــات 
الــرقــمــيــة، والــتــركــيــز المــســتــمــر على 
تطوير كفاءة التشغيل، بالإضافة 
إلى الجهود الإيجابية لــلإدارة في 

هيكلة تكاليف الشركة».
الــــــــــخــــــــــرافــــــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الاستثمار في تقنيات شبكة الجيل 
الـــرابـــع المـــطـــور، وزيــــــادة الاهــتــمــام 
بالعملاء والعناية بهم، جميعها 
عـــوامـــل أســهــمــت وبــشــكــل مــتــســاوٍ 
في تحقيق هذا الأداء، والــذي يعد 
الأفضل على الإطلاق للشركة منذ 
تــأســيــســهــا. وأضـــــــاف: «لأول مــرة 
تحقق شركة زين السعودية أرباحا 
صــافــيــة ســنــويــة مــنــذ انــطــلاقــتــهــا 
الأولى، مع تحقيقها نموا إيجابيا 
فـــي الإيـــــــــرادات وهــــوامــــش أفــضــل، 
وتــــحــــســــن فـــــي جـــــــــودة الــــخــــدمــــات 
المقدمة، ويــأتــي هــذا الأداء المتميز 
بـــرغـــم وجـــــود مــنــافــســة عــالــيــة في 
سوق الاتصالات السعودية، وعدد 
مشتركين أقل في العام ٢٠١٧، كما 
أنــه جــاء رغــم الانخفاض العام في 

إيرادات قطاع الاتصالات».
الـــشـــركـــة  الــــخــــرافــــي أن  وأكـــــــد 
الـــوفـــاء بالتزاماتها  اســتــمــرت فــي 
المتعلقة بتقديم خدماتها لجميع 
الـــعـــمـــلاء فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــــع الــعــمــل 
عــلــى الــتــوســع فـــي تــقــديــم خــدمــات 

الإنترنت عال السرعة إلى المناطق 
الــنــائــيــة والــــقــــرى والـــهـــجـــر، وذلـــك 
ضــمــن مــشــاريــع بــرنــامــج صــنــدوق 

الخدمة الشاملة.
وأضـــــــــــــاف: «يــــفــــخــــر مــجــلــس 
الإدارة بهذا الأداء التشغيلي المميز 
الــذي  لزين السعودية، وهــو الأمــر 
سيشكل إسهاماً إيجابياً للاقتصاد 
المــحــلــي، كــمــا أنــنــا مــســتــمــرون في 
أداء دورنــا والإسهام في مبادرات 
بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي ٢٠٢٠، 
الــدائــم  إلــى جنب مــع عملنا  جنبا 
والمـــســـتـــمـــر مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وتــــــابــــــع الــــــخــــــرافــــــي: «يــــأتــــي 
نجاحنا في تنفيذ برنامج التحول 
للشركة نظرا للقيادة المميزة من قبل 
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، 
وأيضا العمل الجاد والتفاني من 
قــبــل جــمــيــع مــوظــفــيــنــا، بــالإضــافــة 
إلـــى تــمــيــز شــراكــتــنــا مــع مجموعة 
زين»، مضيفا: «إن التزامنا جميعا 
الــعــامــة للشركة،  بــالاســتــراتــيــجــيــة 
وعــمــلــنــا المــســتــمــر لمـــنـــح عــمــلائــنــا 
أفضل تجربة، يجعلنا على ثقة من 
استمرار سعينا للتحسين المستمر 
الــجــوانــب التشغيلية في  لمختلف 
كـــمـــا ســيــشــهــد هـــذا  الــــعــــام ٢٠١٨، 
العام نقلة مميزة وجديدة للشركة 
فــي ظــل تعاونها واستفادتها من 
مجموعة زين التي تسعى للتحول 
إلى مقدم للخدمات الرقمية، حيث 
المــزيــد مــن الخدمات  سيتم إطـــلاق 
الــجــديــدة فـــي ذات المـــجـــال، والــتــي 

تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠».
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه قــــــــــــــــال بــــيــــتــــر 
كالياروبولوس، الرئيس التنفيذي 
الــســعــوديــة»: «بينما  لشركة «زيــن 
واجــه فريق العمل في العام ٢٠١٧ 
تحديات تنافسية وهيكلية واسعة 
في قطاع الاتصالات بالسعودية، 
أنــه اســتــطــاع تعويض خسارة  إلا 
المــلــيــار ريــــال لــلــعــام ٢٠١٦، وكــذلــك 
تحقيق أول صافي أربـــاح سنوية 
في تاريخ الشركة منذ انطلاقها في 

العام ٢٠٠٨».

وعي المستهلك أسهم في ضبط حالات غش

«التجارة السعودية» تعاقب محطات وقود متلاعبة
الدمام: إيمان الخطاف

لجأ بعض محطات الوقود في 
السعودية إلى التحايل على المستهلك 
من خلال خلط البنزين بمواد أخرى، 
فــي حــين طــالــب مستهلكون بإيجاد 
آلية للتثبت من عملية الخلط والتأكد 
مــــن ســـلامـــة الـــبـــنـــزيـــن قـــبـــل تــعــبــئــتــه 

المركبات.
وتزايد في الآونة الأخيرة حراك 
المستهلكين التوعوي في كشف أسماء 
الــوقــود المتحايلة  ومــواقــع مــحــطــات 
الـــتـــي تـــغـــش فــــي الـــبـــنـــزيـــن، فــــي ظــل 
استغلال عمال في هذه المحطات عدم 
وجود طريقة لإحكام إغلاق خزانات 
الوقود من الشركة، الأمر الذي يُسهّل 
الغش التجاري، وخلط بنزين ٩٥ بـ٩١ 
ثم يباع بوصفه بنزين ٩٥، لتحقيق 
مكاسب مالية بطريقة غير مشروعة. 
فــي حــين يعتقد البعض أن عمليات 
التحايل هذه زادت بعد ارتفاع أسعار 

البنزين مطلع الشهر الجاري.
مــن جــهــتــه، شـــدد عــبــد الــرحــمــن 
الــحــســين المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
التجارة والاستثمار، على عدم وجود 
عــلاقــة بــين أســعــار الــبــنــزيــن وحـــالات 
الغش فيه، مؤكداً أن وزارة التجارة 
تــــؤدي دورهـــــا فـــي مــراقــبــة مــحــطــات 
الــبــنــزيــن ومــعــايــرتــهــا والـــتـــأكـــد من 

جودة مضخات الوقود.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الـــــحـــــســـــين لـــــــ
إلــزام  الأوســــط»: إن «الـــــوزارة تتابع 
مــالــكــي ومــشــغــلــي مــحــطــات الــوقــود 
كـــافـــة بــالــفــحــص مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
الـــهـــجـــري الــــحــــالــــي، بـــهـــدف حــمــايــة 
المــســتــهــلــكــين مـــن مـــمـــارســـات الــغــش 
الــــتــــجــــاري والــــقــــضــــاء عـــلـــى حــــالات 
الخلط في البنزين، وذلك بالتعاون 
الــســعــوديــة للمواصفات  مــع الهيئة 

والمقاييس والجودة».

الــتــجــارة  إلــــى أن وزارة  ولـــفـــت 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار تـــــبـــــاشـــــر بـــــلاغـــــات 
المستهلكين عن أي محطات مخالفة 
لـــنـــظـــام مــكــافــحــة الـــغـــش الـــتـــجـــاري، 
وتـــلـــزم مــالــكــي تــلــك المـــحـــطـــات الــتــي 
ثبت ضلوعها فــي غــش المستهلكين 
بسحب وإصلاح مركبات المتضررين، 
مــع تحمل تكاليف النقل والصيانة 
على نفقتها الخاصة، في الوقت الذي 
يــتــم فــيــه ســحــب وإتــــلاف المــحــروقــات 
المــخــلــوطــة، وإحـــالـــة المـــتـــورطـــين إلــى 

التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية 
بحقهم.

وتطرق إلى حكم قضائي سابق 
ضد شركة خدمات بترولية خلطت 
البنزين بالديزل بعد صــدور حكم 
بإدانتها، ونص على فرض غرامة 
مالية على المنشأة ونشر الحكم في 
الصحف المحلية. وتابع: «عقوبات 
نظام مكافحة الغش التجاري تصل 
إلــــى الــســجــن ٣ ســـنـــوات، ومــلــيــون 
ريــال غــرامــة، والتشهير على نفقة 

المخالف وغير ذلك».
كــــــان ســــعــــوديــــون قـــــد تـــبـــادلـــوا 
مــقــطــعــاً لمــجــمــوعــة مــــن المــســتــهــلــكــين 
المتضررين من غش محطات الوقود 
بخلط البنزين، ما تسبب في إتلاف 
مركباتهم، في حين أفاد الحسين بأن 
الـــوزارة علمت بذلك في وقــت سابق 
وتابعت ما جــاء في المقطع المنتشر 

حينها حسب الإجراءات.
يُذكر أن السعودية رفعت أسعار 
البنزين بداية العام الحالي، بحيث 
يــكــون بــنــزيــن ٩١ بــســعــر ١٫٣٧ ريـــال 
لكل لتر، وبنزين ٩٥ بسعر ٢٫٠٤ ريال 
لكل لتر، والديزل للصناعة والمرافق 
بـــــــ٠٫٣٧٨ ريــــال لــكــل لــتــر، فــي حــين لم 
يتغير سعر الديزل للنقل (٠٫٤٧ ريال 
لــكــل لـــتـــر)، وكـــذلـــك الــكــيــروســين عند 
٠٫٦٤ لكل لتر، وتشمل هذه الأسعار 

ضريبة القيمة المضافة.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وأصـــــــــــــــــــدرت 
الــســعــوديــة بــيــانــاً مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي، حول خطة برنامج التوازن 
المـــالـــي لــتــصــحــيــح أســـعـــار مــنــتــجــات 
الطاقة (المشتقات النفطية المحلية) 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى تـــقـــلـــيـــص الــنــمــو 
المــــتــــســــارع فــــي الاســــتــــهــــلاك المــحــلــي 
لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان 
الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية 

الوطنية وتعزيز استدامتها.

تزايد في الآونة الأخيرة حراك المستهلكين التوعوي في كشف أسماء ومواقع محطات الوقود المتحايلة («الشرق الأوسط»)

هيئة الزكاة السعودية تدعو المنشآت إلى تقديم الإقرارات الضريبية شهرياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــزكـــاة 
والــــــدخــــــل فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، جــمــيــع 
المـــــنـــــشـــــآت المــــســــجــــلــــة فـــــــي ضـــريـــبـــة 
الــتــي تتخطى قيمة  القيمة المــضــافــة 
تــــوريــــداتــــهــــا الـــســـنـــويـــة مـــــن الــســلــع 
والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 
٤٠ مليون ريــال (١٠٫٦ مليون دولار) 
إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل 
شــــهــــري، وذلــــــك وفـــــق نـــظـــام ضــريــبــة 

القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل 
فـــي بــيــان صــحــافــي أمــــس، أنـــه يجب 

على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها 
الـــضـــريـــبـــيـــة لـــشـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي) قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــهـــر فــبــرايــر 
المــنــشــآت  أمــــا  لـــعـــام ٢٠١٨.  (شــــبــــاط) 
الــتــي تبلغ تــوريــداتــهــا الــســنــويــة من 
الــســلــع والـــخـــدمـــات مــبــلــغ ٤٠ مليون 
أقــــل (١٠٫٦ مــلــيــون دولار)،  ريــــال أو 
فعليها تقديم إقــراراتــهــا الضريبية 
كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن 
هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي 
الأول قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) 
لعام ٢٠١٨ كحد أقصى، حيث تنص 
الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة عــلــى وجــــوب أن 
يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو 

إقـــراره الضريبي إلى  مــن ينوب عنه 
الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في 
موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر 
الــفــتــرة الضريبية  الــــذي يــلــي نــهــايــة 

المتعلقة بالإقرار.
وأكــــــدت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزكــاة 
والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقــرار 
الـــضـــريـــبـــي خـــــلال المــــــدة المـــــحـــــددة، لا 
تــقــل عـــن ٥ فـــي المـــائـــة ولا تــزيــد على 
٢٥ في المائة من قيمة الضريبة التي 
كــان يتعين على المنشأة الإقــرار بها، 
بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد 
الضريبة المستحقة التي تعادل ٥ في 
المائة من قيمة الضريبة غير المسددة 

عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه 
الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت 
غــيــر المــلــتــزمــة بتقديم إقــراراتــهــا إلــى 
إيقاف كثير من الخدمات الحكومية.

وحـــثـــت هــيــئــة الــــزكــــاة والـــدخـــل 
المــــنــــشــــآت عــــلــــى الالـــــــتـــــــزام بـــنـــمـــوذج 
الإقــــرار الضريبي لتقديم معلومات 
الــضــريــبــة المستحقة  واضـــحـــة حــــول 
على الإيـــرادات والضريبة المستحقة 
عــلــى المــشــتــريــات، مــبــيــنــة أن نــمــوذج 
الإقــرار الضريبي ينقسم إلى قسمين 
يــتــنــاول الضريبة  مــنــفــصــلــين، الأول 
على الإيــــرادات (ضــريــبــة المــخــرجــات) 
والــــثــــانــــي يــــتــــنــــاول الـــضـــريـــبـــة عــلــى 

المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت أنه بعد قيام المنشأة 
بــتــقــديــم الإقــــــــرار الـــضـــريـــبـــي، ســيــتــم 
وبــــشــــكــــل تـــلـــقـــائـــي إصــــــــــدار فــــاتــــورة 
الــفــاتــورة  «ســــداد» تحتوي على رقــم 
ومــبــلــغ الــضــريــبــة المــســتــحــق، وفـــور 
إصدار الفاتورة إلى المنشأة، يتوجب 
دفـــع مــبــلــغ الــضــريــبــة المــســتــحــق، من 
خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد» 
عبر الإنــتــرنــت أو مــن خــلال الصراف 
الآلــــــي، وبـــعـــد إتـــمـــام عــمــلــيــة الـــدفـــع، 
ستستلم المنشأة إشــعــاراً من الهيئة 
الــذي  العامة للزكاة والــدخــل بالمبلغ 

تم سداده.



مهرجان فيلا ديستي يقام على ضفاف بحيرة كومو

Issue العدد ١٤٣٠٢ - Wednesday ١٩الأربعاء ٢٠١٨/١/٢٤ سيارات
معالم معرض ديترويت ٢٠١٨

نماذج تجريبية تحمل تقنيات واعدة وأخرى عملية لأسواق ٢٠١٨
ديترويت: «الشرق الأوسط»

على الرغم من أن معظم سيارات 
مـــعـــرض ديـــتـــرويـــت الــــجــــاري تحمل 
مــعــالــم عملية وتــتــوجــه إلـــى الــســوق 
الأميركية خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
الــنــمــاذج التجريبية  فــإن العديد مــن 
كشفت عن تقنيات واعدة للمستقبل. 
كما عرضت شــركــاتٌ خطط التحول 
إلـــــى الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتـــعـــزيـــز 
تقنيات الــتــواصــل فــي الــســيــارات مع 
تـــقـــدم حــثــيــث فــــي تــحــقــيــق الـــقـــيـــادة 

الذاتية.
ويـــــحـــــمـــــل مــــعــــظــــم الــــــســــــيــــــارات 
المــــعــــروضــــة هـــــذا الــــعــــام نـــظـــم قـــيـــادة 
شبه ذاتية، وكلها تقريباً تستعرض 
تــقــنــيــات الـــتـــواصـــل بــنــظــم ابــتــكــرتــهــا 
شركات تقنية بالتعاون مع شركات 
الــــســــيــــارات. وتــــبــــدأ هـــــذه الــتــقــنــيــات 
بـــتـــوفـــيـــر الاتـــــصـــــال بـــالإنـــتـــرنـــت مــن 
الــســيــارة، وبــالــتــالــي إتــاحــة خــدمــات 
الخرائط الفعالة، واتصالات الطوارئ، 
وخدمات البريد الإلكتروني، ومواقع 
التواصل الاجتماعي. وتتيح سيارات 
ـــــيـــــوم شــــحــــن الـــــهـــــواتـــــف الــــجــــوالــــة  ال
لاســلــكــيــاً، ووصــــــلات «يــــو إس بــي» 
لسماع الموسيقى الشخصية، وشحن 

الأدوات الإلكترونية المحمولة.
وكـــــان لــجــمــال الــتــصــمــيــم دوره 
فــي اجــتــذاب جــمــهــور ديــتــرويــت هــذا 
الــعــام، ولــجــأت شــركــاتٌ إلـــى خطوط 
ومــــلامــــح مــســتــقــبــلــيــة انــعــكــســت فــي 
ســيــارات كونسبت مــثــل «إنفينيتي 
كيو إنسبيريشن»، ولجأت أخرى إلى 
نوستالجيا الماضي مثل «فورد» التي 
عــرضــت ســيــارة «موستانغ بوليت» 

مــــســــتــــوحــــاة مــن 
فـــيـــلـــم شــهــيــر 

يـــــــــحـــــــــمـــــــــل 
الاســـــــــــــم 

نفسه 

ظهرت فيه مطاردة شهيرة من سيارة 
موستانغ عام ١٩٦٨، وعرضت الشركة 
الـــســـيـــارة الأصــلــيــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
فيلم «بوليت» قبل تقديم موستانغ 
«بـــــولـــــيـــــت» الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الــــذكــــرى 

الخمسين لظهور السيارة الأصلية.
من الجوانب العملية كان عرض 
الـــشـــاحـــنـــات مـــثـــل «ســـيـــلـــفـــرادو» مــن 
«جــنــرال مــوتــورز»، و«رام ١٥٠٠» من 

«كرايسلر» و«فورد رينغر». وتتوجه 
هـــذه الــشــاحــنــات إلـــى أســــواق الــشــرق 
الأوســـــــــــط بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــســــوق 
الأميركية. وهــي تعتمد على هياكل 
خــفــيــفــة مـــن الألمـــنـــيـــوم مـــع مــحــركــات 
بشحن توربيني لتوفير عزم الدوران 
الـــــلازم مـــع اقــتــصــاديــة فـــي اســتــهــلاك 

الوقود.

توجهات الصناعة

ولا تقتصر أهــمــيــة معرض 
ديــــتــــرويــــت هـــــذا الــــعــــام عــلــى 
الـــــــســـــــيـــــــارات 

المـــــعـــــروضـــــة، بـــــل تـــتـــخـــطـــاهـــا إلـــى 
تــــوجــــهــــات الــــصــــنــــاعــــة فـــــي المـــــدى 
المـــتـــوســـط مــــن خـــــلال تــصــريــحــات 
رؤساء الشركات ومسؤوليها. ومن 
أهم التصريحات التي صدرت في 
المعرض كــان إعــلان شركة «فــورد» 
أنـــهـــا بـــصـــدد اســتــثــمــار ١١ مــلــيــار 
دولار على إنتاج ١٦ طرازاً لسيارات 
كهربائية خلال السنوات الخمس 
المــقــبــلــة، وهــــو ضِـــعـــف الاســتــثــمــار 
الذي سبق لها الإعلان عنه. وتشمل 
اســــتــــثــــمــــارات «فــــــــــورد» أيــــضــــاً ٢٤ 
سيارة هايبرد. ومن أفكار «فورد» 
الــجــديــدة ســيــارة ربــاعــيــة رياضية 
فـــي تصميمها  تــشــبــه مــوســتــانــغ 
وتعمل بالدفع الكهربائي اسمها 
«ماك ١». وبحلول عام ٢٠٢٠ 
ســــــوف تــــعــــرض الـــشـــركـــة 
أيضاً نماذج هايبرد من 

موستانغ.
وقالت مصادر شركة 
«جـــــنـــــرال مـــــوتـــــورز» إنــهــا 
أيضاً بصدد إنتاج ٢٠ طرازاً 
كهربائياً أو بخلايا الوقود 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٣ ولـــكـــن 
الــشــركــة لــم تــعــلــن عــن حجم 
اســتــثــمــارهــا. وأعــلــنــت شــركــة 
«إنفينيتي» أنها سوف تتحول إلى 
إنتاج سيارات كهربائية في أغلبها 

بحلول عــام ٢٠٢١. وأكـــد هيروتو 
سايكاوا رئيس شركة «نيسان»، 
وهي الشركة الأم لفرع «إنفينيتي»، 
أن التحول الكهربائي سوف يعتمد 
على نظام «إي باور» من «نيسان» 
والذي يستخدم محركات بترولية 
صـــغـــيـــرة لـــتـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء فــي 
الــســيــارات بــــدلاً مــن المــســاهــمــة في 

دفعها.
من توجهات الصناعة أيضاً 
بيع السيارات عبر الإنترنت، وفي 
هــذا الــصــدد قالت مــديــرة مبيعات 
شركة «مــرســيــدس» بريتا سيغر، 
إنها تتوقع أن تبلغ نسبة المبيعات 
على الإنــتــرنــت نحو ٢٥٪ بحلول 

عام ٢٠٢٥.
مـــن نــاحــيــتــه أعـــلـــن ســيــرجــيــو 
ماركيوني رئيس مجموعة «فيات 
كـــرايـــســـلـــر»، أن شـــركـــة «فــــيــــراري» 

سوف تنتج سيارة كهربائية سوبر 
تنافس بها سيارات «تيسلا»، كما 
أكـــــد عـــــزم شـــركـــة «فـــــيـــــراري» عــلــى 
إنتاج أول سيارة من النوع متعدد 
المهام (SUV) لكي تكون الأسرع في 
الــســوق بــحــلــول عـــام ٢٠١٩. ونفى 
ماركيوني ما تردد من أن المجموعة 
تنوي بيع قطاع «جــيــب»، وتوقع 
إلــى تحقيق  أن تتحول المجموعة 
فوائض مالية بداية من منتصف 

العام الجاري.

أجمل النماذج

من أبرز النماذج التي لفتتت 
الأنــــظــــار فــــي مـــعـــرض ديـــتـــرويـــت 
كــانــت ســيــارة «لــكــزس» الرباعية 
الرياضية «إل إف - ١ ليمتليس» 
الـــتـــي تـــعـــتـــزم الـــشـــركـــة إنــتــاجــهــا 

بنظم دفع مختلفة بين الكهربائي 
وخــــــلايــــــا الـــــــوقـــــــود والــــهــــايــــبــــرد 
بالشحن الخارجي. وهي تنافس 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــربـــاعـــي الــريــاضــي 
الفاخر وتتميز بتصميم مبتكر 
بــشــبــكــة أمــــامــــيــــة تـــحـــمـــل ســمــات 
«لكزس»، وبخط عرضي للإضاءة 
الــشــركــة نحو  الخلفية. وتــتــوجــه 
تــقــديــم نــمــاذج كــهــربــائــيــة مــن كل 

سياراتها بحلول عام ٢٠٢٥.
ومن قمة الفخامة في «لكزس» 
إلى القدرات الرباعية الخاصة في 
سيارة «جي كلاس» التي قدمتها 
شركة «مــرســيــدس» لــلإعــلام على 
مــســرح ميتشغان وســط شعلات 
مـــن الـــنـــيـــران وتــقــديــم مـــن رئــيــس 
الـــشـــركـــة ديـــتـــر زيـــتـــشـــه، والمــمــثــل 
الــــعــــالمــــي أرنـــــولـــــد شــــوارزنــــيــــغــــر. 
وسوف تباع السيارة في أسواق 

لــتــرات  ٢٠١٨ بــمــحــرك ســعــتــه ٤ 
بــثــمــانــي أســــطــــوانــــات وشـــاحـــن 
توربيني مزدوج يولد قدرة ٤١٦ 

حصاناً.
مــــن الــــســــيــــارات الــتــجــريــبــيــة 
الــتــي ظــهــرت فـــي المـــعـــرض كــانــت 
«إنفينيتي كيو» وهي ذات تصميم 
انسيابي بسقف زجاجي وأضواء 
خلفية متواصلة بعرض السيارة. 
وفـــــي الــــداخــــل يـــبـــدو الــكــونــســول 
الــوســطــي طــافــيــاً بــطــول الــســيــارة 
المــقــاعــد الأمــامــيــة والخلفية.  بــين 
ويتم التحكم في كل الوظائف عبر 
شاشة فعالة تعمل باللمس. وهي 
تخالف تيار السيارات التجريبية 
في أنها ليست كهربائية بل تعمل 
بمحرك بترولي مما يجعل فرص 

إنتاجها قريباً افتراضاً واقعياً.
ومـــن «بـــي إم دبــلــيــو» ظهرت 
نماذج جديدة للسيارة الهايبرد 
الرياضية «آي ٨» بفئتي «كوبيه» 
و«رودســـتـــر»، كــمــا كشفت شركة 
«هــــــونــــــدا» عـــــن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد 
لــســيــارات «إنـــســـايـــت» الــهــايــبــرد، 
وعـــــرضـــــت شــــركــــة «هـــــيـــــونـــــداي» 
نموذج «فيلوستار كوبيه»، وظهر 
أيضاً الجيل الجديد من سيارات 
«جيب شيروكي». وعرضت شركة 
«تويوتا» طراز «أفالون» الصالون 
الـــفـــاخـــر، بــيــنــمــا شــــاركــــت شــركــة 
«جاك» الصينية بعدد من النماذج 
من بينها سيارة اسمها «جي إيه 
٤» من النوع الرباعي الرياضي. 
وعـــرضـــت شــركــة «فــولــكــســفــاغــن» 
سيارة من نوع «جيتا» مصنوعة 
فــي المكسيك ومخصصة للسوق 

الأميركية وحدها.
وكـــشـــفـــت شــــركــــة «نـــيـــســـان» 
عــن نــمــوذج افــتــراضــي جــديــد في 
القطاع الرباعي الرياضي أطلقت 
عليه اسم «كروس موشن»، وهو 
بحجم كبير ويتسع لستة ركاب 
ويحمل معالم تصميم الشركة في 

المستقبل.
وتـــــقـــــول مــــــؤشــــــرات مـــعـــرض 
ديــتــرويــت هـــذا الــعــام إن صناعة 
الـــســـيـــارات تــمــتــزج تــدريــجــيــاً مع 
صناعة الإلكترونيات، وإن بعض 
الـــشـــركـــات مـــا زالـــــت تــعــتــمــد على 
الــقــديــم مثل «موستانغ»  تــراثــهــا 
مـــن «فــــــورد»، و«جــــي كــــلاس» من 
كـــمـــا أن شـــركـــات  «مـــــرســـــيـــــدس». 
الــصــين تــقــتــرب رويـــــداً رويـــــداً من 
اقتحام السوق الأميركية بنماذج 
عـــمـــلـــيـــة ظـــــهـــــرت بــــشــــائــــرهــــا فــي 

معرض هذا العام.

كتاب يوثق 
تاريخ السيارة الكلاسيكية 

فورد «جي تي ٤٠»

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن أحـــــدث الــكــتــب الــتــي 
صــــــدرت فــــي مـــجـــال ريـــاضـــة 
الــســيــارات كتاب «فـــورد جي 
تــي ٤٠ مــارك ٢» الــذي يوثق 
تــــاريــــخ ســــيــــارة كــلاســيــكــيــة 
شــــــهــــــيــــــرة كـــــــــــان مـــــــــن أبـــــــــرز 
إنـــجـــازاتـــهـــا الـــحـــصـــول على 
المــــراكــــز الـــثـــلاثـــة الأولــــــى في 
سباق لومان ٢٤ ساعة لعام 

.١٩٦٦
الـــســـيـــارة الـــتـــي يــوثــقــهــا 
الــكــتــاب تحمل رقـــم شاسيه 
١٠١٦ وهي الآن محفوظة في 
متحف خاص بمدينة رينو 
الأميركية وتعتبر من ضمن 
تــــراث الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة 

الكلاسيكية. وكانت السيارة 
نفسها هي التي عبرت خط 
النهاية في سباق لومان في 
الــثــالــث بعد سيارتي  المــركــز 
فــــــورد الأخــــريــــين مــــن الـــنـــوع 

نفسه. 
وكــــــان روس مـــكـــلاريـــن، 
مؤسس الشركة التي تحمل 
اســـــــــم مــــــكــــــلاريــــــن هـــــــو أحـــــد 
الـــســـائـــقـــين الــــذيــــن خـــاضـــوا 
الــكــثــيــر مــن الــســبــاقــات بهذا 
الــــســــيــــارة. ويــــوثــــق الــكــتــاب 
تــــــــاريــــــــخ تــــــطــــــويــــــر وصــــنــــع 
السيارة التي تحمل محركا 
عملاقا سعته سبعة لترات 
بــثــمــانــي أســـطـــوانـــات، وهــي 
تـــتـــمـــيـــز بــــلــــونــــهــــا الــــذهــــبــــي 

والزهري.

غلاف كتاب «جي تي ٤٠»

ليكزس إل إف

بي إم دبليو آي ٨ رودستر

 مرسيدس G كلاس

قيادة المرأة تساهم في نمو السوق السعودية

إنفينيتي كيو إنسبيريشن

كيف تخفض استهلاك الوقود 
بتغيير أسلوب القيادة؟

لندن: «الشرق الأوسط»

مع ارتفاع أسعار الوقود 
في دول الخليج، بدأ البحث 
عن أساليب جديدة لخفض 
اســتــهــلاك الـــوقـــود وتــرشــيــد 
تــكــالــيــفــه. الـــحـــل الأمـــثـــل هو 
بـــالـــتـــحـــول إلــــــى الــــســــيــــارات 
الــــهــــايــــبــــرد ولــــكــــنــــه حـــــل قــد 
يكون باهظ الثمن في عملية 
الشراء للبعض. وهنا يمكن 
تــــطــــبــــيــــق بـــــعـــــض نــــصــــائــــح 
خفض استهلاك الوقود التي 
تقدمها شركات نجدة الطرق 

الأوروبية ومنها:
الــســيــارة  - خــفــض وزن 
كــلــمــا أمـــكـــن بــتــنــظــيــفــهــا من 
الــحــمــولات غــيــر الـــلازمـــة في 

صندوق الأمتعة.
- خفض مقاومة الهواء 
بــــــإزالــــــة الـــشـــبـــكـــة الـــعـــلـــويـــة 
لــلــســيــارة إذا لـــم تــكــن هــنــاك 
حــاجــة لــهــا وإغــــلاق الــنــوافــذ 
والـــــــســـــــقـــــــف عــــــلــــــى الــــــطــــــرق 

السريعة.
الـــســـلـــيـــم  الـــتـــخـــطـــيـــط   -
لـــلـــرحـــلات بـــالـــســـيـــارة ســـواء 

بــــــالــــــشــــــراء جــــمــــلــــة واحـــــــــدة 
مـــن الـــســـوق بــــدلا مـــن تــكــرار 
بــــالــــتــــأكــــد مــن  الـــــــذهـــــــاب أو 
وجهة السفر بدلا من فقدان 
الطريق والبحث عن الوجهة 

الصحيحة.
الــــنــــاعــــمــــة  الـــــــقـــــــيـــــــادة   -
بالتسارع والتباطؤ الهادئ 
يـــــــســـــــاهـــــــم فــــــــــي تــــخــــفــــيــــض 

استهلاك الوقود.
فـــي  - عـــــــــدم الإســــــــــــــــراف 
تشغيل مكيف الهواء وأدوات 
تــســتــهــلــك كـــهـــربـــاء الــســيــارة 
مـــثـــل الــــكــــشــــافــــات ومــســخــن 

الزجاج الخلفي.
- عدم الإسراع بالسيارة 
فــــــوق المـــــعـــــدلات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والسرعة المثلى للاستهلاك 
الأفضل للوقود هي في حدود 
٨٠ كيلومتر في الساعة أو ٥٠ 

ميلا في الساعة.
الـــســـيـــارة  تـــكـــن  لــــم  - إذا 
مجهزة بنظام وقف تشغيل 
المــحــرك عند توقف السيارة 
يــــمــــكــــن فــــصــــل المــــــحــــــرك فــي 
حـــــــــالات الــــتــــوقــــف الـــطـــويـــل 

وازدحام المرور.

سوق السيارات في السعودية 
حجمه ٢٩٫٣ مليار دولار في عام ٢٠٢٢

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي تـــقـــريـــر أصــــدرتــــه مــؤســســة 
«ريبورت باير» في لندن عن تطور 
سوق السيارات السعودية بين عامي 
٢٠١٢ و٢٠٢٢ جــاء أن حجم السوق 
الــســعــوديــة لــلــســيــارات ســـوف ينمو 
إلى حجم ٢٩٫٣ مليار دولار بحلول 
عام ٢٠٢٢ بفضل كثير من العوامل 
منها دخـــول الــقــطــاع الــنــســائــي إلــى 
ســــــوق الــــســــيــــارات وتــــطــــور الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة فـــي الـــبـــلاد ونـــمـــو الــدخــل 
الـــفـــردي فــيــهــا. ويــســاهــم فـــي النمو 
كذلك تسهيل عمليات تمويل شراء 

السيارات.
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي يـــأتـــي فــــي ١٦٩ 
صــفــحــة وصـــــدر هــــذا الــشــهــر يشير 
إلــــى أن كـــبـــار الــلاعــبــين فـــي الــســوق 
الــــســــعــــوديــــة يـــشـــمـــل شـــــركـــــات مــثــل 
«تــويــوتــا» و«هـــيـــونـــداي» و«فــــورد» 
و«كيا» و«جنرال موتورز». ويشرح 
الــســوق والفرص  التقرير متغيرات 
المـــتـــاحـــة فـــيـــه، واعـــتـــمـــد فـــي الــبــحــث 
عــلــى الاتـــصـــال المــبــاشــر بــالــشــركــات 
والمـــــوزعـــــين فــــي المــمــلــكــة بـــالإضـــافـــة 
إلــى الاستعانة بالتقارير السنوية 

للشركات العاملة في المنطقة.

مهرجان فيلا ديستي الإيطالي يستعرض سيارات هوليوود التاريخية
لندن: «الشرق الأوسط»

تحت شعار «هوليوود على البحيرة» 
ســـوف يــســتــعــرض مــهــرجــان «كــونــكــورســو 
ديــــلــــيــــغــــانــــزا فــــيــــلا ديـــــســـــتـــــي» الإيــــطــــالــــي 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــــســــيــــارات الــكــلاســيــكــيــة 
الــــنــــادرة خــصــوصــا تــلــك الـــتـــي ظـــهـــرت في 
أفـــلام الــشــاشــة الــفــضــيــة مــن هــولــيــوود في 
عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. ويقام 
المــهــرجــان هــذا الــعــام فــي الفترة مــا بــين ٢٥ 
و٢٧ مايو (أيار) المقبل على ضفاف بحيرة 

كومو.
وتختار لجنة خاصة من الخبراء أفضل 

المــعــروضــة قياسا  الــســيــارات الكلاسيكية 
بمعايير الــنــدرة وحــالــة الــســيــارة وتــاريــخ 
إنجازاتها. وتضيف شهادة الفوز في هذا 
المهرجان من قيمة السيارة ولهذا يسعى 
الكثير من مالكي السيارات التاريخية إلى 
الاشتراك في المهرجان الذي يعتبر بمثابة 

مسابقة جمال للسيارات.
ويفتح المــهــرجــان فــرصــة المــشــاركــة في 
ثماني مجموعات تاريخية تمتد عبر ٨٠ 
عاما من ١٩٠٠ إلى ١٩٨٠. وما زالت اللجنة 
المشرفة على المهرجان تقبل طلبات المشاركة 
الــســيــارات الكلاسيكية حول  مــن أصــحــاب 

العالم.
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بلغت أدنى مستوى لها منذ يوليو ٢٠١٦

السعودية: انخفاض قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية 
الرياض: عبد الإله الشديد

انــــخــــفــــضــــت قــــيــــمــــة الـــصـــفـــقـــات 
الـــعـــقـــاريـــة لأدنـــــى مــســتــوى لــهــا منذ 
يوليو ٢٠١٦، حيث بلغت ٥٣٣ مليون 
دولار، بشقيها التجاري والسكني، 
بــانــخــفــاض أســبــوعــي بــلــغ ٢٨٫٨ في 
المـــائـــة، بــضــغــط مــبــاشــر مـــن ضــريــبــة 
بـــدأت تقضي  الــتــي  القيمة المــضــافــة، 
بشكل مباشر على عمليات المبايعة 
الوهمية (المضاربات) لتنقل الأملاك 
بــــين المــســتــثــمــريــن لـــلإيـــهـــام بــتــحــرك 
الــتــحــركــات إلى  الــســوق. وتشير تلك 
وجود انخفاض متسلسل الأعوام في 
الحركة العقارية، نتيجة دخولها في 
تصحيح الأوضـــاع والأســعــار، وذلك 
التاريخية التي  الــقــرارات  بعد حزمة 
فرضتها الــســعــوديــة فــي وقـــت لاحــق 

لضبط إيقاع العقار.
وتــحــدث عــقــاريــون حـــول نتائج 
تـــلـــك الــــــتــــــداولات فــــي الــــقــــطــــاع، الــتــي 
لــخــصــت حـــــال الــــســــوق خـــــلال الـــعـــام 
الــجــديــد، واعــتــبــروهــا متوقعة وغير 
مفاجئة، مع وجود موجة كبيرة من 
الضغوطات التي عانى منها القطاع 
خـــلال الــعــام المـــاضـــي، الـــذي وصــفــوه 
بالصعب، والــذي ألقى على كاهلهم 
عدداً من التحديات، أهمها امتصاص 
صـــدمـــة رســـــوم الأراضـــــــي والـــعـــزوف 
فــي الــطــلــب إلـــى مــســتــويــات متنامية 
وضــعــف الــقــوة الــشــرائــيــة، بالإضافة 
إلــــى الـــفـــجـــوة بـــين قــــــدرات المــشــتــريــن 
وأسعار العارضين وتقييد التمويل 
الـــــعـــــقـــــاري، ودخـــــــــول الـــحـــكـــومـــة مــع 
المطورين في خط إطلاق مشاريع غير 
ربحية، مثل برنامج «سكني» الذي لا 
يزال يسجل نجاحات متواصلة منذ 

العام المنصرم.
وكـــشـــف عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــقـــيـــرن، 
المــســتــثــمــر فـــي الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، أن 
الــقــطــاع الــعــقــاري عــانــى كــثــيــراً خــلال 
الفترة المنصرمة نتيجة اتحاد عدد 
الـــــظـــــروف ضـــــــده، إلا أن ذلـــــك لا  مــــن 
يعني الــتــوقــف عــن الــعــمــل، بــل يعني 
إعـــادة ترتيب الأوراق مــن جــديــد في 
عــام حافل بالتغيرات والتقلبات لم 
تشهدها السوق منذ فترات طويلة، 
مما يعني أن إعـــادة ترتيب الأوراق 
مــع بــدايــة الــعــام الــحــالــي، وتكييفها 
بحسب الإمكانات والظروف هو الحل 
الأمثل للنهوض بالقطاع من جديد، 
خصوصاً في ظل تأثير الرسوم الذي 

ساهمت بذلك.
الــفــجــوة  إلـــى  وزاد: «بـــالإضـــافـــة 
الملحوظة بين العرض والطلب، التي 
يــجــب تــقــلــيــصــهــا بــمــا يــتــنــاســب مع 
الحال الجديدة للسوق، التي تختلف 
فيها الــظــروف مــن عــام لآخـــر»، لافتاً 

إلــــى أن ٢٠١٨ ســيــكــون صــعــبــاً على 
الــشــركــات التي لــن تطور مــن أدائــهــا، 
وســتــكــون عــرضــة لــلــخــســائــر فــي ظل 
تـــقـــلـــبـــات الـــطـــلـــب وتـــغـــيـــيـــر مــفــاهــيــم 
السكن لــدى المــواطــن. وأضــاف: «عند 
الرغبة في إحداث أمر جديد يجب أن 
يكون على حساب السعر قبل حساب 
عدد الصفقات التي انخفضت العام 
المــنــصــرم، بحسب المــؤشــرات، إلــى ما 
يزيد عن ١٧ في المائة، وهو معدل كبير 
إلــى حــد لافـــت، نتيجة الانخفاضات 
الــقــطــاع خلال  الــتــي ضــربــت  السابقة 
السنوات الأخيرة، خصوصاً الثلاث 
منها، مما يعني أن الانخفاض هنا 
غــيــر جــديــد بـــل هـــو امـــتـــداد لمـــا قبله، 
بــأنــه بنسب بسيطة، إلا  قــد يختلف 
الــصــفــقــات  لــــعــــودة  المـــحـــفـــز الأول  أن 
الــعــقــاريــة إلـــى أضــعــاف مــا هــي عليه 
هو عودتها لقيمتها الواقعية التي 
ابـــتـــعـــدت عــنــهــا كـــثـــيـــراً»، مــضــيــفــاً أن 
العقلية القديمة لإدارة الاستثمارات 
العقارية يجب أن تتغير وتتكيف مع 
قدرة المشترين والظروف الاقتصادية 
الحالية. وانخفضت قيمة الصفقات 
الأسبوعية للسوق العقارية المحلية 
لــــلأســــبــــوع الــــثــــالــــث عــــلــــى الــــتــــوالــــي 
بنسبة بلغت ٢٨٫٨ في المائة، مقارنة 
بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع 
الأســبــق بنسبة ٧١٫٤ فــي المــائــة، كما 
سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري 
أدنى مستوى أسبوعي لها في تاريخ 
البيانات الموثقة للسوق منذ مطلع 
٢٠٠٩، وانخفضت بنهاية الأســبــوع 

الماضي إلى ما دون ٨٥ مليون دولار، 
مسجلة نسبة انخفاض قياسية خلال 
الأسبوع الماضي بلغت ٦٠٫٠ في المائة.

وفـــــي الاتـــــجـــــاه ذاتــــــــه، قـــــال فــهــد 
الــــربــــيــــعــــان الـــــــــذي يـــــديـــــر عـــــــــدداً مــن 
الاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة، إن الــقــطــاع 
الــعــقــاري منذ مــا يــقــارب العقد وهو 
يــســيــر بـــاتـــجـــاه مــنــخــفــض مـــن قيمة 
بــالــتــوازي مع  الصفقات والمــبــيــعــات، 
الارتفاعات المتكررة لأسعار العقار، 
إلا أن أهم ما يميز المقارنة بين ٢٠١٦ 
و٢٠١٧ هو الانخفاض في الأسعار في 
مختلف القطاعات، وإن كــان بنسب 
غــيــر مــتــكــافــئــة مـــن الـــنـــزول الــحــاصــل 
في الطلب، إضافة إلى نزول في عدد 
الصفقات، إلا أن تسجيلها الجديد 
مـــن الانـــخـــفـــاضـــات يــبــث الاطــمــئــنــان 
بأن السوق في تراجع صحيح بدليل 
الانــــخــــفــــاض الـــحـــاصـــل فــــي الــقــيــمــة، 
ونــــتــــيــــجــــة عــــــــدم اســــتــــطــــاعــــة مــعــظــم 
المــســتــثــمــريــن مــقــاومــة بــقــاء الأســعــار 
مرتفعة رغم انخفاض الطلب بكميات 
متتالية. ويتوقع أن تشهد السوق مع 
بداية ٢٠١٨ انخفاضاً إضافياً يلائم 

نسبة الطلب وتنوع الخيارات.
وأقـــر الــربــيــعــان بــوجــود ارتــفــاع 
كــبــيــر فــــي نــســبــة الأراضــــــــي مــقــارنــة 
بــــالأفــــرع الـــعـــقـــاريـــة الأخــــــــرى، وذلــــك 
يعود إلى التسييل الكبير للأراضي، 
الذي تزامن مع تطبيق الرسوم على 
الأراضـــــــي الــبــيــضــاء فـــي الــســعــوديــة 
العام المنصرم، وهو بمثابة العلامة 
الـــفـــارقـــة، حــيــث يـــوجـــد عــــرض كبير 

يتم تــداولــه بكميات تعتبر بسيطة 
عــن المــوجــودة والمــعــروضــة، مما دفع 
بــمــؤشــر الـــعـــقـــار إلــــى تــحــقــيــق نسب 
مرتفعة فــي تــحــركــات الأراضــــي عبر 
الــبــيــع والـــــشـــــراء، نــتــيــجــة انــخــفــاض 
بسيط فــي قيمتها، وهــو الأمــر الــذي 
دفع إلى الحركة الكبيرة التي تشهدها 
الأراضـــــي مــحــلــيــاً، مــتــوقــعــاً انتعاشاً 
كبيراً في حركة الأراضي حال تراجع 
أســــعــــارهــــا ســـيـــتـــوجـــهـــا إلــــــى تــصــدر 

المشهد العقاري لسنوات إضافية.
الــركــود الشديدة  وامــتــدت حالة 
الـــوطـــأة عــلــى الـــســـوق الــعــقــاريــة إلــى 
بقية مؤشرات أدائها الأخــرى، حيث 
انخفض عــدد الصفقات الأسبوعية 
للسوق بنسبة ٢٣٫٠ في المائة، لتستقر 
عند ٢٩٩٥ صفقة فقط، وانخفض عدد 
المــبــيــعــة بــنــســبــة ٢١٫٩ في  الـــعـــقـــارات 
المائة، لتستقر بدورها عند مستوى 
متدنٍ جداً لم يتجاوز خلال الأسبوع 

الماضي ٣٠٨٥ عقاراً مبيعاً فقط.
وفـــــي صـــلـــب المـــــوضـــــوع تــحــدث 
سامي الحربي صاحب شركة «عبر 
الــــبــــنــــاء» لــــلاســــتــــشــــارات الـــعـــقـــاريـــة، 
بـــــــأن هــــنــــاك مــــســــتــــويــــات انـــخـــفـــاض 
فــيــمــا يــخــص الــقــيــمــة، جـــــاءت كـــردة 
فـــعـــل عــكــســيــة عـــلـــى ضـــعـــف الــطــلــب، 
وبالتحديد قيمة الصفقات، بعد أن 
عجزت السوق عن تحمل الانخفاض 
نتيجة ارتــفــاع أســعــار الــعــرض، وأن 
القرارات التي  تطبيق الرسوم ضمن 
غيرت وجه السوق نحو تسجيل نزول 
في القيمة بنسب كبيرة لا تقل عن ١٨ 

في المائة في أقل الأحوال وفي مختلف 
الأنشطة. وأوضــح أن الاستثمار في 
الــقــطــاع الــعــقــاري هــذه الــفــتــرة صعب 
الــســوق فــي تــحــول كبير  للغاية، لأن 
نــحــو عــــودة الأســـعـــار إلـــى طبيعتها 
بعد موجة من التضخم، مشيراً إلى 
أن تنويع الاستثمارات العقارية أمر 
هام خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن 
انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر 
الـــعـــقـــار عــمــومــاً،  نــــــزول  لـــقـــرب  الأول 
ارتــفــاع قيمة الأراضـــي  خصوصاً أن 
هـــو المــتــســبــب الــرئــيــســي فـــي ارتـــفـــاع 
العقار بشكل عام، لافتاً إلى أن العقار 
سيشهد مزيداً من الانخفاض، وهو 
مــا يــحــاول الــتــكــيــف مــعــه الــعــقــاريــون 
الذين يحاولون تصريف ما يمتلكون 

بأقل الأضرار.
يذكر أن عدد الصفقات العقارية 
انــخــفــضــت بــنــســبــة ٢٣٫٠ فـــي المـــائـــة، 
ليستقر عــنــد مــســتــوى ٢٩٩٥ صفقة 
عـــقـــاريـــة فـــقـــط، مـــقـــارنـــة بــانــخــفــاضــه 
الـــقـــيـــاســـي خـــــلال الأســــبــــوع الأســـبـــق 
بــنــســبــة ٢٦٫٠ فـــي المـــائـــة. وانــخــفــض 
عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع 
بنسبة ٢١٫٩ في المائة، ليستقر عند 
فـــقـــط، مــقــارنــة  ٣٠٨٥ عــــقــــاراً مــبــيــعــاً 
بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع 
المــائــة. في  الأســبــق بنسبة ٣٠٫٨ فــي 
المــقــابــل ارتــفــعــت مــســاحــة الــصــفــقــات 
المـــائـــة،  فــــي  بــنــســبــة ١٣٫٢  الـــعـــقـــاريـــة 
مستقرة عند ٧٧٫١ مليون متر مربع، 
مقارنة بانخفاضها خــلال الأسبوع 

الأسبق بنسبة ٣٣٫٧ في المائة.

تتبدل المفاهيم في السوق العقارية من خلال إعادة توزيع الاحتياجات على تصاميم المنازل والمباني في السعودية (تصوير: خالد الخميس)

تقرير: القطاع العقاري الإماراتي يتكيف مع انخفاض النمو
دبي: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير عقاري حديث صدر 
مؤخراً استمرار القطاع العقاري في 
الإمــــــارات فـــي الــتــكــيــف مـــع انــخــفــاض 
مستوى النمو، على اعتبار أن هذا 
المــســتــوى المــنــخــفــض قــد أضــحــى هو 
الـــوضـــع الــطــبــيــعــي الـــجـــديـــد فـــي ظل 
اســــتــــمــــرار جــمــيــع قـــطـــاعـــات الـــســـوق 
فـــي مــرحــلــة الـــتـــراجـــع خــــلال دورتــهــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة. وقـــــالـــــت جـــيـــه إل إل 
لـــلاســـتـــشـــارات الـــعـــقـــاريـــة فـــي تــقــريــر 
جديد إن استمرار تراجع السوق إلى 
مجموعة من العوامل أهمها تباطؤ 
حركة النمو الاقتصادي؛ حيث تراجع 
الــنــمــو عــن مــســتــواه الــتــاريــخــي الــذي 
بلغ ٤٫١ في المائة ليقف عند ١٫٧ في 
المائة عام ٢٠١٧، وتمثل هذه النسبة 
أدنى نقطة في الدورة الحالية، حيث 
تشير التنبؤات إلى اتجاه النمو إلى 
الارتفاع مجدداً في عام ٢٠١٨ (بنسبة 
٣٫٣ في المائة) ليسجل متوسطا قدره 
٣٫٤ في المائة سنوياً بين عامي ٢٠١٨ 
إلــــى تحسن  يــــؤدي  قـــد  و٢٠٢٠، مــمــا 
الـــعـــقـــارات  فـــي أداء ســــوق  تـــدريـــجـــي 
وإن كــان مــن المــتــوقــع اســتــمــرار حالة 

التراجع العامة في عام ٢٠١٨.
«حصاد  وأشار التقرير المعنون بـ
عـــام ٢٠١٧» إلـــى أن بــدايــة عـــام ٢٠١٨ 
ســتــشــهــد تـــراجـــعـــاً فــــي حـــركـــة ســـوق 
العقارات وأدائه، نظراً للغموض الذي 
يحيط بــأثــر تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة.
وقـــال كــريــغ بــلامــب رئــيــس قسم 
الأبحاث في شركة جيه إل إل الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا: «إن قطاع 
العقارات الإمــاراتــي يدخل حالياً في 
مرحلة انتقالية مــع تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة، حيث تحاول الأطراف 
المعنية الرئيسية فك شفرة التأثيرات 
التي سيتمخض عنها تطبيق هذه 
الــضــريــبــة فــي الــوقــت الــحــالــي وعلى 
الــرغــم مــن عدم  المــدى الطويل، وعلى 
ســـــريـــــان ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
على الإيـــجـــارات السكنية ومبيعات 
الــجــديــدة، فهناك  الــعــقــارات السكنية 
قـــطـــاعـــات عـــقـــاريـــة أخــــــرى قــــد تــتــأثــر 
ســلــبــاً بـــــزيـــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف وارتــــفــــاع 

تحديات التدفقات النقدية». ويذكر 
الــوحــدات  أن أغلبية مبيعات قــطــاع 
السكنية كانت تتركز في قطاع البيع 
على الخريطة؛ حيث يقدم المطورون 
الـــعـــقـــاريـــون أســــعــــاراً وخـــطـــط ســـداد 
مغرية للغاية. فقد شهد عــام ٢٠١٧ 
ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة على  بــيــع ٢٥٫٦ 
الخريطة في دبي، ما يضع عام ٢٠١٧ 
عـــلـــى الـــطـــريـــق نـــحـــو تــســجــيــل أعــلــى 
مستويات للبيع على الخريطة في 

دبي منذ عام ٢٠٠٨.
وبـــــين الـــتـــقـــريـــر أنـــــه فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي لا تـــــزال مــســتــويــات المـــعـــروض 
المــســتــقــبــلــي فـــي أبـــوظـــبـــي مـــحـــدودة، 
إلــى زيـــادة مستوى  تشير التكهنات 
المعروض المحتمل دخوله إلى سوق 

دبي في عام ٢٠١٨ و٢٠١٩.
ولفت إلــى أنــه قــد يــؤدي اكتمال 
جـــمـــيـــع المــــشــــروعــــات المـــقـــتـــرحـــة إلـــى 
الــعــرض عــن المطلوب  إمكانية زيـــادة 
فـــــي بـــعـــض قــــطــــاعــــات الـــــســـــوق غــيــر 
أنـــه مـــن المــســتــبــعــد أن يــتــم اســتــكــمــال 
جــمــيــع هــــذه المـــشـــروعـــات خــــلال هــذه 
الــفــتــرة، حــيــث كــشــف تــحــلــيــل أجــرتــه 
الــوحــدات  شركة جيه إل إل أن نسبة 
السكنية التي اكتمل العمل بها في 
دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة 
لا تزيد على ٤٠ في المائة من إجمالي 

المعروض المقترح.
ويتوقع التقرير أن تسجل إمارة 
دبـــي مــعــدل نــمــو أســـرع مــن متوسط 
الــدولــة بالكامل  النمو على مستوى 
فـــي عــــام ٢٠١٨، ويـــعـــود ذلــــك جــزئــيــاً 
إلــــى زيـــــادة إنـــفـــاق حــكــومــة دبــــي عن 
الــحــد المــعــلــن فــي مــيــزانــيــة عـــام ٢٠١٨ 
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة، والـــتـــي تصب 
فــي معظمها فــي مــشــروعــات البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــــشــــــروعــــــات المــتــعــلــقــة 

باستضافة معرض إكسبو ٢٠٢٠.
المعروض: بلغ إجمالي المساحات 
الإدارية القابلة للتأجير في دبي ٨٫٨٦ 
الرابع  مليون متر مربع حتى الربع 
من عام ٢٠١٧، ومن المتوقع أن يصل 
المــســاحــات  المــعــروض المستقبلي مــن 
الإداريـــــــة فـــي دبــــي إلــــى ٩٫١٣ مــلــيــون 
مــتــر مــربــع و٩٫٢٨ مــلــيــون مــتــر مربع 
فــي نــهــايــة عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ على 

التوالي.

على الرغم من التحديات الكثيرة 
الــتــي شــهــدهــا الـــعـــام، نجحت بعض 
المباني في تحقيق نتائج إيجابية من 
حيث الإيجار في عام ٢٠١٧، وتتمتع 
مدينتا دبي للإنترنت ودبي للإعلام 
بــمــعــدلات إشــغــال مــن أعــلــى المــعــدلات 
في مدينة دبي بمتوسط ٩٥ في المائة 
على مستوى جميع المباني، وهو ما 
يوضح عــدم وجــود مشاريع تطوير 
تهدف للمضاربة ويؤكد على نجاح 

تيكوم في الاحتفاظ بالمستأجرين.
المـــــــعـــــــروض: لــــــم يـــشـــهـــد قـــطـــاع 
المـــســـاحـــات الإداريــــــــة اكـــتـــمـــال أي من 
الــرابــع من عام  الربع  المشروعات في 
٢٠١٧، ليظل المعروض من المساحات 
الإدارية في أبوظبي مستقراً عند نحو 
٣٫٥ مــلــيــون مــتــر مــربــع مـــن إجــمــالــي 
المــــســــاحــــة الـــتـــأجـــيـــريـــة حـــتـــى الـــربـــع 
الـــرابـــع لــعــام ٢٠١٧. ومـــن المــتــوقــع أن 
يسفر اكتمال العمل فــي المشروعات 
المستقبلية عن تسليم نحو ٢١١ ألف 
مــتــر مــربــع و٥٧ ألــــف مــتــر مــربــع من 
إجمالي المساحة التأجيرية في عامي 

٢٠١٨ و٢٠١٩ على الترتيب.
وصـــــلـــــت الـــــشـــــواغـــــر فـــــي قـــطـــاع 

المساحات الإداريــة بأبوظبي إلى ٢٢ 
في المائة في الربع الرابع لعام ٢٠١٧، 
لتقف مستقرة عند هذه النسبة طوال 
هذا الربع. وظلت إيجارات المساحات 
الإدارية مستقرة بوجه عام خلال عام 
٢٠١٧ سواء بالنسبة لمباني «الدرجة 
أ» أو مباني «الدرجة ب»، ولكن دخول 
مساحات جــديــدة إلــى الــســوق يعني 
احتمالية انخفاض الإيجارات في ظل 

زيادة المنافسة.
مـــــلـــــخـــــص ســـــــــــوق المــــــســــــاحــــــات 
الإداريـــــــــة فــــي الـــشـــارقـــة يُـــعـــد الــطــلــب 
على المساحات الإداريـــة في الشارقة 
مــحــدوداً نظراً لمجموعة من العوامل 
من بينها عدم كفاية مساحات انتظار 
الـــســـيـــارات، والازدحـــــــام المــــــروري في 
الأماكن الرئيسية في المدينة، وعدم 
تــطــور مــنــظــومــة الــنــقــل الـــعـــام، وعــدم 
وجود منطقة أعمال واضحة المعالم 
واحـــتـــدام المــنــافــســة مـــع دبــــي. ويــظــل 
المـــعـــوق الأكـــبـــر لــتــطــور هــــذا الــقــطــاع 
انــخــفــاض نــســبــة الــوظــائــف الإداريـــــة 
داخل القاعدة الاقتصادية في الشارقة 
(التي يغلب عليها الطابع الصناعي 
مقارنة بالإمارات الأخرى)، وهو أمر 

لـــن يــشــهــد تــغــيــيــراً كــبــيــراً عــلــى المـــدى 
القصير. 

المعروض: يقدر إجمالي المساحة 
الإداريــــة الحالية فــي الــشــارقــة بنحو 
الثالث  ١١١ ألف متر مربع في الربع 
من ٢٠١٧، ويقع معظمها في المناطق 
الــداخــلــيــة. ويــجــري الآن الــعــمــل على 
إنــشــاء عــدد قليل نسبياً مــن المباني 
الإدارية الجديدة حيث تبلغ مساحة 
المشروعات الجارية والمنتظر إنجازها 
فـــي الـــعـــام الــــجــــاري والمـــقـــبـــل أقــــل من 
١٥٠ ألف متر مربع وبعضها يجري 

تطويره لصالح هيئات حكومية.
تـــراجـــعـــت إيــــجــــارات المــســاحــات 
الإداريـــة في إمــارة الشارقة في ٢٠١٧ 
فـــي ظـــل تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
ومحدودية الطلب على هذا القطاع؛ 
حيث سجلت إيجارات مباني الدرجة 
ــالــتــي تـــراقـــبـــهـــا شــركــة  أ والـــــدرجـــــة بـــ
جيه إل إل انخفاضا بنسبة ١٧ في 
المــائــة على مـــدار الــعــام وحــتــى الربع 
الثالث من عام ٢٠١٧ ليبلغ متوسط 
الإيــجــارات ٥٦٤ درهما (١٥٣ دولارا) 
للعام لكل متر مربع، مع توقع حدوث 
انــخــفــاضــات جـــديـــدة فـــي عــــام ٢٠١٨ 

نتيجة مواصلة الشركات سياستها 
في خفض التكاليف.

المـــــعـــــروض: قــــد يــشــهــد الـــســـوق 
بحلول عام ٢٠٢٠ دخول إجمالي ٥٧٠ 
ألف وحدة جديدة بما يمثل متوسط 
زيــــــــادة ســـنـــويـــة قــــــدره ٨ فــــي المـــائـــة، 
ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر مــؤســســة أكــســفــورد 
إيكونوميكس، فمن المتوقع أن يرتفع 
عــدد ســكــان دبــي بمعدل ٣ فــي المائة 
سنوياً، وهــو ما يشي بالتأكيد بأن 
معدلات استيعاب السوق ستكون أقل 
من مستويات المعروض الجديد مما 
قد يؤدي إلى عدم شغل عدد كبير من 

الوحدات السكنية.
ويـــــــقـــــــدر مـــــــخـــــــزون الـــــــوحـــــــدات 
الــســكــنــيــة فـــي دبــــي بــنــحــو ٤٩١ ألــف 
وحـــــدة ســكــنــيــة بــنــهــايــة عــــام ٢٠١٧، 
وتمثل الشقق أكثر من ٨٠ في المائة 
المــعــروض أي نحو ٤٠٣  مــن إجمالي 
آلاف وحــدة، بينما بلغ عدد الفيلات 
٨٦ ألف وحدة. ومن المنتظر أن تشهد 
الــفــتــرة الــقــادمــة دخـــول نحو ١٧ ألف 
شــقــة فـــاخـــرة إلــــى الـــســـوق فـــي مطلع 
عام ٢٠١٨ مع اقتراب اكتمال عدد من 

مشاريع التطوير السكنية.

الأداء: اجتذب سوق دبي السكني 
الــدورات من النمو (٢٠٠١  الكثير من 
إلــــى الانـــخـــفـــاض (٢٠٠٩ -   ،(٢٠٠٨ -
٢٠١١)، إلى الانتعاش (٢٠١٢ - ٢٠١٤)، 
إلــى وضعه الحالي للهبوط الناعم. 
ويــشــيــر الــنــشــاط الأخــيــر فــي الــســوق 
إلــــى أن الــثــقــة قـــد عــــادت إلــــى كـــل من 
المستثمرين والمطورين، ولكن تجدر 
الإشارة إلى أن عدد عمليات الإطلاق 
الجديدة أقل عن مستويات الذروة في 
الفترة ما بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ وأن حجم 
أقــل مــن المستويات  وقيمة المبيعات 

التي سجلت خلال ٢٠١٣ و٢٠١٤.
وانـــــخـــــفـــــضـــــت أســـــــعـــــــار الـــبـــيـــع 
والإيـــــجـــــارات عــلــى حـــد ســـــواء خــلال 
الـــعـــام، ولـــكـــن مـــعـــدل الانـــخـــفـــاض قد 
تباطأ خلال الربع الرابع، بمعدل ١٫٦ 
في المائة في جميع القطاعات، وبما 
أن الـــســـوق ســيــشــهــد زيـــــادة فـــي عــدد 
المــتــوقــع أن  الــوحــدات السكنية، فمن 
تستمر الأسعار في التكيف (هبوطا) 
مـــع مــســتــويــات الإشـــغـــال الــتــي تتبع 
اتجاها مماثلا لأن نمو العرض يفوق 

الطلب المحتمل.
المـــــــعـــــــروض: شــــهــــد عـــــــام ٢٠١٧ 
تــســلــيــم ٣ آلاف وحــــــدة ســكــنــيــة فــي 
أبوظبي، حيث شكلت الشقق ٨٨ في 
المــائــة مــن المشاريع المكتملة ليصبح 
الــوحــدات السكنية  إجمالي مــخــزون 
نحو ٢٥١ ألف وحدة سكنية، ومن بين 

المشروعات الرئيسية المسلمة.
ومن المتوقع دخول عدد محدود 
الــوحــدات السكنية فــي المستقبل  مــن 
إلــــى الـــســـوق داخــــل جـــزيـــرة أبــوظــبــي 
الــرئــيــســيــة لتمثل الــجــزيــرة نــحــو ٥٧ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي المــعــروض من 
أبــوظــبــي في  الـــوحـــدات السكنية فــي 
٢٠٢٠ مقارنة بنسبة ٦٢ في المائة في 

عام ٢٠١٧.
الأداء: شهدت أسعار بيع الشقق 
والفلل انخفاضات طفيفة خلال الربع 
بــيــنــمــا ظلت  الأخـــيـــر مـــن عــــام ٢٠١٧ 
مؤشرات الإيجارات ثابتة في هاتين 
الشريحتين السكنيتين. وقــد تأثرت 
معنويات المستثمرين سلباً منذ عام 
٢٠١٤ مع بدء انخفاض أسعار النفط.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــضــيــف بـــدء 
تطبيق ضريبة القيمة المــضــافــة في 

يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٨ مــزيــداً 
لــلــمــشــتــريــن المحتملين  الــحــوافــز  مـــن 
فــي صـــورة خطط ســـداد أكــثــر سخاء 
مع تسليم العقارات، وهذا لأن لوائح 
الــتــي سيتم  ضريبة القيمة المــضــافــة 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى مــبــيــعــات الـــوحـــدات 
السكنية لا تــفــرض أي ضريبة على 
جميع المبيعات السكنية للمطورين 
خـــــــلال ثـــــــلاث ســـــنـــــوات مـــــن اكـــتـــمـــال 
المشروع؛ على أن تدفع ضريبة قيمة 
مـــضـــافـــة بــنــســبــة ٥ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أي مـــنـــزل يـــبـــاع بــعــد انـــقـــضـــاء مهلة 

السنوات الثلاث.
المـــــعـــــروض: أدى الازدحـــــــــام فــي 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة الــقــديــمــة الــواقــعــة 
فــي غــرب الإمـــارة على طــول الساحل 
وتــطــويــر تــجــمــعــات ســكــنــيــة جــديــدة 
إلى انتقال عدد كبير من السكان إلى 
الــشــرقــيــة. ويـــعـــود التغيير  الأجــــــزاء 
الرئيسي في سوق الوحدات السكنية 
بالشارقة إلى التغييرات التي طرأت 
على قوانين تملك العقارات الصادرة 
لــلــوافــديــن  لــلــســمــاح  فــــي عـــــام ٢٠١٤ 
مـــن غــيــر الـــعـــرب بـــشـــراء عـــقـــارات في 
مــشــروعــات مــخــتــارة. وأدى ذلـــك إلــى 
وضع المخططات الرئيسية لعدد من 
التجمعات السكنية بغرض بيعها، 
وتمثل الشقق الغالبية العظمى من 
الوحدات السكنية في الشارقة بنسبة 
٨٩ في المائة بينما لا تمثل الفلل إلا 
١١ فـــي المـــائـــة مـــن مـــخـــزون الـــوحـــدات 

السكنية الحالي. 
أســــعــــار  مــــتــــوســــط  ظـــــل  الأداء: 
الـــشـــقـــق المـــبـــيـــعـــة فــــي الــــشــــارقــــة عــلــى 
حــالــه دون تغيير تقريباً خـــلال عــام 
٢٠١٧ عقب الانخفاض المشهود الذي 
لــم تبلغ  ضربه فــي عــام ٢٠١٦، حيث 
نــســبــة الــتــغــيــيــر فـــي أي قـــطـــاع حتى 
الــربــع الــثــالــث مــن عــام ٢٠١٧ نسبة ١ 
في المائة، ومما ساعد على استقرار 
الأسعار الزيادة التي حدثت في حركة 
المبيعات نظراً لعرض وحدات للبيع 
في مجموعة من المشروعات الجديدة 
خــــلال هــــذا الــــعــــام، وبــعــكــس أســعــار 
البيع، واصلت أسعار الإيجارات في 
الشارقة تراجعها بنسبة تتراوح بين 
الثالث  المــائــة، حتى الربع  ٦ و١٠ في 

من عام ٢٠١٧.

استمر تراجع السوق الإماراتية بسبب مجموعة من العوامل أهمها تباطؤ حركة النمو الاقتصادي («الشرق الأوسط»)

«البيتكوين» تنعش المنافسة في قطاع 
العقارات في فلوريدا الأميركية

دبي: «الشرق الأوسط»

بلغت حمى الإقــبــال على اقتناء عملة «بيتكوين» 
الافتراضية التي ارتفع سعرها بصورة متسارعة خلال 
الأشهر الماضية، سوق العقارات الأميركية، ولا سيما في 
فلوريدا، بما يتيح للمستثمرين الأجانب تجنب المراقبة 
على العملة الأجنبية في بلدانهم والعقوبات الاقتصادية. 
وقـــالـــت جــمــعــيــة «ردفـــــــين» الـــعـــقـــاريـــة إن «الــبــيــتــكــويــن» 
استخدمت في نهاية سنة ٢٠١٧ لشراء نحو ٧٥ ملكية 
عقارية في الولايات المتحدة، ولا سيما في جنوب فلوريدا 
وفي كاليفورنيا. وباتت عبارة «نقبل البيتكوين» تظهر 
بكثرة في إعلانات بيع المساكن في ميامي ومحيطها، 
حــتــى أن أحـــد الــبــاعــة ذهـــب أبــعــد مــن ذلـــك، معلناً أنـــه لا 
يقبل الدفع بغير هــذه العملة الافتراضية مقابل شقته 

المعروضة بسعر نصف مليون دولار.
ويحذر الاقتصاديون في هذه الأثناء من تقلب هذه 
العملة التي كانت تباع في بداية ٢٠١٧ بنحو ألف دولار 
وبــلــغــت ٢٠ ألــفــاً فــي نــهــايــة الــســنــة بــعــد الــتــهــافــت عليها 
فــي نهاية السنة، قبل أن تتراجع قليلاً. وبلغ سعرها 
الجمعة نحو ١٥ ألف دولار. ولا يزال تبادل هذه العملة 
فــي الصفقات العقارية فــي بــدايــتــه، علماً أن المتعاملين 
بـــالـــعـــقـــارات لا يــــزالــــون مــتــشــكــكــين حــيــالــهــا نـــظـــراً لــعــدم 
استقرارها. ويقول جاي باركر رئيس شركة «دوغلاس 
اليمان» العقارية في فلوريدا: «سيدهشني إذا وجدنا 
بعد سنة مئات من عمليات البيع العقارية بالبيتكوين».

ولـــــكـــــن تــــشــــارلــــز إيــــفــــانــــز الاقـــــتـــــصـــــادي المـــخـــتـــص 
«البيتكوين» في جامعة باري في فلوريدا يقول إن هذه  بـ
المــبــادرات قد تكون وسيلة جانبية للأجانب العاجزين 
عن الاستثمار في الولايات المتحدة بالطريقة التقليدية.

ويضيف في تقرير لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن 
«تطور القطاع العقاري يبدو مدفوعاً بمستثمرين دوليين 
يلتفون على الرقابة المصرفية والمالية غير المجدية حيث 
يقيمون، وبهواة جمع العملات الافتراضية في الولايات 
المـــتـــحـــدة»، وأضــــــاف: «هـــكـــذا عــنــدمــا تــحــدد الــحــكــومــات 
إلــى الخارج تتيح  حجم المبالغ التي يُسمح بتحويلها 

البيتكوين الالتفاف على هذه القيود».
وكان الأجانب، حتى قبل ازدهار البيتكوين، أصلاً 
الــعــقــاري فــي جنوب  الــقــطــاع  مــن كــبــار المستثمرين فــي 
فــلــوريــدا، ونــصــف هـــؤلاء تقريباً مــن أمــيــركــا اللاتينية. 
وخلال السنوات الخمس الماضية كان يقف على رأسهم 
مــواطــنــو فــنــزويــلا يــلــيــهــم مــواطــنــو الـــبـــرازيـــل والمــمــلــكــة 
المتحدة، وفق الجمعية الوطنية العقارية. وتوفر العملات 
الافتراضية ميزة إضافية لبعض الأجانب لأنها تتيح 

تجنب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن.
ويشير إيفانز على سبيل المثال إلى فنزويلا التي 
تفرض رقابة مشددة على إخراج العملات الأجنبية، التي 
بلغ التضخم فيها ٢٦١٦ في المائة في ٢٠١٧. وتستهدف 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة القسم الأكــبــر مــن أعــضــاء حكومة 

الرئيس نيكولاس مادورو.
وقبل فترة قصيرة، قــال النائب خوسيه فيليكس 
ديـــــاز عــضــو بـــرلمـــان فـــلـــوريـــدا فـــي حـــديـــث مـــع صحيفة 
«بوليتيكو»، إن هذا السجل «يترك كثيراً من البصمات 
الرقمية، وإذا كنتم تستخدمونه لأسباب غير قانونية 
الــدولــة والحكومة الفيدرالية كــل الأدوات  لــدى  سيكون 
لكي تتعقبكم». وكان دياز وراء قانون أقر السنة الماضية 
وأضاف العملات الافتراضية إلى تشريعات فلوريدا في 
مجال مكافحة تبييض الأموال. ويعبر باركر عن موقف 

فــإنــه «يمكن  الــدفــع بالبيتكوين  لــدى  مماثل لأنــه حتى 
دائماً تعقب مُلاك العقارات»، متوقعاً أن تكون المبادلات 

المدفوعة بالعملات الافتراضية متقلبة مثل أسعارها.
ويضيف: «أعتقد أنها حيلة إعلانية. ليس هناك 
خطر كبير. الخطر الوحيد هو إذا انهارت العملة قبل أن 
تتمكن من تسييلها. أعتقد أن الناس الذين يستخدمون 
البيتكوين سعياً لبيع عقارهم يفعلون ذلك اعتقاداً منهم 
أن (الصحافة) ستكتب عن الأمر فيحظى عقارهم بحظ 
التقليدية.  الــبــروز مــن تلك المعروضة بالطرق  أوفــر فــي 
إنــهــا حــيــلــة». وتــشــكــل «الــبــيــتــكــويــن» ومـــا تــوصــف بأنه 
«ذهب رقمي» مصدر قلق للبنوك المركزية، إذ إنها تتيح 
لمبيضي الأموال الالتفاف على الأحكام التي تزداد قسوة 
في النظام المالي التقليدي. وأطلقت «بيتكوين» في ٢٠٠٩ 
بصفتها عملة افتراضية تخلق باستخدام شفرة رقمية، 
الــعــمــلات الرقمية ما  وتستخدم بيتكوين وغــيــرهــا مــن 
يسمى سلسلة الكتلة التي تسجل التعاملات في الوقت 
الفعلي على سجل حسابات رقمي وتحفظها شبكة من 
الحواسيب. وبيتكوين هــي أكثر العملات الافتراضية 
رواجاً وشهد سعرها ارتفاعاً كبيراً، فباتت في ديسمبر 
(كانون الأول) تساوي ١٩٫٥٠٠ ألف دولار من مجرد ألف 
دولار في يناير (كانون الثاني)، لكنها عادت للانخفاض 
قليلاً بعد تحذيرات وجهتها حكومات ومحللون بشأن 

مخاطر وتقلبات العملات الرقمية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أظـــهـــرت الإحــــصــــاءات الحكومية 
الصادرة في الولايات المتحدة أخيراً تراجع مشروعات 
الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال ديسمبر الماضي، بأكثر 
من المتوقع. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة 
الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها 
خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة ٨٫٢ في المائة مقارنة 
بالشهر السابق عليه، ليصل المعدل السنوي إلى ١٫١٩٢ 
مليون وحدة خلال ديسمبر مقابل ١٫٢٩٩ مليون وحدة 
خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً للبيانات 
المعدلة. وكــان المحللون الاقتصاديون يتوقعون تراجع 
معدل عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 
١٫٢٧٥ مليون وحـــدة مقابل ١٫٢٩٧ مليون وحـــدة خلال 

الشهر السابق عليه، وفقاً للبيانات الأولية.
وجـــــاء الـــتـــراجـــع الأكـــبـــر مـــن المـــتـــوقـــع خــــلال الــشــهــر 
الماضي، في ظل تراجع سريع في عدد مشروعات بناء 
المساكن ذات الأســرة الواحدة، الذي تراجع بنسبة ١١٫٨ 
فــي المــائــة إلـــى مــا يــعــادل ٨٣٦ ألـــف وحـــدة ســنــويــاً خــلال 
ألــف وحـــدة خــلال الشهر  المــاضــي، مقابل ٩٤٨  ديسمبر 
السابق عليه. في المقابل، ذكــرت وزارة التجارة أن عدد 
الــوحــدات زاد خــلال الشهر  مشروعات الإسكان متعددة 
الماضي بنسبة ١٫٤ في المائة، إلى ما يعادل ٣٥٦ ألف وحدة 
سنوياً، مقابل ٣٥١ ألف وحدة خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المشروعات 
الـــجـــديـــدة خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي انــخــفــض فـــي مــنــاطــق 
الولايات المتحدة الأربع، حيث كان التراجع في الجنوب 

في المائة ١٤٫٢ في المائة.
كما ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص 
البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة ٠٫١ في المائة إلى 
ما يعادل ١٫٣٠٢ مليون وحدة سنوياً، مقابل ما يعادل 
١٫٣٠٣ مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق عليه، وفقاً 
للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد 
تراخيص البناء إلى ما يعادل ١٫٢٩٠ مليون وحدة خلال 
الشهر الماضي، مقابل ١٫٢٩٨ مليون وحدة، وفقاً للبيانات 

الأولية في الشهر السابق.
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مواقع تبقى في الذاكرة لم يعهدها السائح من قبل

دليلك إلى وجهات سياحية غير عادية في ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدايـــــــات عــــــــام ٢٠١٨  مــــــع 
يــبــحــث كــثــيــر مـــن الــســيــاح عن 
مــواقــع جــديــدة لــلــزيــارة، بعيدا 
عــــن الـــوجـــهـــات المـــألـــوفـــة الــتــي 
يزورها ملايين السياح سنويا 
مـــثـــل فـــرنـــســـا وإســــبــــانــــيــــا فــي 
أوروبــا وفلوريدا في الولايات 
المــتــحــدة. ويــنــتــمــي هــــؤلاء إلــى 
نخبة زارت بالفعل معظم أنحاء 
العالم وتبحث عن مواقع غير 
عادية تبقى معهم في الذاكرة. 
وهـــم يــعــرفــون جــيــدا أنـــه كلما 
الــســيــاحــة، زادت  زادت أســـفـــار 
الــقــنــاعــة بـــأن هــنــاك مـــزيـــدا من 
المــعــالــم الــتــي ينبغي زيــارتــهــا، 
وكثيرا من المواقع التي يتعين 
استكشافها. وهــم بالتأكيد لا 
يريدون رحلة سياحية معهودة 

مثل الملايين غيرهم.
ويــقــتــرح خـــبـــراء الــســيــاحــة 
سنويا مزيدا من الوجهات غير 
الــعــاديــة عــبــر شــركــات ومــواقــع 
سياحية مثل «إيــر بي إن بي» 
و«لـــونـــلـــي بـــلانـــيـــت» و«تـــريـــب 
آدفـــــــايـــــــزر» كـــمـــا يــــوجــــد كــثــيــر 
مـــن المــقــتــرحــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
المغامرون من السياح أنفسهم 
ويــحــكــون فــيــهــا عـــن تــجــاربــهــم 

الخاصة.
وتـــشـــتـــرك هـــــذه الـــوجـــهـــات 
فـــي أنــهــا غــيــر مــعــروفــة لمعظم 
الــــســــيــــاح، وهـــــي مـــرشـــحـــة لأن 
تبقى كذلك خلال العام الحالي، 
مــمــا يجعلها وجــهــات مثالية 
لمـــن يـــريـــد أن يــتــجــنــب الـــزحـــام 
الـــســـيـــاحـــي لـــيـــجـــد نـــفـــســـه فــي 
مـــواقـــع خــلابــة بــهــا الــقــلــيــل من 

الزوار.
ولا يعني اختيار سياحة 
غير عادية الذهاب إلى أقاصي 
واردا،  هـــــذا  كـــــان  وإن  الأرض 
الــوجــهــات يوجد  فبعض هـــذه 
فــــي أوروبــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، وهـــي 
مــــنــــاطــــق قــــريــــبــــة مــــــن الــــشــــرق 
الأوســـــــط. ويــمــكــن عــبــر حسن 
الاختيار التركيز على الوجهات 
منخفضة الأخطار، وخصوصا 
خــطــر الإرهـــــاب، مــع الــعــلــم بــأن 
لــوزارة  مخاطر الإرهـــاب، وفقا 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، تعد 
عــالــيــة فـــي دول مــثــل إســبــانــيــا 

وفرنسا.
وفــــــي هــــــذه المــــنــــاطــــق غــيــر 
الـــعـــاديـــة يــتــعــين اتـــخـــاذ بعض 
الـــــــحـــــــرص وتــــــرتــــــيــــــب الــــســــفــــر 
عــبــر شــركــات مــعــروفــة واتــبــاع 
إرشاداتها الخاصة بالسلامة 
والـــتـــقـــالـــيـــد المـــحـــلـــيـــة. ويــجــب 
تــنــويــع أدوات الإنــــفــــاق وعـــدم 
الاعتماد على بطاقات الصرف 
أو الــنــقــد وحــدهــمــا. والأفــضــل 
في كل الحالات عدم اصطحاب 
أغــراض ثمينة أو إلكترونيات 
أو مــجــوهــرات يــمــكــن أن تلفت 

أنظار اللصوص.
هــذه النخبة لسياح ٢٠١٨ 
مختارة من كثير من المصادر 
وتوفر وجهات سفر لم يعهدها 
المسافر العربي من قبل، وهي 

تشمل:
> جــــيــــبــــوتــــي: وهـــــــي تــقــع 
ضمن العشر الأول هــذا العام 
فـــي لائـــحـــة «لــونــلــي بــلانــيــت»: 
وكــان الاختيار مفاجأة لكثير 
مــن الأوروبـــيـــين، لأن منظمات 
حقوق الإنسان لا تعد جيبوتي 
من أفضل مواقع في هذا المجال. 
ولــكــن «لــونــلــي بــلانــيــت» تؤكد 
أنها لا تتدخل في السياسات 

المــحــلــيــة وتــعــتــقــد أن تشجيع 
إلـــى وجــهــة أفريقية  الــســيــاحــة 
مغمورة مثل جيبوتي يمكنه 
أن يــحــســن الأحــــــوال المعيشية 
فــيــهــا. ويـــأتـــي ذلــــك عـــن طــريــق 
دعـــــــــم الـــــصـــــنـــــاعـــــات المـــحـــلـــيـــة 
والاخـــــــــتـــــــــلاط بــــــأهــــــل الــــــبــــــلاد. 
ويــــأتــــي هـــــذا الاخــــتــــيــــار أيــضــا 
بناء على تجارب إيجابية قام 
بــهــا ســيــاح فــي الــعــام المــاضــي. 
وهـــي بــالــفــعــل صــنــاعــة ناشئة 
فــي جــيــبــوتــي حــيــث زارهــــا في 
الــعــام المــاضــي ٧٣ ألـــف ســائــح. 
وهــي توفر الشواطئ النظيفة 
والجزر شبه الشاغرة والطقس 
المــعــتــدل والـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
ونــشــاطــات الإبـــحـــار والــغــوص 
والــســبــاحــة والــصــيــد وخـــوض 
رحــلات الأدغــال. وهي تحتوي 
عــلــى بــعــض الــبــراكــين النشطة 
وعلى محميات طبيعية. ويقبل 
الــــســــيــــاح عـــلـــى جـــيـــبـــوتـــي مــن 
الــدول الأوروبية  فرنسا وبقية 
مــــع نــســبــة مــــن ســـيـــاح مــنــطــقــة 

الخليج ومن إثيوبيا. 
ومــــن المــعــالــم الــتــي تــجــذب 
السياح مسجد تادجورا، وهو 
الأقــــــــدم تـــاريـــخـــيـــا فــــي مــنــطــقــة 
الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــديــنــة جيبوتي وشــاطــئ 
لويادا السياحي وجزر موشي 
ومــــاســــكــــالــــي. ويـــمـــكـــن الـــقـــيـــام 
بـــرحـــلات بــحــريــة قـــرب مضيق 
المــنــدب لمشاهدة الحيتان  بــاب 
وأســــــــمــــــــاك الــــــــقــــــــرش. ويـــمـــكـــن 
الــتــحــدث باللغة العربية التي 
تنتشر بالإضافة إلى الفرنسية 
والإنــجــلــيــزيــة. ويــجــب الالــتــزام 
بالتقاليد الإسلامية المحافظة 
خــــــصــــــوصــــــا فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
الــســيــدات. كما يجب  بملابس 

التحصين ضد بعض الأمراض 
الاستوائية.

> كوبا: على الرغم من نمو 
صناعة السياحة في كوبا إلى 
مـــا يـــقـــرب مـــن مــلــيــونــي ســائــح 
ســنــويــا، فـــإن هــنــاك كــثــيــرا من 
الــــوجــــهــــات الـــســـيـــاحـــيـــة داخــــل 
البلاد التي لم تستكشف بعد. 
فــهــنــاك ٢٥٣ مــحــمــيــة طبيعية 
و٢٥٧ وجــهــة آثـــار وطــنــيــة، و٧ 
مواقع تراثية مصنفة من منظمة 
اليونيسكو، و١٣ حديقة نباتية 
استوائية. وقبل الثورة الكوبية 
كانت علاقات كوبا مع الولايات 
المتحدة وثيقة، وتدفق عليها 
الــذي ما  الاستثمار الصناعي 
زالت آثاره تظهر في السيارات 
الأمــيــركــيــة الــكــلاســيــكــيــة الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا الــــبــــلاد. ولــكــن 
الـــعـــلاقـــات تـــأزمـــت بــعــد تــأمــيــم 
الأعمال والشركات، وتعرضت 
كـــوبـــا لــفــتــرة مــقــاطــعــة طــويــلــة 
وحظر على السفر إليها. ولكن 
العلاقات في السنوات الأخيرة 
تحسنت مع أوروبا والولايات 
المتحدة، وعادت أفواج السياحة 
مــرة أخــرى، ومعظمها يتوجه 
إلــى الــســواحــل وإلـــى العاصمة 
هـــافـــانـــا. وتــعــد الــســيــاحــة الآن 
الــدخــل الرئيسية  مــن مــصــادر 
في البلاد. وتعد كندا من أكبر 
إلــى  الــــدول المــصــدرة للسياحة 
كوبا، ويزورها سنويا من كندا 
ثــلــث عــــدد ســيــاحــهــا. وتــنــفــتــح 
كوبا الآن على العالم وتشجع 
القطاع الخاص فيها وصناعة 
الـــســـيـــاحـــة عـــلـــى وجـــــه أخــــص. 
وعادت العلاقات الدبلوماسية 
الــولايــات المتحدة منذ عام  مع 
إلـــى  الــــســــيــــاح  ٢٠١٥. ويــــصــــل 
أنــحــاء العالم  كــوبــا مــن جميع 

عبر رحــلات جوية منتظمة أو 
رحلات تشارتر سياحية تهبط 
في ١٠ مطارات كوبية. وهناك 
نسبة عالية من هــذه الرحلات 
تتبع قطاع السياحة العلاجية 
نــظــرا لــتــفــوق هــــذا الــقــطــاع في 
كــوبــا. ويــوفــر راوول كاسترو 
رئـــيـــس كـــوبـــا الـــحـــالـــي مـــزيـــدا 
مـــــن الــــتــــســــهــــيــــلات، مــــثــــل فــتــح 
المــنــاطــق الــتــي كــانــت محظورة 
سابقا على السياح، والسماح 
للكوبيين بالإقامة في الفنادق 

السياحية.
> شــــــاطــــــئ الانـــــتـــــيـــــخـــــو - 
الــــــبــــــرتــــــغــــــال: يــــــذهــــــب مــــلايــــين 
الأوروبــــــــيــــــــين إلـــــــى الـــبـــرتـــغـــال 
سنويا، ولكن معظمهم يغفل 
الــذهــاب إلــى شــاطــئ الانيتخو 
جنوب العاصمة لشبونة. وهي 

نهر  يقطعها  منطقة طبيعية 
ســادو الــذي يصب فــي المحيط 
الأطلنطي، وبها شواطئ تكون 
فيما بينها شبه جزيرة ويمكن 
الوصول إليها بعبّارات بحرية. 
ويتمتع القليل من السياح 
الــذيــن يكتشفون هــذه المنطقة 
بـــريـــاضـــات الـــتـــزلـــج الـــشـــراعـــي 
المــاء والغولف ومشاهدة  على 
الدلافين والتنزه على الشواطئ. 
ويـــمـــكـــن زيــــــــارة بـــعـــض الـــقـــرى 
والتعرف على الثقافة المحلية 
المــتــأثــرة بفترة الحكم العربي 
في البلاد، وتفقد بعض الآثار 
الرومانية المنتشرة في المنطقة. 
وفي المساء؛ يمكن التوجه إلى 
منطقة كومبورتا حيث المطاعم 
منتشرة في الأزقة بين محلات 
بـــيـــع الــــهــــدايــــا والمـــــشـــــروبـــــات. 

ويــــمــــكــــن اســــتــــئــــجــــار ســــيــــارة 
لاســـتـــكـــشـــاف مـــعـــالـــم المــنــطــقــة 
خلال ١٠ شهور من العام يكون 
النشاط السياحي خلالها شبه 

منعدم.
 وتزدحم المنطقة بالسياح 
المــــــحــــــلــــــيــــــين مـــــــــن الــــــبــــــرتــــــغــــــال 
خــــلال شـــهـــري يــولــيــو (تـــمـــوز) 
وأغــســطــس (آب) مـــن كـــل عـــام. 
وبــالمــقــايــيــس الأوروبــــيــــة، تعد 
المنطقة فقيرة نسبيا ومن الأقل 
تطورا في أوروبـــا، وربما كان 
هذا من أهم جوانب جاذبيتها. 
وهــــي مــنــطــقــة جــمــال طبيعي، 
ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا الـــبـــعـــض اســـم 
«تــوســكــانــي الــبــرتــغــال» نسبة 
إلــى منطقة سياحية إيطالية 
شــهــيــرة. والــســفــر إلـــى المنطقة 
يـــشـــبـــه الــــــعــــــودة بــــالــــزمــــن إلـــى 

نــصــف قـــرن مــضــى، خصوصا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــهـــدوء ووقـــع 
الــحــيــاة الــرتــيــب. وهـــي منطقة 
إلــى  مــعــزولــة نسبيا وتــحــتــاج 
قـــيـــادة ســاعــتــين مـــن الــعــاصــمــة 
لــشــبــونــة أو مـــن مــديــنــة فــــارو. 
ولا تـــوجـــد فـــنـــادق فـــاخـــرة في 
المنطقة؛ بل يلجأ السياح إلى 
بــنــســيــونــات صــغــيــرة منتشرة 

في القرى.
فــالــيــتــا - مـــالـــطـــا: فيما   <
يــــذهــــب مـــعـــظـــم الــــســــيــــاح إلــــى 
مــــــالــــــطــــــا مــــــــن أجـــــــــــل الــــتــــمــــتــــع 
بـــالـــشـــمـــس والـــــشـــــواطـــــئ، فـــإن 
كــثــيــرا مــنــهــم يــغــفــل مـــا تــقــدمــه 
الــعــاصــمــة فــالــيــتــا مـــن عــوامــل 
جــذب سياحية فــريــدة. وتقدم 
فاليتا، التي تأسست عام ١٥٦٥ 
وبـــعـــض أنـــحـــاء مــالــطــا مــعــالــم 

تاريخية فريدة تمتد لأكثر من 
٥ آلاف عام. ولذلك، فهي وجهة 
سياحية تصلح للزيارة طوال 
الـــعـــام؛ حــيــث السباحة  فــتــرات 
والغوص والرياضات البحرية 
خــــــلال فــــتــــرة الـــصـــيـــف وتــفــقــد 
الآثــــــــار وســـيـــاحـــة المــــــدن خـــلال 
فصل الشتاء. وهي من أصغر 
الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة حــجــمــا، 
لكنها توفر كثيرا مــن المعالم؛ 
الــتــي تــشــمــل المــتــحــف الــوطــنــي 
وقـــصـــر «روكــــــا بـــيـــكـــولا» الـــذي 
يــــعــــود تــــاريــــخــــه إلــــــى الــــقــــرون 
الوسطى. وهناك أيضا متحف 
حربي وقــلاع وأســـوار بحرية. 
وتــعــد فاليتا حصنا عسكريا 
تاريخيا يقع فــي شبه جزيرة 
اليونيسكو  منظمة  وتصنفه 
ضـــــمـــــن الــــــــتــــــــراث الإنـــــســـــانـــــي، 
وأفضل وسائل اكتشاف المدينة 
المشي على الأقدام في زقاقاتها 
وحدائقها. ولا بد لزائر فاليتا 
مــــن أن يــقــضــي بـــعـــض الـــوقـــت 
فــــي المـــيـــنـــاء الـــتـــاريـــخـــي الــــذي 
يــعــد حصنا تــاريــخــيــا منيعا. 
ورغـــــم أنــــه تـــأســـس مــنــذ الــقــرن 
السادس عشر، فإنه يتسع الآن 
«كروز» والسفن حاملة  لسفن الـ
الـــحـــاويـــات، كــمــا تــنــتــشــر آلاف 
الــيــخــوت فــي المــنــاطــق المحيطة 
بالميناء. ولعشاق الفن، يوجد 
في المدينة أيضا متحف الفنون 
الــجــمــيــلــة الـــــذي يــضــم لــوحــات 
لــكــبــار فــنــانــي مــالــطــا وأوروبــــا 
يعود تاريخ بعضها إلى القرن 

الثاني عشر.
أمــــيــــركــــا: تــعــد   - يــــوتــــاه   <
ولايـــــــة يــــوتــــاه الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
أكــثــر الــولايــات الأمــيــركــيــة ثــراء 
بــالــجــمــال الــطــبــيــعــي والمــعــالــم 
غير العادية، ولكنها لا تحظى 
إلا بنسبة ضئيلة من السياح 
بالمقارنة مع ولاية كاليفورنيا 
المجاورة لها من ناحية الغرب. 
ويقول أهل الولاية إنها نحتت 
التاريخ.  بــالــريــاح والمــيــاه عبر 
وهي تضم ٥ محميات طبيعية 
وكثيرا من الجبال. وتعد رحلة 
بالسيارة في أرجــاء يوتاه من 
أفضل الرحلات السياحية التي 
يمكن أن يقوم بها زائر لولايات 
أمــــيــــركــــيــــة. وهـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مــن 
البحيرات المنتشرة في يوتاه، 
واكــتــســبــت الــعــاصــمــة «ســولــت 
ليك سيتي» اسمها من إحدى 
هـــــذه الـــبـــحـــيـــرات. وهـــــي تــوفــر 
أيضا معالم الحضارة الحديثة 
فـــي «ســـولـــت لــيــك فـــالـــي» حيث 
الــبــالــيــه  دار الأوبــــــــرا ومــــســــرح 
والمــتــاحــف وقــاعــات الموسيقى 
الـــــســـــيـــــمـــــفـــــونـــــيـــــة والمــــــطــــــاعــــــم 

والنوادي الليلية. 
وتـــوفـــر الــطــريــق الــســريــعــة 
«٨٩» فــي وســط الــولايــة فرصة 
لـــــلـــــوحـــــدة والــــســــكــــيــــنــــة وســــط 
مـــشـــاهـــد طــبــيــعــيــة صـــحـــراويـــة 
حــــــادة بــــين الـــــوديـــــان الــعــمــيــقــة 
والقمم الشاهقة. ويتعمق هذا 
المشهد في جنوب يوتاه حيث 
الــزمــن  الــتــي نحتها  الــصــخــور 
إلــى أشــكــال مــتــعــددة؛ منها ما 
يــشــبــه الــــجــــســــور. وتـــبـــقـــى فــي 
الــــولايــــة آثـــــار لــقــبــائــل نــافــاهــو 
مـــن الـــهـــنـــود الـــحـــمـــر، ووديـــــان 
ذات تــلال عملاقة طالما ظهرت 
فــــي أفـــــــلام الــــغــــرب الأمـــيـــركـــيـــة 
الكلاسيكية. ورحلة إلى ولاية 
يوتاه هي في الواقع رحلة إلى 
الخيال الذي يجمع بين تاريخ 
الغرب الأميركي والطبيعة في 

أكثر معالمها درامية.

تعد ولاية يوتاه من بين أجمل الولايات الاميركية روعة من حيث الطبيعة والوديان جيبوتي ضمن لائحة «لونلي بلانيت» 

البرتغال من بين الوجهات المميزة هذا العام 

كوبا بانتظار السياح 
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فيلا لولينغستون... والبحث عن آثار الرومان بالقرب من لندن
> أحـــــدث الـــغـــزو الــرومــانــي 
لبريطانيا فــي عــام ٤٣ الميلادي 
تغييرات عميقة في أسلوب إدارة 
البلاد وطريقة حياة الناس، ولا 
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــجــارة، 

والنقل، والمباني.
وجلب الرومان بصحبتهم 
المــقــدرة على تشييد المباني من 
الــطــوب والــحــجــارة - ولــكــن مما 
يـــدعـــو لـــلأســـف، وعـــلـــى الــعــكــس 
من أجــزاء أخــرى من أوروبـــا، أن 
هناك آثاراً جدا قليلة مما تبقى 
من هذه الآثار الباقية على سطح 

الأرض.
واشــــتــــهــــر الــــــرومــــــان بــبــنــاء 
الــفــيــلات الــجــمــيــلــة والــتــي كانت 
تــحــتــوي عــلــى رســـوم بــديــعــة من 
أرضيات الفسيفساء. وأقرب فيلا 
إلــى العاصمة  رومانية معروفة 
لــنــدن تقع على مسافة ٢٠ ميلاً 
تــقــريــبــاً إلــــى الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 
منها بالقرب من الطريق السريع 
إم - ٢٥. أسفل الممر الريفي البعيد 
عن قرية إينسفورد الصغيرة في 

مقاطعة كنت.
بدأ تشييد فيلا لولينغستون 
نحو عام ١٠٠ ميلادية ثم جرى 
تطويرها وتوسيعها فــي وقت 
لاحق لتلبي أفكار وأذواق الملاك 
الأثـــــريـــــاء المـــتـــعـــاقـــبـــين. ولــيــســت 

هــــنــــاك ســــجــــلات رســـمـــيـــة تــفــيــد 
بــشــخــصــيــات الـــذيـــن عـــاشـــوا في 
هذه الفيلا، وهناك تكهنات بأنها 
كــانــت مسكن الــحــاكــم الــرومــانــي 
لبريطانيا إبــان الاحــتــلال. ولقد 
بلغت الفيلا ذروة الرفاهية في 
منتصف الــقــرن الــرابــع المــيــلادي 
عــنــدمــا أضـــيـــف إلــيــهــا لــوحــتــان 
أرضـــيـــتـــان مـــن الــفــســيــفــســاء في 
غــرف الاستقبال الرئيسية. ولا 
تزال أغلب أرضيات الفسيفساء 
باقية حتى الآن، وبالتالي فإنها 
تعتبر واحـــدة مــن أنــدر الفيلات 
الرومانية الباقية حتى الآن في 

بريطانيا. 
ويعتقد بأن المباني عانت من 
حرائق كبيرة في القرن الخامس 
المــــيــــلادي، وبــــمــــرور الـــوقـــت فــإن 
الــجــدران قد انتزعت من  أحجار 
أماكنها لاستخدامها في أماكن 
انــهــارت بفعل  أخــــرى، أو لعلها 
أنــقــاض الفيلا  الــزمــن. وتحولت 
على نحو تدريجي إلى حفريات 
ــــقــــدت 

ُ
تــــحــــت ســــطــــح الأرض وف

تماما.
وفي منتصف القرن الثامن 
عـــشـــر المـــــيـــــلادي، لـــوحـــظـــت آثــــار 
لوجود الفسيفساء عند محاولة 
حـــفـــر ثــــقــــوب لـــلـــســـيـــاج فــــي هـــذا 
الموقع، غير أنها طواها النسيان 

فــــي أوقــــــــات لاحــــقــــة. ولــــكــــن إثـــر 
انهيار إحــدى الأشــجــار فــي عام 
آثــار الفسيفساء  ١٩٣٩ لوحظت 
مـــرة أخــــرى بــين جــــذور الــشــجــرة 
المـــنـــهـــارة، ومـــن ثـــم بــــدأت أعــمــال 
الحفر للموقع بعد نهاية الحرب 

العالمية الثانية. 
وتـــــمـــــت أعــــــمــــــال الـــتـــنـــقـــيـــب 
بـــــــصـــــــورة مــــنــــهــــجــــيــــة، وكـــــانـــــت 
بــواســطــة المــتــطــوعــين فـــي أغــلــب 
الأمــــر بــين عــامــي ١٩٤٩ و١٩٦١. 
ونظرا لأهمية ما تم العثور عليه 

فــي هــذا المــوقــع، تولت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة مــســؤولــيــة أعــمــال 
التنقيب والحفر في عــام ١٩٥٨، 
وتـــــم إقــــامــــة مـــبـــنـــى فـــــوق مــوقــع 
الحفريات فــي عــام ١٩٦٣ بهدف 

الحماية. 
وكــــــــان هــــــذا المـــبـــنـــي عـــبـــارة 
عن هيكل أساسي عــادي، ولكن 
بــحــلــول نــهــايــة الـــقـــرن الــعــشــريــن 
بــــدأت الأنـــبـــاء فـــي الــتــســرب إلــى 
المــجــال الــعــام. وتــم إنــشــاء مبنى 
جديد فوق الموقع في عام ٢٠٠٣ 

لتوفير البيئة المستقرة للأنقاض 
والفسيفساء الموجودة هناك.

عــنــد دخــــول المــبــنــى للوهلة 
الأولــى، كل ما يمكنك مشاهدته 
هـــو أســــاســــات مـــا كــــان فـــي يــوم 
مـــــــن الأيـــــــــــــام فـــــيـــــلا مـــــــن الـــعـــهـــد 
الـــــرومـــــانـــــي الــــقــــديــــم. وبـــــالمـــــرور 
حول تلك الأساسات إلى الطرف 
المــــقــــابــــل، يـــمـــكـــن لـــلـــزائـــر الــنــظــر 
إلـــى أســفــل ومــشــاهــدة أرضــيــات 
الــفــســيــفــســاء. وتــحــيــط بـــأرجـــاء 
المــــبــــنــــى لــــــوحــــــات تـــوضـــيـــحـــيـــة 

الــفــتــرة الرومانية  تفسر أهمية 
فــي التاريخ البريطاني، وكيف 
أنـــهـــم جــلــبــوا مــعــهــم مــحــاصــيــل 
زراعــــيــــة ونـــبـــاتـــات جـــديـــدة إلــى 
البلاد، إلى جانب أنماط المعيشة 
الفائقة للغاية مقارنة بما كانت 
عليه أوجــه الحياة في السابق. 
وتوضح اللوحات التوضيحية 
رمــــزيــــة أرضـــــيـــــات الــفــســيــفــســاء 
الــرائــعــة وكــيــف أن  وتصاميمها 
الــفــيــلا شـــهـــدت أعـــمـــال الــتــوســع 
على مــر الــســنــين. ومــن الـــدروس 

الـــرومـــان  نـــــدرك أن  الــبــلــيــغــة أن 
وضــعــوا فــي هـــذه الــفــيــلا نظاما 
للتدفئة تــحــت الأرض ومنطقة 
دافئة للاستحمام. وهذه المنافع 
لم تظهر أهميتها مجددا في أي 
مساكن بريطانية حتى منتصف 

القرن العشرين.
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــقــطــع 
الأثرية المثيرة للاهتمام، والتي 
تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا فـــي المـــوقـــع. 
وإحــــــــدى هـــــذه الـــقـــطـــع هــــو قــفــل 
حديدي لأحــد الأبـــواب. ولقد تم 

العثور عليه تالفاً للغاية، ولكن 
تم صناعة نسخة طبق 
الأصـــــل مــنــه ووضــعــت 
إلـــــــى جـــــانـــــب الـــنـــســـخـــة 

الأصلية.
وكـــــل نـــصـــف ســاعــة 
تــنــطــفــئ الأنـــــــــوار داخــــل 
المـــــبـــــنـــــى ويـــــــبـــــــدأ عـــــرض 
خاص بالأضواء المسلطة 
عـــلـــى بـــقـــايـــا الأســـــاســـــات 
الـــتـــي تـــعـــود بــالــفــيــلا إلـــى 
الــحــيــاة مـــرة أخــــرى، ويتم 
تــلاوة قصة من كان يعتقد 
بإقامته فيها والتطويرات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا عـــبـــر الـــســـنـــين. 
ويحاول المتحف أن يكون صديقا 
للأطفال - إذ يستطيع الزوار من 
الأطفال ارتداء نسخ طبق الأصل 
من ملابس الرومان القديمة، كما 
أن هناك ألعاباً لهم يستمتعون 

بها هناك.
تخضع فيلا لولينغستون 
الـــتـــراث  حــالــيــاً لإدارة مــؤســســة 
الإنجليزي (وهي جمعية خيرية 
تــــديــــر بـــعـــضـــاً مــــن أهــــــم المـــعـــالـــم 
الأثرية في البلاد تحت رعايتها). 
والموقع مفتوح للزيارة في معظم 
عــطــلات نــهــايــة الأســـبـــوع طـــوال 
العام، وأغلب الأيام طوال فصل 

الصيف.

فيلا لولينغستون أقرب عنوان للآثار الرومانية إلى لندن 

جولة في عين أسردون الساحرة

مدينة بني ملال للباحثين عن جمال الطبيعة والهدوء وسط المغرب
بني ملال (المغرب): 

عبد الفتاح فرج

لــــيــــســــت مـــــديـــــنـــــة ســـاحـــلـــيـــة 
على المحيط الأطــلــســي أو البحر 
المتوسط، تحظى بسمعة وشهرة 
كــبــيــرة داخـــل المــغــرب وخــارجــهــا، 
لــكــنــهــا مــديــنــة داخـــلـــيـــة تــتــوســط 
المملكة الواقعة في أقصى شمال 
غربي القارة الأفريقية، إنها مدينة 
الــتــي تزينها الجبال  بني مـــلال، 
الــشــاهــقــة، وعــيــون المــيــاه الــعــذبــة 
الــطــبــيــعــيــة، والـــوديـــان الــخــضــراء 
الـــــواســـــعـــــة المـــــــزروعـــــــة بـــأشـــجـــار 
الــزيــتــون، الــتــي تخطف الأبــصــار 
مـــن الـــوهـــلـــة الأولـــــــى. بــنــي مـــلال، 
مدينة قديمة يجتمع فيها التراث 
والتاريخ، مع الجمال الطبيعي، 
حيث استطاعت أخيرا جذب آلاف 
الــبــاحــثــين عـــن الطبيعة  الــســيــاح 
الخلابة والهدوء، وتتمتع بمناخ 
صحي معظم شهور السنة نظرا 
لكثافة الأشجار بمحيط المدينة، 
وأعـــلـــى مــرتــفــعــات بــعــض أجــــزاء 

سلسلة جبال الأطلس.
تــبــعــد بــنــي مــــلال نــحــو ٢٠٠ 
كــــيــــلــــومــــتــــر، عــــــن مــــديــــنــــة الــــــــدار 
البيضاء (العاصمة الاقتصادية 
والتجارية للمغرب)، وللوصول 
إلــــى بــنــي مــــلال، مـــن تــلــك المــديــنــة 
الــكــبــيــرة المـــعـــروفـــة أيـــضـــا بــاســم 
«كازابلانكا»، من الممكن أن يسلك 
الــزائــرون طريقين، الأول الطريق 
«الــــســــيّــــار»، كـــمـــا يــطــلــقــون عــلــيــه 
فـــي المــــغــــرب، وهــــو طـــريـــق ســريــع 
وجديد، ومراقب بشكل جيد من 
قــبــل عــنــاصــر الـــشـــرطـــة والمــــــرور، 
لمراقبة تجاوز السرعات المقررة، 
وهــــو طـــريـــق اقـــتـــصـــادي بــرســوم 
مـــــــاديـــــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــــوجـــــد طـــريـــق 
«وطني» آخر، دون رسوم مالية، 
يمر مــن مــدن وقــرى كثيرة، وهو 
ملاذ جيد للمسافرين والمواطنين 
غـــيـــر الــــراغــــبــــين فــــي دفــــــع رســــوم 
الطريق «السيّار»، التي تزيد عن 
الــواحــدة في  ٥٠ درهــمــا للسيارة 

اتجاه واحد.

الطريق إلى بني ملال

مـــــن مـــحـــطـــة «أولاد زيـــــــان» 
لــلــحــافــلات، غــــادرت مــديــنــة الـــدار 
البيضاء، متوجها إلى مدينة بني 
ملال... معظم الحافلات الموجودة 
الــخــاص،  الــقــطــاع  بالمحطة تتبع 
والأتـــوبـــيـــســـات جـــيـــدة ونــظــيــفــة. 
ويبلغ ثمن التذكرة الواحدة لبني 
ملال ٦٠ درهما مغربيا نحو (٦٫٦ 
دولار أميركي)، الحافلات جيدة 
ونظيفة، وتــتــحــرك بشكل دوري 

في اتجاه المدينة الداخلية.
مــثــل أغــلــبــيــة المــــدن الــعــربــيــة 
العتيقة، يصعد الباعة المتجولون 
إلــــــــــى الــــــحــــــافــــــلــــــة، ويـــــعـــــرضـــــون 
بضائعهم من المأكولات الخفيفة 
والمشروبات الغازية على الزبائن 
والركاب، لكنهم ينصرفون قبيل 
تـــحـــرك الـــحـــافـــلـــة. خــــلال الــرحــلــة 
الــتــي تــبــلــغ مــســافــتــهــا نــحــو ٢٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا، يــســتــطــيــع الــســائــح 
رؤية الأراضي الزراعية الشاسعة 
المــزروعــة بالقمح، والتي تعتمد 
فـــي ريــهــا عــلــى هــطــول الأمـــطـــار. 
المـــــزارعـــــون المـــغـــاربـــة شـــكـــوا مــن 
تأخر سقوط الأمطار هذا الموسم 

لـــنـــحـــو شــــهــــريــــن، رغــــــم قــيــامــهــم 
بتجهيز الأراضــي وحرث التربة 
قــــبــــل ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار بــنــحــو 
بـــعـــد ١٠٠ كــيــلــومــتــر،  شـــهـــريـــن. 
يـــتـــوقـــف الأتـــوبـــيـــس فــــي مــحــطــة 
مدينة خريبكة للحافلات بوسط 
المدينة، لنزول بعض المسافرين، 
وركــــوب آخــريــن جـــدد متوجهين 

لبني ملال.
بـــعـــد مــــــــرور نـــحـــو ســاعــتــين 
ونصف، من مغادرة كازابلانكا، 
وصلت الحافلة أخيرا إلى المحطة 
الرئيسية فــي بني مـــلال، وخــلال 
الــطــريــق الــطــويــل شـــاهـــدت عـــددا 
كبيرا من عصارات زيت الزيتون، 
التي تأخذ المدينة شهرة واسعة 
من توريد كميات كبيرة من هذا 
الصنف، إلى باقي المدن المغربية 
الأخـــــــــــرى، ويـــــبـــــاع كـــيـــلـــو الـــزيـــت 
الواحد بنحو ٦٠ درهما مغربيا، 
وهــــذا ســعــر جــيــد، بــالــقــيــاس إلــى 
مــتــوســط دخــــل المـــواطـــن المــغــربــي 

الآخذ في التحسن.
شـــــــــوارع المــــديــــنــــة الـــقـــديـــمـــة، 
لــكــنــهــا منظمة  لــيــســت مــتــســعــة، 
وأنـــيـــقـــة، رغــــم وجـــــود عــــدد كبير 
من الباعة المتجولين على جانبي 
الشارع الرئيسي المؤدي إلى وسط 
الــذي توجد به استراحة  المدينة، 
عــامــة كــبــيــرة، ملتصق بــهــا ســور 

تــاريــخــي قـــديـــم يــفــصــل بـــين هــذه 
الاستراحة والسوق القديمة التي 

يتم بيع الملابس فيها.

عين أسردون

تاكسي المدينة الداخلي، لونه 
أصـــفـــر ومــمــيــز جـــــدا، وتــعــريــفــتــه 
المــوحــدة داخـــل أنــحــاء المــديــنــة ١٠ 
دراهــــــم فـــقـــط، وتـــزيـــد فـــي الــفــتــرة 
المــســائــيــة لتصل إلـــى ١٥ درهــمــا، 
وتـــــعـــــد مـــنـــطـــقـــة عــــــين أســــــــــردون 
الــطــبــيــعــيــة والـــجـــبـــال الـــخـــضـــراء 
المحيطة بها من أهم معالم المدينة 
السياحية والترفيهية، ويقصدها 
سكان المدينة للتنزه في العطلات 
الأسبوعية والــســنــويــة. ويصعد 
«طــاكــســي» المــديــنــة (تــاكــســي، أو 
ســيــارات الأجــــرة الــداخــلــيــة)، إلــى 
أقرب نقطة من شلال عين أسردون 
الــطــبــيــعــيــة. ومـــعـــظـــم الــســائــقــين 
يتحدثون بلهجة مغربية سريعة، 
غير مفهومة للسائح الأجنبي أو 
العربي، لكنهم يحاولون التحدث 
ببطء وباللغة العربية الواضحة 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الــتــواصــل 

بين الجانبين.
عكس باقي المــدن العربية أو 
المغربية الأخــرى، لا يسعى كثير 
من سائقي التاكسي إلى استغلال 
الـــســـيـــاح  الأجـــــــانـــــــب أو 
مـــاديـــا، بـــل يــعــامــلــونــهــم 
بلطف واحترام شديدين، 

ويشيدون بما تمتلكه المدينة من 
مقومات سياحية وترفيهية يصل 

إلى حد الفخر.
كلمة عين أسردون تتكون من 
كلمتين، عين بالعربية أي منبع، 
وأســــــردون بــالأمــازيــغــيــة وتعني 
الـــبـــغـــل، وبـــالـــتـــالـــي يــعــنــي الاســـم 

«عين البغل».
منطقة عين أســـردون المزينة 
بــأشــكــال مــتــنــوعــة مـــن الأشـــجـــار، 
هي لوحة خضراء جميلة عندما 
تــراهــا لــلــمــرة الأولـــــى، إذ تجتمع 
بها كل عناصر الجمال والطبيعة 
الخلابة التي يبحث عنها بعض 
الـــعـــاشـــقـــين والمـــولـــعـــين بـــالـــهـــدوء 
والاستجمام. وبينما يكون الليل 
شديد البرودة، تمد أشعة الشمس 
الساطعة نهارا أجساد السائحين 
المـــحـــلـــيـــين والأجـــــــانـــــــب بـــــالـــــدفء 

النسبي، في موسم الشتاء.
من داخل باطن الجبل تتدفق 
عــين مــيــاه طبيعية نــحــو الـــوادي 
بــشــكــل دائــــــم، وقـــامـــت الــســلــطــات 
المـــغـــربـــيـــة المــحــلــيــة بــاســتــغــلالــهــا 
جــــيــــدا، وأقـــــامـــــت شـــــلالا صــغــيــرا 
إلــى تلك المنطقة الرائعة  يضفي 
المــــزيــــد مــــن الــــجــــمــــال، وأحـــاطـــتـــه 
بــمــنــاطــق خــــضــــراء مــنــســقــة جـــدا 
عــلــى طــــراز الــحــدائــق الأنــدلــســيــة، 
وأمام هذا الشلال الطبيعي يلتقط 
كثير من الزوار الصور التذكارية، 
وبــإمــكــانــهــم أيــضــا الــصــعــود إلــى 
أعلى ومشاهدة خــروج المياه من 

باطن الجبل فــي شكل انسيابي 
رائـــــــــع، لا يــــتــــوقــــف. وخــصــصــت 
السلطات أيضا قناة ضيقة لجمع 
المــيــاه المتدفقة مــن أعــلــى بجانب 
الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـي المـــــــؤدي إلـــى 
عين أسردون، للاستفادة بها في 
الشرب وإعادة ضخها على شبكة 
المياه العمومية بالمدينة من خلال 

محطة معالجة تقع في الوادي.
في زاويـــة متسعة من مدخل 
منطقة عين أسردون، توجد سلالم 
خــرســانــيــة عــلــى الــجــهــة اليمنى، 
يصعد من خلالها الزائرون نحو 
قمة الجبل، حيث توجد قلعة عين 
أسردون التاريخية أو «قصبة عين 
أســـــــردون»، مــثــلــمــا يُــطــلــق عليها 
سكان المدينة. على جانب السلم 
الطويل، يوجد مخر مائي جاف 
يحمل مــيــاه الأمـــطـــار المتساقطة 
من الأعلى للأسفل، فيما لا يعيق 
انحدار السلم، الزائرون من الرجال 
أو السيدات من مواصلة رحلتهم 
للأعلى وسط الأشجار الخضراء 
والمناظر الطبيعية الرائعة. وخلال 
تلك الــرحــلــة القصيرة، تظهر كل 
جوانب مدينة بني ملال بوضوح، 
إذ تبرز مئذنة مرتفعة من وسط 
المـــديـــنـــة، عــلــى الـــطـــراز الإســـلامـــي 
الأنـــدلـــســـي بــلــونــهــا المــمــيــز المــائــل 

للحمرة.
المدينة من أعلى تبدو جزيرة 
حمراء متشابكة الألوان، تتوسط 
مـــــســـــاحـــــات خـــــــضـــــــراء شـــاســـعـــة 

مــن حــدائــق الــزيــتــون الــخــضــراء. 
الــطــوابــق العليا  ويتمتع ســكــان 
بـــرؤيـــة مــنــاظــر جبلية  بــالمــديــنــة 
رائــعــة مكسوة بالخضرة، طــوال 

شهور السنة.

قلعة تاريخية

بعد الصعود إلى أعلى تظهر 
قصبة عــين أســــردون التاريخية 
بـــلـــونـــهـــا الأصــــفــــر المـــمـــيـــز، الــــذي 
يــضــفــي إلــيــهــا مـــزيـــدا مـــن الــقــدم، 
وتعتبر القلعة التي سُميت على 
اســـم المــنــبــع المــائــي المـــجـــاور لها، 
موقعاً تراثياً وتاريخياً متميزاً 
في مدينة بني ملال. حيث يعود 
تاريخ إنشائها، إلى نحو قرنين 
من الزمن، بعدما شهدت صراعات 

بين قبائل أمازيغية وعربية.
ورغـــــم أن بــنــي مــــلال مــديــنــة 
مـــغـــربـــيـــة حـــديـــثـــة الــــنــــشــــأة، تــقــع 
فــــي الــــوســــط الــــغــــربــــي لــلــمــمــلــكــة 
المــغــربــيــة بـــين الأطـــلـــس المــتــوســط 
و«ســـــهـــــل تـــــــادلـــــــة»، فــــإنــــهــــا تُـــعـــد 
عــاصــمــة إقــلــيــم غــنــي بـــالـــثـــروات 
الفلاحية (الزراعية). ويحد إقليم 
بني مــلال، مــن الجنوب الشرقي 
إقليم «الراشيدية»، ومن الشمال 
الــشــرقــي إقــلــيــم «خــنــيــفــرة»، ومــن 
الــشــمــال الــغــربــي إقــلــيــم خريبكة، 
وإقليم قلعة السراغنة من الجنوب 
الـــغـــربـــي. ويــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا، 
وفــق آخــر الإحـــصـــاءات الرسمية 

نــحــو ٢٠٠ ألـــف نــســمــة. وشــيــدت 
الجبل لحماية  القلعة على قمة 
عين المياه وتأمينها، وهي مبنية 
مــن الأحــجــار الكبيرة، وخضعت 
لعملية ترميم قبل عدة سنوات، 
وتحافظ على طــرازهــا المعماري 

الفريد.
إلـــــى جــــــوار جـــــــدران الــقــلــعــة، 
كــان يجلس بعض الباعة الذين 
يـــبـــيـــعـــون الـــــهـــــدايـــــا الــــتــــذكــــاريــــة 
المـــغـــربـــيـــة، بــيــنــمــا كـــــان يــنــشــغــل 
بــعــض الــســيــاح الــعــرب، بالتقاط 
الـــصـــور الـــتـــذكـــاريـــة مـــن الأعـــلـــى، 
بـــــــجـــــــانـــــــب جـــــــــلـــــــــوس آخـــــــــريـــــــــن، 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــــأشــــعــــة الـــشـــمـــس 
الدافئة بعد ساعات الليل قاسية 
الــبــرودة. والقلعة مربعة الشكل، 
وبــهــا ٤ بـــروج قــصــيــرة، تحتوي 
عــلــى كــثــيــر مـــن فــتــحــات المــراقــبــة 
والـــــتـــــصـــــويـــــب، ولـــــهـــــا بــــوابــــتــــان 
حديديتان مغلقتان، لكن لا يوجد 
خارجها أي لوحة تبين أهميتها 

التاريخية.
ويــــــــــؤكــــــــــد مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
المــؤرخــين والــبــاحــثــين فــي تــاريــخ 
المــــغــــرب الــــقــــديــــم، أن بـــنـــي مـــلال 
مـــن أقـــــدم الأمــــاكــــن الـــتـــي عــمــرهــا 
الإنسان في شمال أفريقيا، ورغم 
أن الحفريات لم تبدأ بشكل فعلي 
في المدينة، فــإن انتشار الكهوف 
بـــهـــا يـــؤكـــد ذلــــــك، إذ يــتــضــح مــن 
خلال أشكالها، ومواقعها بأنها 
من صنع الإنسان، وليس نتيجة 

عــوامــل طبيعية، فــأثــر استعمال 
الــحــديــديــة فــي عملية  الأدوات 
الــــحــــفــــر والــــثــــقــــب بـــــاديـــــة عــلــى 
جـــــدران الــكــهــوف وواجــهــاتــهــا، 
وتـــــفـــــصـــــيـــــلاتـــــهـــــا وأشـــــكـــــالـــــهـــــا 
فـــي مجملها  فــهــي  الــهــنــدســيــة، 
تقدم لنا أنماطا فريدة من أشكال 
التعمير البدائي القديم بأقبيتها، 
وغــرفــهــا، وأشــكــالــهــا الــهــنــدســيــة 

المتميزة والفريدة.
وتتميز بني مــلال بمآثرها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة... حــيــث يـــوجـــد بها 
أســـــــوار قـــديـــمـــة تـــعـــود إلـــــى عــهــد 
«مــــــــولاي إســــمــــاعــــيــــل»، والمــــنــــارة 
الشهيرة بها يعود تاريخ بنائها 
إلـــــى عـــهـــد «المـــــوحـــــديـــــن» (الــــقــــرن 
الثاني عشر المــيــلادي). وهي من 
ضمن أجمل المدن المغربية، ورغم 
أن مناخها قاري (شديد الحرارة 
الــبــرودة في  في الصيف وشديد 
الشتاء). فإنها تعد من أهم المدن 
المغربية الداخلية، حيث أصبحت 
ولايــة وعاصمة لجهة بني ملال 
خنيفرة. وفيما يخص سكانها 
فهم مزيج من الأمــازيــغ والعرب، 
مما أعطى تنوعا ثقافيا من حيث 

اللغة والتراث والتقاليد.

شلالات «أوزود»

إلى جنوب مدينة بني ملال، 
تــقــع شــــلالات «أوزود» الشهيرة 
والمــــعــــروفــــة بــجــمــالــهــا الـــخـــلاب، 
ويفصل بينهما نحو ٨٠ كيلومتر 
فقط، تقطعها السيارة في نحو 
ساعة ونصف أو ساعتين بسبب 
الـــــطـــــرق المــــتــــعــــرجــــة والـــضـــيـــقـــة. 
وتــعــطــي سلسلة جــبــال الأطــلــس 
الشامخة الممتدة في عمق المغرب 
مــتــعــة لــلــعــين وســــنــــداً لـــلأراضـــي 
والبيوت والسهول، وهى وجهة 
ســــيــــاحــــة رائــــــعــــــة مـــكـــمـــلـــة لــعــين 
أســـردون، وتلتقي تدفقات وادي 
الــذي يتشكل من ثلاثة  «أوزود»، 
منابع، فــي مــجــرى واحـــد، يصب 
بــعــد نــحــو كــيــلــومــتــر، فـــي وادي 
الرافد الأساسي لنهر أم  العبيد، 
الربيع، أهم أنهار المغرب. ويقوم 
بــالــتــرجــل بسبب  المــنــطــقــة  زوار 
الطبيعة الجبلية، قبل أن يسلكوا 
مــــــســــــارات تــــقــــودهــــم إلـــــــى أســـفـــل 

للاستمتاع بمشاهد خلابة.
لــتــضــاريــس وطبيعة  ونــظــراً 
المنطقة الجبلية، الواقعة بالأطلس 
المــــتــــوســــط، فـــــإن مــــن عــــــادة زوار 
شـــلالات «أوزود» أن يستمتعوا 
بجمال وطبيعة المنطقة راجلين، 
حــيــث يــقــومــون بــركــن الــســيــارات 
والــحــافــلات بساحة واســعــة قبل 
الـــتـــوجـــه إلـــــى المـــســـالـــك المــــدرجــــة 
الــتــي تــنــزل بــالــزوار إلــى الأســفــل، 
حيث مياه الشلالات، التي يمكن 
الاســتــحــمــام فــيــهــا، والاســتــظــلال 
بالأشجار الوارفة، التي توفرها 
أشــــجــــار الـــزيـــتـــون المـــنـــتـــشـــرة فــي 

جنباتها في فصل الصيف.
يوجد في بني ملال، وحدات 
فــنــدقــيــة فــــي مـــســـتـــوى اســتــقــبــال 
السياح الراغبين في خدمة تساير 
تــطــلــعــاتــهــم وتــمــنــحــهــم إمــكــانــات 
مــهــمــة لــلــزيــارة والــســيــاحــة، مثل 
فنادق «الشمس» و«تازركونت» 
و«أوزود» و«البساتين»، والمنطقة 
معروفة بهدوئها وقدرتها على 
تــوفــيــر الأمــــن والأمــــــان لـــزوارهـــا. 
وتــتــفــاوت مــســتــوى الــفــنــادق في 
تلك المنطقة حسب إمكانيات كل 

سائح.

عين أسردون من أهم معالم المدينة السياحية والترفيهية

قلعة عين أسردون التاريخية 

عين أسردون في مدينة بني ملالشلالات عين أسردون بوسط المغرب 
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أن قلعة عين أسردون التاريخية 

لا تزال هناك الكثير 
من الآثار الرومانية شاهدة 

على حقبة غنية 
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ميرزا الخويلدي

بين شــارع المتنبي في بغداد، وشــارع المتنبي في الرياض، 
مسافة شاسعة، لكنها تبدو موجزة وقصيرة إذا امتدّ فيها ظل 
شاعر العرب الأكبر، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، فبين الشارعين 
 هنا وهناك عاشق لــلأدب، ومتعطش للثقافة، 

ٌ
جمهورٌ عريض

وباحث دؤوب عن الكتاب.
في السعودية هناك دعوة من مثقفين عبر وسائل التواصل 
لتوأمة شارع المتنبي هنا، مع شارع المتنبي في بغداد، لكي يصبح 
سوقاً رائجة للكتاب المستعمل خصوصاً، وبيئة حاضنة للتبادل 

الثقافي والمعرفي.
عُرف شارع المتنبي في بغداد عبر التاريخ، ومنذ أكثر من 
ألف عام، باحتضانه للأدب والثقافة والشعر، والمكتبات، وكان 
سوقاً للوراقين، ومعرضاً دائماً للكتاب، وسوقاً لتداول الكتاب 
المستعمل، والمخطوطات النادرة، ومقصداً لأهل الثقافة والباحثين 
عن كتاب نادر، أو مؤلف عريق، أو لمجرد المتعة الثقافية والمعرفية.

أصبح هذا الشارع معلماً مهماً في العاصمة بغداد، يمنح 
المدينة عبر تاريخها القريب والبعيد المسكون غالباً بالخوف، 
يمنحها روحاً وفكراً وطمأنينة، كما تمنحها دجلة حياة تتجدد 

كل يوم.
مــا زال هــذا الــشــارع، يستريح تحت ظــل المتنبي الــذي يقف 
تمثاله المطل على دجلة، منقوش عليه بيت الشعر الذي يحمل 
فخر المتنبي: «الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح 
سَــرْجُ  ى 

َ
ن الدُّ القائل: «أعَــزُّ مَكانٍ في  والقرطاس والقلمُ». المتنبي 

يرُ جَليسٍ في الزّمانِ كِتابُ».
َ

سأبح، وَخ
نموذج شارع المتنبي في الرصافة ببغداد لا مثيل له، لكن 
هناك نــمــاذج تحاكي هــذا الــشــارع. فــي الــقــاهــرة، ســور الأزبكية، 
الذي يضم أكثر من مائة مكتبة وعشرات البسطات التي تفترش 
الــثــمــن، تــوفــر تنوعاً في  الــشــارع وتــقــدم كتباً مستعملة زهــيــدة 
الثقافة والأدب والسياسة والعلوم. تجربة السور هذه انتقلت 
الـــزوار جناحاً كبيراً للكتب  القاهرة، هناك يشاهد  إلــى معرض 
المستعملة تحمل اسم سور الأزبكية، وهي توفر خيارات متعددة 
للزوار والقراء. وبالمناسبة في القاهرة عدد من الأماكن التي تباع 
فيها الكتب المستعملة، خصوصاً بالقرب من جامعة القاهرة، 
حيث توفر للطلاب خصوصاً، المراجع والكتب والمقررات الدراسية.
في الرياض يقع شــارع باسم المتنبي، في وســط العاصمة 
تقريباً، وكان يوماً من الأيام أهم الشوارع التجارية التي تستقطب 
المتبضعين الباحثين عن الأناقة، لكن دوام الحال من المحال؛ أنهت 
الــذي كــان يلعبه هــذا الشارع  الـــدور  المـــولات التجارية الضخمة 
القصير، وبقيت البيوت المطلة عليه تحافظ على شكلها المعماري 

القديم، أما المحلات التجارية فأصبحت أقل عدداً وعدة...
وخلال هذه الأيام انبرى عدد من المثقفين للدعوة إلى تحويل 
هذا الشارع إلى شــارع ثقافي يحاكي شــارع المتنبي في بغداد، 
ويحتضن مكتبات ودور نشر وباعة لتسويق الكتب المستعملة، 
الــشــارع لكي يحتضن المثقفين والأدبــــاء عبر  ويــتــم تأهيل هــذا 

صالونات ومقاهٍ وأماكن تجمعهم.
الفكرة يمكن أن تنهض بها الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني، أو وزارة الثقافة، أو أمانة الرياض، أو كل هؤلاء، لكنها 
ستوفر معلماً ثقافياً في قلب مدينة نابضة بالعمران والتجارة. 
سيكون الشارع مقصداً لأهل الثقافة والأدب، وسوقاً لنشر المعرفة 
وتعزيز ثقافة القراءة، ومكاناً لتبادل الكتب وتمكين القراء من 

الحصول على زاد ثقافي بسعر زهيد.
هل نطمع فيما هو أكثر؛ أن يتم تعميم هذه الفكرة في كل 
منطقة من مناطق المملكة، التي تزخر جميعها بجمهور الثقافة 

والأدب والمعرفة...؟

شارع المتنبي في الرياض

 المصري الأميركي عمر العقاد على خطى مكارثي

هل تنفجر أميركا من الداخل في القرن الثاني والعشرين؟
لندن: هالة صلاح الدين

ألـــــــقِ نــــظــــرة عـــلـــى الاســـتـــقـــطـــاب 
السياسي المضطرب في أميركا اليوم، 
فـــي مخيلتك ســيــنــاريــو  وســيــرتــســم 
مــحــبــوكــاً لاضــمــحــلال إمــبــراطــوريــة 
كبرى. لن تشطح بعيداً، ادخــل على 
مواقع التواصل الاجتماعي لتتبين 
ا الخيال فيسْلك  الشقاق الحامي. أمَّ
سبيلاً متعرجاً من الاضمحلال حين 
يتهاوى كيان أقــوى دولــة في القرن 
الثاني والعشرين، على يد أبنائها 
أنفسهم. هــذا على الأقــل مــا ترسمه 
الــروايــة الأولـــى للصحافي المصري 
عمر العقاد «حرب أميركية» المكتوبة 
باللغة الإنجليزية والصادرة عن دار 
نــشــر «رانــــــدوم هـــــاوس» عـــام ٢٠١٧. 
وكــــان الــعــقــاد قـــد ارتـــحـــل فـــي أرجـــاء 
الـــحـــرب في  لــيــغــطــي أخـــبـــار  الأرض 
العسكرية  أفغانستان والمحاكمات 
فــــي خــلــيــج غـــوانـــتـــانـــامـــو والـــربـــيـــع 
العربي في القاهرة وحركة «الحيوات 
الــســوداء مهمة» فــي ولايـــة مــيــزوري 

الأميركية.
في الماضي أدارت أميركا كوارثها 
في الشرق الأوسط من على بعد مريح 
الثاني والعشرين  القرن  إلا أن فاجعة 
فــي روايـــة العقاد تقع فــي عقر دارهــا. 
مــــاذا لــو انــقــلــب الــســحــر عــلــى الــســاحــر 
وسددت أميركا أعتى أسلحتها وأشد 
سياساتها فتكاً ضد نفسها؟ ماذا لو 
أقبلت حربا أفغانستان والــعــراق إلى 
أرض الحرية؟ حينها يغتال انشقاقيٌّ 
ر 

َ
رئيساً أميركياً في بداية الرواية وآخ

فـــي نــهــايــتــهــا، وتــقــع المـــجـــازر المــروعــة 
لتتنبأ بربرية السحق والإبادة برؤية 
ــــوم 

ُ
مــســتــقــبــلــيــة عــــالمــــة بـــالـــغـــيـــب، وتــــق

المــيــلــيــشــيــات بــالــعــمــلــيــات الــتــفــجــيــريــة 
شــــمــــالاً وجــــنــــوبــــاً، ثــــم تــــعــــجّ الـــســـمـــاء 
بطائرات أطلقها محتلون عسكريون، 
وتــبــتــلــع المـــيـــاه مــديــنــة نــيــو أورلــيــنــز 
لــنــشــهــد «شــعــائــر المــعــمــوديــة لأمــيــركــا 

الجديدة».
يأمر الرئيس الأميركي «مجتمعَه 
الــذكــي» بالكف عــن اســتــخــدام الــوقــود 

الـــحـــجـــري، ولــــكــــنْ لــــولايــــات الــجــنــوب 
رأي آخر في قراره السيادي. مصلحة 
صـــنـــاعـــة الـــتـــعـــديـــن فـــــوق كــــل اعـــتـــبـــار، 
ومـــعـــاول الــحــفــر لا تــمــســك لــديــهــم عن 
ـــرنـــا ثــنــائــيــة  الــتــنــقــيــب والـــــحـــــرق. تـــذكِّ
الــشــمــال والـــجـــنـــوب بــالــحــرب الأهــلــيــة 
الأولى وصراعهما حول تحرير العبيد. 
هنا أيضاً يستاء الشمال من الانتهاك 
الـــســـافـــر لأوامــــــــــره، فـــيـــســـدد أســلــحــتــه 
البيولوجية جنوباً حيث يتأمل العقاد 
«أنانية الحرب وبلاهتها»، وانشغال 
الـــطـــرفـــين بـــنـــزاعـــات كــونــيــة ومــحــلــيــة، 
تُــعــمــل فــأســهــا فـــي الــتــربــة الأمــيــركــيــة. 
والخيط الواصل بينهما يتقصى أثر 
المــســعــورة وتبعاتها  الــحــرب  ضــريــبــة 

على الاستقرار القومي.
يـــحـــتـــمـــي المـــــواطـــــنـــــون الـــبـــســـطـــاء 
ج عــثــروا  بــحــاويــات مــن الــصــلــب المـــمـــوَّ
فــنــاء للسفن، وفــي داخلها  عليها فــي 
يهدد حياتهم الصدأ والعفونة. يربّون 
دجاجاً مهزولاً «كان على شفا التمرد 
المـــوت، ذبــحــوه قبل الأوان بأعناق  أو 
مـــقـــحَـــمـــة بـــــين مـــخـــالـــب جــــــذع شـــجـــرة 
قريب». وإليهم تفد المؤن من المحْسِنين 
مـــن الــقــوتــين الــعــظــمــيــين الــجــديــدتــين، 
وهما الصين وإمــبــراطــوريــة بــوازيــزي 

لة بشمال أفريقيا. المتخيَّ
يحكي الراوي العجوز أن فيروساً 
عـــضـــالاً ســجــن الأمــيــركــيــين فـــي حَــجْــرٍ 
صــحــي إلــــى الأبـــــد. مَــــن يـــحـــاول منهم 
الـــهـــرب لا يــنــال إلا رصـــاصـــة. ومَــــن لا 
يموت جوعاً يلبث في منزله الموصود 
بينما يفد إليه المشردون أفواجاً، عرايا 
حـــفـــاة يـــتـــســـولـــون الـــلـــقـــمـــة: «هــاجــمــت 
الــــكــــرة الأرضــــيــــة الـــبـــلـــدَ، ثــــم هــاجــمــت 
الــبــلــدُ نــفــسَــهــا. ثــمــة بــطــاقــات بــريــديــة 
عليها صــور الجنوب الغربي قبل أن 
يتحول إلى جمر؛ صور لسهول الغرب 
الأوسط، لا نهائية، فارغة أسفل سماء 
بــديــعــة الـــزرقـــة قــبــل أن تــعــج بــنــازحــي 
الساحل. تذكِرة بصرية لما كانت عليه 
أمــيــركــا فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
قة في السماء،  الحادي والعشرين: محلِّ

هادرة الصوت، غافلة الذهن».
ومع تلويحها باحتمالية تفتيت 

الولايات إلى أمم مصغرة وفقاً للعرق 
والعقيدة والآيديولوجيا، تقترب هذه 
الرواية من الروايات النبوئية كروايات 
الــكــنــديــة مــارجــريــت أتـــــوود، وروايــــات 

الإنجليزي جورج أورويل.
في بلورة زجاجية، يرمق العقاد 
«بــــســــارات تــيــشــتــنــات»، فـــتـــاة تــتــمــرد 
عـــلـــى المـــجـــهـــول ولا تـــهـــاب الــنــكــبــات، 
نــســتــدعــي مــعــهــا شــخــصــيــة كــاتــنــيــس 
فـــي ســلــســلــة أفـــــلام «ألــــعــــاب الـــجـــوع». 
كانت في السادسة ربيعاً عند اندلاع 
ي وبــاء 

ِّ
الــحــرب الأهلية الثانية وتفش

رسَمَ الندوب على صفحة أسرتها في 
عام ٢٠٧٤، وعلى خلفية من صراعات 
وم أمثالها من 

ُ
الأحـــزاب المتناحرة، يق

المــنــبــوذيــن بـــدور أبــــواق الــبــروبــاغــنــدا. 
عندما يتواصل معها أحد المسؤولين 

في أثناء إقامتها في معسكر «الصبْر» 
ــمــهــا أن تــبــغــض عــدواً  لــلــنــازحــين، يــعــلِّ
لا تـــفـــقـــه عــــنــــه شـــيـــئـــاً لـــتـــقـــع ضــحــيــة 
لآيديولوجيا العنف المجاني والعنف 

المضاد.
أنــه يفتش في الجنوب،  يخبرها 
الــهــيــراركــيــة الاجتماعية  ــت  ــتِّ

َ
تُــف حــيــث 

المــجــتــمــع وفــقــاً لــلــجــغــرافــيــا والــطــبــقــة، 
عن «أنــاس متفردين، أنــاس لو لديهم 
الفرصة والأدوات اللازمة، سيصمدون 
ويواجهون العدو نيابة عن الضعفاء». 
وحــــين يــغــريــهــا بــتــحــويــلــهــا إلــــى درع 
إرهـــــاب بـــشـــري، تــنــثــال عــلــى ذاكــرتــنــا 
روايـــــــة فــيــلــيــب روث «المــــــؤامــــــرة عــلــى 
ع الأحداث  أميركا» (٢٠٠٤) عندما تُقطِّ
القومية روابــط الأســرة الأميركية إرباً 

إرباً.

إن مــــا بــــين أيــــديــــنــــا فــــي «حــــرب 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة» دراســـــــــــــة نــــبــــوئــــيــــة عـــن 
ســيــكــولــوجــيــة الـــحـــرب والـــعـــنـــف. ولا 
يـــصـــح تــصــنــيــفــهــا فــــي فـــئـــة الــخــيــال 
الـــعـــلـــمـــي، إذ يــــســــود شــــعــــور بــأنــهــا 
مــســتــقــاة مــن واقــعــنــا بــمــا يضمه من 
إرهاب وعنصرية وصراعات وحشية 
على السلطة. الحقيقة أن معطياتها 
جــديــرة تــمــامــاً بــالــتــصــديــق. فالعمل 
نع بلا كلمة واحدة تُناقض العلم، 

ْ
مق

لا أشــبــاح ولا عــفــاريــت ولا غيبيات. 
ليست تلك هي مصدر الخوف في هذه 
الأيام، وإنما الجهل بالعلم وتقلبات 
البيئة، والاثنان يستخدمهما المؤلف 
لـــوضـــع تــــأريــــخ لــنــهــايــة الـــعـــالـــم كــمــا 

نعهده.
لا محل للتفاؤل في هذه الرواية. 
السلام هش تنتهكه الفِرَق بين الأسبوع 
والــــتــــالــــي، ونـــفـــيـــر الــــحــــرب الـــضـــروس 
هة في الأصل  ينطلق ليمزق حياة مشوَّ
الــنــاجــون. حــتــى فــي لحظات  صنعها 
ا تضع الحرب أوزارهــا، يطلق  الأمــل لمَّ
إرهـــابـــي ســـلاحـــاً بــيــولــوجــيــاً يتسبب 
فــي فــيــروس يُهلك ١٠٠ مليون نسمة. 
ومثلها مثل روايــة «الطريق» للكاتب 
الأمـــيـــركـــي كــــورمــــاك مـــكـــارثـــي، ســـوف 
يـــتـــردد صــــدى هــــذه الــــروايــــة المــخــيــفــة 
ــبــلــة، وذلـــك لمــزاوجــتــهــا بين 

ْ
لأجــيــال مــق

ثــنــائــيــة الــقــمــع والمـــقـــاومـــة مـــن جــانــب، 
وتدمير البيئة على يد البشر من جانب 
آخر. والقضيتان تتلقفهما تكنولوجيا 
القرن الثاني والعشرين لتحصد أرواح 

مئات الملايين.
لا شك أن عالم أميركا الميلودرامي 
المتفجر من الداخل سوف يلبث طويلاً 
في أذهاننا. يروي العقاد في النهاية 
الــبــريــئــة لتتفجر  الــفــتــاة  كــيــف تنضج 
قنبلة في وجه القوة العظمى، وكيف 
تـــؤرخ قـــوى الــشــر المــطــمــورة حيواتنا 
ومــعــاشــنــا. لا يــوجــد حـــد فــاصــل بين 
الأخــــيــــار والأشــــــــــرار فــــي هـــــذا الــعــمــل، 
الــكــل ينتهي الــنــهــايــة نــفــســهــا. والأمـــة 
«المــتــقــدمــة» تُــمــزقــهــا آيــديــولــوجــيــاتــهــا 
المتضاربة بعد أن أضمرت في طياتها 

بذوراً تقوضها.

إفراط في التجريب والشكلانية

أحجية سعود السنعوسي
الرياض: عبد الوهاب أبو زيد

ثــمــة ظـــاهـــرة بــــــارزة ولافـــتـــة فـــي الأدب 
الــروائــي الــذي يكتب في منطقة الخليج في 
الوقت الــراهــن، وهــي أن عــدداً لا بــأس به من 
الـــبـــارزة فــيــه تنتمي لفئة الشباب  الأســمــاء 
عمرياً، وفي هذا تعارض واضــح مع الفكرة 

مـــــن أن نــضــج  الـــــســـــائـــــدة 
الكتابة الروائية عادة ما 
يرتبط بالتقدم في السن، 
بـــــخـــــلاف الــــشــــعــــر الــــــذي 
تتفتح أزهـــــاره ويــزدهــر 

ربيعه مبكراً.
ومـــن بـــين أهـــم تلك 
الأســــمــــاء الـــشـــابـــة الــتــي 
ســجــلــت حـــضـــوراً قــويــاً 
ونـــجـــاحـــاً جــمــاهــيــريــاً 
بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــــى، 
ونــــــقــــــديــــــاً بـــــالـــــدرجـــــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، الــــــروائــــــي 
الــــــكــــــويــــــتــــــي ســـــعـــــود 
الـــســـنـــعـــوســـي الـــــذي 

توالت نجاحات أعماله الروائية، وعلى وجه 
الخصوص بعد عمله الذي نشر في طبعته 
الأولـــــى عـــام ٢٠١٢ وفــــاز بــجــائــزة «الــبــوكــر» 
الــعــربــيــة، وتــبــنــتــه لاحــقــاً الــشــاشــة الفضية 
(ساق البامبو). تلت تلك الرواية رواية أخرى 
ضارعتها في النجاح والانتشار هي «فئران 

أمي حصة» عام ٢٠١٥.
وبعد عامين فقط من ذلك التاريخ أطل 
علينا السنعوسي بروايته الأخيرة «حمام 
الدار - أحجية ابن أزرق» التي سيفاجأ قارئها 
لأول وهلة بحجمها الصغير نسبياً بالمقارنة 
بالروايتين السابقتين، فالكتاب يقع في أقل 
من ٢٠٠ صفحة. ولكن متى كان طول الرواية 
أو قصرها معياراً لجودتها وإحكامها؟ ما 
بــدا لــي فــي هــذه الــروايــة هــو أن ســعــود أراد 
أن يثبت للنقاد على وجه التحديد أنه ليس 
مــجــرد كــاتــب روايـــــة شــعــبــويــة جــمــاهــيــريــة، 
تلقى رواجاً عند سواد الناس، بل إنه أيضاً 
قـــادر على أن يكتب روايـــة نخبوية ترضي 
الــنــقــاد ومتطلباتهم الجمالية  اشــتــراطــات 
العالية، إذ إنه عمد إلى الإفراط النسبي في 

التجريب والبنية الروائية الشكلانية وتعدد 
الأصــــــوات وتــداخــلــهــا، وكـــذلـــك فـــي تــوظــيــف 
الــتــقــنــيــات المــيــتــاســرديــة لــلــكــتــابــة، وهــــو ما 
أثــقــل كــاهــل الــنــص وأبــطــأ حــركــتــه وقــلــل من 
ديــنــامــيــكــيــتــه وحــيــويــتــه، وهــمــا الــعــنــصــران 
اللذان اعتدناهما في روايات سعود السابقة.

وسأكون صادقاً وأقول إن الملل راودني 
كــــثــــيــــراً وأنـــــــــا أعـــــبـــــر بـــــبـــــطء عــلــى 
صــــفــــحــــات الــــــروايــــــة 
الـــتـــي حـــدثـــت نــفــســي 
أكــــثــــر مــــن مـــــرة بــعــدم 
تـــهـــا، غير  إتـــمـــام قـــراء
أنـــــنـــــي لــــــم أفـــــعـــــل ذلــــك 
ولــــم أنـــــدم عــلــى إكــمــال 
قــــــراءة هــــذه الأحــجــيــة، 
أعـــــنـــــي الـــــــروايـــــــة الـــتـــي 
تــعــمــد فــيــهــا الــكــاتــب أن 
يصيب قــارئــه بــالإربــاك 
والارتباك، وكأنه يمتحن 
عمق ولائه وإخلاصه في 
صداقته لنصوص كاتب 
أحب كتاباته وألفها وبات 

ينتظر جديدها بشغف.
تفنن الكاتب ليس فقط في تعدد أصوات 
السرد وتداخلها، كما أشرت سابقاً، بل كذلك 
في توظيف شكلانية الكتابة، وأعني بذلك 
تــوظــيــف الــكــتــابــة بــالــخــط المـــائـــل والــثــخــين 
والباهت أيضاً، (ولا ننسى اللوحات الفنية 
الــجــمــيــلــة والمـــعـــبـــرة الـــتـــي تــســبــق كـــل فصل 
الــروايــة بريشة الفنانة مشاعل  مــن فــصــول 
الفيصل). ولا أدري مــا ســر ولــعــه هــذه المــرة 
بتشكيل كل كلمات النص الروائي، ولا أجد 
تفسيراً لذلك إلا أنه إمعان في الشكلانية التي 

تهيمن على العمل بمجمله.
والمــؤكــد أن لغة الــكــاتــب فــي هــذا العمل 
بــــدت أكــثــر إحــكــامــاً وجــمــالــيــة واقـــتـــرابـــاً من 
اللغة الشعرية (هناك مقاطع موقعة تفعيلياً، 
بــالــفــعــل!) الــتــي ربــمــا لمــح بــعــض الــنــقــاد إلــى 
افتقاره إليها. خلاصة القول هي أن على من 
يخطط لقراءة هذه الرواية أن يقدم على ذلك 
متسلحاً بكامل عدة وعيه وانتباهه، فلربما 
أســعــفــه الــحــظ فـــي تــفــكــيــك خــيــوط الأحــجــيــة 

وتركيب أجزاء الرواية.
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نصوص مجهولة لصاحب «اللامبالون»

ألبرتو مورافيا: لا أدري لماذا لم أكن رساماً
روما: موسى الخميسي

تــرك مورافيا وراءه أكثر من 
٤٠ مؤلفاً وآلاف المقالات متنوعة 
المواضيع، ترجم كثير منها إلى 
أكثر من ٥٠ لغة من لغات العالم 

الرئيسية ومنها اللغة العربية.
وروايـــــــــــــــات مـــــورافـــــيـــــا الـــتـــي 
شكلت تاريخاً اجتماعياً ونفسياً 
الــعــشــريــن، لقيت  الــقــرن  لإيطاليا 
رواجــاً كبيراً داخــل إيطاليا وفي 
الــعــالــم، لا تــفــســره نــزعــة الــكــاتــب 
المــبــكــرة، ولا التركيز  الــوجــوديــة 
الــكــبــيــر عــلــى الــجــنــس، بـــل كــذلــك 
حرفته الروائية العالية ومقدرته 
عــلــى الـــتـــقـــاط دقـــائـــق الــتــحــولات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والنفسية لــدى أوســـاط المجتمع 
الإيــطــالــي المــخــتــلــفــة، وخــصــوصــاً 

منها أوساط البرجوازية.
ويعتبر مجيء مورافيا إلى 
لــلــواقــعــيــة  عــــالــــم الأدب كــمــمــهــد 
الإيـــطـــالـــيـــة المـــحـــدثـــة، جــنــبــاً إلـــى 
جــنــب مــالابــرتــي، وبــريــمــو ليفي، 
وجوزيبى برتو، وماريو توبينو، 
وريناتا فيغانو، ودينو بوزاتي 
روائـــــي الــقــلــق المــــاورائــــي وكــارلــو 
بــــــرنــــــاي وجـــــوفـــــانـــــي تــــســــتــــوري 
وايتالو كالفينو وعشرات الأسماء 
الأخرى التي أنهت مخلفات القرن 
التاسع عشر لتبدأ بتدشين عصر 
جــديــد تجلى فــي عـــدة اتــجــاهــات 
أنهت وإلى الأبد الضجة المثالية 
والروحانية الجمالية التي اعتلت 
الألق اللفظي التفخيمي الذي ساد 

كتابات الأولين.
لقد كان هذا الكاتب الشهير 
يرفض العمر، لأنه يمثل الماضي، 
والمــاضــي بالنسبة لــه مــثــل مــادة 
الفحم، والفحم كما يقول لا يبقى 
منه سوى السخام بعد أن يتدفأ 
الــســوداء طيلة  المـــرء بتلك القطع 

عمره.
ســـئـــل مــــورافــــيــــا قـــبـــل وفـــاتـــه 
يـــوم ٢٨ سبتمبر  الــتــي صـــادفـــت 
(أيــلــول) عــن عمر ٨٢ عــامــاً، فقال: 
«إنه لا يفكر فيه أبداً»، وعما بعد 
المــوت، أجــاب: «لا أفكر فيه أيضاً 
فنحن مثل الأزهار نولد، ونموت 
ثـــم نـــــودع». حــتــمــاً كـــان يــفــكــر في 
لحظته الأخيرة، ولكنه كان ينظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا حـــدث خــارجــي، 
كـــان يــرفــض كــل تصنيف  مثلما 
اجتماعي، وكل تبويب في نماذج 
بسيكولوجية، وكل حكم أخلاقي، 
فـــإنـــه لـــم يــكــن يــقــبــل بــــإدخــــال أي 

حتمية إلى الأمور.

وكـــواحـــد مــن أبــــرز المــدافــعــين 
عـــن الــعــالــم الـــثـــالـــث، وخــصــوصــاً 
القضية الفلسطينية، كان يبتعد 
عن السياسة بدقة ولياقة، ولكنه 
كان يقترب يوماً بعد آخر من فن 

الرسم الذي أحبه بعمق.
مـــــا بــين  لـــلـــفـــتـــرة  مـــــقـــــالاً   ٩٠
١٩٣٤ و١٩٩٠، اختارتهم الأديبة 
الإيطالية ألكساندرا كارمو من بين 
عــشــرات مــن المــقــالات والــدراســات 
ولــقــاءات صحافية وحـــوارات مع 
الــتــي كتبها مــورافــيــا،  الــفــنــانــين، 
لتصدرها بكتاب من ٤٥٠ صفحة 
من القطع الكبير، تحت عنوان «لا 

أدري لماذا لم أكن رساماً».
يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــر بـــنـــصـــوص 
مــــجــــهــــولــــة، نـــــشـــــرت فـــــي صــحــف 
يـــومـــيـــة ومـــــجـــــلات وكـــتـــالـــوغـــات 
وكتيبات يعسر الحصول عليها، 
طبعتها غاليريات كاستدعاءات 
إلــــى مـــعـــارض فــنــيــة، جــمــعــت مع 
لــتــلافــي ضــيــاعــهــا، فهي  بعضها 
تحيل إلى الرسم والأدب في حوار 
ذي أهمية بين مختلف التعابير 

الفنية.
تــــــــعــــــــرف ألـــــبـــــرتـــــو 
مورافيا على فن الرسم 
في أسرته، فقد كان أبوه 
مهندساً معمارياً يشد 
رحاله كل سنة إلى مدينة 
البندقية، موطنه ليرسم 
مشاهدها ثم يحتفظ بها 
بمحبة كبيرة فــي منزله، 
أما أخته أدريانا مورافيا 
فهي فنانة تشكيلية ذات 
صـــيـــت لـــبـــراعـــتـــهـــا فــــي فــن 
الرسم. حسب مورافيا، فإن 
عمل الفنان يبدو أكثر جذباً، 
وأكــثــر حسناً وأكــثــر أصالة 
مــن الأدب، لأن العمل الفني 
يصنع مــن الألــــوان والــصــور 
ولــيــس مــن مــعــارك الكلمات. 

فــإنــه فــي حياته  وللسبب نفسه، 
نــفــســه  كـــلـــهـــا دأب عـــلـــى إحــــاطــــة 
بأصدقاء رسامين شغفوه انبهاراً، 
وذلــك لأنهم، على عكس الكتاب، 
«هم دائماً فنانون»، فأحاط نفسه 
بلوحات فنية متعددة ومتنوعة 
الأساليب مثلما يشهد بذلك ذاك 
الجمع الهائل المحفوظ في شقته 
السكنية الموجودة على ضفة نهر 
«الــتــيــفــر» فـــي رومـــــا، والـــتـــي هي 

اليوم «متحف ألبرتو مورافيا».
مــــــــنــــــــذ روايـــــــــــــتـــــــــــــه الأولـــــــــــــــى 
الــتــي نشرتها دار  «الــلامــبــالــون» 
«بومبياني»، ظل مورافيا يقترح 
أعـــــمـــــال الـــفـــنـــانـــين الـــــذيـــــن كـــانـــوا 

يـــعـــجـــبـــونـــه، كــمــا 
كـــــان، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــطــالــب 
بـــنـــشـــر الأعــــــمــــــال ذات  بــــإلــــحــــاح 
الرسوم المبينة «لغرض العمل»، 
إذ كـــــان قــــد أغــــرتــــه مـــنـــذ الــصــبــا 
الــــرســــومــــات الـــتـــي كـــــان يــلــحــقــهــا 
ويضمها الناشر غوستاف دوري 

إلى كثير من كتب الأدب.
وهـــنـــاك أمــــر آخــــر نـــجـــده في 
اتـــه الــصــحــافــيــة،  كــثــيــر مــــن لـــقـــاء
ومـــــــؤداه أن مـــورافـــيـــا لا يحصر 
الــفــن التشكيلي في  تــأمــلاتــه فــي 
مــجــال ذاتـــي يسقطه عــلــى البعد 
الــــتــــاريــــخــــي، حـــتـــى إن كــــــان مــن 
اليقين أن الثقافة الإيطالية كانت 
«تصويرية رسمية وليست أدبية، 

ذلــك أن تمثيل إيطاليا كــان أكثر 
نجاحاً في أعمال الفنانين منه في 

أعمال الشعراء».
هــــذه المـــلاحـــظـــات المــســاعــدة، 
التي هي ليست فقط من طبيعة 
قــيــمــة تعليمية  لــهــا  بــيــوغــرافــيــة، 
وتـــمـــهـــيـــديـــة خـــالـــصـــة لمـــوضـــوع 
يــقــتــضــي مـــقـــاربـــة تـــتـــعـــدد فــيــهــا 
التنظيرات، فمن الناحية النقدية 
مـــا يــهــمــنــا هـــو المــعــايــنــة الــدقــيــقــة 
الفنية، ذات الخاصية  للتأثيرات 
المحورية والأسلوبية، على العمل 
الــفــنــي، بــــدءاً مـــن الــلــجــوء الــدائــم 
والمتنوع للاستشهادات الظاهرة 
أو المــضــمــرة. وإلــــى حـــد الـــيـــوم لا 
توجد دراســـات ذات نفس طويل 
عالجت وواجهت المــادة، من دون 

الــنــظــريــة التي  الـــلـــوازم  أن ننسى 
يــقــتــضــيــهــا الـــتـــفـــاعـــل بـــــين الـــفـــن 
والأدب. بهذه الافتراضات المسبقة 
ابــتــدأت جامعة بــادوفــا الشهيرة 
فــي الــشــمــال وجــمــعــيــة «صــنــدوق 
ألــــبــــرتــــو مـــــورافـــــيـــــا» فـــــي إنــــجــــاز 
مشروع غرضه الاهتمام بمعالجة 
الموضوع، انطلاقاً من تجميع كل 
كتابات مورافيا عن الفن، علماً أنه 
بالفعل لا توجد رابطة عن الفنون 
البصرية توثق العمل الفني، إذا 
اعتبرنا أن مورافيا يمتهن الكتابة 
ويمارس النقد الفني، وخصوصاً 
الكتابة المتوهجة أولاً في الرسم، 
لكن ليس حصراً فيه، بل تتوجه 
أيـــضـــاً إلـــــى الـــنـــحـــت والـــتـــصـــويـــر 
الفوتوغرافي بدرجة يمكن معها 

أن تعد جزءاً لا يتجزأ.
بــــاســــم الأصـــــالـــــة يــســتــجــيــب 
مــورافــيــا فـــي كــتــابــاتــه، إلـــى نـــداء 
الأشــــــيــــــاء، شــــأنــــه فــــي ذلــــــك شـــأن 
رائـــــــد الــــواقــــعــــيــــة الإيــــطــــالــــيــــة فــي 
الـــراحـــل ريــنــاتــو  الــفــن التشكيلي 
كـــوتـــوزو، وبــعــفــويــة يثمنها في 
الــــفــــن، يــشــخــصــهــا، انـــطـــلاقـــاً مــن 
أعمال فنية كثيرة لفنانين امتلكوا 
ناصية الحداثة. وعلى الرغم من 
أن معظم هذه الأساليب بعيدة عن 
الواقعية، فإننا نستحسنها، وهي 
من وجهة نظر مورافيا لا تكلمنا 
عن الحياة الخاصة لمنتجيها، بل 

عن حياة من يبصرونها.
وفــــعــــلاً فـــــإن الـــنـــص الأخـــيـــر 
الــــذي كــتــبــه مــورافــيــا قــبــل مــوتــه 
بأشهر قليلة، اتخذ فيه الفنان 
فـــان غـــوخ قبلة لــه وبــالأخــص ٤ 
مـــن أعـــمـــالـــه؛ «المــقــهــى الــلــيــلــي»، 
و«الليل والــنــجــوم»، و«بورتريه 
شخصي»، و«الزرّاع»، فلأربعتها 
قوة تأثير مختلفة، كشفت عنها 
الــكــتــابــة. إن لــوحــات الــفــنــان فان 
غــوخ بالنسبة لمورافيا ما زالت 
تــواصــل «فــعــل تأثيرها» بسبب 
الــتــولــيــفــة بـــين الــــواقــــع والــعــالــم 
الداخلي (الباطني)، تلك التوليفة 
التي طالما تشوّق إليها مورافيا، 
لا سيما أن تلك اللوحات تبسط 
انقباض جميع أدوات الإحساس 
وتنشر طي الحواس لتحضنها 
على البحث الصامت في الوجود، 
وأنـــهـــا بـــالإضـــافـــة إلــــى المــعــانــي 
المعطاة، فإنها تمتلك قدرة على 
التواصل بالنسبة لمورافيا، أكثر 
مــن غيرها، فــي خلق التجاوب، 
أعني أنها تجعلنا نشعر، مثلما 
يـــقـــول أحــــد الــنــقــاد الإيــطــالــيــين، 
بأن ما فيها «يحمل سراً محيّراً 
وغامضاً، كأنه أزمة لم تحل، كأنه 
عرض معاناة، أمل في مستقبل 
أفضل، وكلها أشياء لا يمكن أن 
يخالجنا شعور بكونها أجنبية 

ا».
ّ
عنا أو بعيدة المسافة من

هـــــذه الـــكـــتـــابـــات الــجــمــيــلــة، 
الــــتــــي هــــي قـــــــــراءات فــــي عـــوالـــم 
الـــرســـم، تــشــكــل فـــي مــجــمــوعــهــا 
قصة فنية رواهـــا كــاتــب روائــي 
مرموق، أو هي طاولة عمل يقع 
فــيــهــا ســيــر الــتــمــاس مـــع العمل 
الأدبـــــــي، كــمــا أنـــهـــا إلــــى جــانــب 
ذلك وبمعيته نمط لمواجهة أفق 
ثقافي نثر في صور لا يجب أن 
ننفعل بــهــا بــل يــجــب تأويلها، 
وانتقاؤها أيضاً، بطريقة حرة 

كحرية بصر مورافيا.

مورافيا بريشة كوتوزو

ــــو 
سم 
بوه 
شد 
ينة 
رسم 
 بها 
نزله، 
رافيا 
ة ذات 
ـي فــن 
يا، فإن 
ر جذباً، 
 أصالة 
ل الفني 
والــصــور 
لكلمات. 

ات ف
يـــعـــجـــبـــونـــه، كــمــا

طال نف ق ال ف ا ك





الفريق الكروي يستأنف تدريباته اليوم بعد الإجازة

الأهلي ينتظر فحوصات «الجاسم» قبل موقعة الشباب
جدة: محمد باسنيد

يــســتــأنــف فـــريـــق الأهـــلـــي مــســاء 
الــيــوم، تدريباته على ملعب الأمير 
الله الفيصل استعدادا  محمد العبد 
الــثــلاثــاء المقبل على  لمــلاقــاة الشباب 
ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن 
مــــواجــــهــــات الـــجـــولـــة الــــــــ١٩ لمــســابــقــة 

الدوري السعودي للمحترفين.
الــلاعــبــون بيومي راحــة  وتمتع 
مــــن قـــبـــل ســـيـــرغـــي ريـــــبـــــروف مــــدرب 
الــفــريــق عــقــب فـــوزهـــم عــلــى الــعــروبــة 
بسداسية نظيفة في دور الـ١٦ لمسابقة 
كأس خادم الحرمين الشريفين وبلوغ 

دور الثمانية للمسابقة.
وســيــفــتــقــد الأهــــلــــي خـــــلال هـــذه 
الــدولــيــة الثمانية  الــفــتــرة عــنــاصــره 
«يـــاســـر المــســيــلــيــم ومــحــمــد الــعــويــس 
ومنصور الحربي ومعتز هوساوي 
ومــحــمــد آل فــتــيــل وحــســين المــقــهــوي 
وســــلــــمــــان المــــــؤشــــــر وعـــــبـــــد الـــفـــتـــاح 

عسيري».
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، يـــنـــتـــظـــر أن 
يخضع اللاعب تيسير الجاسم قائد 

الأهلي نهاية الأسبوع الحالي لعدد 
مــن الاخـــتـــبـــارات الــطــبــيــة لــلــتــأكــد من 
الــتــي لحقت بــه أثناء  زوال الإصــابــة 
مــشــاركــتــه مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول في أحد المناورات التي سبقت 

بطولة خليجي ٢٣ بالكويت.
وفي حال نجاحه في تجاوزها 
الــــجــــاســــم أحـــــــد الأوراق  يــــكــــون  قـــــد 
الفنية المهمة التي قد يعتمد عليها 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي فــي 
مواجهة الشباب الثلاثاء القادم التي 
ســتــعــزز مــن خـــيـــارات مــــدرب الــفــريــق 

العناصرية.
وحضر اللاعب تيسير الجاسم 
في معسكر المنتخب السعودي الأول 
مــســاء يـــوم الاثــنــين المــاضــي والــتــقــى 
المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، 
كـــمـــا أجـــــــرى الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي عــلــى 
مــوضــع الإصــابــة بطلب مــن الجهاز 
الــــطــــبــــي بـــالمـــنـــتـــخـــب وتـــــــم الـــســـمـــاح 
لـــه بــاســتــكــمــال بــرنــامــجــه الــعــلاجــي 
والتأهيلي في النادي الأهلي وتحت 

إشراف أجهزته الطبية.
من جانب آخر، ينتظر أن تكون 

إدارة النادي الأهلي قد قامت بتحويل 
بــنــادي النجم  الــخــاص  المــالــي  المبلغ 
الساحلي التونسي خــلال الساعات 
المــاضــيــة لحسم التعاقد مــع اللاعب 
الدولي محمد أمين بن عمر للانتقال 
لصفوف الأهلي بنظام الإعارة حتى 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي مــع أفضلية 
الــتــمــديــد لمــوســمــين إضــافــيــين بمبلغ 
مـــالـــي تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــه بـــين جميع 

الأطراف.
ويسارع مسيرو النادي الأهلي 
الـــخـــطـــى لـــحـــســـم مـــلـــف الـــتـــعـــاقـــدات 
الشتوية المتبقية لدعم صفوف الفريق 
فـــي المــنــافــســات الــقــادمــة قــبــل نهاية 
الأســـبـــوع الــحــالــي رغــبــة فـــي الــتــفــرغ 
الــجــدي للمواجهات المهمة  لــلإعــداد 
والــقــادمــة ضــمــن الــجــولــتــين لمسابقة 
الــدوري السعودي للمحترفين، التي 
تجمعه عــلــى الــتــوالــي بــالــشــبــاب في 
التقليدي  الـــــ١٩ وبــمــنــافــســه  الــجــولــة 
الاتـــــحـــــاد فــــي الــــجــــولــــة الـــــــــــ٢٠، الــتــي 
ستحدد مــلامــح مواصلته المنافسة 
على لقب الـــدوري خــلال هــذا الموسم 

ريبروف («الشرق الأوسط»)بصورة كبيرة. 

يلتقيان اليوم ضمن منافسات دور الـ١٦ لكأس الملك

الفيحاء يتطلع لإنجاز تاريخي على حساب الفتح
الرياض: فهد العيسى

إلـــى تحقيق  الــفــيــحــاء  يتطلع 
الــدور  إنــجــاز غير مسبوق ببلوغ 
ربع النهائي من بطولة كأس الملك 
الــســعــودي، عــنــدمــا يــلاقــي نظيره 
الــفــتــح، مـــســـاء الـــيـــوم (الأربــــعــــاء)، 
الــــــــ١٦ مــن  ضـــمـــن مـــواجـــهـــات دور 
الـــبـــطـــولـــة الأغـــــلـــــى مـــحـــلـــيـــاً وذلـــــك 
المــلــك ســلــمــان بمدينة  عــلــى ملعب 

المجمعة.
وشـــهـــدت بــطــولــة كــــأس المــلــك 
مفاجأة كبيرة بخروج حامل اللقب 
(الهلال) الذي ودّع البطولة مبكراً 

على يد فريق القادسية.
ونجحت فرق النصر والاتحاد 
والأهلي والفيصلي والقادسية في 
بلوغ دور ربع نهائي في البطولة 
الـــتـــي يــحــصــل فــيــهــا الـــبـــطـــل عــلــى 
جـــائـــزة مــالــيــة ضــخــمــة قـــدرهـــا ١٠ 
ملايين ريال، في حين ظلت ٣ مقاعد 
شاغرة تنتظر بقية مباريات دور 

الــــ١٦ الــتــي تــقــام واحـــدة منها هذا 
المساء بين الفيحاء وضيفه الفتح.

وتــســتــكــمــل بــقــيــة مــنــافــســات 
هذا الدور، غداً (الخميس)، بإقامة 
مباراتين تجمع الأولى بين الشباب 
ونــــظــــيــــره الـــخـــلـــيـــج عــــلــــى مــلــعــب 
الأمــيــر فيصل بــن فهد بالعاصمة 
الـــريـــاض، فــي حــين يــلاقــي الباطن 
ضيفه ضمك، القادم من منافسات 
دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية 
الدرجة الأولــى، حيث تقام المباراة 

في مدينة حفر الباطن.
وبـــاتـــت مـــواجـــهـــات دور ربــع 
نــهــائــي الــبــطــولــة واضـــحـــة المــعــالــم 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة، حـــيـــث ســيــلاقــي 
الفائز من مواجهة الفيحاء والفتح 
نــظــيــره فــريــق الأهــلــي الــــذي تمكن 
الـــدور عقب فــوزه  مــن التأهل لهذا 
الـــعـــريـــض عــلــى نــظــيــره الـــعـــروبـــة، 
فـــي حـــين ســيــكــون فـــريـــق الاتـــحـــاد 
فــــي انـــتـــظـــار الـــفـــائـــز مــــن مــواجــهــة 
الشباب والخليج، أما فريق النصر 

فـــســـيـــلاقـــي الــــفــــائــــز مـــــن مـــواجـــهـــة 
الــبــاطــن وضــمــك، فــي الــوقــت الــذي 
سيتقابل فيه القادسية مع نظيره 

الفيصلي.
وفـــي المــجــمــعــة تــبــدو الــفــرصــة 
مواتية للفريقين وإن بدت لصاحب 
الأرض كــبــيــرة فــي بــلــوغ دور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي، وتــحــقــيــق إنــــجــــاز غــيــر 
مــســبــوق، خــصــوصــاً عــلــى صعيد 
نادي الفيحاء الصاعد هذا الموسم 
لدوري المحترفين السعودي للمرة 
الأولــــى عــبــر تــاريــخــه بــعــد ســنــوات 
طــويــلــة مـــن الــــوجــــود بـــين دوريــــي 

الدرجتين الأولى والثانية.
ويـــــعـــــيـــــش الـــــفـــــيـــــحـــــاء فــــتــــرة 
فــنــيــة مــمــيــزة تــحــت قـــيـــادة مــدربــه 
الأرجنتيني جوستافو كوستاس 
الذي تسلم زمام القيادة الفنية خلفاً 
لــلــمــدرب الــرومــانــي جــالــكــا والـــذي 
عـــــاش مـــعـــه الـــفـــريـــق فـــتـــرة حــرجــة 
تعرض فيها لكثير من الإخفاقات 
عــلــى صــعــيــد الــــــدوري، وبــــات أحــد 

دين بالهبوط قبل أن يحضر  المهدَّ
كوستاس وينجح في قيادته نحو 

المركز السابع في لائحة الترتيب.

وحقق الفيحاء الــذي يضم في 
صــفــوفــه عــــدداً مــن الأســـمـــاء المــمــيــزة 
العديد من الانتصارات المتتابعة في 

مبارياته الأخيرة على صعيد دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي كــــان أبــرزهــا 
إطاحته بالاتحاد والهلال والشباب 

وأخيراً فريق النصر.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد بـــطـــولـــة كـــأس 
المـــلـــك، لـــم يــجــد فـــريـــق الــفــيــحــاء أي 
صعوبة في بلوغ هذا الــدور بعدما 
نجح في تجاوز مضيفه القيصومة 
أحـــد فـــرق دوري الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فهد لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى، بثلاثة 
أهـــــداف لــهــدفــين فـــي مـــبـــاراة امــتــدت 

حتى الأشواط الإضافية.
مــن جانبه يــدخــل فــريــق الفتح 
هذه المباراة بعدما نجح في تجاوز 
ضيفه فريق الحزم، القادم من دوري 
الدرجة الأولى، بهدف يتيم دون رد، 
حـــيـــث يــســعــى الـــفـــريـــق الــنــمــوذجــي 
لمواصلة مشواره في البطولة التي 
سبق أن وجد في دور نصف النهائي 

نسخة ٢٠١٢ منها.
وظهر الفتح بنتائج متواضعة 
المـــحـــتـــرفـــين  عــــلــــى صــــعــــيــــد دوري 
السعودي، حيث يحتل مركزاً متأخراً 
فــي لائــحــة الــتــرتــيــب وبــرصــيــد غير 
لــلــهــروب مــن شبح  مطمئن للفريق 

الــذي يهدده، حيث يحضر  الهبوط 
فــي المــركــز العاشر حالياً وبــفــارق ٤ 
نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير.

وابــــتــــعــــد الــــفــــتــــح عـــــن تــحــقــيــق 
الانـــتـــصـــارات عــلــى صــعــيــد الــــدوري 
منذ فترة طويلة، حيث بات التعادل 
ســمــة بـــــارزة لــلــفــريــق فـــي مــبــاريــاتــه 
الأخيرة، ويعود آخر انتصار حققه 
الفريق الذي يقوده التونسي فتحي 
الجبال إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، حيث توزعت نتائج الفريق 
في المباريات الثماني الأخــيــرة بين 

التعادلات والإخفاقات.
وعـــــزز الــفــتــح صــفــوفــه مــؤخــراً 
بـــــالـــــدولـــــي المــــــصــــــري مــــحــــمــــد عــبــد 
الـــشـــافـــي، قـــادمـــاً مـــن فـــريـــق الأهــلــي 
بنظام الإعــــارة حتى نهاية الموسم 
الحالي، إلا أن الفريق سيفتقد في 
المقابل واحــداً من أبــرز لاعبيه وهو 
نـــوح المـــوســـى الــــذي انــتــقــل لــخــوض 
تــجــربــة احــتــرافــيــة فــي إســبــانــيــا مع 

نادي بلد الوليد.

من مباراة سابقة بين الفتح والفيحاء («الشرق الأوسط»)

آل الشيخ أمر بمكافأة ٥٠ ألف ريال لكل لاعب بمناسبة الإنجاز

«أخضر اليد» إلى المونديال للمرة الـ٩ في تاريخه

سوان (كوريا الجنوبية): «الشرق الأوسط»

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٩ التي ستقام بألمانيا 
والدنمارك، وذلك للمرة التاسعة في تاريخه بعد 
تصدره المجموعة الأولى في بطولة آسيا المقامة 

في كوريا الجنوبية.
وفاز الأخضر على منتخب عمان بنتيجة 
٢٦ - ٢٠ أمــس الثلاثاء، ليتأهل إلــى الــدور قبل 

النهائي من البطولة.
وفــرض المنتخب السعودي أفضليته على 
مــجــريــات الــلــقــاء منذ بــدايــتــه، وانــتــهــي الشوط 
بـــواقـــع ١٣ - ١٠. وبـــدأ  بــتــقــدم الأخـــضـــر  الأول 
المــنــتــخــب الــســعــودي الـــشـــوط الــثــانــي بالخطة 
الفارق التهديفي إلى  نفسها، واستطاع زيادة 
أكثر من ٦ أهداف، وحافظ على ذلك حتى نهاية 

المباراة.
وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي 
فـــرق مــجــمــوعــتــه الأولــــى بـــالـــدور الــرئــيــســي من 
البطولة بالعلامة الكاملة بواقع ٤ نقاط، فيما 

بقيت عمان من دون أي نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع 
نظيره الكوري الجنوبي صباح اليوم الأربعاء، 

الثالثة الأخيرة  وذلــك ضمن منافسات الجولة 
من الدور الرئيسي للبطولة.

مـــــن جــــانــــبــــه، هـــنـــأ رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة تـــركـــي آل الــشــيــخ لاعــبــي 
المنتخب ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد 
السعودي لكرة اليد، بمناسبة تأهل المنتخب 

إلى نهائيات كأس العالم.
ووجـــــه آل الــشــيــخ بــتــقــديــم مـــكـــافـــأة مــالــيــة 
للاعبين بواقع ٥٠ ألف ريال لكل لاعب، متمنياً 
لــهــم مــزيــدا مــن الــنــجــاح والــتــفــوق فــي مختلف 
الاستحقاقات الدولية المقبلة، مبدياً سعادته 
بالإنجازات والنجاحات المتلاحقة التي تحققها 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الألــــعــــاب 
الــريــاضــيــة، مـــشـــدداً فـــي الــســيــاق ذاتــــه عــلــى أن 
«هذه الإنجازات والنجاحات جاءت بعد توفيق 
الله، بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز، وولــي 
عــهــده الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، وهــــذا الــدعــم 
اللذان يحظى بهما قطاع  والاهتمام الكبيران 
الرياضة في وطننا الغالي، سيسهمان بمشيئة 
الــلــه فــي تحقيق مــزيــد مــن المــنــجــزات لــريــاضــة 

المملكة».
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دياز يراهن على البيروفي لتعويض إدواردو

الهلال يوقف مفاوضاته مع كويفا... ونيفيز يقترب
الرياض: فارس السبيعي

تـــوقـــفـــت مــــفــــاوضــــات نـــــادي 
الــهــلال بشكل نهائي مــع الخيار 
الـــــشـــــتـــــاء،  فـــــــي صـــــفـــــقـــــات  الأول 
وتــحــديــداً مــع الـــدولـــي الــبــيــروفــي 
كريستيان كــويــفــا، المــحــتــرف في 
نـــــــادي ســـــاوبـــــاولـــــو الــــبــــرازيــــلــــي. 
واصطدم المفاوض الهلالي برفض 
بـــمـــســـؤولـــي الـــــنـــــادي الـــبـــرازيـــلـــي 
لرغبتهم في الاستفادة من مقابل 

مــادي كبير بعد مشاركة اللاعب 
مــع منتخب بــــلاده فــي مــونــديــال 
روسيا ٢٠١٨، رغم أن الهلال قدم 
٣ ملايين يورو مقابل التنازل عن 
اللاعب لصالح النادي السعودي.

وعلمت «الشرق الأوسط» بأن 
الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــــاز مــدرب 
الــفــريــق الأول بــنــادي الــهــلال، قد 
طــلــب هـــذا الــلاعــب بـــالاســـم، وهــو 
الـــذي يجيد اللعب فــي كــل مراكز 
خـــط الــــوســــط، ومــتــمــيــز بــالــلــعــب 

عــلــى الأطـــــراف، وهـــي المــواصــفــات 
التي يرغبها دياز لتعويض غياب 

المصاب كارلوس إدواردو.
واتــجــه الــهــلالــيــون لــخــيــارات 
أخرى، حيث أشارت المصادر إلى 
أن اســــم تــيــاغــو نــيــفــيــز المــحــتــرف 
الــســابــق بــنــادي الــهــلال، يــعــد من 
أبرز الأسماء التي تحملها حقيبة 
المــفــاوض الــهــلالــي، وفـــي حـــال تم 
انـــتـــقـــال نــيــفــيــز ســـتـــكـــون عـــودتـــه 
للمرة الثالثة، بعد أن احترف في 

الفترة الأولــى  الهلال موسما في 
بين ٢٠٠٩ و٢٠١٠، والفترة الثانية 

بين ٢٠١٤ و٢٠١٥.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــســتــأنــف 
الــفــريــق الأول تدريباتهم  لاعــبــو 
بــعــد إجــــازة لــثــلاثــة أيــــام، أعقبت 
الــفــريــق الأول مــن بطولة  خــــروج 
الــحــرمــين الشريفين،  كــأس خـــادم 
وفــــشــــلــــه فـــــي بــــلــــوغ الــــــــــدور ربــــع 
النهائي من المسابقة، إثر خسارته 
بــــهــــدف يـــتـــيـــم أمــــــــام الـــقـــادســـيـــة. 

ويــــتــــأهــــب الــــفــــريــــق لاســـتـــئـــنـــاف 
نـــشـــاطـــه بــــالــــدفــــاع عــــن صــــدارتــــه 
للدوري هذا الموسم، ولقبه الذي 
حققه في الموسم الماضي، عندما 
الــرائــد مساء الثلاثاء  يستضيف 
المقبل في الجولة ١٧ من الــدوري 
السعودي للمحترفين، وهو اللقاء 
الـــذي سيستضيفه على  المرتقب 
ملعب جامعة الملك سعود للمرة 
الأولى، بعد قرار استئجار الملعب 

لثلاث سنوات قادمة.

ط») الأ ق («الش ف

من مباراة المنتخبين السعودي والعماني في بطولة آسيا أمس («الشرق الأوسط»)

قال إن الفريدي لم يبعد بشكل نهائي عن الأخضر... وأكد بقاء ماجد في منصبه

رئيس اتحاد الكرة: لن نلعب في قطر مهما كانت الظروف
الرياض: عماد المفوز

شــــــدد عــــــــادل عــــــــزت، رئـــيـــس 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
عــلــى أن الأنـــديـــة الــســعــوديــة لن 
تلعب على الأراضي القطرية في 
دوري أبطال آسيا بــأي حــال من 
الأحوال، و«مهما كانت الظروف، 
وننتظر ما سيسفر عنه اجتماع 
المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــالاتــــحــــاد 
الآســـيـــوي الــــذي ســيــتــخــذ الــقــرار 

النهائي في هذا الملف».
وقــــــــــال عــــــــــزت: «ســـــبـــــق وأن 
زارنا وفد من الاتحاد الآسيوي، 
وقلنا لهم بكل صراحة لن نلعب 
فــي قــطــر مــهــمــا كــانــت الأســبــاب، 
وكــــان مــعــنــا مــمــثــلــون مـــن وزارة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة، ووضـــحـــنـــا 
جميع الأسباب، وكنا مقنعين في 
حديثنا، ووضحنا لهم الحقائق 
وبأي شكل من الأشكال لن نلعب 

في قطر مهما كانت الظروف».
وتابع: «حسب علمي رفعت 
توصية من اللجنة المشكلة التي 
زارت المملكة والإمارات إلى المكتب 
التنفيذي تــوصــي باللعب على 
أرض محايدة، وأنا أهيب برئيس 
الاتحاد الآسيوي وأعضاء المكتب 
يــقــومــوا بــدورهــم  بــأن  التنفيذي 
فــــي مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة، خــصــوصــا 
أن الــلــجــنــة المــشــكــلــة أوصــــــت أن 
يكون اللعب فــي أرض محايدة، 

والقرار الآن لدى المكتب التنفيذي 
للتصويت عليه، وأنـــا أربـــأ بهم 
أن يدخلوا الاتحاد الآسيوي في 
منزلق، فالتوصية واضحة هو 

اللعب في أراض محايدة».
وقـــــــــــال عـــــــــــزت، فـــــــي حــــديــــث 
إعـــلامـــي أمـــــس، خــــلال مــتــابــعــتــه 
تـــدريـــبـــات المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
في ملعب الأمير فيصل بن فهد 
الــريــاض: «مهمتنا في كأس  في 
الـــعـــالـــم صـــعـــبـــة، وتـــحـــتـــاج إلـــى 
إعــداد مكثف، وكما هو معروف 
أن المدرب أنطونيو بيتزي التحق 
بالمنتخب قبل قرعة كأس العالم، 
وبـــــدأ عــمــلــه بــعــد مــعــرفــة الــفــرق 
المتأهلة التي ستلعب معنا في 
المجموعة نفسها، وتم الاجتماع 
مع الفريق الفني والإداري، وتم 
المــنــاســب، وكما  إعـــداد البرنامج 
ذكــــرنــــا فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
أن البرنامج مــن خمس مــراحــل، 
وهذه المرحلة تتمثل في معسكر 
إعــــــــدادي داخــــلــــي لــلــتــعــرف عــلــى 
الــذيــن شــاركــوا أغلبهم  اللاعبين 
فــي معظم مــبــاريــات التصفيات 
الــتــي أهــلــت المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــــروســــيــــا، وحـــالـــيـــا بـــــدأ المـــــدرب 
يطبق التكتيكات للوقوف على 
مــســتــوى الـــلاعـــبـــين حــتــى يــكــون 
قريبا منهم، وهــذا يعطي دافعا 
لـــجـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين فـــــي المــمــلــكــة 
أن المــعــســكــر ســيــشــهــد اســتــدعــاء 
القائمة الأفضل من خلال متابعة 

المـــــــــــدرب لمــــجــــريــــات المـــســـابـــقـــات 
ومباريات كأس الملك ومباريات 

الدوري».
وعـــــن عـــــدم اســـتـــدعـــاء أحــمــد 
الفريدي رغم مشاركته في برنامج 
إعــدادي خاص في لندن، قال من 
خــلال مناقشتنا مــع المـــدرب، قال 

إنه يريد التعرف على المجموعة 
الــتــي خــاضــت أغــلــب التصفيات، 
ولعبت مــبــاريــات قــويــة وصعبة، 

وهذه المجموعة ليست نهائية.
وتـــابـــع: «ســنــخــوض ثــمــانــي 
مباريات ودية، والمدرب لديه ميزة 
جيدة مع الفريق الفني المساعد، 

إنـــهـــم  وعـــــــددهـــــــم ١٣ شــــخــــصــــا، 
موجودون في الرياض ويعيشون 
أجـــــواء المــمــلــكــة ســــواء الــريــاضــيــة 
ا من  أو غــيــرهــا، وأصــبــحــوا جـــزء
المجتمع، وهذا سيساعدهم على 
التأقلم، ليندمج معهم اللاعبون، 
وشــــاهــــدنــــا المــــــــدرب ومـــســـاعـــديـــه 

حـــضـــروا الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات، 
ســــــواء فــــي الــــريــــاض أو جـــــدة أو 
الــشــرقــيــة أو المــجــمــعــة، وبــالــتــالــي 
لــديــه مــعــرفــة باللاعبين  ســتــكــون 
ومستوياتهم وإمكانياتهم، ومن 
خلال عمله المكتبي يتابع أشرطة 
الــفــيــديــو، وهـــذا يــؤكــد أنـــه مــدرب 

مـــمـــتـــاز ويـــحـــمـــل تـــاريـــخـــا حــافــلا 
بالإنجازات.

الــــــــــــدوري  وذكــــــــــــر عــــــــــزت أن 
لـــــن يــــتــــعــــارض مـــــع اســــتــــعــــدادات 
المـــنـــتـــخـــب بـــعـــد إعــــــــلان تــــواريــــخ 
المـــعـــســـكـــرات، وأجــــريــــنــــا تــعــديــلا 
طفيفا في الجولات السابقة حتى 
لا يــتــوقــف الــــــــدوري، وقــــد تــكــون 
الــتــعــديــلات مـــزعـــجـــة، ولـــكـــن هــذا 
موسم استثنائي، وبقدر الإمكان 
تـــم عــمــل جــــــداول بــالــتــنــســيــق مع 
لجنة المسابقات والجهاز الإداري 
للمنتخب عــلــى إنــهــاء البرنامج 
الإعدادي دون أن يكون فيه توقف 

للدوري.
وأوضــــح أن «مــديــر المنتخب 
مــاجــد عــبــد الــلــه اعـــتـــذر عـــن عــدم 
وجــــــــــوده فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة مــن 
خـــلال اتــصــالــه بـــي، وذلـــك لسفره 
مع عائلته خارج المملكة لظروف 
استثنائية، وحتى أكون واضحا 
وبصفتي رئــيــس الاتــحــاد ماجد 
عبد الله هو مدير المنتخب وعمر 
باخشوين نائبا له، وهو مستمر 
في منصبه، ولا يوجد شيء غير 

ذلك».
وقـــال: «ستكون لدينا ثلاثة 
عـــقـــود فـــي الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، 
وهناك مزيد، والمنتخب السعودي 
منتخب وطني نفخر بــه جمعيا 
وجـــــمـــــيـــــع الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــرائـــــــدة 
الوطنية، وبالتالي ستكون هناك 
علاقة نفعية بين القطاع الخاص 

الــذي أتمنى أن  الــوطــن  ومنتخب 
يرفع رؤوسنا بإذن الله».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد مـــهـــاجـــم 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي، مــحــمــد 
الـــــســـــهـــــلاوي، أن وجــــــــود تــســعــة 
لاعــبــين ســعــوديــين مــحــتــرفــين في 
الـــخـــارج تعتبر خــطــوة إيجابية 
يــــشــــكــــر عــــلــــيــــهــــا رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة 
الرياضة تركي آل الشيخ، ورئيس 
اتحاد الكرة الدكتور عادل عزت، 
«وهـــي فــرصــة لــزمــلائــي اللاعبين 
لـــلاســـتـــفـــادة فــنــيــا ومـــهـــاريـــا فــي 
الدوري الإسباني، خصوصا أنهم 
مــا زالـــوا فــي بداياتهم بالملاعب، 
التوفيق والنجاح،  وأتمنى لهم 
وأن يمثلوا الكرة السعودية خير 

تمثيل».
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
أجـــــــــرى أمـــــــس تــــدريــــبــــاتــــه خــــلال 
معسكره الذي يأتي ضمن المرحلة 
الأولــــــى مـــن الــبــرنــامــج الإعــــــدادي 
للمشاركة  اســتــعــدادا  للمنتخب 

في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨م.
وشهدت التدريبات مشاركة 
مهاجم الأخضر محمد السهلاوي 
بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من 
الإصــابــة الــتــي لحقت بــه مــؤخــرا، 
ومــن المنتظر أن يــجــري المنتخب 
الــــوطــــنــــي مــــســــاء الــــــيــــــوم، حــصــة 
تـــدريـــبـــيـــة عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
وخــــمــــس وأربـــــعـــــين دقـــيـــقـــة عــلــى 
اســــتــــاد الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــهــد 

بالرياض.

من تدريبات الأخضر أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
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يواصل صدارة قائمة أغنى أندية العالم للمرة العاشرة

مانشستر يونايتد يجعل من سانشيز الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد جدال طويل استمر لعدة 
أسابيع انتشرت خلالها إشاعات 
وتكذيبات، انضم اللاعب التشيلي 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز لــصــفــوف 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد قــــادمــــا مــن 
آرســـنـــال، فـــي صــفــقــة تــبــادلــيــة مع 
لاعــــب الـــوســـط الأرمـــيـــنـــي هــنــريــك 

مخيتاريان.
وذكـــــــرت مــــصــــادر بــريــطــانــيــة 
وإسبانية أمس أن سانشيز وفقا 
لعقده الجديد مع يونايتد أصبح 
الــلاعــب الأعــلــى أجــــرا فــي الــــدوري 
الإنجليزي بالإضافة إلى انضمامه 
إلى قائمة النجوم الأعلى أجرا في 

العالم.
وكشفت عدة صحف بريطانية 
وكذلك صحيفة «إس» الإسبانية 
أن ســـانـــشـــيـــز (٢٩ عـــــامـــــا) نــجــم 
منتخب تشيلي، سيتقاضى ٤٠٠ 
ألف جنيه إسترليني في الأسبوع 
الواحد (نحو ٤٥٠ ألف يورو)، مما 

يجعله الأعلى في إنجلترا.
وكـــــــــــان عـــــقـــــد ســــانــــشــــيــــز مـــع 
آرسنال سينتهي بانتهاء الموسم 
الحالي، إلا أنه لم يكن لديه رغبة 
النادي  في التجديد بسبب رفض 
تلبية مطالبه المالية، لينتقل إلى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــعــقــد يمتد 

حتى صيف عام ٢٠٢٢.
وكـــــان الــتــعــاقــد مـــع ســانــشــيــز 
أحـــــد أهـــــــداف مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
بقيادة مدربه الإسباني جوسيب 
غـــــوارديـــــولا، ولــكــنــه انــســحــب من 
الــصــراع على ضمه بسبب المبلغ 
المــالــي الــكــبــيــر الــــذي رصــــده جــاره 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لإتـــمـــام هــذه 

الصفقة.
ودخل سانشيز بهذا الراتب 
الـــكـــبـــيـــر إلــــــى قـــائـــمـــة الـــلاعـــبـــين 
الأعــلــى أجـــرا فــي الــعــالــم خلف 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
يـــــورو ســنــويــا)،  (٣٥ مــلــيــون 
والــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 

رونـــالـــدو (٢١ مــلــيــون يــــورو)، 
نــيــمــار دا سيلفا (٣٦  والــبــرازيــلــي 
مـــلـــيـــون يــــــــــورو)، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
البرازيليين هالك (٢٠ مليون يورو) 
وأوسكار (٢٤ مليون يورو)، اللذين 

يلعبان في الدوري الصيني.
الــذي سجل  وأعـــرب سانشيز 
٨٠ هــدفــا لآرســنــال منذ انضمامه 
إليه من برشلونة مقابل ٣٠ مليون 
فـــي ٢٠١٤، عن  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
سعادته للعب في يونايتد تحت 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه  المـــــدرب  إدارة 
مورينيو، وقـــال: «أشــعــر بسعادة 
غــامــرة بــالانــضــمــام إلـــى أكــبــر نــاد 
فــــي الـــعـــالـــم. إنـــهـــا فـــرصـــة كــبــيــرة 
للظهور في ملعب (أولد ترافورد) 
التاريخي مع المدرب مورينيو، لقد 

كان عرضا لا يمكن رفضه».
وأضاف: «أشعر بالفخر أيضا 
أكــــــون أول لاعـــــب مــــن تــشــيــلــي  أن 
يــنــضــم إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وأتــطــلــع إلـــى أن أكــــون عــنــد حسن 

ظن الجماهير».
وإذا كان من المتوقع أن تمنح 
صفقة سانشيز الزخم الهجومي 
لفريق مانشستر يونايتد، فإنها 
وضــعــت الــفــرنــســي آرســــين فينغر 

مدرب آرسنال في حرج كبير.
وفـــــــي آخـــــــر مــــرة 

اشــــــــتــــــــرى فـــيـــهـــا 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
يـــونـــايـــتـــد أحـــد 
لاعبي آرسنال 
وكــــــــــانــــــــــت فــــي 
ظـــروف مشابه 

تــــمــــامــــا لــصــفــقــة 
ســـانـــشـــيـــز، حــــاول 

ألــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــس 
فــيــرغــســون مـــــدرب الأول فـــي ذلــك 
الــتــوقــيــت مــجــامــلــة نــظــيــره فينغر 
بــــالــــقــــول إن الأخـــــيـــــر جــعــل 
صــــــفــــــقــــــة بـــــــيـــــــع المــــــهــــــاجــــــم 
الــــــهــــــولــــــنــــــدي روبــــــــــــن فـــــان 
بــيــرســي صعبة ونــجــح في 
الـــحـــصـــول عــلــى أكـــبـــر مبلغ 
مـــمـــكـــن (٢٤ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني).
وبـــــــــعـــــــــد ٥ ســـــــنـــــــوات 
ونصف لم يعد من المتوقع 
مطلقا أن يــحــظــى فينغر 
بــأي إشــادة بعد دوره في 
رحيل سانشيز عن آرسنال 
فــي خطوة يعتقد الجميع 
تــقــريــبــا أنـــهـــا تـــوضـــح مـــدى 
تــراجــع قـــوة الــفــريــق خــلــف أنــديــة 

القمة في الدوري الممتاز.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي رحــــل فيه 
فــــان بــيــرســي قــبــل عــــام واحـــــد من 
نهاية عقده، وكــان عمره ٢٩ عاما 
مــثــل ســانــشــيــز بــعــد رفـــض تمديد 
التعاقد، فإن اللاعب التشيلي سار 
على الخطى نفسها وأجبر النادي 
عــلــى بــيــعــه حــالــيــا قــبــل أن يــرحــل 

مجانا الصيف المقبل.
وانتقل ثيو والكوت، الذي كان 
منذ ســنــوات مــن اللاعبين المهمين 
لــفــيــنــغــر، إلــــى إيـــفـــرتـــون مــنــذ أيـــام 
قليلة، كما انضم أليكس أوكسليد 
- تشامبرلين في بداية الموسم إلى 
ليفربول بعدما هــدد بفسخ عقده 
العام الماضي، كما يستطيع جاك 
ويلشير ومسعود أوزيـــل الرحيل 

المـــوســـم  نـــهـــايـــة  فــــي  دون مـــقـــابـــل 
الحالي.

ومــع ذلــك فــلا يــزال فينغر في 
موقعه. ومن الصعب تذكر الوقت 
الـــذي عــانــى فــيــه المــــدرب الفرنسي 
البالغ عمره ٦٨ عاما من مثل هذه 
الضغوط أو مر بفترة صعبة، رغم 
أن الـــفـــوز الــكــبــيــر عــلــى كــريــســتــال 
بـــالاس يـــوم الــســبــت المــاضــي ربما 
يكون منح الثقة لفينغر في حديثه 
عن توفر المواهب في مركز الجناح.

وفــــــــي ظــــــل تــــصــــاعــــد الــــجــــدل 
المثار حول قضية رحيل سانشيز 
مــــنــــذ الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي، عـــنـــدمـــا 
ذكـــــرت تـــقـــاريـــر آنــــــذاك أن آرســـنـــال 
رفـــــض عـــرضـــا مـــقـــابـــل ٦٠ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بـــدا أن المـــدرب 

المــخــضــرم لا يــشــعــر بــراحــة كبيرة 
فـــي إشـــراكـــه فـــي ظـــل تـــســـاؤلات لا 
تنتهي بخصوص مستقبل اللاعب 

التشيلي.
ولأول مرة تقريبا في مسيرة 
فينغر فــي آرســـنـــال عــلــى مـــدار ٢٢ 
عاما يبدو المــدرب الفرنسي، الذي 
كان يتسم بالقوة، عاجزا عن إدارة 
الأحــــداث مــن حــولــه فــي ظــل رحيل 
ســـانـــشـــيـــز أفـــضـــل لاعـــبـــيـــه مــقــابــل 
الــحــصــول على مخيتاريان لاعب 
وســــــط مـــانـــشـــســـتـــر فـــــي جــــــزء مــن 

الصفقة.
وكــــــــان فــــــوز آرســـــنـــــال بـــكـــأس 
الاتحاد الإنجليزي في مايو (أيار) 
الماضي، قد أنقذ فينغر من حملة 
الانتقادات، ووقع عقدا جديدا لمدة 

عـــامـــين وتـــحـــدث بــثــقــة عـــن سعيه 
لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــــدوري في 
الموسم الجديد. لكن يبدو أن الفوز 
بهذا اللقب سيمثل نقطة الضوء 
الـــوحـــيـــدة لــفــيــنــغــر فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة وتــحــديــدا مــنــذ الــتــتــويــج 
بآخر ألقابه الثلاثة في الدوري في 
عام ٢٠٠٤. وبكلمات أخرى معبرة، 
فإن بيع سانشيز ربما يمثل نهاية 

حقبة.
لكن أمام هذا ما زال مانشستر 
يونايتد يتفوق في صــدارة قائمة 
أغــنــى أنـــديـــة الــعــالــم وفــقــا لتقرير 
«شـــــركـــــة ديــــلــــويــــت لـــلـــمـــراجـــعـــات 
الحسابية» الصادر أمس، بإيرادات 
يـــــــورو (٨٢٨  بـــلـــغـــت ٦٧٦ مـــلـــيـــون 
مليون دولار أميركي) لموسم ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧. وبفارق ١٫٧ مليون يورو 
عن العملاق الإسباني ريال مدريد.

وهـــــــذه المـــــــرة الــــعــــاشــــرة الــتــي 
يــتــصــدر فيها يــونــايــتــد الترتيب، 
فــيــمــا احــتــل بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
المرتبة الثالثة، يليه بايرن ميونيخ 
الألمــــــــانــــــــي، ومــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 

وآرسنال الإنجليزيان.
وشهدت إيرادات الأندية الـ٢٠ 
الأولـــى لمــوســم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ نموا 
المــائــة بقيمة ٧٫٩ مليار  بلغ ٦ فــي 

يورو، وهو رقم قياسي جديد.
وكـــان تــتــويــج يــونــايــتــد بلقب 
الــــدوري الأوروبـــــي «يـــوروبـــا ليغ» 
(المــســابــقــة الــرديــفــة لــــدوري أبــطــال 
 مهماً فــي نتائجه 

ً
أوروبــــا) عــامــلا

المــالــيــة، فــيــمــا تـــعـــززت أرقـــــام ريـــال 
بعد تتويجه بلقبي دوري الأبطال 

والدوري الإسباني.
وكــــان لافــتــا وجــــود ١٠ أنــديــة 
إنــجــلــيــزيــة فـــي تــرتــيــب الــعــشــريــن 
الأوائل، وهو رقم قياسي، بإيرادات 
يــــــورو، نتيجة  بــلــغــت ٣٫٨ مــلــيــار 
المــوســم الأول لحقوق  دخــلــهــا مــن 

النقل التلفزيوني الجديدة.
وتــــــــــعــــــــــد عــــــــــــــائــــــــــــــدات الــــــبــــــث 
التلفزيوني الأكــثــر دعــمــا لخزائن 
المــائــة  فـــي  بــلــغــت ٤٥  الأنــــديــــة؛ إذ 
مـــــن مـــجـــمـــل الإيــــــــــــــــرادات، وهــــنــــاك 
تكهنات متزايدة بأن شركات، مثل 
«أمازون» و«فيسبوك»، قد تصبح 
لاعبة جدية في عملية ضخ الأموال 

للأندية.

سانشيز يوقع على عقد انضمامه إلى مانشستر يونايتد («الشرق الأوسط»)

مخيتاريان يستعرض قميص 
آرسنال («الشرق الأوسط»)

المغرب يعول على الدعم الأفريقي للفوز باستضافة مونديال ٢٠٢٦
الدار البيضاء: لحسن مقنع

يــــعــــول المــــغــــرب كـــثـــيـــرا عــلــى 
لــلــفــوز بتنظيم  الـــدعـــم الأفــريــقــي 

كأس العالم ٢٠٢٦.
وقـــــال فـــــوزي لــقــجــع، رئــيــس 
الــجــامــعــة المــلــكــيــة المــغــربــيــة لــكــرة 
الــقــدم (اتــحــاد كـــرة الـــقـــدم)، أمــس 
خـــــلال لـــقـــاء صـــحـــافـــي فــــي الـــــدار 
البيضاء، إن المغرب يحتاج يوم 
١٣ يونيو (حزيران) بموسكو إلى 
تصويت ١٠٤ دول لصالحه لكي 
يــفــوز باحتضان هــذه التظاهرة 
العالمية المرموقة. وأضاف: «نعول 

عــلــى أصـــــوات الـــــدول الأفــريــقــيــة، 
وعـــددهـــا ٥٤ دولــــة، والــتــي أكــدت 
دعمها الكامل للترشيح المغربي 
باعتباره ترشيحا أفريقيا، كما 
نعول على الإشعاع الدبلوماسي 
للمغرب لتعبئة الدعم لصالحنا».

وفي هذا السياق، أشار لقجع 
إلى أن المغرب سيحتضن مؤتمر 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الــشــهــر المــقــبــل بــحــضــور رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي، إضــــافــــة إلـــى 
لـــلـــدورة المقبلة  بــــلاده  احــتــضــان 
لبطولة أفريقيا للأمم للمحليين، 
الـــحـــدثـــين  مــــوضــــحــــا أن هـــــذيـــــن 

ســــيــــشــــكــــلان مــــنــــاســــبــــة لـــتـــقـــديـــم 
العرض المغربي وتأكيد المساندة 

الأفريقية.
وأضــــــــــــــــاف لـــــقـــــجـــــع إلـــــــــــى أن 
المــغــرب أعــد ملفا صلبا يستوفي 
كـــل المــعــايــيــر والمــــواصــــفــــات الــتــي 
يشترطها الفيفا، سواء فيما يتعلق 
بــالــبــنــيــات الــتــحــتــيــة الــريــاضــيــة 
اللوجيستية والسياحية، وكذلك 
المواصفات الجديدة في مجالات 
البيئة والتنمية المستدامة وحقوق 

الإنسان.
لـــجـــنـــة مــكــونــة  وأوضـــــــــح أن 
تـــشـــتـــغـــل عــلــى  مـــــن ٧٠ شـــخـــصـــا 

قـــدم وســـاق مــن أجـــل أعــــداد الملف 
المغربي، والذي سيسلم للفيفا قبل 
منتصف شهر مارس (آذار) المقبل، 
وهو الموعد الذي ستقوم فيه لجنة 
من الفيفا بفحص عــروض الدول 
المرشحة، قبل عرضها للتصويت 
على الدول الأعضاء البالغ عددها 
٢١١ في اجتماع عام في موسكو، 
قـــبـــيـــل انـــــطـــــلاق نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

العالم.
قـــدم ترشيحه  المـــغـــرب  وكــــان 
لاحتضان كــأس العالم ٢٠٢٦ في 
أغسطس (آب) الماضي، وينافسه 
في احتضان هذه التظاهرة كل من 

الولايات المتحدة الأميركية وكندا 
والمكسيك.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن حــفــيــظ 
العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة المــكــلــفــة بــالمــلــف 
المــغــربــي، أن بـــلاده مــؤهــلــه للفوز 
باحتضان هذه التظاهرة، وقال: 
فــــــي ٢٠٠٣  تــــرشــــحــــنــــا  «عـــــنـــــدمـــــا 
لاحــتــضــان كـــأس الــعــالــم ٢٠١٠ لم 
نكن نتوفر على كل هذه المؤهلات، 
ومـــنـــد ذلـــــك الـــحـــين بـــدلـــنـــا جــهــدا 
كـــبـــيـــرا، والــــيــــوم أصــبــحــت لــديــنــا 
٦ مــلاعــب ريــاضــيــة مـــن المــســتــوى 

مسؤولو الملف المغربي خلال الإعلان عن برنامج الترشح لاستضافة مونديال ٢٠٢٦ (أ.ف.ب)العالمي».

المفاجآت تتواصل في بطولة أستراليا للتنس بانتصارين للبريطاني ادموند والبلجيكية مرتنز

نادال ينسحب ليمنح سيليتش بطاقة نصف النهائي
 ملبورن: «الشرق الأوسط»

انـــســـحـــب الإســــبــــانــــي رافـــايـــيـــل 
نــــــادال المــصــنــف أول مـــن المــجــمــوعــة 
الـــفـــاصـــلـــة لمـــبـــاراتـــه ضــــد الـــكـــرواتـــي 
مارين سيليتش لإصابة في فخذه 
عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم 
مــنــافــســه ٣ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٧ و٦ - 
٢ و٢ - صــفــر، أمــس فــي ربــع نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 
أولـــى الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى في 
يــــوم حـــافـــل بـــالمـــفـــاجـــآت كــــان بــطــلاه 
البريطاني كايل ادموند والبلجيكية 

ايليز مرتنز.
وكان نادال متقدما بمجموعتين 
لمـــــجـــــمـــــوعـــــة عـــــنـــــدمـــــا طـــــلـــــب وقــــتــــا 
مستقطعا لكي يخضع للعلاج في 
المجموعة الرابعة عندما كان متخلفا 
١ - ٤ حيث قام الطبيب بتدليك فخذه 
لــم يتمكن بعدها من  اليمنى، لكنه 
فــي الملعب  الــتــحــرك بــشــكــل طبيعي 
ليخسر ٦-٣، ثم تخلف صفر - ٢ في 
مطلع المجموعة الخامسة الحاسمة 
ليعلن انسحابه مانحا بطاقة التأهل 
إلى نصف النهائي لسيليتش الذي 
سيلتقي مع البريطاني كايل ادموند.

وبدت الخيبة واضحة على وجه 
نــادال في المؤتمر الصحافي بقوله: 
«إنــهــا لــحــظــات صــعــبــة. ليست المــرة 
الأولــى التي تفلت مني الفرصة. أنا 
إنسان إيجابي بطبعي، لكن أهدرت 
فــــرصــــة الــــوجــــد فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
بطولة كبرى والمنافسة على اللقب».

وأضـــــــاف: «إنـــهـــا المـــــرة الــثــانــيــة 
التي يحصل فيها هذا الأمر في هذه 
البطولة، ومن الصعب تقبله لا سيما 

أن الشهر المــاضــي كــان قاسيا علي 
حــيــث انــســحــبــت أيــضــا مـــن دورتــــي 

أبوظبي ثم بريزبين».
وأســــــــــــــــف ســـــيـــــلـــــيـــــتـــــش الــــــــــذي 
ســيــخــوض الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
في أستراليا للمرة الثانية بعد عام 
٢٠١٠، لإصابة منافسه وقال في هذا 
الصدد: «كنا نقدم مباراة كبيرة. أنه 
إلـــى رافــائــيــل  أمـــر مــؤســف بالنسبة 
الذي يعتبر مقاتلا كبيرا أن تنتهي 

الأمور كذلك».
وسجلت في الدور ربع النهائي 
أمــس مــفــاجــآتــان مــن الــعــيــار الثقيل 
كــــــان بـــطـــلاهـــمـــا الـــبـــريـــطـــانـــي كــايــل 

ادموند والبلجيكية ايليز مرتنز.
ونـــــجـــــح ادمــــــونــــــد فــــــي إخـــــــراج 
الــــبــــلــــغــــاري غــــريــــغــــور ديـــمـــيـــتـــروف 
المصنف ثالثا ٦ - ٤ و٣ - ٦ و٦ - ٣ 
و٦ – ٤، ليبلغ الدور نصف النهائي، 

وحـــذت حـــذوه مــرتــنــز الــتــي أطــاحــت 
بــــالأوكــــرانــــيــــة إيــلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا 
المصنفة رابعة ٦ - ٤ و٦ - صفر لتبلغ 

الدور ذاته.
وفي غياب اندي موراي الذي لم 
يستعيد كامل عافيته، لم يكن أحد 
يتوقع وجود بريطاني في الأسبوع 
الثاني مــن البطولة وبلوغه نصف 
النهائي لكن ادموند قلب التوقعات 

رأسا على عقب.
وكانت أفضل نتيجة لادموند، 
٢٣ عاما، المولود في جنوب أفريقيا 
والمــقــيــم فـــي بـــاهـــامـــاز، فـــي بــطــولات 
الغراند ســلام من أصــل ١٣ مشاركة 
الـــدور ثمن النهائي  سابقة، بلوغه 
من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 
عــلــى مــلاعــب فــلاشــيــنــغ مــيــدوز عــام 

.٢٠١٦
وبـــــات ادمــــونــــد أول بــريــطــانــي 

باستثناء موراي الذي خسر النهائي 
خــمــس مــــــرات، يــبــلــغ نــصــف نــهــائــي 
بــطــولــة أســتــرالــيــا مــنــذ أكــثــر مـــن ٤٠ 
عــامــا عــنــدمــا حــقــق ذلـــك جـــون لويد 

عام ١٩٧٧.
ولم يسبق لادموند أن فاز على 
أي لاعب مصنف في المراكز الخمسة 
الأولى عالميا في ١٢ مواجهة خاضها 

ضد هؤلاء.
وكـــــــــــان ادمــــــــونــــــــد خـــــســـــر أمـــــــام 
ديميتروف بالذات في دورة بريزبين 
الأسترالية قبل أسبوعين استعدادا 
لــهــذه الــبــطــولــة. وقـــال ادمـــونـــد: «إنــه 
شـــعـــور رائـــــــع. أنـــــا ســعــيــد لــلــغــايــة، 
المباراة شاقة وأنا أحاول الاستمتاع 
المــبــاراة الأولــى  بهذه اللحظة. كانت 
الــــتــــي أخـــوضـــهـــا عـــلـــى مـــلـــعـــب رود 
لايــفــر وهـــذا أمــر مميز». أمــا مرتنز، 
فــاحــتــاجــت إلــــى ســـاعـــة و١٣ دقــيــقــة 
المصنفة  سفيتولينا  عــلــى  لتتغلب 

رابعة ٦ - ٤ و٦ - صفر.
وتــــــشــــــارك مــــرتــــنــــز فـــــي بـــطـــولـــة 
أستراليا للمرة الأولى في مسيرتها 
والــخــامــســة فــي الــبــطــولات الــكــبــيــرة، 
وسبق لها أن خرجت ثلاث مرات من 
الـــدور الأول ومـــرة واحـــدة مــن الــدور 

الثالث.
وتــــلــــتــــقــــي مــــرتــــنــــز فــــــي نــصــف 
الــنــهــائــي مــع الــدنــمــاركــيــة كــارولايــن 
فـــوزنـــيـــاكـــي الـــثـــانـــيـــة الــــفــــائــــزة عــلــى 
 - الإسبانية كــارلا سواريز نافارو ٦ 

صفر و٦ - ٧ و٦ - ٢.
وباتت مرتنز التي لم تخسر أي 
مجموعة حتى الآن في هذه البطولة، 
أول لاعبة بلجيكية تبلغ هذا الدور 

منذ كيم كلايسترز عام ٢٠١٢.
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ية 

ين
نادال يخضع للعلاج قبل إعلان انسحابه (أ.ف.ب)ــا

بمشاركة ٥٥ منتخباً يجرى تقسيمها على ٤ دوريات

قرعة دوري الأمم الأوروبية تسحب اليوم
لوزان: «الشرق الأوسط»

تسحب الــيــوم فــي لـــوزان قرعة 
دوري الأمـــم الأوروبــيــة لــكــرة الــقــدم، 
التي ستحل نظرياً بدلاً من المباريات 
الدولية الودية، وتساهم في تأهل ٤ 

منتخبات إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠.
وتــم توزيع ٥٥ منتخباً على ٤ 
دوريات، بحسب تصنيف المنتخبات 
في ١١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
انــتــهــاء التصفيات القارية  أي بعد 
إلــــى مـــونـــديـــال ٢٠١٨، مع  المـــؤهـــلـــة 
نظام صعود وهبوط لأول وأدنى ٤ 

منتخبات.
وأقرت هذه البطولة في مارس 
(آذار) ٢٠١٤، في عهد الرئيس السابق 
للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال 
بــلاتــيــنــي، وستنحصر بموجبها، 
اعتباراً من ٢٠١٨، معظم المباريات 
الـــــوديـــــة لــلــمــنــتــخــبــات الأوروبـــــيـــــة، 
بــحــيــث ســـتـــوزع عــلــى ١٦ مجموعة 
مـــن ٣ أو ٤ مــنــتــخــبــات. ولــــم تحظ 
فــكــرة دوري الأمــــم بــحــمــاس كــبــيــر، 
حيث علق كــارل هاينز رومينيغه، 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، 

: «أرى أن التطور التضخمي في 
ً
قائلا

بطولات المنتخبات الوطنية أمر بالغ 
الأهمية، لسنا في حاجة إلى مزيد 
من البطولات الدولية، بل بطولات 
أقل، لأن اللاعبين وصلوا إلى الحدود 
القصوى من الإنهاك البدني». لكن 
بلاتيني يرى أن المباريات الودية «لم 
تعد تهم أي شخص؛ لا الجماهير 
ولا الصحافيين ولا حتى اللاعبين».
ويـــــقـــــام دور المــــجــــمــــوعــــات فــي 
البطولة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 

ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، بعد 
نهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها 

الصيف المقبل في روسيا.
كما يقام الدور النهائي للفائزين 
بالمجموعات الأربــع من الــدور الأول 
بين ٥ و٩ يونيو (حزيران) ٢٠١٩، من 
مــبــاراتــي نــصــف نــهــائــي، ثــم مــبــاراة 
تــحــديــد المـــركـــز الـــثـــالـــث والــنــهــائــي، 
لتتويج الفائز بدوري الأمم. وسيعين 
الاتحاد القاري في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ إحدى الدول المتأهلة إلى 

الـــدور النهائي كمضيفة لنهائيات 
دوري الأمم. 

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، يـــــتـــــأهـــــل أبـــــطـــــال 
المـــجـــمـــوعـــات الــــــــ١٦ إلـــــى مــلــحــق فــي 
يـــؤهـــل مــنــتــخــبــاً مــن  مــــــارس ٢٠٢٠ 
المــنــتــخــبــات  إلــــى  كـــل دوري، تــنــضــم 
الـــــعـــــشـــــريـــــن المـــــتـــــأهـــــلـــــة مـــــــن خـــــلال 
التصفيات الاعتيادية (تــوزع فيها 
المنتخبات الـ٥٥ على ١٠ مجموعات، 
بواقع ٥ أو ٦ منتخبات في المجموعة 
الـــــواحـــــدة، عـــلـــى أن يـــتـــأهـــل الــبــطــل 
والوصيف إلى النهائيات). وإذا كان 
أحد المنتخبات قد ضمن تأهله من 
التصفيات، يحل بدلاً منه المنتخب 
الــذي يليه فــي الـــدوري الــخــاص به. 
وتــــــوزع المــنــتــخــبــات الـــــــ١٦ المــتــأهــلــة 
إلى ملحق من ٤ مسارات، يضم كل 
واحــــد ٤ مــنــتــخــبــات، بــحــيــث يتأهل 
المــقــررة  إلــى النهائيات  واحـــد منها 
بــين يونيو ويــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٠، 
التي ستقام لأول مرة في ١٢ مدينة 

مضيفة.
الـــذي أعلنه  ووفــقــاً للتصنيف 
الاتحاد الأوروبي ستكون البطولات 

على النحو التالي:

بلاتيني صاحب فكرة دوري الأمم (أ.ف.ب)

الدوري الثاني

الــنــمــســا،  المــــســــتــــوى الأول:   -  
وويلز، وروسيا، وسلوفاكيا.

 - المــســتــوى الـــثـــانـــي: الــســويــد، 
وأوكــــرانــــيــــا، وآيــــرلــــنــــدا، والــبــوســنــة 

والهرسك.
 - المـــســـتـــوى الـــثـــالـــث: آيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة، والـــدنـــمـــارك، وتشيكيا، 

وتركيا.

الدوري الثالث

المــــجــــر،  الأول:  المـــــســـــتـــــوى   -  
ورومانيا، واسكوتلندا، وسلوفينيا.

 - المــســتــوى الــثــانــي: الــيــونــان، 
وصربيا، وألبانيا، والنرويج.

 - المستوى الثالث: مونتينيغرو، 
وإسرائيل، وبلغاريا، وفنلندا.

 - المـــســـتـــوى الـــــرابـــــع: قـــبـــرص، 
وإستونيا، وليتوانيا.

الدوري الرابع

أذربـــــيـــــجـــــان،  الأول:  المــــســــتــــوى   -  
ومقدونيا، وبيلاروسيا، وجورجيا.
 - المستوى الثاني: أرمينيا، ولاتفيا، 

وجزر فارو، ولوكسمبورغ.
 - المـــســـتـــوى الـــثـــالـــث: كــازاخــســتــان، 
ومولدافيا، وليختنشتاين، ومالطا.

 - المستوى الرابع: أندورا، وكوسوفو، 
وسان مارينو، وجبل طارق.

الدوري الأول

الأول:  المــــــــســــــــتــــــــوى   -  
ألمانيا، والبرتغال، وبلجيكا، 

وإسبانيا.
الـــــثـــــانـــــي:  المــــــســــــتــــــوى   -  
فرنسا، وإنجلترا، وسويسرا، 

وإيطاليا.
 - المستوى الثالث: بولندا، 
وآيسلندا، وكرواتيا، وهولندا.
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ثيو والكوت... رحل بعد إدراكه أن البقاء في «منطقة الراحة» ليس مريحاً
لندن: آمي لورنس

انــتــقــل الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 
ثــــيــــو والــــــكــــــوت مــــــن آرســـــنـــــال 
لــنــادي إيــفــرتــون، بعدما أدرك 
البقاء فــي «منطقة  مــؤخــرا أن 
الـــــراحـــــة» لـــيـــس مـــريـــحـــا عــلــى 
الإطـــلاق. وربما يكون الشيء 
الأكثر إثارة للدهشة في رحيل 
والكوت يكمن في أنه قد رحل 
بــــصــــورة دائــــمــــة ولـــيـــس عــلــى 
سبيل الإعـــــارة، بــعــدمــا قضى 
أكــثــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان مع 
«المــــدفــــعــــجــــيــــة»، ووقــــــــع عــلــى 
أكثر من عقد مع النادي. وفي 
الحقيقة، يعد والكوت بطريقة 
أو بأخرى رمزا مثاليا لسنوات 
المدير الفني الفرنسي آرسين 
فينغر مع آرسنال، فهو موهبة 
لا يمكن لأحد أن ينكرها، لكن 
لا يعتمد عليه الفريق بشكل 
أســاســي، فــي ظــل عــدم تطوير 
اللاعب من قدراته وإمكانياته 

ولعبه بطريقته المعتادة.
وكان والكوت يبدو دائما 
وكـــأنـــه آخــــر لاعــــب يـــرغـــب في 
الرحيل عن آرسنال، فقد كانت 
الــحــيــاة جـــيـــدة لـــه ولــعــائــلــتــه، 
عــــــــلاوة عــــلــــى أن شــخــصــيــتــه 
المــــهــــذبــــة تــجــعــلــه يـــبـــحـــث عــن 
الآمــــان ولــيــس الــتــنــقــل كــثــيــرا، 
لــكــنــه تــلــقــى رســــالــــة ضــمــنــيــة 
خــلال المــوســم الــحــالــي جعلته 
يفكر في الرحيل والبحث عن 
تحد جديد، حيث لم يشارك مع 
الــدوري الإنجليزي  فريقه في 
المـــمـــتـــاز ســــوى فـــي ٦٣ دقــيــقــة 
فقط، رغم أن الفريق يعاني من 
غيابات كثيرة. وخلال مباراة 
آرســــنــــال أمـــــام بـــورنـــمـــوث في 
نهاية الأسبوع الماضي، افتقد 
آرســــنــــال لـــخـــدمـــات الــتــشــيــلــي 
أليكسيس سانشيز والألماني 
مـــســـعـــود أوزيــــــــل والـــفـــرنـــســـي 
أوليفر جيرو، لكن فينغر فضل 
الاعــتــمــاد عــلــى دانــــي ويلبيك 
والـــنـــيـــجـــيـــري ألـــيـــكـــس أيـــوبـــي 
لمــســاعــدة الــفــرنــســي ألــكــســنــدر 
لاكـــــازيـــــت فــــي خــــط الـــهـــجـــوم. 
وخلال الموسم الماضي، سجل 
كل من ويلبيك وأيوبي أربعة 
أهـــــداف فــقــط، فـــي حـــين سجل 
والــكــوت ١٩ هــدفــا. ومـــع ذلــك، 
نـــــــال ويـــلـــبـــيـــك وأيــــــوبــــــي ثــقــة 
فينغر، على عكس ما حدث مع 
والــكــوت، الـــذي لــم يعد يشعر 
بالراحة مــن جلوسه المستمر 

على مقاعد البدلاء.
ويبدو أن فترة الانتقالات 
الشتوية الحالية تركز بصورة 
الذين  المهاجمين  كبيرة على 
وصـــلـــوا لــنــهــايــة الــعــشــريــنــات 
مــــن عـــمـــرهـــم، كـــمـــا أن انــتــقــال 
والـــــكـــــوت مـــقـــابـــل ٢٠ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي يــبــدو أمـــرا 
مثيرا للانتباه، حيث سيدخل 
عامه التاسع والعشرين بعد 
عــــدة أشـــهـــر، فــهــو أصـــغـــر من 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز بــثــلاثــة 

أشــــــــهــــــــر، وأكــــــــبــــــــر مــــــــن لاعـــــب 
بوروسيا دورتموند الغابوني 
بيير إيمريك أوباميانغ بثلاثة 
أشهر. لقد انتقل والــكــوت في 
ســـــن غـــالـــبـــا مـــــا يــــكــــون فــيــهــا 
فــــي أوج عــطــائــهــم  الـــلاعـــبـــون 
الكروي، لكننا سننتظر لنرى 
مـــا إذا كــــان الــلــعــب فـــي مــكــان 
جـــديـــد وفــــي ظـــل تــحــد جــديــد 
والتعامل مع مدير فني جديد 
ســــوف يــســاعــد والـــكـــوت على 
تطوير قدراته وفنياته، حتى 
لو كان ذلك في مرحلة متأخرة 

من حياته الكروية.
ولعل السؤال الــذي يطرح 
دائــمــا فــي هـــذا الأمــــر هـــو: هل 
كـــــان والـــــكـــــوت عـــنـــد مــســتــوى 
التوقعات بأنه سيكون لاعبا 
كبيرا؟ لقد بــرزت هــذه الفكرة 
بقوة عندما قــرر المدير الفني 
السابق للمنتخب الإنجليزي 
سفين غـــوران إريــكــســون، ضم 
اللاعب الشاب آنذاك لصفوف 
المــشــارك  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
في نهائيات كأس العالم ٢٠٠٦، 
بعد حديث قصير مع فينغر، 
وربــمــا مــتــأثــرا بسمعة المــديــر 
الـــفـــنـــي الـــفـــرنـــســـي خـــــلال هـــذه 
الــفــتــرة مـــن حــيــث قـــدرتـــه على 
اكـــتـــشـــاف وتـــطـــويـــر الــلاعــبــين 

الشباب الواعدين. وزاد حجم 
التوقعات أكثر عندما ارتــدى 
والكوت القميص رقم ١٤، الذي 
كــان يرتديه اللاعب الفرنسي 

الكبير تيري هنري.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــبـــدو مــن 
تــقــيــيــم  لــلــغــايــة الآن  الـــصـــعـــب 
الـــــــــــــ١٢ عـــــامـــــا الـــــتـــــي قـــضـــاهـــا 
والـــكـــوت مــع آرســـنـــال، بسبب 
المــعــضــلــة المــتــمــثــلــة فـــي الحكم 
عـــلـــى الأشــــيــــاء الـــجـــيـــدة الــتــي 
قـــــام بـــهـــا فــــي مـــقـــابـــل مــــا كـــان 
يــمــكــنــه الـــقـــيـــام بــــه فــــي ضـــوء 
إمــكــانــيــاتــه والــتــوقــعــات الــتــي 
كانت تحيط به. فعلى الصعيد 
الإيجابي، حصل اللاعب على 
ثــلاث بــطــولات لكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي، وقـــدم لمــحــة فنية 
رائــــعــــة عـــنـــدمـــا أحــــــرز الـــهـــدف 
الــنــهــائــيــة  المـــــبـــــاراة  فــــي  الأول 
للبطولة عام ٢٠١٥ على ملعب 

ويمبلي الشهير. وعلاوة على 
ذلـــك، سجل والــكــوت أكــثــر من 
١٠٠ هــــدف لـــواحـــد مـــن أعـــرق 
الأندية الإنجليزية، كما خاض 

٤٧ مباراة دولية مع المنتخب 
الإنجليزي. وتأتي الانتقادات 

الـــــــتـــــــي يــــــتــــــعــــــرض لـــهـــا 
والكوت من منطلق 

الــعــديــد كــانــوا  أن 
يتوقعون الكثير 
مــــن لاعـــــب بــمــثــل 
هـــــــــذه المـــــــهـــــــارات 

والإمكانيات.
وســــــوف يــنــتــظــر 

لــه  يــــقــــدم  إيـــــفـــــرتـــــون الآن أن 
والـــكـــوت الإضـــافـــة والــلــمــحــات 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي تـــلـــيـــق بـــلاعـــب 
مثله. وما زلنا نتذكر جميعا 
حــتــى الآن الانــطــلاقــة المــذهــلــة 
لـــوالـــكـــوت وصــنــاعــتــه الــهــدف 
الـــرائـــع لإيــمــانــويــل أديــبــايــور 

فـــي إحـــدى 
مـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات 

أبــــطــــال أوروبـــــــــا عــلــى  دوري 
آنــفــيــلــد، لكن  لــيــفــربــول  ملعب 
يجب أن ندرك أن ذلك كان قبل 
١٠ ســنــوات مــن الآن! صحيح 
أننا نتذكر لمحات وومضات 
رائعة لوالكوت تعطي انطباعا 
بأنه لاعب ذو قــدرات وفنيات 

هــائــلــة، لــكــن هــنــاك صعوبة 
في حقيقة الأمر في ترجمة 

هذه اللمحات إلى مسيرة 
طويلة وحافلة للاعب 

بــهــذه الـــقـــدرات مع 
آرســـــــــنـــــــــال. لـــقـــد 

انضم والكوت 
لــلــنــادي 

عـــــــنـــــــدمـــــــا 
كـــــان فــيــنــغــر 
يتمتع بسمعة 
كبيرة فيما يتعلق 
بــتــطــويــر الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب، 
وكـــان انــضــمــامــه للمدفعجية 
يـــــبـــــدو طـــبـــيـــعـــيـــا ومـــنـــطـــقـــيـــا 
بــالــنــســبــة لــلاعــب شــــاب يــريــد 
قــــدراتــــه  يـــتـــعـــلـــم ويـــــطـــــور  أن 
وإمكانياته، على غرار العديد 
مــن الأمــثــلــة، لــعــل أبـــرزهـــا في 

الآونــــــــــــــة 
الأخـــــيـــــرة 

ســـــــــيـــــــــســـــــــك 
فــــــابــــــريــــــغــــــاس 

وروبــــــــــــــــــــــن فــــــــان 
بـــيـــرســـي وغـــايـــل 

كـــلـــيـــشـــي وكــــولــــو 
توريه.

لــقــد أصــبــح والــكــوت 
رمـــــزا لمــجــمــوعــة الــلاعــبــين 

المــوهــوبــين الــذيــن لــم يــقــدمــوا 
المــتــوقــع مــنــهــم. ويضم  الأداء 
آرســــنــــال فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
مجموعة مــن اللاعبين الذين 
يـــقـــدمـــوا أداء  يــنــتــظــر أن  كــــان 
أفـــضـــل عــنــد الــتــعــاقــد مــعــهــم، 
مثل هيكتور بيليرين وروب 

هولدينغ وأيوبي. 
الـــراقـــي  الـــســـلـــوك  إن 
الذي أظهره والكوت 
خلال الفترة الطويلة 
الــــــتــــــي قـــــضـــــاهـــــا مـــع 
نـــادي آرســنــال جعله 
يــنــتــقــل إلــــى إيــفــرتــون 
والـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع فـــــي 
آرســنــال يتمنون له 
مـــســـيـــرة مـــوفـــقـــة فــي 
تــجــربــتــه الـــجـــديـــدة، 
وسيلقى تحية حارة 
وتــــرحــــيــــبــــا قـــــويـــــا مــن 
جـــمـــهـــور آرســــنــــال عــنــدمــا 
يلعب مع ناديه الجديد أمام 
المدفعجية في غضون أسابيع 
الــذي يجب  أمــا الشيء  قليلة. 
على المدير الفني لإيفرتون 
سام ألاردايس أن يعمل 
عــــلــــيــــه ســــريــــعــــا فــهــو 
إعـــــــــــــادة الـــــثـــــقـــــة إلـــــى 
والــــــكــــــوت، بــعــدمــا 
تــــــــأثــــــــرت كــــثــــيــــرا 
بـــغـــيـــابـــه عــن 
الملاعب 
خــــــــلال 

هــذا الموسم. لقد قــرر والكوت 
تـــجـــربـــة  يــــخــــوض  أخـــــيـــــرا أن 
جديدة وتحديا جديدا بعيدا 
عــــــن «مــــنــــطــــقــــة الــــــــراحــــــــة» مــع 

آرسنال.
وقــــــــــــال والـــــــــكـــــــــوت لمــــوقــــع 
إيفرتون على الإنــتــرنــت: «أنــا 
طموح جــدا، وأتيت إلــى هنا، 
لأنــنــي أريــــد دفـــع الـــنـــادي إلــى 
مستويات أخــــرى». وأضـــاف: 
«وفـــــــــــــــي وجـــــــــــــــود الـــــلاعـــــبـــــين 
الحاليين أؤمــن بقدرتنا على 
الــوصــول إلــى مكانة أخـــرى». 
وفــاز إيفرتون بــالــدوري تسع 
مــرات آخرها في ١٩٨٧، وكان 
آخر لقب كبير له عندما توج 
بـــكـــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 

للمرة الخامسة في ١٩٩٥.
وتابع: «فاز النادي بألقاب 
في السابق، لكن أريد أن يفوز 
المـــــــدرب (ســــام  بـــألـــقـــاب الآن. 
ألاردايس) متعطش للغاية... 
تــواصــلــت مــعــه وشــعــرت على 
الفور بالنهم والرغبة، وهذا 
ما أحتاجه وأريـــده». وشــارك 
والــــكــــوت، الـــــذي كــــان مــوهــبــة 
واعــــدة عــنــدمــا ضــمــه آرســنــال 
مــن ساوثهامبتون فــي ٢٠٠٦ 
وهو يبلغ من العمر ١٦ عاما، 
فـــي ســـت مــبــاريــات بــديــلا في 
الــــــــدوري هـــــذا المــــوســــم ولــعــب 
إجــمــالــي ١٦ مـــبـــاراة بجميع 

المسابقات.
وواصل: «شعرت أن الوقت 
حان للرحيل عن آرسنال. كان 
أمــــــرا حـــزيـــنـــا، لـــكـــن الــخــطــوة 
مــشــوقــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
وأود أن أحيي مسيرتي، 
وأن أحفز إيفرتون على 
الفوز بأشياء لم يفز 
بـــهـــا مــــن قـــبـــل». 
ويـــــتـــــطـــــلـــــع 
والــــــــــكــــــــــوت 
لــــــــلــــــــعــــــــودة 
لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــب 
أســــــــاســــــــيــــــــا 
ليحجز مكانا مع إنجلترا في 
كأس العالم في روسيا، حيث 
خاض ٤٧ مباراة مع منتخب 
بلاده وسجل ثمانية أهداف. 
وعــزز إيفرتون هجومه بضم 
الــتــركــي جــيــنــك طـــوســـون في 

وقت سابق هذا الشهر.
وأكـــــد والــــكــــوت أن زمــيــلــه 
الجديد واين روني لعب دورا 
كــبــيــرا فـــي إقــنــاعــه بــالانــتــقــال 
إلــــى غـــوديـــســـون بـــــارك. وقـــال 
والــــــكــــــوت لمـــحـــطـــة تـــلـــفـــزيـــون 
إيـــــــفـــــــرتـــــــون: «لــــــقــــــد أجـــــريـــــت 
مــنــاقــشــات كــثــيــرة مـــع وايــــن، 
ولــعــب هـــذا الأمـــر دورا كبيرا 
فـــي قـــدومـــي إلــــى إيـــفـــرتـــون». 
وأضــــــاف: «لـــقـــد أخــبــرنــي أنــه 
مكان رائع لممارسة كرة القدم، 
وأن النادي في تطور مستمر». 
وأشــار: «هــذا النادي صاحب 
تاريخ عظيم، جماهير رائعة، 
الــجــمــيــع هــنــا يــشــعــر بــالــحــب 

والحماس».

والكوت انضم إلى ألاردايس في إيفرتون بحثاً عن أمل جديد («الشرق الأوسط»)

«الغارديان» من ليام روسينيور لاعب برايتون والناقد الكروي بـ

ز العنصري» في الملاعب
ّ
رسالة إلى الراحل ريجيس: نجاحكم كسر حاجز  «التحي

لندن: ليام روسينيور

عــــزيــــزي ســـيـــريـــل ريـــجـــيـــس، 
إلــــيــــكــــم الآن لأن مـــوتـــكـــم  أكـــــتـــــب 
المــفــاجــئ يــعــنــي أن هــنــاك أشــيــاء 
لم أحصل على فرصة أن أقولها 
لكم، ولأنني أريد منكم أن تعلموا 
مدى تأثيركم على حياتي وحياة 
عائلتي. لقد كان يوم السبت من 
كــل أســبــوع هــو أكــثــر الأيـــام إثــارة 
وتميزاً في ذاكرتي كصبي صغير 
مـــع والـــــدي، لـــيـــروي، كــونــه لاعــب 
كــرة قــدم محترفا. وكــانــت أسعد 
ذكــريــاتــي كطفل هــي الاستيقاظ 
فــي شقتنا بمقاطعة ستريتهام 
بــجــنــوب الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لـــــنـــــدن، لأرتــــــــــدي قـــمـــيـــص نـــــادي 
وستهام يونايتد مع أخي، دارون، 
وأجـــلـــس مـــع أبــــي أثـــنـــاء تــنــاولــه 
طــعــامــاً خفيفاً اســتــعــداداً لمــبــاراة 
كــبــيــرة عــلــى مــلــعــب أبـــتـــون بـــارك 
فــي أواخـــر الثمانينات مــن القرن 

الماضي.
وبعد ذلك كنا نستقل السيارة 
لمدة ساعة في جميع أنحاء لندن 
مــعــا كــعــائــلــة، وبــصــفــتــنــا أبــنــائــه 
كنا نحظى بفرصة مشاهدة أبي 
وهـــو يلعب أمـــام أكــبــر الــفــرق في 
البلاد، كما كانت تتاح لنا الفرصة 
لــــلــــدخــــول لـــغـــرفـــة خـــلـــع المـــلابـــس 
ونشاهد عمليات الإحماء للاعبين 
كبار مثل لاعبي خط الوسط ليام 
برادي وبول إنس والمدافع جوليان 
ديكس قبل ٢٠ دقيقة من انطلاق 
المــبــاراة. تلك هــي الــذكــريــات التي 
ستبقى معي طوال حياتي، والتي 
ألهمتني لأن أكون لاعب كرة قدم 
محترفا، لكن من دون شجاعتك 
ومـــــهـــــارتـــــك ورغــــبــــتــــك فــــــي كــســر 

الحواجز وممارسة اللعبة التي 
تــحــبــهــا فـــي ظـــل ضــغــوط هــائــلــة، 
أشــك فــي أنني كنت سأتمكن من 

قضاء هذه الأوقات الثمينة.
ورغـــــــم أنــــــك كـــنـــت أكــــبــــر مــنــه 
بست سنوات فقط، فقد كنت المثل 
الأعلى لوالدي والرجل الذي تعلم 
منه الكثير والكثير في كرة القدم، 
لــيــس فــقــط مـــن خـــلال مــشــاهــدتــك 
وأنت تلعب كرة القدم بشكل راق 
ورائــــــع وتـــحـــرز الأهـــــــداف لــنــادي 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون وأنـــت 
شــاب صغير، ولكنه تعلم أيضا 
الـــراقـــي وتصميمك  مـــن تــعــامــلــك 
الــشــديــد عــلــى مــواجــهــة الإســــاءة 
الــقــاســيــة والــلاإنــســانــيــة الموجهة 

لك بسبب لون بشرتك.
ويــــعــــتــــرف والــــــــــدي بـــــــأن ألــــم 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــبــغــيــضــة فــــي كـــرة 
الــقــدم قــد جعله يشك فــي جــدوى 
اخــتــيــاره مــجــال كـــرة الــقــدم، لكنه 
وضــعــك كنقطة مرجعية وكمثل 
يحتذى بــه، وهــو مــا ســاعــد على 
إقناعه بأنه يمكن للاعب كرة قدم 
الــبــشــرة أن يحقق النجاح  أســـود 
فـــي المـــنـــاخ الــعــنــصــري الــــذي كــان 
يسيطر على بلادنا في سبعينات 
الــقــرن المــاضــي. ومن  وثمانينات 
دونـــك، ربــمــا لــم يجد والـــدي أبــدا 
الـــثـــقـــة والإيــــــمــــــان بـــالـــنـــفـــس لــكــي 
يحقق مسيرة جيدة في عالم كرة 
القدم التي أحبها كثيرا، وبالتالي 
لــم أكـــن أنـــا لأمـــر بــهــذه الــذكــريــات 
الــتــي اكتسبتها منذ  والــخــبــرات 
أن كنت صبيا صغيرا مــن خلال 
والدي، وبالتالي لم أكن أنا أيضا 
لأستمتع بمسيرتي في عالم كرة 
القدم لولا تأثيركم في هذا الأمر.

نــــجــــاحــــكــــم، مــع  ومــــــــن دون 

لاعــــبــــين آخـــــريـــــن، فـــــي كـــســـر هـــذا 
التحيز العنصري، ربما لم تتح 
لي الفرصة لارتداء حذائي الساعة 
الثالثة مساء مــن كــل يــوم سبت، 
الــتــعــامــل مـــع العنصرية  وأفـــكـــار 
من المدرجات أو المعارضين أبعد 
شـــيء عــن عــقــلــي. ولـــولا المجهود 

الـــــذي قــمــت بـــه بـــلا خــــوف وبــكــل 
فخر، منذ تلقيك خطابا وبداخله 
رصـــاصـــتـــين ويــــهــــددك بــالــتــوقــف 
عــن اللعب للمنتخب الإنجليزي 
وتعرضك لهتافات عنصرية من 
قبيل «زنــجــي يلعق حـــذائـــي» أو 
قذفك بالموز خلال المباريات، لولا 

الــذي قمت به وتصديك  المجهود 
لكل هــذا، ربما لم نكن لنرى الآن 
الــقــدم بشكلها الحالي  لعبة كــرة 

والتي تعترف بتعدد الثقافات.
الـــهـــائـــل  كـــمـــا أن حـــضـــوركـــم 
وقــــدرتــــكــــم الـــكـــبـــيـــرة قــــد أجـــبـــرت 
مجتمعنا على إعـــادة النظر في 

مــثــل هـــذه الأمــــور وتــحــدي نفسه 
ليكون أفــضــل، وهـــذا هــو السبب 
الــذي جعلني أكتب هذه الرسالة 
لكم انطلاقا من احترامي وامتناني 
للرمز الحقيقي ولرائد اللعبة التي 
نــمــارســهــا. إن أهــدافــك قــد جعلت 
ملايين الأشخاص من عشاق كرة 

الــقــدم يــشــعــرون بــالــســعــادة، لكن 
القوية  قلبك وشخصيتك  طيبة 
وشجاعتك قد أعطت الجيل الذي 
يليك (وأنــا منه) الثقة في التقدم 
للأمام وتحقيق أحلامه من دون 
الــعــنــصــريــة الــعــلــنــيــة والــبــغــيــضــة 
التي كان يتعين عليك أنت وغيرك 
الــلاعــبــين أن تتعاملوا معها  مــن 

خلال مسيرتكم الكروية.
إن أفــضــل طريقة نعبر بها، 
كـــجـــيـــل أصـــــغـــــر، عـــــن احـــتـــرامـــنـــا 
وامتناننا لك هو أن نستفيد من 
الــفــوائــد التي أتيحت لنا بفضل 
نضالكم، وأن ننقل هــذه اللعبة 
وهـــذا المــجــتــمــع إلـــى الأمـــــام. ومــن 
واجبنا أن نسير على الدرب نفسه 
الـــــذي ســـرتـــم عــلــيــه فــيــمــا يتعلق 
بـــــالمـــــهـــــارة والـــــتـــــواضـــــع والــــحــــب 
والاحـــتـــرام، لــكــي تتعلم الأجــيــال 
المقبلة أنه بغض النظر عن عرقك 
أو جنسك أو عقيدتك، فإنه يتعين 
نــلــعــب دورا  عــلــيــنــا جــمــيــعــا أن 
إيجابيا فــي مجتمعنا. ويتعين 
علينا أن نواصل رسالتكم التي 
تشير إلى أن أفضل طريقة للتغلب 
عـــلـــى المــتــعــصــبــين هــــو أن نــثــبــت 
على موقفنا، ونسعى جاهدين 
للتفوق فيما نقوم به وأن نبتسم 
ونحن نقوم بذلك. وهذا بالضبط 

ما فعلتموه.
لقد كــان من دواعــي ســروري 
أن أجتمع بكم لفترة وجيزة في 
مناسبات قليلة، ويؤسفني أنني 
لــم أغتنم هــذه الفرصة لأخبركم 
بمدى أهميتكم في حياة والــدي 
وفي حياتي أنا أيضا، وكذلك في 
حــيــاة عـــدد يــعــد ولا يحصى من 
والجمهور.  المحترفين  اللاعبين 
وبــــــــدلا مـــــن ذلــــــــك، ابـــتـــســـمـــت فــي 

وجــهــكــم وصــافــحــتــكــم بــاحــتــرام 
خـــــجـــــول مـــنـــعـــنـــي مـــــن تـــوضـــيـــح 
دوركــم الكبير في حياتي وكيف 
كنتم مصدر إلهام بالنسبة لي. 
أدعو أن تصل إليكم هذه الرسالة 
بـــطـــريـــقـــة أو بــــأخــــرى وأنـــــــت فــي 

العالم الآخر.
شكراً سيريل،

ارقد في سلام،
ليام روسينيور

توفي المهاجم السابق لوست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون والمــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي ســـيـــريـــل ريــجــيــس 
الــــــذي كـــــان مــــن أوائـــــــل الــلاعــبــين 
الـــســـود فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم، عن ٥٩ عاما. وخاض 
ريــجــيــس ٥ مــبــاريــات دولــيــة بين 
أبــــرز  مــــن  وكـــــــان  و١٩٨٧،   ١٩٨٢
نــجــوم وســت بروميتش ألبيون 
بين ١٩٧٧ و١٩٨٤، وسجل له ١١٢ 
هدفا في ٢٩٧ مباراة قبل الانتقال 
الــذي أحرز  إلى كوفنتري سيتي 
مـــعـــه لـــقـــبـــه الــــوحــــيــــد وكــــــــان فــي 
كــأس إنجلترا عــام ١٩٨٧. وشكل 
ريــجــيــس مــع لاوري كانينغهام 
وبـــرنـــدون بــاتــســون الــــذي انضم 
بـــرومـــيـــتـــش عـــــام ١٩٧٨،  لـــوســـت 
الثلاثي الأسود الذي أطلق عليه 
اســم «ذي ثــري ديــغــريــز»، تيمنا 
بـــالـــفـــرقـــة المـــوســـيـــقـــيـــة الـــثـــلاثـــيـــة 
الأميركية التي تكونت من ثلاث 
نــــســــاء مـــــن صــــاحــــبــــات الـــبـــشـــرة 
السوداء عام ١٩٦٣، وولد ريجيس 
في غويانا الفرنسية في فبراير 
إلــى  انــتــقــل  (شــبــاط) ١٩٥٨، لكنه 
لندن مع عائلته في سن الخامسة، 
وشوهد يلعب كرة القدم من قبل 
رئـــيـــس نــــاد هـــــاو، ومــــن هــنــا بــدأ 

المشوار.

سيريل ريجيس 

والكوت وجد 
نفسه خارج 

حسابات فينغر 
في آرسنال فقرر 
الرحيل («الشرق 

الأوسط»)

{حضوركم الهائل وقدرتكم الكبيرة في مواجهة الإساءات والهتافات العنصرية
 أجبرت مجتمعنا على إعادة النظر في مثل هذه الأمور وتحدى نفسه ليكون الأفضل»

الانتقادات التي تعرض لها والكوت تأتي 
من منطلق أن العديدين كانوا يتوقعون 

منه الكثير لمهاراته وإمكانياته العالية
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تستضيفها القصور الفخمة وتستمر لساعات الصباح الباكر

«فاشينغ»... حين تتحوّل فيينا إلى قاعات رقص بنكهة تاريخية الـ
فيينا: بثينة عبدالرحمن

نــهــايــة  مــــــــرّت عـــلـــى  ١٠٠ ســـنـــة 
إمبراطورية الهابسبرغ النمساوية 
الــتــي اســتــمــرّت ٦٠٠ ســنــة، ولا يــزال 
الــنــمــســاويــون يــحــتــفــظــون فــخــوريــن 
بكثير من تقاليدها متمسكين بها في 
مناسبات كثيرة بأساليب تتماشى 

مع حداثة العصر وخدماته.
من أشهر تلك التقاليد الحفلات 
الــســاهــرة الــراقــصــة الــتــي تُــنــظّــم إلــى 
يــومــنــا هـــذا فــي الــقــصــور وفـــي أفخم 
الــــقــــاعــــات بـــمـــوســـم الــــكــــرنــــفــــالات أو 
«الــــفــــاشــــيــــنــــغ» وهــــــو المـــــوســـــم الـــــذي 
يـــســـبـــق الـــــصـــــوم عـــنـــد المــســيــحــيــين، 
وينتهي بــأربــعــاء الــرمــاد، وهــو آخر 
يوم لأكبر وجبات دسمة وثرية قبل 
بدء الصيام، وعادة تنشط الحفلات 
خـــلال أشــهــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
وفبراير (شباط) ومارس (آذار) لتبدأ 
الاحتفالات بعيد القيامة في أبريل 

(نيسان).
تقول مصادر إنّ فيينا أكثر ما 
اشــتــهــرت بــهــذا الـــنـــوع مـــن الــحــفــلات 
الـــذي استضافته من  المــؤتــمــر  خـــلال 
يونيو (حزيران) ١٨١٤ إلى سبتمبر 
(أيــلــول) ١٨١٥ بــغــرض تسوية كثير 
مــن القضايا وإعـــادة رســم الخريطة 
الــســيــاســيــة لأوروبـــــــا بــعــد الـــحـــروب 
الــنــابــلــيــونــيــة وتــفــكــك الإمــبــراطــوريــة 
الــرومــانــيــة، لا سيما أن ذاك المؤتمر 
لــم يُعقد مطلقا كجلسة عــامــة، وقد 
انحصرت معظم نقاشاته بين رؤساء 
الــدول الكبرى حينها (فرنسا  وفــود 
وبــريــطــانــيــا وروســــيــــا وبـــروســـيـــا)، 
بــيــنــمــا حــضــرتــه وفــــود مـــن أكــثــر من 
مائتي دولة إلى جانب ممثلين لمدن 
وشركات ومنظمات دينية وجماعات 
ومصالح خاصة، ممن نجحت فيينا 
في الترفيه عنهم وتسليتهم بحفلات 

رقص لا تنقطع.

مـــــؤخـــــرا، امــــتــــدت تـــقـــالـــيـــد هـــذه 
الحفلات لأكثر من ٣٠ عاصمة عالمية 
ومـــديـــنـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــــدن عــربــيــة 

تقتبس ما يناسبها.
تــتــفــق هــــذه الـــحـــفـــلات كـــافـــة في 
كـــونـــهـــا ســــهــــرات تــســتــمــر لـــســـاعـــات 
وســــاعــــات، تــســتــضــيــفــهــا قـــصـــور أو 
قاعات بالغة الجمال، تناسب العدد 
الــكــبــيــر مـــن الــحــضــور ورغــبــتــهــم في 
الرقص، وفي مقدمتها رقصة الفالس 
النمساوية التي تتطلب حيزاً مكانيا 
بـــخـــطـــواتـــهـــا الــــســــت المــــعــــروفــــة ومـــا 
يتبعها مــن رقــص جماعي بثماني 
خطوات بالإضافة إلى رقصات أخرى 
مثل البولكا والبولونيزي. كما توفر 
هــذه الــقــصــور صـــالات أخـــرى لأنــواع 
مختلفة من الموسيقى وما يصاحبها 

من رقصات.
تتقيد الحفلات، حد الصرامة، 
بــلــبــاس رســمــي إذ تــرتــدي الــســيــدات 
تـــــلامـــــس الأرض  فــــســــاتــــين ســـــهـــــرة 
بمختلف الألوان، فيما يرتدي الرجال 
بذلة أو توكسيدو سوداء مع قميص 
نــاصــع الــبــيــاض. ويــتــزيــن الجنسان 
بـــمـــا يــنــاســبــهــمــا مــــن إكــــســــســــوارات 
مــمــيــزة، وقــد جــرى الــعــرف أن يتقلد 
مــــن لــــديــــه نـــيـــاشـــيـــنـــه ومـــيـــدالـــيـــاتـــه، 
كــمــا يسمح بـــالأزيـــاء الــوطــنــيــة التي 
يختارها مرتدوها بلا شــك، بأناقة 

تناسب الحدث.
تسبق هــذه الحفلات الضخمة 
إمكانات تكشف عــن مــقــدرات الجهة 
الــتــي تــدعــو لــهــا كــمــا تسبقها لجان 
تــحــضــيــر وإعــــــداد تـــشـــرف عــلــى أدق 
الــتــفــاصــيــل، ومــنــهــا حــفــلات شهيرة 
كحفل فــرقــة المــوســيــقــى الكلاسيكية 
فيينا فيلهارمونيكا التي تُنظّم في 
أجمل القاعات، ومنها ما يستضيفه 
قصر الهوفبورغ الرئاسي وفي قاعة 
الاحتفالات التاريخية بمبنى المجلس 
البلدي «الرات هاوس»، ومنها حفل 

الـــذي يُنظّم برعاية عمدة  اللاجئين 
فيينا الاشتراكي المحبوب المهندس 
ميخائيل هويبل. كما يُنظّم في الرات 
هاوس، حفل الوكالة الدولية للطاقة 
الــحــفــلات ذات الحضور  الــذريــة قمة 

الدبلوماسي الأجنبي.
تُفتتح الحفلات برقصة جماعية 
غالباً ما تكون رقصة الفالس حسب 
الأصـــول النمساوية، يقدمها حشد 
قد يفوق المائة من الشباب والشابات 
مــمــن يــرغــبــون فـــي ذلــــك ويــجــتــازون 
الفائقة في  اختبارات تؤكد قدراتهم 
اتباع الخطوات والحركات المدروسة 
والمحسوبة، وأدائها في رشاقة تامة 
بوجوه منبسطة مبتسمة وفساتين 
طويلة وتيجان فوق روؤس الشابات، 

لـــيـــس ذلــــــك فـــحـــســـب، بـــــل وأحـــيـــانـــا 
ممسكات بباقات ورد.

في هذا السياق، تنشط مدارس 
ذات سمعة عالية في تدريب كل من 
يـــرغـــب فـــي الإلمــــــام بـــأصـــول الــفــالــس 
وغيره من رقصات تقليدية ثنائية 
وجماعية، مما يعتبر سمة للحياة 

الاجتماعية النمساوية.
المـــــهـــــارات فــي  أنّ  تــحــســبن  ولا 
الــــــرقــــــص تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الــــعــــوائــــل 
الأرســتــقــراطــيــة، فـــأوّل مــا بــدأ وشــاع 
المــــزارعــــين وهــــم يحتفلون  بـــين  كــــان 
بــمــنــتــجــاتــهــم وحــــصــــادهــــم الــوفــيــر 
فـــيـــرقـــصـــون ويـــــــــدورون ويــخــبــطــون 
الأرض بــأقــدامــهــم، ولــهــذا لــم يسمح 
بها البلاط داخل قصوره بادئ الأمر، 

كما حاربتها الكنيسة إلى أن سُمح 
بها مؤخرا في القرن الثامن عشر.

يـــجـــيـــد مـــعـــظـــم الـــنـــمـــســـاويـــين 
مـــن كـــبـــار الـــســـن الـــرقـــص الــتــقــلــيــدي 
ويتداولونه عبر الأجيال، كما تنتشر 
مدارس تعليم الرقص، ومن أشهرها 
مدرسة إيــل ماير التي يديرها بكل 
إتــــقــــان وحــــــزم تــــومــــاس شــيــفــر إيـــل 
المـــتـــخـــرج في  المــــولــــود ١٩٤٦،  مـــايـــر 
جامعة سينت غالن السويسرية في 
الــذي  الاقــتــصــاد. وللمدرسة حفلها 
يُنظّم الليلة التي تسبق بدء الصيام، 
لذلك يفتتح السادسة مساء ويختتم 

منتصف الليل تماما.
لا تـــعـــد هـــــذه الـــحـــفـــلات مــجــرد 
مناسبات لقضاء أوقــات اجتماعية 

وثــقــافــيــة مــمــتــعــة فــحــســب، بـــل لها 
اقــتــصــاديــة عــالــيــة، إذ وحسب  قيمة 
إحصاءات أجرتها الغرفة التجارية 
ونشرها مجلس فيينا للسياحة، فإنّ 
بـــ٢٧٠  إنــفــاق الضيف يقدر  متوسط 
يــورو. وعلى سبيل المثال بلغ دخل 
ظّمت عام ٢٠١٦، نحو ١٣١ 

ُ
٤٥٠ حفلا ن

مليون يورو، حضرها من فيينا ٥٠٠ 
ألف شخص، ومن المقاطعات ٦٠ ألفا، 

و٥٥ ألفا من الخارج.
وحــــــســــــب مــــــــصــــــــادر «الــــــشــــــرق 
الأوسط» هناك من لا يكتفون بحفل 
واحـــد، ومنهم مــن يحضر ثــلاثــة أو 
أكثر، حسب نطاق دائرة اجتماعياته 
ونــــشــــاطــــه. وفـــيـــمـــا يـــخـــص أســـعـــار 
بطاقات حضور الحفل، فهي لا تقلّ 

عن ١٥٠ يورو، بالإضافة إلى نفقات 
الأزيـــــاء عــلــى الـــرّغـــم مــن أنّ بعضهم 
قد يستعينون باستعارة فستان أو 
بدلة من محال متخصصة بالإيجار. 
يُــــضــــاف إلـــــى ذلــــــك، تــكــالــيــف مـــزيّـــن 
الــشــعــر والمـــاكـــيـــاج لــلــســيــدات، فيما 
يحتاج كثيرون لحصص رقــص قد 
افــتــقــارهــم لهذه  تتضاعف فــي حـــال 
المهارة. هذا إلى جانب قيمة ما يعرف 
«عشاء الحفل الراقص»، وهو تقليد  بـ
يجري فيه، تناول العشاء يوم الحفل 
في مطعم أو فندق فخم مجاور لموقع 

الحفل.
ولمزيد من التقاليد الإمبراطورية 
إلــى المطعم  الأرستقراطية، يصلون 

بعربة تجرها الخيول.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــبــــيــــع بـــعـــض 
الــنــقــابــات والاتـــحـــادات الــتــي تشرف 
كـــــل مـــنـــهـــا عـــلـــى حــــفــــل، الـــبـــطـــاقـــات 
ضة لأعضائها وأسرهم 

ّ
بأسعار مخف

وأصـــدقـــائـــهـــم ومـــحـــبـــيـــهـــم، ويــشــيــر 
إعلان لحفل الصيادلة برسم دخول 
الـــواحـــدة فيما  لــلــبــطــاقــة  يــــورو   ١٥٠

يدفع الطلاب ٤٠ يورو فقط.
مـــثـــل هــــــذا الـــتـــقـــديـــر ومـــــراعـــــاة 
لظروف الآخرين من الأمور المحمودة 
والمتبعة بالنمسا إذ ظلت الحكومة 
الاشتراكية السابقة تجاهد لتقديم 
مــزيــد مـــن الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي حتى 
تــوفــر للعامة مــن مواطنيها بعض 
إمــكــانــات الــحــيــاة الكريمة وحــتــى لا 
تقتصر الرفاهيات كافة على الأثرياء 
الــنــمــســا تعتبر  أنّ  فــقــط، خــصــوصــاً 
دولـــة ثــريــة وتتمتع باقتصاد قوي 
وعلى الرّغم من ذلك قد تجد تفاوتا 

واضحا بين الأثرياء والفقراء.
يــعــتــبــر حــفــل الأوبـــــــرا الأضــخــم 
والأغــلــى والأكــثــر عالمية إذ يحضره 
مـــشـــاهـــيـــر وأصـــــحـــــاب مـــنـــاصـــب مــن 
الــعــالــم، ويــتــمــيــز بحضور  مختلف 
وجه من هوليوود، يحل ضيفاً على 

مـــقـــاول ثـــري كـــان قـــد تــرشــح سابقا 
لمنصب الرئاسة.

ســــبــــق حــــفــــل الأوبــــــــــــرا مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشهود، أعلنت فيه السيدة 
المشرفة على الحفل بمعية مدير الدار 
عن أهم فقراتهم بما في ذلك مشاركة 
١٤٤ شابا وشابة في رقصة الافتتاح 
وتــنــوع فــي الــبــرنــامــج مــا بــين باليه 
وعـــــروض أوبـــرالـــيـــة يــقــدمــهــا أشــهــر 

السبرانو والتينور.
مـــن جـــانـــبـــه، يــنــقــل الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي ســنــويــا ومــحــطــات أخـــرى، 
حـــفـــل الافــــتــــتــــاح كــــامــــلا بـــالإضـــافـــة 
لـــلـــقـــطـــات وحــــــــــــوارات مـــــع رســمــيــين 
ومــشــاهــيــر. ويــتــابــع الــحــفــل مــلايــين 
الــنــاس مــن حـــول الــعــالــم، بــاعــتــبــاره 
أكــبــر حـــدث نــمــســاوي عــالمــي ثقافي 

فني.
حــســب الــتــقــالــيــد المــتــبــعــة ومــع 
نـــهـــايـــة فــــقــــرات الافـــتـــتـــاحـــات يــدعــو 
مديرو مدارس الرقص التي أشرفت 
عــلــى الـــرقـــصـــات، لــلــحــضــور لــرقــص 
الفالس بــدعــوة أمست هــي الأشهر، 
فــيــنــزل إلــــى الــحــلــقــة مـــن كــــان منهم 
أكثر ثقة بنفسه بالرقص، ثم رويدا 
رويدا تمتلئ الحلبة وتفيض إلى أن 
الــلــيــل تــمــامــاً ليدعو  يــحــل منتصف 
المـــــديـــــرون مـــــرة أخــــــرى إلـــــى انــتــظــام 
لــرقــص جماعي،  الصفوف متقابلة 
تحت إشرافهم وحسب تعليماتهم 
التي تصل بمكبر صــوت يمسك به 

المدير وكأنه قائد الأسطول.
وقـــــــد يــــتــــكــــرر الــــــنــــــداء لـــرقـــصـــة 
جماعية أخيرة عند الثانية صباحا 
الــرقــص ثنائيا وقـــد ينفرط  لــيــعــود 
وقــد يستمر أحيانا حتى الخامسة 
صباحا يخرج بعدها من ظل صامدا 
لتناول إفطار مبكر بالغ البساطة من 
كشك من الأكشاك التي تبيع النقانق 
مع الخردل وقوفا وسط المدينة التي 

لم تستيقظ بعد.

«ثنائي» يستعدّ للرّقص في إحدى القاعات بفيينا

عادل كرم في مشهد من فيلم «الإهانة» (أ.ب)

ميريل ستريب وتوم هانكس في مشهد من فيلم «ذا بوست» (أ.ب)
مشهد من «ذا شيب أوف واتر»

المرشح لـ١٣ جائزة أوسكار  (أ.ب)

فيلمان عربيان في القوائم... فهل يفوز أحدهما أو كلاهما؟

«آخر رجال حلب» و«الإهانة» في ترشيحات الأوسكار ٢٠١٨
لوس أنجليس: محمد رُضا 

كـــــل اســـــــم وكـــــــل عـــــنـــــوان فــيــلــم 
تــــداولــــنــــاه هـــنـــا، وتـــــداولـــــه ســـوانـــا 
أحياناً، ارتسم جلياً في عداد القائمة 
الرسمية لترشيحات الأوسكار التي 

أعلنت يوم أمس (الثلاثاء).  
مــــــفــــــاجــــــآت، ولا «حــــصــــان  لا 
أســـود»، أو فيلم أو اســم مــن خــارج 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات الـــــتـــــي ســــيــــقــــت خــــلال 
المــاضــيــة. فقائمة أفضل  الأســابــيــع 
فــيــلــم لــلــعــام تــحــتــوي عــلــى الأفــــلام 
ذاتــــهــــا الــــتــــي نـــوقـــشـــت، واعـــتـــبـــرت 
مــــن أكـــثـــر الأفـــــــلام حـــظـــاً فــــي دائـــــرة 

الترشيحات.  
كــــــــذلــــــــك الــــــــــحــــــــــال فــــــــــي بـــــاقـــــي 
الــتــرشــيــحــات بالنسبة للمخرجين 
والمـــــمـــــثـــــلـــــين، وحــــــتــــــى فـــــــي أقـــــســـــام 
التصوير والأنيميشن والسيناريو. 
ورغم أن الانطباع العام هو أن الدورة 
الحالية من جوائز الأوســكــار تنعم 
ببرودة أجواء ملحوظة، فإن الحقيقة 
هـــي أنـــهـــا ســــوف تـــكـــون مـــن أســخــن 
مسابقات الأكاديمية. فوجود الفيلم 
اللبناني «الإهانة» (الذي حمل عربياً 
اسم «القضية ٢٣») في قائمة أفضل 
فــيــلــم أجــنــبــي مــفــاجــأة إلـــى حـــد مــا، 
وهو بذلك يدخل منافسة صعبة مع 
أربعة أفلام أخرى، هي: «ذا سكواير» 
السويدي، و«امرأة بديعة» التشيلي، 
و«بلا حب» الروسي، و«عن الجسد 

الروح» المجري.
وقائمة الأفـــلام الأجنبية كلها 
مـــن عـــــروض مــهــرجــانــات الــســيــنــمــا 
ســـابـــقـــاً، فــقــد تـــم عــــرض «بــــلا حــب» 
و«ذا ســكــوايــر» فــي مهرجان «كــان» 
(نال الفيلم السويدي جائزة أفضل 
فــيــلــم، ونــــال الـــروســـي جــائــزة لجنة 
الــتــحــكــيــم). كــمــا تـــم عــــرض «امـــــرأة 
بديعة» و«عــن الجسد والـــروح» في 
مـــهـــرجـــان بـــرلـــين، فـــي مــطــلــع الــعــام 
المنصرم، حيث خرج الأخير بجائزة 

الدب الذهبي، بينما شهد «الإهانة» 
الــعــالمــي الأول فــي مهرجان  عــرضــه 
فينيسيا، حيث فــاز بجائزة أفضل 
ممثل التي ذهبت إلى كامل الباشا، 
أحـــد المــمــثــلــين الــرئــيــســيــين فــي فيلم 

زياد الدويري.

عربيان
فـــيـــلـــم الــــــدويــــــري يــــتــــنــــاول فــي 
مـــجـــمـــلـــه قـــضـــيـــة رجـــــلـــــين، لــبــنــانــي 
مــــســــيــــحــــي وفــــلــــســــطــــيــــنــــي مـــســـلـــم، 
يــتــنــازعــان عــلــى مــن يــعــتــذر للثاني 
عـــلـــى إهــــانــــتــــه. المـــــــــــداولات طــويــلــة 
لكنها مسلية. الموضوع مغالى في 
تــصــويــره، لــكــنــه يــصــيــب مــواضــيــع 
عــدة في الصميم، ولبنان الرسمي 
الفيلم فــاز بمهرجان  لم يسعده أن 
«فــيــنــيــســيــا» لأن المــــخــــرج كـــــان قــد 
صوّر فيلمه السابق «الهجوم» في 
إســرائــيــل، فــطــبّــع مــع الــعــدو حسب 

الأعراف السياسية.
لـــكـــن «الإهـــــانـــــة» لـــيـــس الــفــيــلــم 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يـــطـــرح مـــســـألـــة (أو 
ســـمّـــهـــا قــضــيــة إذا شـــئـــت) عــربــيــة 
الشأن. ففي سباق الأفلام الوثائقية، 
نـــجـــد إلـــــى جـــانـــب مــــا هــــو أمــيــركــي 
(«أبــاكــوس: صغير كفاية للسجن» 
و«إيــكــاروس»)، وأميركي دنماركي 
(«جزيرة قوية»)، وفرنسي («وجوه 
أمــاكــن»)، فيلماً سورياً - دنماركياً 
عنوانه «آخــر رجــال حلب»، لفارس 
فياض، والعنوان يفي بالمضمون، 
فهو عن الحرب الطاحنة التي دارت 
في حلب ورجال الدفاع المدني الذين 
هـــبّـــوا لإنـــقـــاذ المـــواطـــنـــين الــعــالــقــين 
فــوق الأرض بين الطرفين، أو تحت 

أنقاضها المدمّرة.
وستكون لدينا قــراءات كثيرة 
لكل قسم من هذه الأقسام المختلفة، 
لكن هــذا لا يمنع مــن الــقــول هنا إن 
حـــظـــوظ «آخـــــر رجـــــال حـــلـــب» تــبــدو 
قـــويـــة، وكـــذلـــك حــظــوظ «الإهــــانــــة». 

وفـــنـــيـــاً، هـــنـــاك أفـــضـــل مــنــهــمــا فــي 
عــــداد الأفـــــلام المــنــافــســة، لــكــن قـــوّة 
فــــــي مـــــوضـــــوعـــــه، وحـــســـن  الأول 
إخـــــــراج هـــــذا المــــوضــــوع الــــــذي مــا 
زال ســاخــنــاً ومـــتـــطـــوراً مـــن أكــثــر 
من ست سنوات. أمــا «الإهــانــة»، 
فاحتمالاته تعود إلى أنه يصب 
فــــي مــــوضــــوع شــــائــــك، وقــــوّتــــه 
فـــي بــســاطــة المـــوضـــوع وحــســن 

معالجته.
وتظل حقيقة أنهما دخلا 
المـــســـابـــقـــة دلــــيــــلاً عـــلـــى أنــهــمــا 
تــمــتــعــا بــمــا يـــلـــزم لــلــتــنــافــس 
مـــع عـــشـــرات الأفـــــلام الأخـــرى 
مــرّتــين، مــع أمــل أن مــا جعله 
يجتاز المرحلتين السابقتين 
سيجعله قادراً على تجاوز 

المرحلة الأخيرة. وسيكون رائعاً لو 
فاز أحدهما، والأكثر روعة لو فازا 

كلاهما.

< أفضل فيلم:
«كول مي باي يور نيم»

«داركست أور»
«دانكيرك»

«جيت أوت»
«ليدي بيرد»

«فانتوم ثريد»
«ذا بوست»

«ذا شيب أوف ووتر»
«ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري»

< أفضل ممثل:
تيموثي شالاميه عن فيلم «كول مي باي يور نيم»

دانيال داي لويس عن فيلم «فانتوم ثريد»
دانيال كالويا عن فيلم «جيت أوت»

جاري أولدمان عن فيلم «داركست أور»
دنزل واشنطن عن فيلم «رومان جيه. إزرائيل إسكواير»

< أفضل ممثلة:
سالي هوكينز عن فيلم «ذا شيب أوف ووتر»

فرانسيس مكدورماند عن فيلم «ثري بيلبوردز أوتسايد 
إيبينج، ميزوري»

ميريل ستريب عن فيلم «ذا بوست»
مارجوت روبي عن فيلم «آي، تونيا»

سيرشا رونان عن فيلم «ليدي بيرد»

< أفضل مخرج:
جييرمو ديل تورو عن فيلم «ذا شيب أوف ووتر»

كريستوفر نولان عن فيلم «دانكيرك»
جوردان بيل عن فيلم «جيت أوت»

جريتا جيرويج عن فيلم «ليدي بيرد»
بول توماس أندرسون عن فيلم «فانتوم ثريد»

< أفضل ممثل في دور مساعد:
ويليام دافو عن فيلم «ذا فلوريدا بروجكت»
ريتشارد جنكينز عن فيلم «ذا شيب أوف ووتر»

سام روكويل عن فيلم «ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري»
كريستوفر بلامر عن فيلم «أوول ذا ماني إين ذا وورلد»

إيبينج،  أوتــســايــد  «ثـــري بيلبوردز  وودي هــارلــســون عــن فيلم 
ميزوري»

< أفضل ممثلة في دور مساعد:
ماري جيه بليدج عن فيلم «مادباوند»

أليسون جيني عن فيلم «آي، تونيا»
لوري ميتكالف عن فيلم «ليدي بيرد»

أوكتافيا سبنسر عن فيلم «ذا شيب أوف ووتر»
ليزلي مانفيل عن فيلم «فانتوم ثريد»

< أفضل سيناريو أصلي
«ذا بيج سيك»

«جيت أوت»
«ليدي بيرد»

«ذا شيب أوف ووتر»
«ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري»

< أفضل سيناريو مقتبس:
«كول مي باي يور نيم»
«ذا ديزاستر آرتيست»

«لوجان»
«موليز جيم»

«مادباوند»

< أفضل فيلم رسوم متحركة:
«ذا بوص بيبي»

«ذا بريدوينر»
«كوكو»

«فرديناند»
«لوفينج فنسنت»

< أفضل فيلم وثائقي:
«أباكوس: سمول إيناف تو جيل»

«فيسيز بليسيز»

«إيكاروس»
«لاست مان إين أليبو»

«سترونج أيلاند»

< أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية:
«إيه فانتاستيك وومان» - تشيلي

«قضية رقم ٢٣» - لبنان
«لوفليس» - روسيا

«أور بادي آند سول» - المجر
«ذا سكوير» - السويد

< أفضل أغنية أصلية:
«مايتي ريفر» من فيلم «مادباوند»

«ميستري أوف لوف» من فيلم «كول مي باي يور نيم»
«ريمبمر مي» من فيلم «كوكو»

«ستاند أب فور سامثينج» من فيلم «مارشال»
«ذيس إيز مي» من فيلم «ذا جريتيست شومان»

 لقطة من فيلم «آخر رجال حلب»

    قائمة الترشيحات في الفئات الرئيسية:



Issue العدد ١٤٣٠٢ - Wednesday ٣٠الأربعاء ٢٠١٨/١/٢٤ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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يتوقع شيوع الأجــواء الجافة عبر أنحاء 
شبه الجزيرة العربية. وفي حين تشرق الشمس 
عبر سلطنة عمان وشمال وشرق السعودية، 
تظهر السحب المتفرقة متحركة عبر أجواء غرب 

اليمن وغرب السعودية.

يتوقع استمرار الأجــواء غير المستقرة في 
أجـــزاء مــن المنطقة، مــع ظهور السحب المتفرقة 
الــغــزيــرة المتفرقة على لبنان  وهــطــول الأمــطــار 
وشـــمـــال فــلــســطــين وغـــــرب ســــوريــــا، مـــع شــيــوع 
الأجــــواء الــجــافــة والمــشــمــســة عــبــر أنــحــاء الأردن 

والعراق.
يــتــحــرك نــظــام الــعــواصــف إلــى 
ســـواحـــل الأطـــلـــســـي، ويــجــلــب معه 
الأمــــطــــار والــجــلــيــد والــــريــــاح على 
سواحل الأطلسي الكندية. وينهمر 
الــجــلــيــد الـــغـــزيـــر عــلــى شـــمـــال نيو 
إنــغــلانــد، فــي حــين تــســود الأجـــواء 
الــــجــــافــــة أغــــلــــب أنـــــحـــــاء الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، وتـــمـــتـــد هــــــذه الأجــــــــواء 
الجافة حتى منطقة السهول، ولكن 
تتساقط الأمطار والجليد الجبلي 

على المناطق الغربية من البلاد.

تــــجــــلــــب الــــجــــبــــهــــة الـــــــبـــــــاردة 
المــســتــقــرة فــي الأجـــــواء الأوروبـــيـــة 
المـــزيـــد مـــن الأمــــطــــار عــلــى المــمــلــكــة 
المــــــــتــــــــحــــــــدة، وشـــــــــمـــــــــال فـــــرنـــــســـــا، 
والــــــــدنــــــــمــــــــارك، وجــــــنــــــوب الــــــــدول 
الاســكــنــديــنــافــيــة. وإلـــــى الــجــنــوب 
مــــنــــهــــا، يــــســــود الــــطــــقــــس الــــجــــاف 
والـــظـــروف الــجــويــة المــعــتــدلــة عبر 
أنحاء إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، 
وتــســود الــظــروف الجوية الــبــاردة 

والجافة عبر دول البلقان.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة على 
ســـواحـــل لــيــبــيــا وشـــمـــال مـــصـــر، مـــع هــبــوب 
الـــريـــاح الــعــاتــيــة بــالــقــرب مـــن الــســواحــل في 
أغلب أنحاء شمال أفريقيا، وظهور للسحب 

المتفرقة عبر أجواء الجزائر والسودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

أبي
وُلدت من عائلة محدودة الدخل (وما زالت) 
لكن والــدي قــال لي ذات مــرّة: «اسمع يا ابني. 
الناس لا ترى معدتك، بل ترى هندامك. فاهتم 
بمظهرك». وهذا ما فعلته منذ أن كنت صغيراً. 
أنــنــي كنت أشــتــري ثيابي بنفسي وأنــا  ليس 
فــي الــثــانــيــة عــشــرة أو نــحــوهــا، لــكــنــي، بفضل 
والداي، ملت دوماً إلى قدر من الشياكة ازدادت 
أثراً عندما كبرت وأدركــت أن قانون الجاذبية 

 أن أكون أنيقاً.
ً
بين الجنسين تتطلب فعلا

لكن حتى قبل الــوصــول إلــى هــذه الدرجة 
مـــن المـــعـــرفـــة، مـــــررت بــمــا أكــــد لـــي أن نصيحة 
والـــــدي صــحــيــحــة، فــالمــظــاهــر خـــادعـــة، لكنها 
على الأرجح ضرورية طالما هي ليست شريرة 
الـــنـــوايـــا. والآن تــــرى مـــلايـــين رجـــــال الأعـــمـــال 
يتسللون مــن الاجتماعات التي يحضرونها 
بملفاتهم وحقائبهم وبذلاتهم إلى أقرب محل 
ســنــدويــتــشــات بــعــيــداً عــن أمــاكــن الــعــمــل، لكي 

يسدوا جوعهم بأقل التكاليف.
في نحو السادسة عشرة من عمري دخلت 
مكتبة لبيع الكتب القديمة كائنة بالقرب من 
مسرح «تياترو الكبير»، وهــذا بالطبع قبل أن 
تقضي السنوات على كبره حجماً وقيمة. كنت 
أحب (ولا أزال) روايات وأفلام الغرب الأميركي، 
لأنه على عكس ما هو شائع أفضل بكثير مما 
الــكــرام. صحيح هناك الكثير  يعتقده مثقفونا 
مما لا معنى قيّم فيه، لكن الكثير منها يدور 
عن العدالة التي يجب أن تتحقق. عن القانون 
الذي يجب أن يسري على الجميع. البطل مجني 
بــالأشــرار لكي  عليه، والــجــانــي ظــالــم يستعين 
يثبت سلطته على البلدة، ولديه أراضٍ واسعة 
لكنه يريد الاستيلاء على أراضي سواه من دون 
أن يــدفــع فيها دولاراً. هــنــا يستعين الطيّبون 
بالبطل الذي ربما كان من بينهم أو عابر سبيل.

المهم دخلت المكتبة، وتناولت كتاباً عنوانه 
The» Plunderers» عــلــيــه رســــم لأحــــد هـــؤلاء 
الأبـــطـــال، وهـــو يشهر مــســدســاً يــتــصــاعــد منه 
الدخان، كما لو أنه استخدمه على آخر زبون 
قبلي. تقدمت صوب الرجلين العاملين في المحل 

.(
ً
لأدفع ثمن الكتاب (نصف ليرة مثلا

نظر إلى أحدهما وقــال: «هل تستطيع أن 
؟ كم عمرك؟».

ً
تقرأ هذا الكتاب فعلا

قبل أن أفتح فمي بجواب لا أدري ما سيكون، 
قاطعه الرجل الثاني وقال له: «ألا تعرف أن أبناء 
الذوات يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصّة؟». 
ابتسم لي وقبض ثمن الكتاب وخرجت وأقبلت 
على قراءة الكتاب (بمعونة قاموس دار الملايين) 

وما زلت أحتفظ به ممزقاً.
الله)  إنها السنة التي كــان والــدي (رحمه 
حـــائـــراً كــيــف ســيــدفــع قــســط مـــدرســـة أبــــو بكر 
الصديق التي كنت طالباً فيها. لكن لا أحد كان 
يعلم ذلك سوى نحن. ولاحظت أنه كان يحرص 
على ارتداء ملابس نظيفة ومكوية وأنيقة مع 
ربطة عنق مناسبة لوناً كلما خرج لعمله. كان 

نجاراً أنيقاً.
تعلمت منه الكثير من دون أن يجالسني 
فــي كــل مـــرّة. راقــبــتــه وهــو يــدخــل البيت دائماً 
مع شيء يشتريه قبل دخوله، لأنه لم يستطع 
تحمل دخـــول الــبــيــت مــن دون شـــيء مــا لــي أو 
لــوالــدتــي. ورثـــت منه هــذا بــــدوري. ورثـــت منه 
أيــضــاً نصيحة ثمينة عــنــدمــا قـــال لـــي: «افــعــل 
مــا تــشــاء لكن إيـــاك والــســيــغــارة». وأنـــا سعيد 
إذ قالها لــي. ومــع أنــي دخــنــت سيغارتين في 
حياتي كلها، لكنها نصيحة نجتني من الرغبة 

في التدخين.
لكن تبقى نصيحته الأولى أساسية: الناس 
لا تعلم إذا ما أكلت أم لا، لكنها تحب أن تراك 

نظيفاً أنيقاً ومشرقاً كالصباح.
رحمك الله يا أبي.

السعودية تشارك في منتدى التعليم العالمي بلندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
البريطانية لندن فعاليات منتدى 
الـــــذي يستمر  الـــعـــالمـــي  الــتــعــلــيــم 
حــــتــــى يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة. يـــنـــاقـــش 
المــــنــــتــــدى، الـــــــذي يـــعـــد مــــن أبــــرز 
المــلــتــقــيــات الــدولــيــة، الــســيــاســات 
التعليمية المستقبلية بحضور 
العديد من وزراء التعليم وكبار 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم، 

المـــؤســـســـات التعليمية  وكـــبـــرى 
العالمية.

ويــشــارك فــي فعالياته التي 
انطلقت مطلع الأسبوع الجاري 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة تـــقـــويـــم الــتــعــلــيــم 
السعودية الدكتور خالد بن عبد 

الله السبتي.
والــتــقــى عــلــى هــامــش أعــمــال 
المنتدى عــددا من المسؤولين في 
التعليمية والتدريبية  الجهات 
فــــــي عــــــــدد مــــــن الــــــــــــــدول، بـــهـــدف 

الاطلاع على مزيد من التجارب، 
بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى جـــودة 
التعليم في السعودية وتطويره، 
انسجاما مع مستهدفات «رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، حـــيـــث اجــتــمــع 
الــتــنــفــيــذي للجمعية  بــالــرئــيــس 
الدولية للتكنولوجيا في مجال 
الـــتـــعـــلـــيـــم، والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
فـــي منظمة  للتعليم والمــــهــــارات 
التعاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
الــتــنــفــيــذي للمجلس  والـــرئـــيـــس 

الثقافي البريطاني، فيما سيزور 
مــجــلــس الاعـــتـــمـــاد الــبــريــطــانــي، 
ووكالة ضمان الجودة للتعليم 
الــعــالــي، ومــجــمــوعــة ســيــتــي آنــد 
جولدز المتخصصة في التدريب 

التقني والمهني.
كما قام أمس بزيارة لمدرسة 
بينتلاند، وهــي مــدرســة خاصة 
للأطفال الذين لديهم صعوبات 
الــتــعــلــم، وســيــجــتــمــع بالقائمين 
عــلــيــهــا ويـــطـــلـــع عـــلـــى بــرامــجــهــا 

المــتــخــصــصــة. ويــخــتــتــم السبتي 
مـــشـــاركـــة وفـــــد الـــهـــيـــئـــة بــــزيــــارة 
لأكــاديــمــيــة المــلــك فــهــد فــي لــنــدن، 
حيث سيلتقي إدارة الأكاديمية 
ويــســتــمــع إلـــى شـــرح عـــن بــرامــج 
الأكــــاديــــمــــيــــة والــــخــــدمــــات الــتــي 

تقدمها للطلاب والطالبات.
يشار إلى أن منتدى التعليم 
العالمي يستعرض خلال أعماله 
الــتــعــلــيــم  قـــــــادة  رؤى وخـــــبـــــرات 
وصــانــعــي وخـــبـــراء الــســيــاســات 

التعليمية، كما يقدم فيه وزراء 
التعليم أنفسهم في العديد من 
الندوات التي يتحدثون فيها عن 
تجاربهم وتحدياتهم، ويصاحب 
المنتدى معرض لتقنيات التعليم 
والتعلم (BETT Show) الذي يعد 
ا مــكــمــلا لأعـــمـــال المــنــتــدى،  جـــــزء
ويُــــعــــنــــى بـــتـــقـــديـــم الــــجــــديــــد فــي 
تــقــنــيــات الــتــعــلــيــم الـــتـــي تــســاعــد 
على الإبداع والابتكار والازدهار 

وتمكين المعلم والمتعلم.

رابطة العالم الإسلامي 
تطلق بوابتها الإلكترونية الجديدة

«البحث عن أم كلثوم» يفتتح مهرجان أسوان

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

دشن الأمين العام لرابطة العالم 
الإســـلامـــي، الــدكــتــور محمد بــن عبد 
الكريم العيسى، بمكتبه أمس بوابة 
www.) الرابطة على شبكة الإنترنت

.(themwl.org
وأثنى العيسى على ما شملته 
بــوابــة الــرابــطــة فــي حلتها الــجــديــدة 
مـــــن مــــعــــلــــومــــات شــــامــــلــــة وخــــدمــــات 
المـــوقـــع للجميع  نــوعــيــة ســيــقــدمــهــا 
باللغات العالمية الحية، لنقل مناشط 
وفــعــالــيــات ومـــشـــاركـــات ومــــبــــادرات 
وحوارات رابطة العالم الإسلامي على 

الأصعدة الإسلامية والعالمية كافة.
وتحتوي بوابة الرابطة على عدد 
من الأقسام التي تتحدث عن أهداف 
الرابطة والمؤتمرات التي أقامتها منذ 
نشأتها والمبادرات والمطبوعات التي 
تــصــدرهــا والمــرئــيــات الــتــي تنتجها، 
متضمنة صــــوراً ومــقــاطــعَ وثائقية 
لجميع مــا ذكـــر. كما دشــن العيسى 
الــتــبــويــب الــجــديــد لــصــحــيــفــة رابــطــة 
العالم الإسلامي الإلكترونية (معاد)، 
حيث تحتوي الصحيفة على أقسام 
ـــعـــنـــى فــــي مــجــمــلــهــا بـــالأطـــروحـــات 

ُ
ت

العلمية والفكرية والأخبار الإسلامية 
والـــعـــالمـــيـــة وإبــــــــراز صــــــورة الإســـــلام 
الـــســـمـــحـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الاعـــــتـــــدال 

والوسطية، وتبرز الصحيفة العديد 
مـــن الـــتـــقـــاريـــر والأبــــحــــاث فـــي شتى 
المــــجــــالات الإســـلامـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، 
كــــــمــــــا تـــــهـــــتـــــم بـــــقـــــضـــــايـــــا وشـــــــــــؤون 
الأقــلــيــات المسلمة، وتتابع باهتمام 
احتياجاتهم، وتحرص على تقديم 
الوعي العلمي والفكري لهم من واقع 
الــتــي قدمتها  الأطـــروحـــات الشرعية 

الــــرابــــطــــة فـــــي أبــــعــــادهــــا الـــوســـطـــيـــة 
المعتدلة.

وأشار الأمين العام لرابطة العالم 
الإســـلامـــي إلـــى أن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــزوار موقع رابطة العالم الإسلامي 
والصحيفة تجاوز في معدل قياسي 
٩٤ مليون زائـــر، وهــذا يترجم حجم 

الإقبال العالمي عليهما.

القاهرة: داليا عاصم

المــرأة  الــدولــي لأفـــلام  أعلنت إدارة مهرجان أســـوان 
انطلاق فعالياتها في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ فبراير (شباط) 
المقبل، وإهداء الدورة الثانية للمناضلة الجزائرية جميلة 
بوحيرد، التي ستكون من بين المكرمات أيضا إلى جانب 
الفنانة منى زكي، والمخرجة عطيات الأبنودي، والمنتجة 

ماريان خوري، ومصممة الملابس ناهد نصر الله.
«الشرق  وقال أحمد حسونة، المدير الفني للمهرجان لـ
الأوسط» إنه قد وقع اختيار إدارة المهرجان على أن يكون 
الــنــمــســاوي المشترك  فيلم الافــتــتــاح هــو الفيلم الألمــانــي 
«الــبــحــث عــن أم كــلــثــوم»، وهــو مــن إخـــراج الأمــيــركــيــة من 
أصــل إيــرانــي شيرين نــيــشــات، وبــطــولــة ياسمين رئيس 
ونيدا رحمنيان، وقدمت أغاني أم كلثوم المطربة مروة 
ناجي، وتم تصوير مشاهده بين مصر، والمغرب، وألمانيا، 
والنمسا، مشيرا إلى أن الفيلم سبق عرضه في مهرجانات 
مهمة مثل فينسيا وتورونتو ولندن وهامبورغ. وأشار 
إلـــى أن فــيــلــم «الــبــحــث عــن أم كــلــثــوم» يــشــارك أيــضــا في 
مسابقة الأفــلام الطويلة، وقــال: «اختياره (فيلم البحث 
عن أم كلثوم) كفيلم افتتاح المهرجان يرجع لكونه يتناول 
أيقونة من أيقونات الفن المصري برؤية مختلفة عما تم 
تقديمه عن سيرة كوكب الشرق من قبل، موضحا أن الفيلم 

يعبر عن إعجاب المخرجة الشديد بأم كلثوم».
يــغــوص الــفــيــلــم فـــي حــيــاة أشــهــر مــطــربــات الــوطــن 

الــشــرق (أم كلثوم).  الــتــاريــخ؛ كــوكــب  العربي على مــدى 
ويــســتــعــرض لــنــا قــوتــهــا بــوصــفــهــا امــــــرأة تــمــكــنــت من 
اجتياز كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية، والدينية، 
والسياسية، والوطنية داخل مجتمعها الشرقي، وذلك 
إيــرانــيــة تــحــاول صنع فيلم عنها،  فــي صحبة مخرجة 
وتبحث عــن ممثلة مناسبة للقيام بــالــدور حتى تجد 

ضالتها المنشودة مع غادة.
مـــن جــانــبــه، قـــال حــســن أبـــو الــعــلا مــديــر المــهــرجــان 
«الــشــرق الأوســــط»: «التقيت مــع المناضلة الجزائرية  لـــ
جميلة بوحيرد في منزلها بالعاصمة الجزائر ووجهت 
لها الدعوة مباشرة»، مشيرا إلى أنها «قبلت القدوم إلى 
مصر والذهاب إلى أسوان التي لم تزرها من قبل، حيث 

من المتوقع أن تحضر حفل افتتاح المهرجان».
وأضـــــاف أن «المـــهـــرجـــان يــنــظــم مــســابــقــتــين، الأولـــى 
لــلأفــلام الطويلة أكــثــر مــن ٦٠ دقــيــقــة، والــثــانــيــة للأفلام 
القصيرة أقل من ٣٠ دقيقة». ولم تعلن إدارة المهرجان بعد 
عن عدد الأفلام التي سوف تتنافس على فئات الجوائز 

لهذه الدورة أو الدول المشاركة في المهرجان.
ويرأس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، 
وتضم لجنة المشاهدة الكاتب والــروائــي سعد القرش، 
والمخرجة دينا حمزة، والناقدة صفاء الليثي، والناقدين 
ياقوت الديب ومنال بركات، وستشاهد اللجنة الأفلام 
المــتــقــدمــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــســابــقــتــي الأفــــــلام الــطــويــلــة 

والقصيرة.

بيروت تستضيف الدورة الـ٢٤ 
«مهرجان السينما الأوروبية» لـ

بيروت: فيفيان حداد

تنطلق فــي ٢٤ يناير (كانون 
الثاني) الحالي فعاليات «مهرجان 
السينما الأوروبية»، الذي يستمر 
حــتــى ٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
مــتــضــمــنــاً عـــــروض أفـــــلام روائـــيـــة 
وأخــــرى قــصــيــرة. وهـــذا المــهــرجــان 
الذي تستضيفه بيروت للسنة الـ٢٤ 
على التوالي تشرف على تنظيمه 
بـــعـــثـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، مــع 
الدول الأعضاء، وتشارك فيه عدة 
بلدان، من بينها بلجيكا وقبرص 
والــــــدنــــــمــــــارك وألمـــــانـــــيـــــا وفـــرنـــســـا 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــنـــمـــســـا وإســـبـــانـــيـــا 
ــســتــضــاف عــروض 

ُ
وغــيــرهــا. وســت

المـــــهـــــرجـــــان فـــــي صــــــــالات ســيــنــمــا 
«أمــــبــــيــــر صــــوفــــيــــل» بـــالأشـــرفـــيـــة، 
لتشمل أيضاً عروضاً أخرى تقدم 
في مدن لبنانية كصيدا والنبطية 
وجونية وصور ودير القمر وزحلة 

وبعلبك وطرابلس.
وســـتـــفـــتـــتـــح هــــــذه الـــتـــظـــاهـــرة 
الثقافية التي ينتظرها اللبنانيون 
مـــن عـــام لآخـــر بــالــفــيــلــم الــبــلــغــاري 
«مــــونــــكــــي»، لــلــمــخــرج ديــمــيــتــيــار 
كوتزيف الذي نال جائزة الجمهور 
فــي مهرجان صوفيا السينمائي 
الدولي (عام ٢٠١٦). ويحكي الفيلم 
قـــصـــة تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة تــصــيــب 
الشقيقتين المراهقتين إيفا ومايا، 
بعد طرحهما أسئلة حياتية كثيرة 

لاهثتين وراء أجوبة شافية لها.
وتــتــضــمــن عــــروض المــهــرجــان 
٢٩ فــيــلــمــاً روائــــيــــاً حــديــثــاً بــهــدف 
التعريف بالسينما الأوروبية، في 
الــتــي تعيشها مقابل  الــكــبــوة  ظــل 
أفـــلام هــولــيــوود. ومــن بــين الأفــلام 
الروائية المعروضة هناك ٣ منها 
الــشــبــاب، وهــي:  موجهة لجمهور 
«مات آند بات» (تشيكي)، وآخران 
 tout en haut» :فرنسيان بــعــنــوان
 la jeune fille sans»و «du monde
mains». كــمــا ســيُــدعــى أطــفــال من 
فــــئــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
فقيرة ومن اللاجئين لمشاهدة هذه 
الأفـــلام، لا سيما تلك التي تحكي 
قـــصـــصـــاً تــــلائــــم الــــصــــغــــار، مـــثـــل: 
«الجناح الصغير» و«آت آي لافل» 

و«هاربر الصغير».
أمّا ختام المهرجان، فسيكون 
الــعــيــد»، للبناني  مــع فيلم «غــــداء 
لوسيان أبو رجيلي. ومن الأفلام 
ـــعـــرض ضـــمـــن بــرنــامــج 

ُ
الـــتـــي ســـت

المهرجان الذي يمتد على مدار ١٠ 
البلجيكي «الأخ»،  أيـــام متتالية: 
والألماني «كاستينغ»، والفرنسي 
«مومو»، والهنغاري «أون بادي آند 

ســـول»، والإيــطــالــي «فــورتــونــاتــا»، 
والإسباني «ذا برايد»، والصربي 
«out of the woods»، والبريطاني 

.«final portrait»
وجـــديـــد «مـــهـــرجـــان السينما 
الأوروبــيــة» هذا العام هو تكريمه 
لــــلــــراحــــل جـــــــان شــــيــــمــــعــــون، أحــــد 
الــذي توفي  اللبنانيين  المخرجين 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، بحيث 
سيُعرض فيلمه «طيف المدينة»، 
تــكــريــمــيــة تلقيها  وتــســبــقــه كــلــمــة 
زوجــتــه مــي المـــصـــري، الــتــي كانت 
إلى جانب زوجها (كمنتج منفذ) 
في أثناء تصويره. كما سيسجل 
حـــضـــوراً لأبـــطـــال الــفــيــلــم، أمـــثـــال: 
مــجــدي مشموشي، وعــمــار شلق، 

وكريستين شويري.
ـــــــكـــــــرّم المـــمـــثـــلـــة 

ُ
وكـــــــذلـــــــك ســـــــت

الــفــرنــســيــة الـــراحـــلـــة جــــان مــــورو، 
مــن خــلال عــرض فيلمها المعروف 
«ascenceur pour l’echafaud»، الذي 
أخرجه لها لوي مال في عام ١٩٥٧، 
وهو يحمل الرقم ٢٠ في مسيرتها 
الــســيــنــمــائــيــة، وقــــد شــكــل يــومــهــا 
انطلاقتها الحقيقية على الشاشة 

الذهبية.
ومن النشاطات الأخــرى التي 
يـــقـــدمـــهـــا المـــــهـــــرجـــــان، بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع جــمــعــيــة مــتــروبــولــيــس، حفل 
مـــوســـيـــقـــي ســـيـــنـــمـــائـــي بـــعـــنـــوان 
 ،«Georges Melies solitudes»

بــــــحــــــيــــــث ســـــــيـــــــعـــــــزف عــــــــــــــدد مــــن 
الموسيقيين الذين جاؤوا خصيصاً 
إلى لبنان في هذه المناسبة، أمثال: 
خــيــام علمي مــن الـــعـــراق، ومــاغــدا 
مــيــاس مــن ألمــانــيــا، وطــونــي علية 
وعبد قبيسي وشريف صحناوي 
مــــن لـــبـــنـــان. وســـيـــقـــدم الـــعـــازفـــون 
الــخــمــســة مـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــيــة 
(عـــزف حــي) مــن تأليفهم، لترافق 
بــعــضــاً مـــن الأعـــمـــال الــكــلاســيــكــيــة 
الخاصة بالمخرج الفرنسي الراحل 
(مــيــلــيــيــس)، صــاحــب ومــديــر أحــد 
أقـــدم المــســارح فــي بــاريــس (روبــيــر 

هودان).
ومــــن أجــــل تــشــجــيــع المـــواهـــب 
الصاعدة، يمنح المهرجان، وللسنة 
الـــــ١٧ عــلــى الــتــوالــي، جــائــزتــين عن 
الأفــلام القصيرة من إخــراج طلاب 
معاهد الفنون السمعية والبصرية 
فــي لبنان، بحيث يكافأ الفائزان 
بـــإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــهــمــا لــحــضــور 
مـــهـــرجـــان دولـــــــي أوروبـــــــــي بـــــارز، 
بدعوة من معهدي «غوته» الثقافي 
الألماني والمركز الفرنسي الثقافي. 
ويــشــرف على لجنة التحكيم في 
هذه المسابقة التي يشارك فيها ١٢ 
الثقافيين  فيلماً عدد من الملحقين 
فــــــي ســـــــفـــــــارات الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، إضــافــة إلــى 
نـــــقـــــاد ســـيـــنـــمـــائـــيـــين ومـــخـــرجـــين 

لبنانيين.

المخرج الراحل جان شمعون سيُكرّم في المهرجان 
من خلال عرض فيلمه «طيف المدينة»

العيسى يدشن البوابة الإلكترونية الجديدة للرابطة ({الشرق الاوسط})
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 مدينة مغربية .

 جواهر - ضد يسرى "معكوسة".

 ضعف - ضد البارد.
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05:1306:3911:5002:4105:0106:23
05:1706:3312:1603:3205:5707:27
05:0706:3411:4902:4305:0306:33
05:3707:0312:1503:0605:2606:48
05:4607:2212:1702:5105:1106:42
05:2306:5111:5902:4705:0706:30
06:0407:3512:3803:1905:3907:06
05:5207:5012:1302:1404:3606:27
06:4008:3101:0303:1405:3507:20
06:1607:5512:4403:1005:3107:06
05:5307:3012:2302:5405:1506:47
06:3408:3012:5502:5905:2007:10
06:5608:3101:2704:0306:2307:53
06:2208:0712:4803:0705:2807:08
05:4307:3212:0702:2004:4106:25
05:5908:0012:1902:1604:3806:32
06:0808:0112:3002:3805:0006:46
06:0708:5012:1801:2803:4506:19

06:0508:1712:2202:0604:2706:32
06:3308:3312:5302:5105:1207:06
05:5407:1312:0902:4405:0406:23
06:0407:2012:2103:0005:2006:37
05:4306:5412:0602:5605:1606:28

شد الرحال إلى القدس
الــقــول إذ دعــا،  الــرئــيــس الفلسطيني محمود عــبــاس  أجـــاد 
الأربـــعـــاء المــاضــي، بــصــريــح الــكــلام، إلـــى «شـــد الـــرحـــال» للقدس 
المحتلة. بــدءاً، من المهم الاتفاق، أولاً، على أن مجرد إقــدام عرب 
ومسلمين على زيـــارة المسجد الأقــصــى، وكنيسة القيامة، هو 
في حد ذاته مدد معنوي واقتصادي وسياسي، للصامدين في 
القدس الشرقية منذ احتلالها، وهو بالتالي إسهام عملي على 
صعيد فــك أســرهــا. ثــانــيــاً، الأرجـــح أن إطـــلاق الــدعــوة بحضور 
عــربــي - دولــــي ضــم مــرجــعــيــات إســلامــيــة ومــســيــحــيــة عــلــى قــدر 
عال من المسؤولية، تقدمها شيخ الجامع الأزهــر، دكتور أحمد 
الطيب، لفت نظر مَن يهتم برصد ملاحظات ربما تبدو هامشية 
لغير المهتم بأجواء ما يصدر عن كبار الساسة من تصريحات. 
يعرف ذلك جيداً حرفيو المطبخ الصحافي، لذا تراهم يطالبون 
مراسليهم بتغطية تشرح خلفيات الخبر، وتجيب عن تساؤلات 
عدة، لعلها تشمل ما يسمى «لغة الجسد»، التي ربما تعكس مزاج 
المسؤول. تغطية كهذه تضع الجمهور في أجواء أكثر شمولية 
للحدث، ثم إنها تعين المؤرخ، في مستقبل الأيام، على فهم أدق 

لما يراجع من وقائع التاريخ.
بالتأكيد، ليس حتمياً أن يُفهم حضور طرف ما، أو أكثر، 
خلال إطلاق نبأ مهم، أو دعوة محددة، من منطلق أن الأطراف 
الحاضرة تتفق تماماً مــع مــا قيل على مسمع ومـــرأى منها. 
ينطبق هــذا على وجــود شيخ الأزهـــر، وغيره من المرجعيات 
الدينية أو السياسية، خلال دعوة الرئيس الفلسطيني بشأن 
زيـــــارة الـــقـــدس المــحــتــلــة. المـــهـــم هــنــا هـــو رمـــزيـــة الــشــخــصــيــات 
الحاضرة، وليس استنطاق معنى حضورها على نحو ربما 
ليس بــالــضــرورة متفقاً مــع رأي أي منها فــي الأمـــر. إلــى ذلــك، 
يــمــكــن الــقــول إن الأكــثــر أهــمــيــة هــو تــصــدي الــرئــيــس محمود 
عباس نفسه، لشأن بدا، منذ وقوع القدس الشرقية في قبضة 
الاحتلال الإسرائيلي، أقرب إلى «التابو» الممنوع الاقتراب منه، 
أو المــســاس بــه. إنــه وضــع مقلوب رأســاً على عقب، كما يقال. 
لست أجد حرجاً في القول إنني كنت واحداً من ملايين العرب 
الآخذين بصواب الزعم القائل إن زيارة القدس الشرقية تعني 
القبول بواقع الاحتلال الإسرائيلي. لقد زُرع في العقول «بعبع» 
أعطي اسم «التطبيع مع العدو»، وراح المروجون له - مع تقدير 
حقهم في تخوفهم من مخاطر التطبيع المفتوح - يمارسون 
دور «الغول» المُخوّف لكل من يجسر على المناقشة، حتى لو 
اكتفى فقط بمطالبة المتخوفين أن يميزوا بين تطبيع اقتصادي 
تام، وهو بالتأكيد أمر مُحال بلا سلام شامل يضمن أولاً حق 
الفلسطينيين في الاستقلال، وبين الكف عن استخدام فزاعة 
«التطبيع» على نحو يقدم العون للاحتلال ذاته، ولو بلا قصد، 
من خلال المشاركة في إحكام الحصار على حرية الفلسطيني 
في التنقل لغرض العمل أو العلم، بمشارق الأرض ومغاربها، 
ناق الإسرائيلي المفروض 

ُ
ثم المساهمة في تضييق أكثر للخ

على المقادسة أنفسهم، عندما تخلو أسواق القدس الشرقية من 
الزوار العرب والمسلمين. وحتى إذا وُضع العامل الاقتصادي 
جانباً، أليس من الجائز الافتراض أن في تشجيع القدم العربية 
كي تطأ أرض أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ما يعزز 
أواصر القربى من جهة، والارتباط الروحي بالإرث التاريخي 

للإسلام؟
تروّج آلة إسرائيل السياحية لبضاعتها في سوق السياحة 
العالمي، فلا تتردد في أن تشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية 
إلى جانب اليهودية. تجمع دعاياتها بين أبراج تل أبيب الشاهقة، 
وأسواق القدس العتيقة. تقول للزائر إنه سوف يمشي بالنهار 
بين آثار ماضي آلاف السنين، ثم يمضي الليل يعيش مُتع الزمن 
الحاضر. رغــم كــل المتاعب الأمنية، تستقبل مــطــارات إسرائيل 
ومرافئها البحرية مئات آلاف السياح من مختلف دول العالم 
سنوياً. لماذا تكبيل أقدام المسلمين والعرب القادرين على القيام 
بما يقوم به زوّار القدس الآخرون؟ لماذا تقييد حريتهم في شد 
الرحال إلى عاصمة فلسطين، وهي كذلك، طال الزمن أم قصر؟ 
أمــا آن لزعيق التخويف بخيانة التطبيع أن يميز بين حق مد 
المقادسة بكل أسباب الصمود، وفي مقدمها زيارتهم في قدسهم، 
وبين باطل تطبيع غير محدود، لم يطالب به أحد في الأصل. ثم، 
أليس لافتاً أن تسمع أحدهم يقول إنه ملّ من الكتابة في الموضوع 
الفلسطيني لأنه «غير بيّاع»، ثم تراه هو ذاته يزأر فيهدد بالويل 
والــثــبــور مــن يــشــده الــشــوق لــزيــارة الــقــدس، فيزعق بما معناه: 

ممنوع، هذا تطبيع؟!

علماء ألمان يتحدثون عن ثورة بيئية

تطوير مادة سيليلوزية لتعويض البلاستيكية في مستحضرات التجميل
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تدخل جزيئات البلاستيك، بصفتها 
مــــــادة «تـــقـــشـــيـــر»، فــــي صـــنـــاعـــة مــخــتــلــف 
مـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل المــــمــــتــــدة بــين 
بــخــاخــات مـــزيـــلات الــــروائــــح ومــســاحــيــق 

الوجه ومعاجين الأسنان.
وتفكر السلطات الصحية في الاتحاد 
فـــي مــنــع مستحضرات  الأوروبــــــي جــديــاً 
الـــتـــجـــمـــيـــل المــــحــــتــــويــــة عــــلــــى جــــزيــــئــــات 
الــبــلاســتــيــك، كــمــا أوصـــت شــركــات إنــتــاج 
مستحضرات التجميل بالبحث عن بديل 
لــهــا فـــي الــصــنــاعــة. ويـــعـــود هــــذا المــوقــف 
بــالــطــبــع إلـــى المــخــاطــر الــبــيــئــيــة المــعــروفــة 
للبلاستيك على الحياة البيئية، والمخاطر 
المشكوك بها على صحة الإنسان، والتي 

بحاجة إلى مزيد من البحث.
وحـــيـــنـــمـــا فـــحـــص أعـــــضـــــاء مــنــظــمــة 
«الكوكب البلاستيكي»، التي تكافح ضد 
تلوث البيئة والبحار، عينات من دمائهم 
مــرة عثروا على جزيئات البلاستيك في 
هـــذه الــعــيــنــات. وهــكــذا صـــار البلاستيك 
المــــاء  إلـــــى دورة  الـــصـــنـــاعـــة  يــتــســلــل مــــن 
بــأكــمــلــهــا وصــــولاً إلـــى دمــــاء الــبــشــر على 

«الكوكب البلاستيكي».
وربــــمــــا يـــجـــد مــنــاهــضــو اســـتـــخـــدام 
جــزيــئــات الــبــلاســتــيــك فــي الــصــنــاعــة الــرد 
«معهد فراونهوفر الألماني  لـ في مشروع 
للمواد والأنظمة المنمنمة»، بالتعاون مع 
شــركــات لإنــتــاج مستحضرات التجميل، 
لــتــطــويــر مــــادة ســيــلــيــلــوزيــة تــعــوض عن 
الــبــلاســتــيــك. ويـــفـــتـــرض، بــحــســب تــقــريــر 
المعهد، أن تكون الجزيئات السيليلوزية 
طبيعية وتتحلل ذاتياً إلى مواد طبيعية 

غير ضارة بعد فترة من استعمالها.
يــطــلــق عـــلـــى جـــزيـــئـــات الــبــلاســتــيــك 

المــســتــخــدمــة فــي صــنــاعــة مـــواد التجميل 
اســـم «المــيــكــروبــلاســتــيــك» وتــحــتــوي على 
مادتي «بولي إيثيلين» و«بوليبروبيلين». 
وتــعــمــل جــزيــئــات الــبــلاســتــيــك، عــنــد حك 
المادة التجميلية على البشرة أو الأسنان، 
على تقشير خلايا البشرة الميتة وتعزز 
وصــول الــدم إلــى الخلايا الحية فــي هذه 

المناطق نفسها من البشرة.
المــــواد التجميلية  وتــفــضــل صــنــاعــة 
الــجــزيــئــات الــبــلاســتــيــكــيــة بــســبــب لونها 
الجميل، وبسبب صغر حجمها، ولأنها 
الــرائــحــة والــطــعــم. وطبيعي، فإن  عديمة 
الــبــلاســتــيــك مــــــادة شـــبـــه ثـــابـــتـــة تــقــريــبــاً، 
ويحتاج كيس البلاستيك إلى ٢٠٠ سنة، 
بحسب تقدير منظمة الصحة العالمية، كي 
يتحلل تلقائياً إلى جزيئات بلاستيكية.

ويـــــتـــــحـــــدث الــــعــــلــــمــــاء مــــــن «مـــعـــهـــد 
فــراونــهــوفــر» عـــن ثــــورة بــيــئــيــة فـــي عــالــم 

مستحضرات التجميل؛ إذ إنهم توصلوا 
إلــــى صــنــاعــة جــزيــئــات ســيــلــيــلــوزيــة من 
خشب الزان أساساً، بعد إضافة نسب من 
الحنطة والذرة والشوفان إليه. ويؤكدون 
أن هذه المادة السيليلوزية تتمتع بنفس 
خاصية جزيئات البلاستيك المتمثلة في 
القدرة على تقشير الخلايا الميتة وتحفيز 

انتشار الدم في البشرة.
أدخـــــــل الـــعـــلـــمـــاء تــــعــــديــــلات تــقــنــيــة 
عــلــى الــخــشــب الــــزان قــبــل اســتــخــدامــه مع 
المــــــــواد الأخــــــــرى فــــي إنــــتــــاج الـــجـــزيـــئـــات 
السيليلوزية. ومــنــح هــذا التعديل هذه 
الجزيئات المواصفات التي تسعى إليها 
صـــنـــاعـــة مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل مــثــل 

الحجم الصغير وانعدام اللون والطعم.
وذكـــــرت ســـانـــدرا زاريـــمـــبـــا، المنسقة 
الــعــلــمــاء توصلوا  لــلــمــشــروع، أن  الــعــامــة 
بـــعـــد ســنــتــين مــــن الـــبـــحـــث إلـــــى جــزيــئــات 

الــزان في معجون  سيليلوزية من خشب 
الأســنــان تتمتع بــقــدرة تنظيفية كبيرة، 
وقدرة «تقشيرية» جيدة لا تخدش البشرة 
أو تــســبــب الــحــســاســيــات. وثــبــت أن هــذه 
الجزيئات، عند استخدامها في معجون 
الأســـنـــان، فــعــالــة جـــداً فــي قــتــل البكتيريا 
ومــنــع تـــلـــوّن الأســـنـــان، وفـــي إزالـــــة بقايا 

الطعام عن الأسنان.
وأضــــــافــــــت زاريـــــمـــــبـــــا أن جـــزيـــئـــات 
إلــى مكوناتها  السيليلوز تتحلل ذاتــيــاً 
الطبيعية بعد فترة، كما أنها لا تؤثر في 
ميناء الأســنــان والــلــثــة. وأكـــدت الباحثة 
أن هـــــذه الـــجـــزيـــئـــات الــطــبــيــعــيــة أثــبــتــت 
فعاليتها أيضاً بوصفها بديلا للجزيئات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة فـــــي الــــعــــطــــور ومــــزيــــلات 
الــروائــح والمـــواد التعقيمية ومــيــاه غسل 

الوجه... إلخ.
من ناحيته، قال إندرياس كيزوف، 
رئيس فريق العمل، إن إدخــال تعديلات 
معينة عــلــى خــشــب الــــزان المــســتــخــدم في 
صناعة الجزيئات السيليلوزية، يؤهله 
لــولــوج مــجــالات أخـــرى فــي الــطــب. وهــذا 
أمـــام استخدامها حشوة  الــطــريــق  يفتح 
في العمليات الجراحية، أو في صناعة 
دعــامــات الــعــظــام المــؤقــتــة، ومــا إلــى ذلــك. 
والمـــهـــم أن المـــــواد المــســتــخــدمــة فـــي إنــتــاج 
الجزيئات السيليلوزية رخيصة الثمن، 
كما أن تكلفة إنتاجها منخفضة، وهذا 
جذاب بالتأكيد بالنسبة لشركات صناعة 

مستحضرات التجميل.
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر، قـــال 
الـــبـــروفـــســـور كــريــســتــيــان لافـــــــورش، من 
جــامــعــة بـــايـــرويـــت الألمـــانـــيـــة، إن حــمــايــة 
البيئة من البلاستيك يبقى الإنجاز الأكبر 
للجزيئات السيليلوزية البديلة لجزيئات 

البلاستيك.

مؤتمر نسوي في «الجامعة الأميركية» يستذكر مي زيادة وعنبرة سلام
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــظّـــمـــت الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بيروت، مؤتمراً أكاديمياً، هدف إلى طرح 
سؤال «ماذا يمكن للنسوية أن تحقق؟»، 
ونوقش هذا السؤال في سياق مسارات 
المجتمع المدني والتحرّكات الاجتماعية 
والعمل الجماعي، والاقتصاد السياسي 
والمــــــؤســــــســــــات الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة والـــــعـــــامـــــة، 
ووســــائــــل الإعـــــــلام والــتــمــثــيــل الــثــقــافــي 
والــعــمــل الإبـــداعـــي، والــحــرب والــنــزاعــات 
والــتــشــرّد. وجــمــع هــذا المــؤتــمــر المعنيين 
من الأكاديميين والباحثين والناشطين 

والمهتمين على صعيد العالم العربي.
الــتــي استضيفت  جــلــســة الافــتــتــاح 
في قاعة «بطحيش» في حرم الجامعة، 
بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان 
أوغـــاســـابـــيـــان، تــضــمــنــت كــلــمــة تــرحــيــب 
مــن قــبــل أحـــد منظمي المــؤتــمــر ومنسقة 
برنامج مبادرة دراســات المــرأة والجندر 
والأســــــتــــــاذة المــــســــاعــــدة فــــي الـــــدراســـــات 

الإعلامية الدكتورة سارة مراد.
وفي كلمتها، قالت مراد: «لدينا ما 
يــقــارب الــــ٥٠ ورقـــة بحثية، مــوزعــة على 
١٤ جــلــســة، مـــن قــبــل عــلــمــاء مـــن المنطقة 
وخــــارجــــهــــا، يـــنـــتـــجـــون الـــبـــحـــوث حـــول 
الجندر في المجتمعات العربية. بطرقهم 

وتوجهاتهم المنهجية المختلفة، يستجيب 
العلماء لموضوع مؤتمرنا، حول النسوية 
والأزمة والمجال العام. وكان الإطار الذي 
قــدمــنــاه ردا عــلــى مــا نــعــتــبــره، بوصفنا 
بــــاحــــثــــات نــــســــويــــات يـــعـــشـــن ويــعــمــلــن 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، مــســألــة أســاســيــة 
للنظرية والمــمــارســة النسوية: مشاركة 
المـــــرأة وتــمــثــيــلــهــا، ومــواضــيــع الأقــلــيــات 
على نطاق أوســـع، فــي الحياة العامة». 
وأضافت: «يأتي المؤتمر في وقت مثير 
في الجامعة الأميركية ببيروت: في العام 
الماضي، أطلقت كلية الآداب والعلوم في 

الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة، 

تـــحـــت قــــيــــادة الـــعـــمـــيـــدة نــــاديــــا الــشــيــخ، 
مـــبـــادرة دراســـــات المـــــرأة والــجــنــدر الــتــي 
كــان مــن دواعـــي ســـروري تنسيقها. من 
خــلال هــذه المــبــادرة، قمنا بالشراكة مع 
أشخاص ومعاهد ومجموعات ونوادي 
طلاب لخلق البرمجة التي تركز الجندر 
كــمــوقــع لــلــبــحــوث والــتــحــقــيــق الــفــكــري. 
اســتــضــفــنــا مـــحـــادثـــات مـــن قــبــل عــلــمــاء 
بارزين، وتعاونا مع شركاء مجتمعيين، 
وأعــــدنــــا إطــــــلاق بـــرنـــامـــج الاخـــتـــصـــاص 

الإضافي في دراسات المرأة والجندر. 
ثم تحدثت مديرة معهد الأصفري 

للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــدكـــتـــورة ديـــنـــا الــخــواجــة، 
قائلة: «شارك معهد الأصفري للمجتمع 
المدني والمواطنة الفاعلة بنشاط في رسم 
وعـــقـــد مــخــتــلــف أشـــكـــال الــنــســويــات في 
المنطقة، وتعزيز الحوار بين النسوية في 
الــدولــة، والنسوية الإســلامــيــة، وممثلي 
النسوية المعولمة مــن دون وصــم أي من 
هذه المقاربات تجاه حقوق المرأة. ونحن 
نتطلع إلـــى المــضــي قــدمــا مــن خـــلال هــذا 
الاجتماع والسماح للباحثين العاملين 
على النسويات العربية أن تأخذ الروح 
المنفتحة نفسها وتحصي تنوع الخبرات 

في المنطقة».
أمّـــــا عــمــيــدة كــلــيــة الآداب والــعــلــوم 
فــي الــجــامــعــة، الــدكــتــورة نــاديــا الشيخ، 
فــألــقــت كــلــمــتــهــا الافــتــتــاحــيــة مــرفــقــة مع 
عرض تمحور في تاريخ الجامعة فيما 
يتعلق بالمرأة، بالإضافة إلى ما تقوم به 
الجامعة حالياً بهذا الشأن. فتحدثت عن 
الخطوة الريادية للجامعة حين أعلنت 
عــن اســتــقــبــال الــنــســاء كــطــلاب فيها عــام 
١٩٢١ مما وضعها فــي طليعة التعليم 
الجامعي المختلط بالعالم. كما تحدثت 
عن الدور الذي لعبته الجامعة كمساحة 

لتحرير المرأة وتمكينها.

الدكتورة ناديا الشيخ أثناء إلقاء كلمتها 

> الــدكــتــور عـــواد بــن صــالــح الـــعـــواد، وزيــر 
الثقافة والإعلام السعودي، استقبل في مكتبه، 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــــن راشــــد 
الزياني. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات 
الإعلامية والثقافية فــي دول المجلس، وتبادل 

الــعــمــل  الآراء حــــول ســبــل تــطــويــر 
المـــشـــتـــرك، ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الإعـــــلامـــــيـــــة فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
المــخــتــلــفــة، وإمـــكـــانـــيـــة الاســـتـــفـــادة 
مـــن الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة فـــي الــنــشــر 
الإعلامي، ومواكبة المتغيرات على 

الساحة المحلية والدولية.
> زايد بن راشد الزياني، وزير 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
الــبــحــريــنــي، الــتــقــى عــبــد الــرحــمــن 
مــحــمــد الـــقـــعـــود، وذلـــــك بــمــنــاســبــة 
تعيينه سفيراً جديداً للمملكة لدى 
جمهورية الهند. وخلال الاجتماع 
تــم اســتــعــراض عــــددٍ مــن القضايا 
والموضوعات ذات الصلة بالقطاع 
التجاري والاستثماري، والعلاقات 
الاقتصادية المشتركة بين البحرين 

وجمهورية الهند الصديقة.
> الــــشــــيــــخ خـــــالـــــد بــــــن حــمــد 
الـــنـــائـــب الأول رئــيــس  آل خــلــيــفــة، 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
فـــي الـــبـــحـــريـــن، الـــرئـــيـــس الــفــخــري 
للاتحاد البحريني لفنون القتال 
المــخــتــلــطــة (BMMAF)، اســتــقــبــل 
الـــــــوادي»، رامـــي  «قــصــر  بـــ بمكتبه 
صــالــح، سفير الأردن فــي المنامة. 
وأعـــرب الشيخ خالد عــن سعادته 
الـــنـــســـخـــة  الأردن  بـــــاحـــــتـــــضـــــان 
العاشرة من بطولة القتال الشجاع 

القتال المختلطة للمحترفين،  (BRAVE) لفنون 
التي سينظمها اتحاد القتال الشجاع المنبثق عن 
منظمة خالد بن حمد (KHK MMA) في الثاني 

من مارس (آذار) المقبل.
> حـــســـين بـــجـــيـــس، ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لــدى الإمــــارات، بحث خــلال لقائه  الإندونيسية 
محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف 
التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة 
غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة أبــوظــبــي، ســبــل تطوير 

الــتــعــاون الاســتــثــمــاري والسياحي بين  عــلاقــات 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة فـــي أبــوظــبــي 
وإندونيسيا. وأشــاد الرميثي بالمستوى الذي 

وصلت إليه علاقات التعاون الاقتصادي.
> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 

والإرشـــاد السعودي، استقبل 
وزيـــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الــــديــــنــــيــــة 
بجمهورية غينيا، علي جمال 
بــــنــــقــــورا، حـــيـــث نـــقـــل الــــوزيــــر 
الــــغــــيــــنــــي تـــــــعـــــــازي الــــرئــــيــــس 
والـــــحـــــكـــــومـــــة وشـــــعـــــب بــــــلاده 
لــــخــــادم الــــحــــرمــــين الــشــريــفــين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز، 
فــي وفـــاة الــداعــيــة الشيخ عبد 
العزيز بــن صالح التويجري، 
مشيداً بجهوده المتواصلة مع 
جمهورية غينيا لما يزيد على 
عـــشـــر ســــنــــوات مــــن الـــــــدروس، 
والــــــــــــدورات الـــعـــلـــمـــيـــة، وبـــنـــاء 
المــــــــــدارس والمـــــســـــاجـــــد، وحـــفـــر 

الآبار.
الــكــفــل  > مـــاســـاغـــوس ذو 
مـــــاســـــاغـــــوس، وزيـــــــــر الـــبـــيـــئـــة 
والمــوارد المائية السنغافوري، 
بــــحــــث خــــــــلال لــــقــــائــــه مــحــمــد 
الــلــه بلفقيه، سفير  عــمــر عــبــد 
الإمــــــــــــــــارات لــــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
سنغافورة، العلاقات الثنائية 
والتعاون المشترك بين البلدين 
في مجال البيئة والمياه. وأكد 
الــــوزيــــر أهــمــيــة زيــــــادة تــعــزيــز 
وتعميق التعاون فيما يتعلق 
ببرامج حماية البيئة البحرية، 
مشيداً بمبادرة سفارة الدولة 

لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري.
> لـــي كـــي ســــوغ، ســفــيــر جــمــهــوريــة كــوريــا 
الجنوبية في الخرطوم، استقبله السفير عبد 
الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية السودانية. 
وتـــنـــاول الــلــقــاء ســبــل دعــــم وتــطــويــر الــعــلاقــات 
الــكــوري  الــبــلــديــن. وســلــم السفير  الثنائية بــين 
دعوة المؤسسة الكورية للنعيم لزيارة كوريا في 
أبريل (نيسان) من العام الجاري، وذلك بالتزامن 
مع انعقاد اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى بين 

وزارتي خارجية البلدين. كما تناول اللقاء كثيراً 
من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
الــزيــودي، وزير  > الدكتور ثاني بن أحمد 
الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة فــي الإمــــــارات، التقى 
على هامش فعاليات أبوظبي للاستدامة التي 
أقيمت في مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض، الدكتور عبد الحسين 
بـــــن عــــلــــي مــــــيــــــرزا، وزيــــــــر شـــــؤون 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــــــاء فــــي الـــبـــحـــريـــن. 
واســــتــــعــــرض الـــــوزيـــــر الإمـــــاراتـــــي 
تجربة هيئة كــهــربــاء ومــيــاه دبي 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــــــإدارة الأحــــمــــال 
فـــــي المــــنــــشــــآت الــــعــــامــــة، وخـــفـــض 
إلـــى أدنـــى المستويات  الاســتــهــلاك 
المــمــكــنــة، عــن طــريــق رفـــع الــكــفــاءة، 
وإمكانية تبادل الخبرات والمعرفة 
في مجال الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح.
> طارق عادل، السفير المصري 
في عمان، بحث خلال لقائه وزير 
الداخلية الأردنـــي، غالب الزعبي، 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
بــين البلدين فــي المــجــالات الأمنية 
والشرطية وآليات تنظيم العمالة 
المصرية بالمملكة. وأكد الزعبي أن 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة المــمــيــزة بين 
البلدين ذات خصوصية، بأهدافها 
وأبعادها الاستراتيجية، كونها لم 
تكن في يوم من الأيام قائمة على 
المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة، وإنـــمـــا على 
وحدة الهدف والمصير. من جهته، 
ثمّن السفير موقف الأردن الداعم 

لمصر في مختلف الظروف.
> أرمان إيساغالييف، سفير 
كــازاخــســتــان فــي الــقــاهــرة، شهد أحــد الــعــروض 
الفنية الكازاخستانية بمسرح قصر ثقافة مدينة 
الغردقة، المشارِكة في فعاليات الاحتفال بالعيد 
القومي لمحافظة البحر الأحمر. وقال السفير إن 
شهر مارس (آذار) المقبل سيشهد انطلاق أولى 
الرحلات السياحية من كازاخستان للغردقة، وإن 
عدد السائحين الكازاخستانيين زاد بمعدل ١٥ 
مرة إلى مصر عام ٢٠١٧؛ حيث يأتون في المركز 

الثالث بعد الألمان والأوكرانيين.
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الدكتورة ناديا الشيخ أثناء إلقاء كلمتها 

اشتهر بشخصية المسن النجدي {أبو مسامح}

السعوديون يودعون محمد المفرح 
أحد رواد الفن والمسرح

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــعــــى الــــــوســــــط الــــثــــقــــافــــي والــــفــــنــــي فــي 
السعودية، الفنان محمد بن سعد المفرح، أحد 
رواد المــســرح، بعد صـــراع مــن المـــرض، حيث 
اشتهر المفرح في شخصية العجوز النجدي 
«أبــو مسامح»، ضمن أكثر مــن ١٦ مسلسلاً 

قدمها خلال مسيرته.
وتقام صلاة الميت على الفنان السعودي 
الـــراحـــل مــحــمــد المـــفـــرح الـــيـــوم فـــي الـــريـــاض، 

ليواري جسده الثرى.
وكــان (أبــو مسامح)، حصل على دبلوم 
مــــن «المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة» 
عــام ١٩٦٨ فــي مصر، وشــكّــل «أبــو مسامح» 
المــســرحــي والتمثيلي في  الــفــن  أولـــى لبنات 
السعودية، حيث بدأ أعماله الفنية من خلال 
الإذاعة السعودية، عام ١٩٦٤، وذلك قبل بدء 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، ثــم تــحــول بــعــد انطلاقة 
الــبــث الــتــجــريــبــي لــلــتــلــفــزيــون، وقـــدم أعماله 
المسرحية عبر التلفزيون، حيث شارك بأكثر 
من ١٧ مسلسلا تلفزيونيا، وقدم شخصيات 
أبــرزهــا شخصية المــســن النجدي  مختلفة، 

«أبو مسامح».
وكان الفنان السعودي محمد المفرح، بدأ 
حياته التمثيلية في منتصف السبعينات 
الميلادية، حيث كان يعمل في إحد الوزارات 

الحكومية، قبل أن يحترف التمثيل.
ويُــعــد المــفــرح مــن رواد المــســرح والــدرامــا 
الــذي  فــي السعودية فــي جيل الرعيل الأول 
شكّل لبنات الفن السعودي، وبــادر زمــلاؤه 
الفنانون وتلاميذه إلــى نعيه واستحضار 

تاريخه الفني، داعين له بالرحمة والمغفرة.
ونــعــى عـــدد مــن الــفــنــانــين والمــثــقــفــين في 
حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
«تـــويـــتـــر»، وقــــال الــكــاتــب الـــســـعـــودي، خــالــد 
الــســلــيــمــان: «قـــابـــلـــت الـــفـــنـــان مــحــمــد المــفــرح 
فــي طفولتي فــي مــنــزل المــلــحــق الاقــتــصــادي 
السعودي لدى الكويت، العم خليفة الوهابي، 
فــاجــأنــي مــظــهــره الـــعـــادي ومــنــطــق حــديــثــه 
العميق، ففي ذلك العمر لم أكن أدرك أن (أبو 
مسامح) شخص آخر خــارج إطــار الشاشة، 

كان مصدر سعادة وفرح لأبناء جيلي».
في حين ذكر عبد السلام الوائل: «لا أنسى 
دهــشــتــي وأنــــا طــفــل حـــين رأيــــت (شــيــبــانــنــا) 
الــذيــن بقوا  مجسّدين فــي المسلسلات وهــم 
فـــي مــخــيــالــنــا عــصــيــين عــلــى أن تــطــالــهــم يد 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، خـــصـــوصـــاً الـــلـــبـــس والــلــثــغــة 
والــجــبــين المــقــطــب والـــحـــرص الــــذي نسجته 
تجربة الأيــام البخيلة عماد شخصية (أبو 

مسامح)». 

الممثل السعودي محمد المفرح 



الماضي فقدت فرنسا جوني هوليداي،  الشهر 
أشهر مغني «الروك» عندها وأشهر مقلدي ألفيس 
بريسلي، وقد سار في وداعه نصف مليون معجب. 
وكـــــان أهــــم رثـــاتـــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون. وقـــبـــل يـــومـــين فـــقـــدت أشـــهـــر طــبــاخــيــهــا 
أول رثاته المسيو  المعاصرين، بول بوكوس، وكــان 

ماكرون.
الـــرؤســـاء فــي الــعــالــم الــحــديــث هــم أيــضــاً وزراء 
الثقافة ووزراء التجارة ووزراء الترويج للصادرات. 
إلا  الرئيس لا يتحدث  كــان فيه  الــذي  الــزمــن  مضى 
في السياسات الكبرى. ومهمة هذا الرئيس الآن، أن 
ينقذ اقتصاد فرنسا من الركود والديون. وأهم ما 
لديه للتصدير الآن صورته الحيوية، ولذا، لا يتردد 
في ذلك. وبعدما كانت أوروبا تأمل أن تقوم ألمانيا 
بدعم فرنسا، يبدو الآن وكأن برلين هي من يعتمد 

على هذا الرئيس الشاب.
القمة بين المستشارة ميركل وماكرون قبل  في 
الــصــورة محزنة حقاً، المستشارة في  بــدت  يــومــين، 
الــتــواضــع، وقد  ثــيــاب أقـــرب إلــى المسكنة منها إلــى 
التي  ترهّلت عن قبل، وبدت عليها تجاعيد الأزمــة 
إذ تعجز منذ الانتخابات عن تشكيل  تغرق فيها، 
حــكــومــتــهــا. وفــــي هــــذا الـــتـــأزم الأوروبــــــــي، يــتــصــدر 
ماكرون صورة الأمل: من ناحية تخرج السيدة ماي 
ببريطانيا من الوحدة الأوروبية، ومن ناحية أخرى 

تنوء السيدة ميركل بأحمال اللاجئين.
العالم على صــورة فرنسا  أمــام  أما هو فيشدد 
الحضارية في الفنون، بما فيها الطهي، الذي حولته 
من صحون وملاعق إلى رسوم واختراعات، ونجوم 
تعلق على صــدور المجلين. على كل رئيس فرنسي 
أن يثبت مدى علاقته الوطيدة بالفن والأدب، وليس 
فــقــط بــالاقــتــصــاد. ومــثــل جــــورج بــومــبــيــدو، خلف 
ديــغــول المــبــاشــر، جــاء مــاكــرون مــن عــالــم المــصــارف. 
مثله يريد أن يؤكد أن معرفته بالتراث ليست أقل من 

معرفة ديغول، وأن شغفه أيضاً ليس أقل.
هـــــذه الــــواجــــبــــات الــفــرنــســيــة لــيــســت مــلــحــوظــة 
أن يمر في  أنــه يمكن  مــع  ألمــانــيــا،  أو  فــي بريطانيا 
«داونـــيـــنـــغ ســتــريــت» رجــــل مــثــل تــشــرشــل، عــبــقــري 
فــي الآداب وعــلــم بــالــرســم. والــســبــب أنــه بــدأ حياته 
صحافياً، مثل جون كنيدي، الذي عندما وصل إلى 
أحــاط نفسه بالمفكرين. وطلب من  البيت الأبيض، 
شاعر أميركا، روبرت فروست، أن يكون خطيب حفل 

تنصيبه في الرئاسة.

«سنعزز تحالفاتنا القديمة وسنشكل أخرى جديدة».
كانت هذه كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) في مراسم تنصيبه.
هذا المبدأ الحاكم في سياسة ترمب الدولية، هو المفتاح الذي 
ندخل به دهاليز السياسة الأميركية الحالية في الشرق الأوسط؛ 
موقفه الصلب من النفوذ الإيراني، موقفه الضاغط على الأوروبيين 
إيــران  بخصوص مراجعة الاتــفــاق «السيئ» كما يصفه دومــاً مــع 

بخصوص برنامجها النووي (٥+١)، كما يلاحظ الجميع.
ضمن هذا السياق أتت الخطوة الأميركية التي أعلن عنها وزير 
الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، الاثنين الماضي، أن الولايات 
المــتــحــدة تــعــتــزم إرســــال فــريــق دبــلــومــاســي إلـــى أوروبـــــا، والــفــريــق 
سيبحث «كيف يتسنى لنا التعاون بصورة أكبر بشأن مواجهة 
الأنشطة الإيرانية التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي»، من ذلك 

صادرات إيران من الأسلحة «إلى اليمن وأماكن أخرى».
في هذا السياق أيضاً نفهم المقالة الكاشفة للباحث الأميركي 
«زمالة سيغال» معهد واشنطن،  جاي سولومون، الزميل الزائر بـ
ومـــؤلـــف «حــــــروب إيـــــــران: ألـــعـــاب الــتــجــســس، مـــعـــارك المـــصـــارف، 
الــشــرق الأوســـط». المقالة  والاتــفــاقــات السرية التي أعـــادت تشكيل 
منشورة على شبكة «إم بي إن» الأميركية، وفيها تحدث سولومون 
بتوسع عن الضغط الأميركي على الدول التي لها علاقة بإيران في 
المنطقة، حتى لو كانت علاقة وساطة مع إيران أيام أوباما، حسب 

سولومون كانت سلطنة عمان هي مثال المقال.
كما تحدث عن ازدياد الدعم اللوجيستي والاستخباري الذي 
الــعــربــي باليمن،  المــتــحــدة للسعودية والتحالف  الــولايــات  تقدمه 
قياساً على الموقف السلبي أو البارد أو المتخاذل أو المتواطئ، صفه 

بما شئت، أيام «العظيم العبقري» باراك أوباما!
على ذكــر الأخــيــر، كل يــوم نكتشف المزيد من «ألــغــام» وهدايا 
الرجل لنا بخصوص النفوذ الإيــرانــي، وكالة «رويــتــرز» ذكــرت أن 
موقع «واشنطن فري بيكون» كشف عن اتفاق «سري» آخر أبرمته 
إدارة باراك أوباما مع إيران يعرقل فرض عقوبات على «هيئة الإذاعة 

والتلفزيون الإيرانية» المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.
الــتــي تُتهم إدارة  وطبعاً لدينا صفقة «كــاســنــدرا» الفاضحة 
إيــقــاف التحقيق بخصوص أكبر شبكة اتجار  أوبــامــا بها، وهــي 
«حزب الله» اللبناني في الولايات المتحدة  بالمخدرات وغسل أموال لـ

وأميركا اللاتينية! عشان عيون الاتفاق المقدس مع إيران.
بــوضــوح، مَــن كــان يلعب بالهامش الأوبــامــي مــع إيــــران، لأن 
أميركا العظمى وقتها تحت قيادة السياسات الأوبامية الدافئة 
مع إيران، عليه أن يحدد موقفه بوضوح اليوم، سواء بأوروبا أو 

بلاد العرب.
يجب استيعاب الرسالة الأميركية الجديدة بخصوص إيران، 
وهـــي كــمــا قـــال تــرمــب: «نــعــزز تحالفاتنا الــقــديــمــة ونــشــكــل أخــرى 

جديدة».

ج الفنون ترمب لمن يهمّه الأمر: لا لإيران!مروِّ

ثمن النسخة
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ثيو والكوت... رحل بعد إدراكه
 أن البقاء في «منطقة الراحة» 

ليس مريحاً على الإطلاق

الـ غارديان الرياضي

m.althaidy@asharqalawsat.com

sport

زلزال بقوة ٧٫٩ درجة يضرب سواحل ألاسكا
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــــربـــــت هـــــــزة قـــــويـــــة بــلــغــت 
شدتها ٧٫٩ درجة سواحل ألاسكا 
الــجــنــوبــيــة أمــــس، مــمــا اســتــدعــى 
إصـــــــــدار تــــحــــذيــــرات مـــــن حـــــدوث 
تسونامي على سواحل الولايات 
المتحدة وكندا المطلة على المحيط 

الهادئ، قبل أن يتم سحبها.
وضرب الزلزال خليج ألاسكا، 
عــلــى بــعــد ٢٨٠ كيلومترا جنوب 
شرقي بلدة كودياك، بحسب مركز 
المسح الجيولوجي الأميركي الذي 
عدل درجة قوة الهزة من ٨٫٢ إلى 
٧٫٩، وتم تحديد مركز الهزة بأنه 
يقع تحت قاع الخليج على عمق 

١٠ كيلومترات.
وأكد المركز الوطني للتحذير 
مـــن تــســونــامــي إمــكــانــيــة حـــدوث 
تسونامي، مما يعني أن منسوب 
المياه كان أعلى بقليل من المعدل 
الـــطـــبـــيـــعـــي. وتـــــــم رصـــــــد أمـــــــواج 
يـــفـــوق ارتــفــاعــهــا ٣٠ ســنــتــيــمــتــرا 
فــــي أجـــــــزاء مــــن جـــنـــوب ألاســـكـــا، 
وفــــقــــا لـــلـــســـلـــطـــات. وفــــــي إجــــــراء 
احـــــتـــــرازي، حـــث المـــســـؤولـــون في 
هذه المناطق السكان على البقاء 
فـــي مــنــاطــق مــرتــفــعــة. لــكــن مــركــز 
الــرصــد ألــغــى الــتــحــذيــرات لاحقا 
الــســاحــلــيــة فــي ألاســكــا  للمناطق 
وكولومبيا البريطانية والساحل 
الغربي للولايات المتحدة، بعدما 
«أوضــحــت المــعــلــومــات الإضــافــيــة 
والتحليلات درجة التهديد بشكل 

أفضل».
وقــال الناطق باسم الشرطة 
تـــيـــم بـــوتـــنـــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إنـــه حــتــى الآن لــم يتم 
أمـــواج  تسجيل وقـــوع أضــــرار أو 
كبيرة في كودياك التي تقع على 
جــزيــرة قبالة الــســاحــل. وقـــال في 
نحو الساعة ١١٫١٥ (ت.غ): «لقد 
تـــجـــاوزنـــا بــنــصــف ســاعــة الــوقــت 
الــــذي قــيــل لــنــا إن أول مــوجــة قد 
تضرب فيه، ولــم يحصل شــيء»، 
مــؤكــدا وجـــود أشــخــاص يتولون 
مــراقــبــة الــبــحــر مــن مــســافــة آمــنــة. 
وبحسب مركز المسح الجيولوجي 
الأمــــــيــــــركــــــي، ضــــــــرب ١١ زلــــــــزالا 
بــدرجــات مشابهة مناطق واقعة 
على بعد ٦٠٠ كيلومتر من موقع 

هزة أمس.

بينها تابوت ومومياء منشدة {آمون}

بعثة أثرية سويسرية توثق مكتشفاتها 
بمعرض خاص في الأقصر

لندن: «الشرق الأوسط»

التابعة  أنهت البعثة الأثرية 
لــــجــــامــــعــــة بـــــــــازل الــــســــويــــســــريــــة، 
العاملة فــي غــرب مدينة الأقصر 
بــصــعــيــد مــــصــــر، اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
لافــــتــــتــــاح مــــعــــرض «اســـتـــكـــشـــاف 
مقابر منسية» الذي يوثق لأعمال 
البعثة بمنطقة وادي الملوك الغنية 

بمقابر ملوك الفراعنة.
وســـيـــقـــام المــــعــــرض بــمــتــحــف 
الأقـــــصـــــر لـــــلآثـــــار المــــصــــريــــة غــــداً 
لــزواره أهم  الخميس، وسيحكي 
المحطات في عمل البعثة بمنطقة 
المـــــلـــــوك، مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٩  وادي 

وحتى الآن. ومن بين معروضات 
المعرض، عشر قطع أثرية مهمة، 
بينها تابوت ومومياء «تخمس 
بــاســتــت» مــنــشــدة {آمــــــون}، التي 
اكــتــشــفــت داخــــل المــقــبــرة رقـــم ٦٤، 
لـــعـــهـــد الأســـــــــرة ٢٢ فــي  وتـــــرجـــــع 
مصر الفرعونية. ولوحة منقوش 
عليها صـــور مــنــشــدة الإلـــه آمــون 
وهـــــي تــتــعــبــد لـــلإلـــه أوزيـــــريـــــس، 
بــجــانــب لــوحــات وتــمــاثــيــل أخــرى 
عثرت عليها البعثة خلال عملها 
داخل أول مقبرة لامرأة من خارج 
الــــعــــائــــلات الـــحـــاكـــمـــة فـــــي مــصــر 
الفرعونية يتم العثور عليها في 
مــنــطــقــة وادي المـــلـــوك، الــتــي كــان 

يــعــتــقــد أنــــهــــا مــخــصــصــة لمــقــابــر 
الملوك فقط.

وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر أثــــريــــة 
مصرية، تحدثت لوكالة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة، فـــإن الــبــعــثــة تــعــمــل في 
مـــــشـــــروع لـــلـــتـــرمـــيـــم والـــتـــوثـــيـــق، 
وخـــاصـــة قــطــع الــفــخــار والــبــقــايــا 
الآدمــيــة والــحــيــوانــيــة والعناصر 
المعمارية، التي عثر عليها خلال 
حــــفــــريــــات ســـابـــقـــة فــــي المــنــطــقــة، 
فضلاً عن ترميم عــدد من المقابر 
التي شيدها ملوك الفراعنة بين 
أودية جبل القرنة التاريخي، الذي 
يحتوي بين جنباته مئات المقابر 

المصرية القديمة.

ألف جنيه إسترليني لـ٣ شرائح لحم وسمك

احذر الأكل في البندقية... ستدفع أكثر
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان الــــســــلــــطــــات فـــــي مـــديـــنـــة 
البندقية الإيطالية، بعد أن طالب 
مطعم ٣ سائحين شباب بدفع أكثر 
ألــف جنيه إسترليني مقابل ٣  من 
شرائح لحم وسمك مقلي وزجاجة 

ماء.
كــــــــان الــــــطــــــلاب الــــيــــابــــانــــيــــون 
قـــد ذهـــبـــوا إلــــى الـــشـــرطـــة، بــعــد أن 
يـــورو (١٫٠٠٧ جنيه  دفــعــوا ١٫١٤٥ 
إسترليني) في مطعم «أوستيريا 
دا لوكا»، بالقرب من ساحة «سانت 
مارك» في البندقية، حسب ما ذكرته 

صحيفة «مترو» اللندنية.
وقـــــد صـــدمـــت قــضــيــة الـــطـــلاب 
الــســكــان المــحــلــيــين، وعــمــدة المدينة 
بـــرونـــارو، للمبلغ الكبير  لــويــجــي 
الذي طلبه المطعم لأسعار الوجبات.
 فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، كان ٣ سائحين بريطانيين 
قـــد اشـــتـــكـــوا، بــعــد أن دفـــعـــوا ٤٦٣ 
الــغــداء  لــتــنــاول  جنيهاً إسترلينياً 

فــي «تــراتــوريــا كــازانــوفــا» القريبة، 
قــائــلــين: «يــجــب أن تــعــرف أنـــك في 
البندقية، وأن عليك أن تضيع بعض 
المـــال». لكن ماركو غاسبارينيتي، 
مــــــن مــــجــــمــــوعــــة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الإيــطــالــيــة، وعـــد بــالــعــدالــة للطلاب 
اليابانيين، قائلاً: «إذا تأكدت هذه 
الحلقة المخزية، فإننا سنفعل كل 
ما في وسعنا لمعاقبة المسؤولين»، 
وتعهد بفتح خــط ساخن للسياح 

الآخــريــن لرفع شكاويهم، مضيفاً: 
«من يهدد السمعة الجميلة لمدينة 
الـــبـــنـــدقـــيـــة يـــســـبـــب ضــــــــرراً كـــبـــيـــراً 

للجميع».
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي قـــــد تــــنــــاولــــت قــضــيــة 
المطعم بــالمــزاح، وقــال أحــدهــم: «إذا 
كنت من أجل سمكة ينتهي بك الأمر 
بدفع ١٠٠ يــورو، فإن أصحاب تلك 

المحلات لصوص ومحتلون».

مطعم «أوستيريا دا لوكا»
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